رن 
امم أمالكرى 

كليم الشرهد والرراسا رالاسلايم 
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جه بك هليم 


لسكا ميرم لسنيل دري اللبوراه 
اعراد إطالب 
2 ار 
اش اذا لتر 2 
الحزء اللشاكف 


اه لاوكام - 


ا ان 4 ات 0 5 
الووتكيرا اكول لمحتا والاته نوخا لال عا لظاهرة سساهدة 

يشهد لها التاريخ ويشهد لها الواقعالذى نعيشه ه فالمجتمعات لا تبقى على 
حال واحذة بل دائمة التفير من حال الى حال من سعادة ورخاء الى شقاء 
وشدة ٠‏ ومن شقاء وشدة الى سعادة ورخا* ٠‏ ومن تقدم وازدهار الى تأخر 
وانحطاط 2 وانحطاط الى تقدم وازدهار ي ورهن عنز وقوة ا تحت 
الى ذل وضعف جا نب ٠ه‏ ومن ذل وضعفجا نب! لى عز وقوة 5ه ومن نصر ورفعة الى هزيمة 
وهوان ٠ه‏ ومن هزيمة وهوا ن الى نصر ورفعةوين فقر الى غنى ومن غنى الى فقر » ومن 
مرض! لى محة ومن محة الى مرض » ومن طماً نينة وا من من الى قلق ورعب » ومن قلق ورعب 
الى طما نينة وا من ٠‏ | 

فكم منامة 0 ورخا * وتقدم وقوة ونصر وتمكين وغ قم 
تغير حا لها فأمبحت في حرما ن وثقا * وشدة وتأخر وضعف وهزيمة وغزو من الاعدا * وفقرء 
وكم منامة كا نتشقية وضعيفة ومهزومة فأمبحت سعيدة قوية منتصرة ٠‏ 

واذا كان هذا التفير ظاهرة اجتماعية على مر العصور والدهور ه فان عصرنا 
هذا يتسم بسرعة هذا التفير وكثرته ه فقد اصبح التفير أشد ما يكون وضوحا واأوسع 
كا" كو ولك مم زهكة ١‏ اعقو بح سرعة معي افيا أعنا لم +[ ؟) 

ولعل اخطر ظاهزة تعيش فيها شعوب! لعالم اليوم وتواجبها هي ظاهرة التغيير ٠‏ 
فقد اصبح التفيير هو الظاهرة الملموسة في كل مجالات! لحياة ٠(؟)‏ . 
فلا يمكن ان تمر لحظة الا وتحدث فيها سلسلة منالتفيراتالاجتماعية التي . 
يترتب علد 0 لحاس كاعر مناه 
رفكلا قيهن النابف رركن سلما العقين اللهاعى #بقيرة انكل سير 


يتبعه تير آخر 00 


(1) المدفية المتشيرة والدربية ري اودر تر د» عبد الحميد السيد 
واخرون يطلب من مكتبة مصر ط؟. كلا ٠‏ 
(؟) التربية وا لتدييي لفقا في عبد الها دىعفيفي مكتية الانجلو العم بية 0. 
(؟) التفيير الاجتماعي وا لمجتمع ا لمتحضر دء حسن علي خفاجي ٠‏ الطلبعة ” 
الاولى 59د هء هلاكام الم ا 0 : 
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ولافناك ا نا الغفيير ظاهرة »كفي ان تلفي انظرة الى راقع ليع لمناهنة 
التفيير ولعلنا 500 حديث | لنأ س بشعورهم بالكفبهرتيوا * فى افكايات 
لكاي الاكقماونة والمناعكة از كر 
ان هذا التفيير مشاهد )١1(١‏ 


التفنيسر رقع وفقسنة ٠‏ 
واذا كان هذا التغير ظاهرة اجتماعية ملموسة ٠»‏ فإن هذا التغيير لا بد 
له من قانون يضبطه وسنة يسير عليها فليس في هذا الور بتر #اصجرييرا فنا 
ويخبط خبط عفواء فبذا ١‏ لكون له سنن تضبطه وله قوانين تحكمه ٠‏ فلا يتغيسر 
محال اترينا نالا وق يوده موندن! لله انا لله ميات ونع لي جيل لكلا 
و قدرا ه وكل شيء عند الله بمقدار كما قا لعز من قاعل لت كايا 
خلقناه بقدر ):(؟) فأيان سبحانه في هذه الاايهع الماية القايلة لكل ما لق 
فنظا م تحديد مقادير العناصر والصفات نظا م مطرد في كل ما علق لله ه وهو نظا م 
لواالشساء فيه +(8) 
وقال سبحا نه وتعالى :( وخلق كل شي”* فقدره تقديرا ) (2) » فاكد سبحانه بيان 
محف العااوة في تعلق التي مدى اد اننا فو يوون اللتكريرا فالفلها مايه 
لى الاحكا م وا لدقة التامة التقدير اذ قالهنا ( فقدره تقديرا :) واضافئان 
عمليات! لخلق متلاحقة باحكا م التقدير كما هي مبدوءة ياحكام التقدير ٠‏ كما 
في سورة القمر (أنا كلشيء علقكا : بقدر © ا مفحوبا خلقه باحكا هم الفقا ديره 
دل على هذا الياء في '( يقدر :) ٠‏ وما في سؤرة الفرقان(: وخلق 1).--٠‏ ىخلق 
كل شي” وا تبعه باحكا م'مقاديره ‏ مع حركة اطوار علق ا ١‏ وكتياظا على 
هنا 00 تقديرا ):(0) 
واذا كان كل هيء عند الله بمقدار ٠‏ وقد جعل لكل شي* قدرا وخلق كل 
عيء فقدره تقديرا » فاى تغيير في مقاءدير الاجزاء والعنامر والشروط لهي* ماء 
قبا سو عليه مدن [التفتوت مهنا لت بايا لعاادع اتوم كلق الله وجل 
يقي قوير في مات ذلك لعن واثااره +11 ظ 


(؟) 6 مر ْ 
7 0 دراي ّْ 
8 د السابق ‏ © . ش 


مدا قا لقوله تعالى :( ان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم 
واذا اراد الله بقوم سوءا فأؤامرة له .واما لهم من دونه من وال ). )0 
ويقول تعا لى :( كدأبآل فرعون وا لذين من قبلهم كفروا بآيات! لله »' فأخذهم 
الله بذنوبهم | وكاانك قوىهديد العقاب» ذلك با ن الله لم يك مفيرا نعمة 
أ نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ه وان الله سميع عليم) [؟ ١ه‏ 

في ها تين الأيتين يقرر سبحا نه سنة من سننه سبحا نه وتعا لى وهي ١‏ نه 
يغير ما باالقوم نتيجة تفييرهم لما في نفوسهم ه وقد وضع ذلك في صيغة قانون 
فايكالا يتغلف ولا بحاي ولاتيظلم ) () + 

١‏ قن سنن كن راتت عن انو الانودنا لد وو عن تعرقي :اليم 
وأن تففة ذيوم اشتعه ينا على فعرضهم ليذة المنة يركو )6 

ا ل اع سانا يقوم من نعم 

نزال! نتقام الا ان يكون منهم تغيير بالنفوس ٠‏ ظ ظ 

وقد ود تالمفسرين في التغيير ا لذى يحدثه ١‏ لقوم بدفوسهم 6 
فمنهم من اطلق فقا ل هو فيز الخال (0) 0) » ومنهم من قال هو ا لمعامي وا لافسا د( ة)ه 
وذهب بعضهم الى انه الكفر (؟7) ه ومنهم من خمص! لكفر بكفر النعم ترك المتكز (خ 0 
وذهب بعضهم | لى تخميص | لمعاصي يظلم بعضهم بعظا واعتدا * بعضهم على بعض  6)4(‏ 
ومنهم من جعلها تركاوامر الله رمش اميد اللي ل ى يحدثه القوم 
بنفوسهم هو مخالفة الفطرة التي ف فطر الله المناسعليها )11(٠‏ 


): 255 الرعة 
) +00 كن 
١‏ 


العالثة كله ب 14117 
نظر في ظلال ١‏ لقرا 00 م ا 
بل الها لوي 95 
(0) انظر الزمخغرى 112/5 ٠‏ 
)م ( انظر زاد المسير 51 60 الرازرى 5/٠١‏ 
(9) انظر تفسير الطبرى ١٠/6؟ه‏ القرطبى 6/اثهة؟ ٠.‏ 
(ه) انظر زاد المسير ج٠0‏ وا لزمخفرى 51*70 ه واافظر قتم والقدير 1/8ا؟ 
6 م كيز الطو ١‏ اراك البراني 00/١‏ 00 
٠١‏ 
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ونلحظ مناقوال المفسرين هذه ربطهم بي نالفكر والسلوم»ء فالفكر هو منبع 
النلره الأفافى وها لماك هالكقر الله وناياع ينع نلركا :يفا م .وكذلك 
مخالفة الفطرة الانسانية أمر نفسى ينتج واقعا سيئا ٠‏ | 

وقد افاد كلامهم ان تفيير الله لواقع الناسنتيية لتغيير ما يا نقسيم 
سنة البية مطردة ٠‏ قال١ين‏ كثير في تفسير قوله تعالى ::( كدابآل فرعون 
والذين من قيلي ٠٠إية)‏ (يقول تعالى قهل هوءلاء ١‏ لمشركين وا لمكذبين بما 
اوملقيا ابحية كنا ففلكا لمم الكقة كيلم قتطلنا نيم نا عو ادايناة “اي 
عادتنا وسنتنا في | مثا لهم من ا لمكذبين من آل فرعون ومن قيلهم من الامم ا لمكذبة 
بالرمل ا لكا فرين باياك! لله فاعهي الله بذنوبهم ؛ ويقولالنوكاني 
1 ذلك بان الله لم يك ٠٠٠‏ والجملة جارية مجرى التحليل لما حل بهم من.عذاب 
الله ه والمعنى ان ذلك ١‏ لعقاب يسيب ان عا دة الله فى عباده عدم تغيير نحمه 
التي ينعم بها عليهم حتى يفيروا ما بأ نقسهم )(5) ٠‏ | 

وقدل الاباك الكركة على ان الله سبحا نه وتعالى قد يفير ما بالقوم 

من نهعم اذا ازدادوا سوكا الى سوتهم وفسادا الى فسأ دهم فكفار قريش لم , 
يكونوا هو*منين ثم كفروا ولي سكذلك الامر بالنسبة الى قوم فرعون ه وني 
ذلك يقول | بن عداية :( وتغيير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجرى مجراهم با ن 
كانوا كفارا ولم تكن حالهم مرضية ففيروا تلكالحالة المسخوطة الى اسخط 
نبا من كتين الريك والسسانة والشي شن ابظال أياه اشير الله تمان 
ما كان من النعم عليهم وعاجلهم ولم يميلهم ١(؟)‏ © وهر سيئصح 
الأيا تالسابقة ان هذه السنة عامة بالبشر جميعا وليستخاصة يامة معينة 
غيرت| لامة ما بنفسها غير الله ما بها ٠.‏ فيو لا يحا بى امة من دون الامم كما 
بها الها امه اثلاضة البكا امه خش البهر مده يوغيه الله وق لتك" 
يقول ا لشيخ المراغي رحمه الله :( ٠٠٠‏ وكذلك لا يحابي ا لله يعدا لتعوب رالامم 


50 انط عننين ابقران الفظع اين كنيز 8/6 0" 

(؟) فتحالقدير 9١4/8‏ » وانظر ففسير المزاعى ‏ #ؤرااكةة وفى ظلال ١‏ لقران ليد 
قعأب 9/6 0٠١‏ ش 000 ١‏ 

(؟) تفسير البحر المحيط لمحمد ين يوسفالشهير بابي حيان الاندلسي ١‏ لغرتاطي 


#فتعننمالطعة القافية قار الفكل للطاناعة وا لمفر كلاه الاكام ‏ 0/لا.0: 


بنسيها 0 أجدا دها م بنبوة 0 وما 0 4 0 املك 
ال اتبعوا 000 بذينهم وان كانوا 00 )0 ٠.‏ 
٠‏ ويحكي القرا ن ا لكريم قولا ليهود والنصارى ويرد عليهم شبهتهم فيقول: الوقالت 
النيوة والتصا رئ تحن اننا الله واحباكه ٠‏ قل فلم يدذبكم بذنويكم ؟ بل ! نتم 

يشر ممن خلق ٠»‏ يغذفر لمن يشا *: ويعنب من يثاء ولله : مل كالسموا ا ف ونا 5 
ل ل لا الا تنقروا يعذبكم عنابا اليما 
ويستيدل قوما غيركم 6060 

تنليق على كل | ليشر وليستخاصة بالمسلمين ولا بفيرهم وانما هي عامة م 


ش ايضا من ١‏ لنص ا لقرا ني أن هذه السنة سنة جماعية وليست فردية 
بمعنى اك (: بقوم ) تعني الجمع او الجماعة التي يدألق عليها امة 00 جني 0 . 
والقوم : اسم جمع ( لا واحد له من لفظه )(0) ٠.‏ 

8 5 أن تغيير الله النعمة التي بالقوم لا يتم حتى يفير جميع 
القوم ما بهم بلانالله يفير النعغة بنقمة اذا قام بذلكالتفيير 0 
يههد لذلك هزيمة المسلمين في احد ه فان| نصر أ لمو“منين اول الامر من فلما عدن 
بعضهم ما يأنفسهع هزههم الله ٠‏ قال تعالى 0 قلتم اتى هذا قل هو من عند : ..: 
١‏ نفسكم 0(6.00) ه وبال تعالى في آية اخرى :1 ٠٠0‏ منكم من يريدا لدنيا ومثكم من 
بريد ١!‏ لأقرة)“() ٠‏ وفي ذلك يقول! لقرطبي :( اخبر الله تعالى في هذه الآية أن 


)00 انظر تنسير المراغي ١817/٠١‏ 

(؟) ١6‏ : المائدة 

(ع؟) ٠‏ : التوية 

0 0 ما بانفسهم جودتسعيد 8١‏ ه 0؟ 

)0( المرجع السايق8؟ 

6 با بالميم ٠‏ فصل القاف» مختا رالصحام محمد ين ابي بكر عيف القلون الراوق 
دار 81 لم بيروت لينان مر كاه 

00 1ل هران ب 

. 0 ١و١‎ )0( 


زه 
10 


الله لا يفير ما بقوم حتى 'يقع منهم تغيير ه أما منهم أو من الناظر لهم 
او ممن هو منهم بسيبء كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تفيسير 
اويا نا بأ نفسهم الى غير هذه من ا مثلة الشريعة فليس معنى الاية 
اع اموي لاسا هه و1 ن يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل! لعما ئب 
تدتوف فير كها قا ولج الاك عايغ تردلة وسدجفل. + ( اتلك وفيهنا 
المالحون ؟ قال نعم اذا أن 0( 

وأأفها تقل ابلة الكبي المتتمم كل و حتى ولو كان ما بالنفوس 
من فريق دون فريق ٠‏ وانتهسا-يكتتون-ذلك بسبب تها ون ! لفريق | لاخر خر وتقصيره 
في الافذ على 1 يدى تلك لفقة التى غيرتما بأنفسها او بسببرضاهم 
وسكوتهم عما فعلوا ٠‏ قال ملى الله: عليه وسلم : ( مثل القائم في شيورد 
الله والواقع فيها 0 ييا عا ةنا وا ممتي افا لامها 
لقتسم ونيا كارا لقنن ا قل اناا عقوا فى العا قزرا على هين 
فوقهم ادر 00 خرقناأ في نصيبنا خرقا ولم نؤّذ من فوقنا إن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على ايديهم هرا برعم 
جميعا )(5) ٠‏ 
ويوضح هذه الحقيقةقوله تعالى : (واتقوا فتنة لا تسيبن الذين ظلموا منكم 
خامة ) (؟) ء وقوله : ( وما كان ربك ليهلكالقرى يظلم واهلها مملحون")() 

'وفي الابتين | للتين تتحدثان عن ا لتفيير كسنة تفييران : تفييير ‏ 
ال الام . قفاعل التغيير الاول حب قواعد ا لاعرابهو لفظ ا لبلالة 
الله ه وفا عل التفيين الغا في هم القوم هوا ن كانت القوزة على االتفييسر 
من | لقوم هي هبة من الله عز وجل (0) ٠»‏ وفي ذلك يقول سيد قطب ( ٠٠٠ومن‏ 
الجانبالاخر يكرم هذا المخلوق الانساني اكبر تكريم حين يجعل قدر الله 


)١(‏ انظر ا 0 ه رواه مسلم وتخريجه في فصلسنة الله 


1 فى ع قاب الامم صفحة من الرسالة ٠‏ 
(؟) أخرجة اليخارى في الشركة ال البارى بشرح محيمح ا لبخارى 
(+):6* + الاأتقان ش 0 
1١7 )0(‏ : هود 1 ْ : 
(0) حتى يغيروا ما بانفسهم 60 


الت 


به ينفذ ويجرى عن طريق:حركة .هذا الانسان وعمله ٠ه‏ ويجعل ا لتفيير 
اكور وى ياه الطاى ينها على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم 
وسلوكهم وعملهم واوضاعهم التي يختارونها لانفسهم ٠ )١(‏ ويقولايضا 
وس كيلب ا السب دقل لكريم لهذا ١‏ لحلوق 1 للد ١‏ عدت ينه 
الله أن شكزم عو تعولى الوا اشعنية المنيقة ١‏ لل فم 0 

وفي النس ترتيب في حدوث ا لتغييرين » فا لتغيير الاول مو تغيير 
لفون جا بأد والسييز الحا عو سير الل عق ويل ها عشم 
1 يحدث| لتفيير الثاني حتى بشنت الأول( م فحتى في اللفة تفيد 
اي * الكناية )ا » فيدل ذلك على | ن الله عز وجل لا يغير ما بقوم 
حتى يكون القوم قد أحدثوا في أنفسهم تغييرا 

وفي ذلك يقول الرازى : ( وهذا من أوكد. ما .يدل على انه مالي 
لا يبتدىئ الجن بج اهنا ازا نون يفطل 11 ركرن ا لعل عاك ولفت 0 

فالله سبحانه وتعالى ( لا يفير نعمة او بوّسا ولا يفير عرزا او 
ذلة ه ولا يغير مكانة او مبانة ٠-٠‏ الا ان يغيرالناسفن مشاعرهم واعمالهم 

بساني ني اللوسا مراك ذاايك لانن هوب رواغعنا لصت 

.وان كان الله يعلم ما سيكون منهم' قبل ان يكون » ولكن ما ا < 
عريعي» 0 لاحقا في الزمان بالقياس! ليهم) ( 7) »وا لرجاء 
بان يحدثالله التفيير الذى يخصه قبل ان يقوم المجتمع با لتغيير 
الى مني ا للو ننه كر هنا ا لرويا» ح كنا تفي الله الكرية 
وبالتالي ابيطالا لمكانة الانسان وامانته ومسكوليته ٠‏ ولما منحه الله من 
مقام الخلافة على الارض) (7) ٠‏ 


١00 فى ظلالالقرآن ؟/‎ )١( 

09 المرجع. ا لايق 00476ب 

4 انطرحتى بفيروا ما نفع 1 

(:) انظر مختار المحاح محمد بنابي بكر ين عبد القادر الرازى ياامة 
الحا ء 1١١8-1١‏ 

(0) تفسير الرازى0١‏ / 147 وانظر اليحر المحيط 07/6 

(1) فى ظلال ا لقرآن ١00/8‏ 

(9) حتى يفيروا ما 5006 9 


ن التفيير الذى يحدثه الله بالامم هو على ضربين : تغييرمن ا لنعمة م 
النقمة كما دلتعلى ذلكآيتا سورة الانفال والرعد حيثوردتا في 
ناف تفيهر الحجنة الى نقمة ه وزادتعلى ذلك آية سورة الانفال 
لوده نجنا من | لتصريح بهذا السدن شية يتمول تعا لى ل ا 
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا م با قهية )00 

وتغيير من | لنقمة الى االنعمة ويدل عليه آية سورة الرعد :( ان 
الله لا يغير ما يقون احتي كينا ما 50 ) حيث وردت في | لتغيير بمفة 
عا مة » اى من كلا | لجا نبين الى ا لأخر تكلنتة ما 'الواردة فى هذه ا لآية تفبيد 
اعد 4 

وبعية لذلك 5 قع الامم » » فكم من 1امة كا نت في نقمة لوعرالكة ما 
تنا من.كقفة الى تنمة ين خيروا ما بآ ننسهم ».فا لعرب قبل ا لاملام كا نخدا 
امة ذليلة لا احد 000 فاعزهم الله بالاملام ؛ كما قالعمر ( نحن 
قوم اعزنا الله بالاملام ومهما ابتفينا العزة بغير الاملام اذلنا الله) ٠‏ 
وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله ملى الله عليه وسلم حدثه عن ربه 
عز وجل قال / قال ١‏ لرب وعزتي وجلالي وا ركنا فوق عرشي ما من قريسة 

ولأ افل يفنت كا درا عليها كين م 0 عقا الى ما احيبت 

نال لاد اي عم مكزةتون ين عدا نى ١‏ لى .ما" يحون هن يحمت ). 
وتغيير الله له ما با لقوم من نقمة الى نعمة ا يكون ا ذا 
غيروا جميعا ما با نفسهم وقد يكون هذا الخجير مرهونا دوعود م يم 
تصلح ناابادنيا وتستجيب لهدوربها فيكون ملاح | هذه ا لفكة. رم ابض 
لمكي كل عي مكدع الدذ معنا 'الأقاك ويزي» “تفوين | لناس 
الى قبرلة نا هرق الح وكين وا 

والنص يفيد انه بإمكان قوم أن يبقوا في عز ونعمة من 0 6 


)١(‏ + : الانفال 

9 انظر حتى يفيروا ما يسيم 9 

ع حوره ابن ابي شيية فى كتأبه. 0 |الكرين وتشسيرا بن كتين اا/رة 09 
وقالعنه : هذا دو ريون[ سناده من لا اعرقه ٠‏ 


مقع 


لانم م منوطة ابتداء وذو اما بأخلاق نات وأعمال تفتضيهيا ه فمأ ذا'“سنت 
لا ينتزعهسا ابرعم جرم : 0" 


وكا كان ا لتفيير في الاسلام يقوم على اساستفيير ما بالنفوس:ه فان 
النفسهي ا لودر الاناس للطلوك الانسا ني وهي ا لمسئولة غاكة في حدود طأا قا تها 
ها لسلوك تتحكم فيه القد رات لعقلية والتفكير والارادة والتعلم والانتباه 
ادر والخوفاو الغضب وما ترساية او عه وكل ذلك وتنم . 

د 

يدل على هزه الحقيقة ادلة كثيرة منه قوله تعالى عن سببهزيمة 
السلمين في غزوة أعة ع نقالومها لى 1( قلت أنى هنا قل هو من عند 
انفكم ) (2) » حيث ترتبعلى هذا الواقع النفسي الذى سا * ذكره في قوله 
تعالى :( متكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاضرة ) (0) ه ترتب عليه 
سلوك عملي هو مخالفة الرماة اوامر رسول الله ملى الله عليه وسلم »© 
ونزولهع عن الجيل لجمع الفناثم ار رضاء* وتنفيذا لما في نفوسهم من حبالدنيا ٠‏ 

ويدل على ذلك١‏ يضا قولم الى للكليه وسلم : [١الاان‏ في | الحيد 
مضفئة اذا ملحت ملم الجسد كله واذا فحن الح الا اننا )0 


)00 تفسير المر ١/٠١‏ وا نظر فى ظلال ١‏ لقرآن *ره 108 1081 
)“تقب رمه اا ش 
(؟) مدخل مدخلا لى ا لتمور الملاميعا بد توفيق الماشمييدا الترقاق للغر 
والتوزيع عمان _.الار دن ه الطبعة الاولى 505١ه‏ / كام وق 

(:) 110 : آل عمرا ن 

(5) ؟10 : آل عمران 

(5): وده عليه خزدة اليا ريش كباب الايمان با 530000ظ] لدينه فتح البا 7 
بشرح صحي اليخاري : 1 مسلم كتاب ! لمسا قاة باب اخذ الملا وترك الهبهات . 16 


والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جا ءه رجل يسترهده قال له :(.قل 
آمنت با لله : فاستقم ):(1) فالايمان! مر نفسي ينتج ثمرة عملية هي الاستقا مةء 
وقوله تعالى :( فاعلم انه لااله الا الله واستغفر لذنيك 6[؟) فالايمان 
بوجود الله وانه محاسب من الله على اعماله يتبعه استغفارٌ للذنوب وا نابة 
اذى ا لياه 
ولذلك فا نا لذى يسأل عن الاعما لهي ا لنفس » ؛ لأنها هي مصدر ذلك! لعمل 
اليس تك فرلا بس هريما 
واختيارها وارادتها اانا رمن عننا القوميدانيا يالل عريوبلك 
مقواة الطقاي 5[ #الرنيو ان الدقا ترييا نالطع ار الكرةالحروية التي 
تعمل الارادة كما تغمل الفريزة ٠‏ وتعمل و اغية كما تعمل عم بواعية رونا في 
في مواضعها من الآبّاتلكثيرة مرادفة للقوة التي يدركها النوم » والقوة التي 
.يزهقها القتل» والقوة التي تحس! لنعمة والعنات او علوم القدون والتتوىة 
وتحا سب على ما تعمل من حسنة وسيكة فهي ا لقوة الف تعمل وكرية مهتدية 
بهدىا لعقل والفرع ء او منقادة لنوازع الطبع والهوى» وتوضع لها الموا زين 
القسط يوم القيامة )ل) . 
وانا كا: نت! لنفسهي ممدر ١‏ لسلوك وهي ! لعسثولة فك لاجد ان 
تكون | لنقس| لانسا نية مصدرا لدوا ف فع ا لسلوك ومستودعا 3 ففيها الفكنير 
وا لشرا ثز وا لاستعدا دات وا لقا بليات وا لاما سيس وا لعواطف كيرا لانها ن يقور 
5-7 عن كل ما استودع فيه ٠‏ وقد كعفالله سبحا نه وتعا لى عن هذه 
افيف فى كفانيم لكريم :9(4) 
نل الس اباط بالق عله دي لاله 57 
( واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على | نفسهم الست 
بربكم » قالوا بلى ههدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
ا اا 


ا وكام ب الايما ن جا مع الس ل 

؟ 

مم م 

؛) الانسان في القرآ 8 الكريم » عياس محمود الحقادءدار الاسلام ا لقاهرة,157؟ 


هل الى ا لجمور ادلي للانسان وا لحياة عابد توفيق الهاشمي»»؟ 
١7)‏ : الاعراف 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


ويقول تعالى :-(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النا سعليها 
لا تبديل لخلق الله ) ٠ )١(‏ وفي المحيحين(ما من مولود الا ويولد على ا لفطرة 
قانواء سؤحااقه او شرام او نوات )ردن مدب لم + اين 
عليهم ما احللت لهم..) 0( . / 1 
وقد نع كككيو من العلما*:اليان النقينالاثيا نية مقطورة على ١‏ لايمان 
بالله ه يقولابن تيمية : ( والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبته وتخصيصه | 
ياك اهو لفيا الي الفوة مهو لقودوه وهنا مين قو لاز 1301م 
فالحنيفية التي وردت في | لاحا ديث تتضمن معرفة الرب ومحبته وتوحيده ()) ٠‏ 
ويذهب | لشيخ جودت سعيد الى ان معنى الولادة على الفطارة هو المعثى 
الموجود فى قوله تعالى :: ( ونفسوما سواها فالهمها فجورها وتقواها )٠١‏ (0) ه 
1 0 الور 0 ابيقعدان 0 0 الاستعداد يجعله ' 
وقد 0 ا ا 90 05 
للتوحيد ودين الاسلام غير نائين عنه ولا منكرين له لكونة مجا ويا للمقتل 


مم الروم 
()" امكف عليه وأكريث: البعا رن كنات العناكو. عامنانا 0 فمات فتن لجار 
ولح كقاك ا لقدن باسامدتئ كل فولوة يلك علي لقتارة 5 01/0 :17 + 
60 أخرحة صل ا اليا وصفة نعيمها با تا لمنات التي يعرف بها 
فى الدنيا اه لالجنة والنارغ/51517 
(؟) مجموع فتا وى شيخ الملام احمد بن تيمية طيب! لله شراه جمع وترتيب 
ل ل النييئ الدنولى رحس ا للمنته 
طيخ ا عراف الرتاسة العامة لفكون الحرمين القتربنين" 071:6 ان 
ل ل ايا ر ث/؟١٠‏ وانظر دراسات فى ا لنذبس الانسا ننة؛ مخمد 
قطب مدا ر ا لشروقيا لطبعة الرابعة ٠٠6١ه‏ / ٠194م‏ 810.وا نظر الاملا 
وقضايا عل م النفسا لحديثها لدكتور دسم ضيه رالشروق:الطيعة 
ال 1ل ا لقا , 
(9) شقن يغيروا ما ما تسن 1 


ج١‎ 


ومن غوى منهم فبإغوا * شياطين | لانسوا لجن ٠ )١(‏ 

ْ وفي ا لنفس معرفة الخير والشر 09 فهبي نفس واعيبة 630 يقول 
تحالى :( ونفسوما سواها فالهمها فجورها وتقواها قدافلح من 
زكاها وقد خاب من نساها )(6) ٠١‏ ى فبين لها اللدما ينيفي لها 
اوسا فى وقنةر مو حي أو شتر:ه اورطاعة ٠”‏ و عدبي (0)وسقدول شفالى 
) وهديناه النحدين أيه الكير وتحد الشر 68 ٠‏ 

0 0 قال تعالى : )م 0 حك 

الي التي هي دافمة 0 ا 
0 فليا كشيقيا له عمز حسننات) (4) ٠‏ 3 السو الى ولمداركا 
ظاهرا ه فالاعما ل مصدرها ١‏ لنية 6 ( انما الاعمال بالنيات0٠.0٠)‏ وي 
ذلك يقول ا لفزا لي : ( والبواعث والدواعي تنبعث من النفس) -)٠١(‏ 
وفى النفسالعاطفة : ش 
أ عاطفة الاثفاق والالم المعنوى» يقول تعالى :( لعلك باخع نفسكالا 


كوا كين ا ويقول تعا لى 1 فلعلك باخع نفسك على 1 ثا رهم 


)١(‏ تفسير الزمخشرى 8/؟؟؟ 

ال لا ا 5 

(8) الاضا ن في !لكر اق الكريم للعقاد لاكخلل؟ 

09 اين عمسن 

(0) تفسير الطبرى 51١/8٠‏ 

(1) المصدر السابق ٠ث*يرة9١‏ 

#209 + الكيف 

لالاعر م كتا . ب الايمان يابآ ذاهم العيد بحسنة كتيت واذا هم 
بسيك ئة لم تكتلب 1/ 117و 

(9) ا نظر كيفان الاعما ل مترتبة..على ا لنيات كتا با لاريعين ا لنووية وشرحه 
مسترت الام الاما م محي الدين يحيى بن شرف! لدين ا لنووى! لما فحي 
ال 7 المنأ ر بمصر 685١اه‏ >4 ضمن 
مجموعة الحديث مكتبة الرياضالحديثة . ص 0 

. ا لمحي ا لك ل د 
اه ا الحعين معطا 

(11) * :الشعراء 


0+ 


اولع ؤزستوا بهذا الجديك اععقا ) (0 2 

قالالليث: بشع الرجل نفس اذا قتلها غيظا من شدة مجه يا لشيء 9 
000 0 : يخع نفسه قتلها غما (؟) ٠‏ 

ب عاطفة الحزن ٠»‏ يقول تعالى :( فلا تذعب نفس عليهم حسرات ) (6) اىلا 
تهلك نفسك عليهم حزنا وتحيننا (00ء ٠‏ ! 

فاطفة حرق فال تكالي:"[ نا وحسئفى ذقي حنيفة وى الحا 

ا لبوا لسلا لني » قال تعالى ا يتبعون الا الظن وما 
تهوى الانفس (؟) . اى تميل ا لييه (ه) ٠‏ 

وفي ا لنفس|ا لرغبة ل عا ل ولا يرغبون با نفسهم عن نفسه 06 

وفي | لنفس| لشهوة الجنسية » يقول تعا لى : ( وراودته التي هو في بيقهبا 
عن نفسه وغلقت| لابواب وقالتهيت لك قال معان الله ) )٠١(‏ ففىي النفس 
الميلالجنسي وفيها كذلكالاباء والتسا مي فوق هذا الميل٠‏ 

وفيا التذوق والاستمتاع بالطغام والشراب الجمال الطبيعي ولع اتسين 
وكل ما فيه متعة ٠‏ يقول تعالى : ( وفيها ما هت الانفس وتلذ الاعين (11) 


ا 


١ 0‏ 0 فمل ا لعسين 
00 تاطس 


يون 0 
5 : 


6 


وفيها الحا لمعنوى وا لشعور يالتعب والجبد » يقوك تعالى :( وتحمل أ ثقا لكم 
اليل لغ تكونوا بالفيه الا بف قالانقس) )١(‏ :آأى1نالنفسيفق عليها 
الجبد البالغ والعنا* 
وفيها النواييا والهواجسه يقول تعالى :( ولا جنام عليكم فيما عرضتم 
به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم ) (؟) ٠‏ ويقول :( ولقد خلقنا 
الكان ولد ها مور مع الف 0ه 
ومن طبيعة النفس| لبهشرية الشح وفي ذلك يقول | بن تيمية([ وفوا 

النفوس|ا نبا لا تحب اختماض غيرها بها (اىالنعم الك مويه او يفل ينا 
ما حمل له ٠٠-ففيها‏ من ارادة العلبرج والفساد والاستكبار والحصد ما مقتضاها 
انها تختص عن غيرها بالشهوات ٠٠٠‏ فهذا الشحالذىهو شدة حرص | لنفس يوجب 
البخل يمنخ ما هو عليه ه والظلم باخذ ما ل الفير » ويوجب قطيعة الرحم » 
وتوعب شه نوهو كزاعةدما اتسيه الغير والعنه فيء عل وطلم +قااقبه 
يكل بنا اعظلية عنره:» بوظلمة وول ذلك عط )20 ظ 

وبالاغافة الى ما سبق فان في النفس ملكاتها المادية والعقلية والويعة 
وهذه العو مره في | لنفس الانسا نية وهنا ك خطوط اخرى ( تلك هبي 1 
الخطوط الدقيقة المتقايلة المتوازية كلا ثنين منهما متجاوران في النفشس 
وهما فى الوقتذاته مختلفان في الاتجاه : (0) 
اعرف الرناف + “الس والكرة + ٠‏ التجاء الى الواقع والأتجا وال لى الخيال ٠.‏ 
العلاقة الحسية والطاقة المعنوية ٠٠‏ الايمان يما تدركه الحواسحبالالتزام 
والميلالى التحرر:٠‏ الفردية والجماعية ٠«السلبية‏ والايجابية ٠.كلها‏ 0 
متوازية متقابلة )(1) ٠‏ 


)١(‏ “: النحل 

(؟) 0*؟ : البقرة 

اق 

060 مجموع ا لفتا وى لشيخ الاسلام بن تيمية ١00/868‏ 
(0)منهج التربية الاسلامية محمد قطب؛ ١51/١‏ 
6 المرجع السايق بنفس|ا لصفحة . 


ذه 
٠‏ 
مه 


وفي ١‏ لنفس! لانسا نية دوافع وضوايط )١(‏ ه والدوافع يمكن تلخيصها 
يكلمة واحدة هي حب | لحياة ولكنها بعد ذلك تتفرع فتصبح دا فعا لحفظ النوع 
ودا فعا للقتا ل عن الناتاو القتالعن النوع ه ودافعا للملك ودافعا للبروز 
٠٠‏ وكلها مغلا هر لحبا لحياة والتشيث يهأ 1 ) 
0 ابط قوة فطرية تولد ل ا وكرد 
50 ال راك الشطل لله 
م تحليل الاسا سلام لحني غلئ دن النفس تقب لالتز زكية أو ترفضها 
م 9 فالهمها فجورها وتقواها قد افلم من زكاها وقد خاب 
من نساها )(2) ٠‏ 
ومهمة الانسان هو تركية هذه النفسبالتزام احكام الله واجتنابما 
ا ش ش ش ش 
-_3١‏ الا 3 ا الع ا لانا نية رفن 
ولت يدل علسا . قولهتعالى وما ابرئً 6 ان النفس 
لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم 1 ( اىان هذه ا لانفس 
البفرية هأنبا الامر بالسوء لميلها الى الغهوات وتاثرها بالطبع ومعوية | 


. قهرها وكفها عن ذلك )(6) ولذا فان هذه النفستامر ماحيها بالمعمية والسوء() 


3-6 
(1) انظر الاسلام وقضايا علم النفس! لحديث للدكتور ‏ نبيل ا لسما لوطي 111 
(؟) دراسات في ا لنفس|الانسا نية الفيخ محمد قب 1١١5‏ 00 ْ 
(: الفرية لايق :11 - 6 نه © لمم : 
(0) | لاملام وقضايا علم النفس! لحديث| لدكتوز 'تبيل | لسما لوطي ' 14 
ك8 +-حومت 
(له) فت | لكُدير روم اء 
زم) | نر مجمو ‏ فتا وى شيخ | لاسلام ابن تيمية 1١1/4‏ ةغ١1‏ ه و نظر عا لم النفس 


في أ لتمور الا 0 د سيد الام 1 أولى 1605م 
الائلا 
سند هي 


كك التق للوامة :.وفى النس الى رابع ماحبها .وتحاولا لقوية به البى 
الحق والاستغفار والطريق المستقيم )١(‏ .يقول تعا لى:(لا | قسم بيوم | لقيامة 
ولااقسم بالنفساللوامة )(؟) وهذه النفسهي لالض معلا لذميهم تلوم 
علية 4 وتتلون تار ة كذا 0 كذا 4 لي واعير سيكئا )0 . 
1 00 افا م الى ريك . 
راضية مرضية فادخلي في عبا دى وا دخلي جنتي للم 
واذا 5 د لكل هذه الافياء فلا شك ان ن ها را عي 
0 نتيجة لافكا ره ل د بنفسة 0 08 تغيرت 
تكين! لاننا تعواث كان بحيذه أو يحبد غيره فان سلوكه لا محالة يتفير 0 
وامثلة تفير السلوك بتغير ما بالنفسكثيرة منها سحرة فرعون ا لذين 
0 00 0 بعرة 0 لنحن ا لشاليون ) 4 00 ذا 
سُْ 
ا نيا انما الدنيا 1 4) انه الايمان الذىغير ف 
بنفوسهم فبعد ان كانوا يحلفون باسمه اصيحوا لا يبالون برضاه أو غضبه وبعد 
ان كاكزا عييدا: له اميكوا عازه واخرا رو + 
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لق ا : القيافة . 

(؟) مجموع فتاوىشيخ الاملام ابن تيمية 4؟58/5١1551‏ » 1425 

(:) الاملام وقضايا اه ٠‏ وانظر زاد المسير في علم ا لتفسير 8 وا نظر 


علم لفق لك لاسلا الدكتور عيد الحميد || لاه 
ْ في سٍ شمي 


(0) + 1# اد 
)0 0 ما يا نفسهم ١‏ 11 
(9) 6ع اا 


4 


سسا سا ا سيا 


لاك 


وسلوك] التاق يقن ترضنا علق ما وعجيه مق ١‏ لمرو مرت وا 7 
اك لعفل ركنا موود ا قرعاانا تيوتر كان رهما يفوك لفرالي: : 
٠٠٠ (‏ لكن خلقت قوىا لنفس مطيعة للاوها م ه وان كا نتكا ذبة حتى ان الطبع 
لينفر من حسناء سميت باسم اليهود ٠٠٠‏ وليسهذا طبع العا مي خاصة بل طبع 
اكثر العقلاء المتسمين بالعلوم الا العلماء الراسخين الذين اراهم الله 
الحق حقا ٠‏ وقواهم على اتباعه ٠‏ واكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للاوها م 
الكاذبة مع علمهم بكذبها ٠‏ واكثر اقدام الخلق واحجا مهم بسب بهذه الاوهام 
فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس» ولاه مل ع لمان قلا ييه 
في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه كأنه عرم انيخا حركتة 
ونطقه ) ٠ )١(‏ 
و ان ما بداخلالنفساما يكون واقعأ دا لوي وواما فجا ور العوفي» : 
وأمب انشينا 6 ولكته يعمل يفكل؟ لي فالافكار المترسبة في الاعماق تعمل ' 
1ننا رمدي [ داك «الشو ا لها ريما ياك اليه + 0 
الع 0 لاخلاق ( والاعمال) وما الخلق الاالسلوكالناشي 
عن ا فكارامتعمقة 'ثابحة رابعة في التقن + (4) 
ومن كل ما تقدم نقهم لماذا جعلاللهسبيحانه وتعالى سنته في 
تقيون :فا ال م م1 ها التتسوين 
ن الامثلة للاقوام التي غير الله ما بها حينغيرتما بنفسها 
كير 6 مسن أذكرا بعض هذه الاقوا ل لت الله في 
غيئات امن + ْ 
وفي بذ مك اب ارون الك 
000 آياته ء ان الامم ما سقطت من عرش عزفا ولا يادتومحي 
اهيا اي خالا عه وكين عن لكا لمين الت يفي الله 


2 لمستصفى للغزالي‎ !.)١( 
١؟؟‎ 54 ا ما ان‎ 


على اساس! لحكمة البالفة ( أن الله لا يغير ها بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) 
من نور العقل ومحة الفكر واشراق البصيرة والاعتبار يافعال! لله في الامم 
السايقة . والتدبر في احوالكالذين حادوا عن صراط ا لله فبهلكوا » وحل 
بهم الدمار ثم الفناء لعدولهم عن سنة العدل وخروجهم عن طريق ا لبميرة 
والحزم والحكمة 3575 ظ 

ومكذا جعلالله يقاء الامم ونماءها في التحلي بالفغائتل 
التي اشرنا اليها ه وجعلهلذكبا ودمارها في التخلي عنها سنة ثابتة لا 
نهاك قم رحبل الالو كويعة جاتن تيان 
والايجاد )1(000٠0‏ 

ويد ناي دايعا كبن كو سو اتلك لينة ا لشبس 
تتورها” نمسا مود وها لى فى اقول كالب :واه لا ييا ور مي 
يغيروا ما بانفسهم ) (؟) تقريرا وبيانا وشرحا وتعليلا وضربا للامئلة 
الشاهدة عليهيا ٠ ٠‏ 

وفك اليف ب لانو لق اينيك امقس يدوا طيرا على 
البهرية من تفييرات٠ ٠‏ ظ 
ونقيف) تون نفسالوقتهي الما سالذى تقيم عليه متيسج 
التفيير الفردى والاجتماعي ه منالواقع الذى نحيا نسحن الى سكن 
الفن الترسحر اتية ونه للسرة ظ 
وليسمن قصدىهنا تفسير التطوراتالتاريخية وما مر بالبشرية , 

من اكوا لخليقا' لنيق ةا لكة ماكثر هنا كاستدوما: ذكرت من انئلة ساحدة ”ع 
يونا السمير [التوفسى نهنا الام واحدة روكذ ليده اباما 
لمنبج التفيير و الذى ينبي ان تتجه اليه البغرية ه والمنهج الوحيسد 
القى :كرو هزه اليك ورضيا بين اللتكلية ١و‏ الى نكا علصا دهده ١‏ مدير 


() اعمال العا ملة ,لهم ل الذين' الانقااين 1 الكينة العا مهلها ليك 
ا الل كك اين 1 
1 ف الترفمته 
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هو المنبج الاملامي الموحى به من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هٍ وذلك 

اولا : لان الاملام هو الذى قرر تلكالسنة الالبية منان الله لا يفير ما 
يقوم حتى يفيروا مأ اديه . 

ثانيا : لان ١‏ لاملام ا تى يتصور كا مل ودقيق وفي نفسالوقتمحيح للنفس . 
الانسانية بمختلف جوانيها لانه صدر عن خا لق.هذه ا لنفس ومبدعها 
سبحا نه وتعالى ( الا يعلم منخلق وهو اللطيفالخبير ) )١(‏ 

للها - «علن اتناس قاندوة اتن |الكقيير فرعا بين ينا بالنتدين :وعلى 
اساسا لتمور الللامي المحيح لهذه النفسيقوم المنهج الملامي 

في ا لتغيير 


(0) ع١‏ : الملك 


0-6 


واقع البشريسصة وقتيعثة الرسولصلى الله عليه وسلم : 
لكا رذوا لعقاقة وفيفيوما ابا لتفى ونا لدولاقع والقرافن بلقي العلياء 
فانه لا يعتبر منهجا تفييريا صحيحا لا في اساسه ولا في بنائه ٠‏ 
لذلك كان اعتماد الاسلام الاول في عملية تحويل مجتمع الكفر الى 

الكوون وا لماوز والحاة د وعلق نكا هيدو الككير ب والظرالدىالابان 
حتى يتمكن من فهم هذه ا لعقيدة بعمق واصالة ه ويقوم الى جا نب ذلك على 
تهذيب ما بالنفس من الدوافع والفرائز ووضعها في موضعها الصحيح من حياة 
الفرد والمجتمخ بتاصيلالقيم العليا وا لاخلاق ا لرفيعة ووضع | لنظم ١‏ لتشريعية 
ال اس ل ا كا فلك كنا كيتيا وتفلييا تقض ف 
مونعها. اسح وليه 
معوااه م 0 لوسر 00 ل 
بناء أصيب يزلزا لشديد هزه هرا عنيفا ه فاذا كل شي” فيه فى غير فحلة 4 
فمن اساسة ومتاعه ما تكسر ه ومنهة م التوى وا نعطف ه ومنه ما فارق محله 

وق افيا ذا معكوسا قد فسدت عقليته ٠‏ فلم تعد تسيخ ل 
الجلياته وفسد نظا م فكره فاذا النظرى عنده بده بى وبا لعكس ٠٠‏ 


(1) محيجح مسلم كتابالجينة بابالصفا تالتسي يعرف بما بي 
الدنييا الل الي وأهل النار ان 


باه 


رآى مجتمعا لمر ادر 00 كلشي” فيه في غير 
اننا 0 5 5200 
الجقع والنهم ٠‏ ورأّىا لقسوة والظلم الى حد الواد وقتل | لاولاد ْ 

0 اتخذوا بلاد الله 0 0 م 
بالباكل 1 

رأىالمواهب! لبغرية مائعة أو زائفة لم ينتفم اننا ولم توجه آ 
0 المحيح 3 فعادت 0 0000 م فقد 007 
يك 5 
| ولاده وام انه)ء 90 
لي الك عليه 0 فيقول . ا أن الملككنا - املسافلك تعيد / 
ويأكل! لقوي منا لك 0 0 


)١(‏ ماذا خسر العالم با نحطاط المسلمينا بو الحسن الندوئيدارالقلم 
الكويت»الطبعة الحادية عفر 4 رضن الات د م 
الا سلا مية يد ل 0 ال 000 

الع وس ا الا 5العربي للطباعة. ” 
والففر 8 هص 7١1‏ 


1ه 


: رو لبا رىعن رجا 500 :( كنا تعيدالحجر فاذا وجدنا 
ضة منه القيناه واخذنا الاخر ء فاذا لم نجد حجرا جمعنا 
حتوة ددن فرات م معنا يالعاة فحلبنايعليه ثم طفنا )1( 
و ادبي 00 كا لامكا لو 1 ا 1 

لقدره واذا | ل 7 وكا ل 5 فاذا ١‏ 1 
0 و كان اخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به ه واذا قدم من 
سفره كا قن اول ما يصنم اذا دخل منزلهة أن يتمسح به ايضا 0 

وجوهر الجاهلية العربية قبل مجي* الرسول ملى الله 2007ظ 
الفرك بفعبتيه. : شرك! لاعتقاد ٠‏ وشرك الاتباع.( وقال الذين اشركوا لوثا* 
) (6) ه وهذا فى اصله هو عبادة الجيت والطاغوت ٠»‏ 
( والجيت في الامل : اسم منم فاستعمل في كل معبود غير الله . والطاغوت 
بانهما البة واشرا كبما بالعبادة الجر تعا لى 0 واما طاعتهما وموا فقتهما 
عنما هما عليه من اتناطل .نوا ميا العقدن التشر ف جين المعنيين 


مج م الفتح ١‏ 
60 أخرجة البخارى كتا بىالمغفازى بياب وقد بنى حنيفة وحديث ثما مة بك فاك 
ا رع لحر التو يرت عليه القدى اقل امسا ش 

ج اللفة ومحاح ا للفة العربية تأليف اسماعيل ين حما د لمعا فقن اح 
ب الشغور 0 5 ها ه باب| لفاء 2-6 

م 0 مصورة 0 1 الكت يك 1105/1 اد 

الدا رالقومية للطباعة والفسر الساهرة ص ١‏ 
)0( ا ا 


شي 


0 


0 معلا ) () 
ن العربالى جا نبعبادة الامنام وغيرها من المعيودات 
م والملائكة ٠0-٠‏ الخ ٠‏ يضيفون جهالة اخرى تتمثل في 

عتدم اانا نا لعو الاخر وكانوا يتعجيون ممن يدعوهم الى الايمان به 
ويعجيون به ( وقالالذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم 
كل ممزق نكم لفي خلق جديد أفترىغلى الله كذبا ام به جنة ) (:) 

وكان من آثار ذلك في حياتهم مالا:بد.! نيكون في كل جاهلية 
لا تؤمن باليوم الاخر : الاحسا سبقصر الحياة » وانها فرصة وحيدة ان 
لم يبتهلها الانسان فقد فاتته الى غير رجعة ٠‏ فينكبعلى الملذات لا 
يبالىي الحرام منها وغير الحرام ٠و‏ ترش صالحياة في حسه فيستهتر 
بها ه وقد يجتمعان مها كما في بيتطرفة بنالعبد ‏ 

الأابيا الوراموى اعفن الوكن 
وان اشهد اللذاتهل ]نت مخلدى (؟) 

-. لقد كانت تستعبدهم في الحقيقة ارياب أربعة | واقشناك ]ربخ مو _الاريات 
في آن واحد : ربوبية الامنام المعبودة والجن والملائكة وغيرها من المعبودات 
التي تقربهم الى الله زلفى أو لتشفع لهم عند الله وكيك السينة : 
وربوبية الموروث عن الايا* والاجداد ٠‏ وربوبية الهوى والشهوات 0( 

( هذه هي الصورة الهائبة للتمورات في الجزيرة العربية تغيقيا 
الى ذلكالركام من يقايا العقائدالسماوية المنحرفة التي كانتسائدة 
في الشرق والغربه هو يوم جاء الاسلام فتتجمع منها صورة مكتملة لذلك 
الركا م الثقيل: الذىكان يجثم على ضمير البشرية في اكلنبسكا كرا لذي كا نبت 


)١(‏ مسائل الجاهلية التي خا لف فيها رسول الله ملى. الله عليه وسلم اهل 
الجاهلية#!لفاصلها الشيخ محمد بن عيد الوهاب:وتوسع فيها على هذا 
الوضع علامة العراق محمسود شكريا لالوسى,! لطبعة الوايع 4ه لمطبعة 
السلفية بمصر, 

(2-50:سباً 

١‏ ؟) ديوان طرفة بن العية دا يد ااه 0 م 0ك 

0  قورشغلا ها دار‎ ٠5 
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تنيثق منه | تظمتهم واوضاعهم وآدابهم واخلاقهم كذلك ) )١(‏ ظ 

ففى سبيل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بتفيير هذه الاوضاع 
واملاحها كانت تيدو امامه مشاكل جزئية لو انهقفضى حياته في سبيل 
اصلاحمها على نحو جزئي قريما انتبتهذه الحياة ذوق ان تعتل الى 
بعض مأ يريد من تفغيير واملاح لكنه اتى دعوة الاصلاح والتفيير من بايها 
الاميل ٠ه‏ وهو تغيير ما بالنفوس من العقائد الياطلة والافكار الخاطكتة 0.. 
ليقيم مكانبا العقيدة الحقة والافكار المحيحة ٠‏ والتي اذا محت وصح على 
اساسها ما بالنفسمن القيم والدوافع استقام ما يالواقع على وضعه المحيح 
اننا صن ذلمك فنمها نعف 4 


(1) خمائص التمور الملا وماق يبد قل 2 


غ01 


واقع البهشرية فبي.عصرناالحاضر 
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قن بعك فى رسناهلية تان 
ل ورا القن رهتشيو 
جاهلية العرب الاولى ٠‏ ا 
الفا عليع” (الاررويية"الحرقة و لقرنية )تاقيت كل تسيورات 
الانسان وارتباطاته يالله والكون والحياة ..٠‏ 0 : 
(فهنا ك1 نحراف رئيسي في تصور ندقيقة! لالوهية ٠٠‏ وعلاقة الانسان بالله 
وانجيرا قن تور الكون رعاقعه بائله م وعاقة لأساو هه ونوا كرات ني 
تون الحماة وارسناطا عا واطفافا باهرا الى قفون لتقيس لعرسية: 
وارتباطات با لأنسان فردا وجماعة سدور 
وهنا الفلاه في ١‏ نموي فى كا انقو النباة باه في البرك 
بصورة حتمية ١٠(؟)‏ ولثن كان الفساد في التصور. قذ هعمل كل ما ذكرنا .وغيره 
| قالكواد ل ال كلها في السياسة والاقتصاد 
وا لاجتماع :وا لأخلاق 0 وكل شى”* (6٠٠‏ *) 
والكياة اليفرية كا 000 اموه ركاه رين 
اسرد اس لما هن له بلا جر ل ليسا وناج لواو سير 
اساسى في القاعدة التى تقوم عليهاء تغيير يعصمها من تدمير الانسان يتدمير 
خصاثصه الاساسية ٠‏ فالحياة الانسانية يداهة لا تستطيع ان تبقى اذا دمرت 
عناسن! لاماي () 
ويقول سيد قطابعن فساد شئون الحياة وعن عقوبة الفطرة لهذه اليشرية 
يقول :( لم يكن بد وقد شرد الانسان عن ربه ومنهجه وهداه وعبد الانسان نفسه 
واتخذ اليه هوام ٠‏ 


)00 جاهلية القرن العشرين للشيخ محمد قعلب دار الشروق هلام ٠‏ در00 
ل :انظر 318-000 له ش 

0 اا لمرجع 0 

0 الارا سلام ل م قطبءدا ر الشروق؛ ,بدون تا ريع نشر 0 5 


ضيه 
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5 00 رفش الانسان تكريم ربه له بافاتسى نتن متدرا قبااه: 
ا كا ا لخرنا 0 ال ناجل هيران 
خفن غاية الالتقاء بينبما اللذة ء وغاية الاتصال بينهما المتاع ٠...‏ 
لم يكن بد وقد عطل الانسان خصائصه ( الانسانية ) ليحمر طاقته 
00 كلق بات فانى وتشون مادق 4 
5 فك نرج وارنه أعان منامه على لزيا نكس اله البدضن 
كله في خدمة بضغة آلاف من موسي البيوت|لمالية وبنوك! لمرا بين ٠٠‏ 
وني هيات + ٠‏ لم يكن بد وقد اتخذ الانيا ن له آلهة من دون 
الى يفا تكة نين المال اليا ودود الوق الها اومن القادة اليا نوسن 
الأناع اننا و ومن الارض الها ٠‏ ومن الجنسالها ٠٠+‏ كل هذه الالبة 
وغيرها ‏ اتخذها وعيدها . ليبربمنالله ويستنكف عن عبا دته ل 4 
لع ايان كد وقد فعل الانسان هذا :كله بنفسهة ١‏ ن تحمل به عقوبة 
اير يرما ةف ريه اليك لتشمن نتداعيا ليق وان نينا 
فالدحة قاصمة مدمرة ٠*٠‏ ظ 
وقبدد كنبااث 
كان ٠٠٠‏ واداها من نفسهة واعصايه ** ومن بدنه وعافيته ٠‏ ومن سعادته 
5255000 ه ومن مواهيه وخصائصه ٠‏ ومن دنيأة . وآخرتة ٠.٠‏ 
أداها ‏ وفي الامم التي بلفت ذروة الحفارة المادية بالنات 
تناقما في النسل بالانقراض) (5) ظ 


1.2)١(‏ نظر العبودية تأليفشيخ الاسلام تقى الدين احمد بن عبد الحليسم 
ا رحمه الله ابن تيمية اكاديمي لاهور باكستان ه ريبيم 
الارا 1 ه حيث يقول : ( وهكذا حال من كان ن متعلقا برئاسة أو 
بصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه ٠٠٠فهذا‏ عبد ما دا من ذلك . 
وهو رقيق له و اذ الرق والعيبو دية لت : هو رق القلب وعبوديته 
فما استرقالقلب واستعيده ٠»‏ قا لقلب غنيدة )هه 9 وما بعد ذلك ٠‏ 

(:) الاسلامومكلات الحضارة سيد قطب ١15-1٠١‏ 


عن 7 


الي ربد 3 فاذا هذه اي تشيتا كل ما الصري 
الناسعن شريعة الله قد سبب لهم شقوة مريرة لاتكاد تطاق 6 ونان 
0 ا 0 ال اي 
والثالثة :على الوا تق يبأتطع دسار صرفه التاريخ «وفضلا عن تقدت 
5506 البدسة ل الجيا نا ام ه مجتمم 7 د اال حر 
(واذا كان ع ا لانسا ن ٠‏ مكذا بنحدر في صفا ته الانسا نية ومكذا يصير عيدا للآنة 
وتابعا ذليلا من توابعها ٠ه‏ وهكذا يهبط في علا قته الي ما ونا لحي 
3 يشقى د من ا لفقا * والتعاسة والامراضالعصبية والنفسية 
ا 5 ل وعقله 1000 وندا شع كونة 
لا تنم الا عن ا ليأ سوا لفيا عوا لقنوط ٠ ٠٠‏ وهكذا ينطلق كا لعريبيد يقكل سرف 
وهو ليس في حاجة الى القتل والسرقة 6 وتطريةا 1 رض بقد ميه ويلوح في ا لهوا * 
ديد بده فى حركا ت هستيرية تما ما كا لمعتوه والمجنون ويسمنى ذلك ر قماأ وفنا ٠ ١‏ 
و31 كان الانسان هكذا ٠ ٠‏ في مثل تلثالحالة التعسة الهابطة المزرية٠‏ 
كان ينع :نا #فعل | ليه :(ا لخلم )ة من تيسيرات للحياة المادية رفاهياتحضارية 
- في معزل عن ':(روح الانسان): وفطرته | لحقيقية ومقوماته الحقيقية واستعداداته 
الحقيقية 3 لاولن يغير شيئا من حقيقة العقاء* الذى يعانيه ِ ٠‏ وهن حقيقة 
الانحدا ا ه ومن حقيقة 00 الحضارة وي مايق )ا ُْ/ 0 
0 جريتلعادية الطاغية 6 وحربث "الرأسالية اللاعة 5 58 
نيه التجار كلها التوا ننأها العقل البطرى را كال اهار 


؟١ل5٠ هل نحن مسلمون محمد قطب‎ )١1( 
١00 (؟) الدين بي كّالفرد والمجتمع‎ 


ونوا * كان ثالعاطقة الجامسة التي لا يسكها دليلالعقل. او التلوية 
الباطنية التي لا يحكمها التفكير المنظم ٠٠١‏ كلها أ نفلات من ا لمعقول الي 
اللامعقول )1(٠٠١‏ ش ش 

وجربت! لمتاع ا لحسي المنطلق بلا غاية ٠٠٠في ١‏ لمأكل وا لمشرب وا لمسكن 
والملبس ٠‏ 

نوق ابا اله من صنع |الانسان ٠٠٠‏ والانسان | لمتأ له وا لالحاد 
بكلاله ٠‏ قم ازمادت مع كل تجربة حيرة واضطرابا وخلخلة رابعاتها عدى جحت 

أوككايت من 1 

ومن هنا جا “توا نطالقتميحات! لنذير بالخطر وان الحضارة الغربية 


سائرة الى اليا ونة وال وطريق مود وقد تحدثت عن بعض هذه ١‏ لشها دات من 


7 5 الله اق 3 1 اق ان اضيف ف هنا أ تلكالشبادات بعض 


ا ار في كتابه مباهج الفلسفة :( وثقا فتنا 5 
سطحية ومعرفتنا خطرة لاننا أغنيا ء في | لالآت فقرا : في ا لاغراض 0 وقد نعباتزان 
العقل الدى نا ناكيرة من حرا رة الايمان )(*) 

ا ا ل / ا نالحضارة !١‏ 

ا 6 اناميا 5 الأكتما فات! لعلمية وشهو اتالناس 3 
واوها مهم ونظريا تهم ٠‏ ورغيا تهم .هوعلى الرغم من انها |انفكت بعجيودا قفا 
الاانها غير صالحة بالنسية لحجمنا وعكلنا )()) . 


١90-156 انظر جاهلية القرن العشرين‎ )١ 


)0 
(؟) المريع البايق “قله 

(؟) انظر التطور والثبات محمد قداب ١1١‏ 

)0 الاتسان :ذلك الم وكا ليثن ا لكين ا ريل تعريب شفيق أسعد فريد مكتبة 
الدعارف بيروت| لطيعة الثالثة ل ل ا 


5 


014 


ويقول مستر دا لاس وزير خا رجية ار في كتابه حرب! م سلام :([ ان هناك 
هيع 16 ونب يفك جا الات معنا كنا اضبحنا كفن هذا الس عرد هن 
الكاانةانشمية و الأيعوديفة ان داع يونقا زناكينا سراد لكي الو 
ان ذلكامر جديد في تاريخنا ٠ )1١()‏ 
ويقول :( لقد اخفقنا يشكل يدعو الى الرثا* فى انه ونوا بدا العرة 
على عدالة اجتماعية ٠‏ رك والمادية )(؟) 

(نوقه كفن لمكن االغوضي ١‏ لكين رجا >< لجارزونئ قبل ات ايتعل فن ‏ لقلام 
كيه !علد الاريك اننا 000 

( استندت" الحفارة الفربية " على الارادة الفردية الغار زية المريدة 
للريح والسففزة وا لتن لا تتردد لحظة واحدة في تدمير القا زاك والهها رايكه 2 
بها نعرية الطرن والتقنيات ٠‏ 0 

واعتمدت| لنظرة العلمانية الصرفة التي توءكد ا نالعقل يح لالمماكل 

ان كل الماكل ا لاخرى هي مفاكل لاهوتية زائفة 00 ٠‏ 
ا الحذارة لم تستطع الى الان ان تحدد غايات! لانسان | لحقيقية ولا أن 
كاد فى الونام ل اتلس نويات الى علك الغاياف: 2 ٠ ٠‏ 
2 العم ل والاستبلاك » وتحيل ١‏ لفكر الى ذكاء 
ىه 


0 هذه الحضا رة-فو 0 “*هلة ٠ ٠‏ للانتحار 3 


ويستنتج جا رودى يا ن ا 415 لكدنه أخار ء عرد عارا فيفا ريحم الكرة 
الارضية والذى قد يقود اليوم الى فنائها 6 وينتهى الى أن نمط التطور الذى 
وريه ضيه كا لمن يد 1١‏ لى فر تفي اه 

هذة هى حا لة اورويا والشرق و حالة من البو “سس والفضياع والقلقه حالة 
اعرد انما مام : 
0 هذة الجاهلية 3 506 عن ديشي ومنهجهم 
)١(‏ انظر المستقبل لهذا الدين سيد قطب الم 


8" الميعتيل وذ ”ا العو ييه تن 2 
(9) المتسية اللاقية والتغيير السااري تنه ١‏ 


( فقد ا نحرفتالامة المسلمة كثيرا عن منهج الله ٠‏ ادركتها بالتدريج 
حها لة الجاهلية ففصلت | لعقيدة عزرا لشريعة 4 والحؤد | لحين عتينة 0 
لات 

فى القلبه منقدامة عق لا قم اتحكمة دين غير دين الله 5 
5 انها كذلك فقدتحضارتها وحاستها العلمية الفيدة فا نزوت في نفسها 
تستسلم للضعف وا لهوان ٠٠فزا‏ دت يبذلك بغدا عن | لاسلام 

وا نحلت اخلاقبا فله , تحد تصدق ولا تخلص و لا تستدقيم في المعاملة ولا 
ري روابط الانسان توززالك نانولقت في ديار ال جنسالجارف ب +.٠ه*.‏ 
ميف مور 1 
وان تفوق الحذارة الغربية فى المادة وغزوها المستمر لامتنا الاسلامية نتيجة 
لعوا تنا للا تلقام ف اللدروي الأفيره فى حنا ع سين إلى القوا” 
الستعمرين الذين خططوا للقضا * على وجودها وخصائصها وتحريفها عن طريقها 
الحخارىالمستقل 
زذ علنى. ذلك ا للمنكا ك١‏ لعابيفي بين العنارا خا لذىهو سنة من ١‏ لسدن! الجتماعية 

ا فادحة لان ن المجتمع الا لامي د يحاول من حبة ١‏ لمحا فظة 

غلك وحدته 0 الداخلية استجابة لمتطلبيات منهبيته ا لاسلامية 3 ومن جهة 
نكشحامن! ل يس ا ا 
على نقرماك كتسدياي): الما وئة وعناتيي)::«المدا ريه" التروماقية ١‏ العفرا قبي 
العلمانية  ٠.‏ 

ان رفض | لمجتمم الاسلامي للسقوط الحضارى من جبة وقففانا لكر 000 
الخربي من جهة أخرى :د قادنا الى حالة خطايرة من الضياع والحيرة 00 
بحيث لو استمرت ه فا نخروجنا السريع من هذه القوض الحضارية يكون فد 1 
حكم المستحيل » وعدم الخروج السريم وعدم الوضوح في التخطيط وا لتغذيير سيلحق 
بمجتمعا تنا الاسلامية افدح الاضرار ٠‏ بل:سيدمرها تدميرا شاملا وسيتمكن الاعدا * 
دبرا وق كليها توالا مون ا لور ) ْ 


(1) جاهلية القرن ا لعمرين ؟؟؟ 
5 العنعينة الاملاقية والتيير الحنا رى ا لدكتور محمن عبد الحميد كتاب 


الامة الطبعة الاولى غ106١ه‏ ١آثا‏ 


وقد رفعتشعا را تكثيرة للاملاح والتنمية والتقدم في البلاد العربية 
والاسلامية ٠‏ وعاشالعالم العربي مرارة هذه الثعارات ومذاهيها من غربية 
اليه وشرقية شيوعية ٠‏ 
افع ني كل لملاك» نل ني لمجال اتاد والساس ولت اللي 
ليه اغبي ا 
يخطلأً ويسبر ور اك ا ليهداً بعد ذلك ويرتاح وتجني 
ان العاسن: ' ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 07 
قد ا ثبتت في وضوح ا نا متنا لم تكن في حاجة لي 0 ا 
اجنبية عنها . وان هذه الحلول المصطنعة لم تكن حتمية تاريخية ٠‏ واكثر من 
ذلك لم تكن ملائمة واكثر من هذا وذاكانها كا نت معوقة لدنيا امتنا فضلا 
عن منا قضتها لدينها) ٠(؟)‏ 


)0 نكا ل العريية لك 
(2)9 "الول ا لمسوردة وكيف جنت على | متنا » يوسف! لقرضا وى كلق 


| 


ضرورة التفيير 


اشد ضرورة ايامنا هذه ه 00 امام خيا رين ل 0 
اما التدمير الشامل! ن ظلت | لبشرية فيما هى فيه بن لحرود عن ا لمنهج ا لحق»ه 
واما البدئعآالئ دين الله زالقات والطيا ننه 1 
وان البشرية ليس لها من منهج يخلصها من وا قعها السبيء الا الاسلام ء 
| لاسلام وحده ٠‏ فالاسلام هو المنهيجحالربانيا(خالد الذى تال علي محمد بن عيد 
الله صلى الله عليه وسلمولا ينحرق بانخرا فات| لبشرية 
وهو الباعث للانسا نيه حيث تكون وكيف تكون 3 الانلام هو المنهج الذى 
يخرج | لناس من | لظلمات| لى ا لنور ه ومن الطاغوت وهو المخلص. للنا س من 
الداعت الرامة النافية ++ القى مده كياق الانها و1 
ا نالحضارة الفربية لا تملك مقاييسانسانية مالحة انحرفالناس 
عنبا ٠‏ فكان هناك الامل في عودة ا لنا سا لى ا لمقإييس! لمحيحة ورتجوعيع عن الفا 3( ” 
ان شبادة القرنالعشرين ٠٠٠‏ والشيابالمهدد بالضياع وصيحة كيندى 
11 وهى الكققم 94 اريفس | لفورفاها سنيية 00 وا ا كينا 
تشير الى ان هذه الفضائل في طريقها الى التضاؤل ٠٠‏ اانييا ز :ين الله 
فى الذين خلوا من قبل ولن عمد الينة لله تبدياد 07 
الحضارة الفربية 0 
ذلك ان ١‏ لمتحكم في الحضارة ١‏ لغربية نظرات وذعية تمثل | فكا را 
بشرية وبابيعة الحالء فا نآراء الانسان وقلسقته غالبا ما هي الا نتيجة 
لطروف حيا ته الفردية و الاجتماعية هاو محا ولات لاصلاج مجتم ع وتخليمه عن 
مثا كله وازماته وأو سعني ور ا* الوسائل الملائمة بين الانسا ن وظروفهة الحيكنة 
أو تعدير: عن 31 :مات نفسية واعاعه دام عاضا وى قر من حيا ته فيلتمس 
لها حلولا مناسبة )0(٠‏ 
١‏ نيا هلية القرنالصغرين ©55-*8>-> 
(؟) التعاور 0 ٠‏ 
ع 39 : الاحز حزاب . 0( التداوروا لثيات 9 
(9) امول لكربية! لقنافمدة 6 ش 


ات ل ا 


01 


وهذه النظرات نظرا تحزئية وساحية وكلها محاولات مصعانعة لا جذور لها 
من الفعارة البشرية : فهي لا تلائم هذا الانسان بل تسحق خصائصه الاساسية 
التي تجعل من هذا الكائن الفذ الفريد في الكون ه والتي بدونها لا يملك 
كا كن ااويو انور أ كنا الاقها سمارت اأوجام اناس ! 
اقتمادى» وفي ا ىحفارة من هأنه أن يحدث ا لاختلال في ا لكينونة البهرية ٠‏ 
ويقضي لا على ١‏ لجوا نب١‏ لتي اغفلت فحسب ٠‏ بل كذلك على ١‏ لجوا نب! لاخرى » 
نظرا لان ا لجبار اي ل ل فى كل 
نشاط يبذله ولا يوجد مجزءا الا في عالم البحوثالعقلية والمعملية )١(٠‏ 
هوا نهذ التلينات الوفعية لم فلس لقنان عن الافه لاقيا لا 
تلائم الانسان ه بل هي جعلته يعيش في تخبط وحيرة لانها نايعة من اهوائهم 
بقراقم ونابط رن واعرية كامرة سردي لق الغلينا كروتن 
اتبخ الحق اهواءهم لفنت ا لسعوا كوا لأرص :ومق قبن بلا تيناهم بذكرهم فهم 
وتنة معرضون 00 0 
قع اليشرية اليوم انهم يرسمون و اقعهم بآرائهم » ( ولما كان 
هذا 00 5 0 ناف مسا ميا عش ليه اراي فى كرفي قا باذ عير 
الزماني والمكاني ه فما تتفت عليه الاراء في زمان قد يخا لفه نف سالاشخاص 
في زمن آخر ٠ه‏ وما يتفقئ عليه في مكان قد يخالفه فى اهكان 1 خر ٠‏ وفي جميخ 
الاحوال لا يمكن ان تتفق عليه جميخ الأرا ء* في كل زمان ومكان ما لم يكن امرا 
كابوت نع قار العام عمينيفا” + 
وحكنا .يظل ا لمجتمع يعي وا قغ الارا * المتفير المتقلب» فيغير حيا تيم 
فونيوة ا لل امو ويعلنيا" بن امارانها لى كرش ومو هه آل عوقاة ينيو لاقران 
من آراقيم الأاهقا “ما ويوءنا وسو العا والكريم عن هنا ليقف( الاراعيتي) 
الذى يتبع هواه ويوءسسواقع مجتمعه على هذه الاهواء والاراء المجتمعة ٠‏ 
فيقول البارى :( ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله )(5؟) ويقول :( 
نا كه نخد اليدهرا )2 ١‏ 


١ 
؟5) 73 : اع‎ 
1 


0 


0 أن تكوق ١'‏ معات تردد اراءهم ونتبع اهواءهم فيقول:( ولا تتبعوا 
اهواء قوم قد ظلوا من قبل ٠ )١()‏ ويقول.:( ولا تتبع اهواء لدو ييا 
بآياتنا 0000(؟) ٠‏ ويقول :( ٠٠٠‏ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللتاذا وما 
انا من المهتدين )(؟) 

واذا كان وااقع ال س! ليوم ناتجا يمن ارائهم فان واقع الاملام وا قع 

نات ورا فيرو اسان الرانينا في رسمه ه فهو واق منبثق من منهج 
معين ربا ني وليس منبثقا 0 راء اليشر ١(غ)‏ 

والبون قاس بين و قع الرأى ووا ق م المنهج ؛ وهما كخطين من زا وية 
مثلث لا يمكن ان يلتقيا ٠‏ من هذه النقطة يبدا انحرافنا ومشاكلنا وشقاؤءنا 
ونطانهفا رقي كلما :عبد لمن ما ر#افكر وخلامة تجربة لاكتماف كل جديسد 
وتذليل كل معب لرفا ٠‏ الاسان وما .ذلك الا لاننا تقررييا زاقنا .وافكا رنا 
.وا هوا كنا واقعا لا يتجا ومع تطرقها لقي فطرنا 0 العا يعدا وب 
مع اهوائنا وشهواتنا اليزونة الياقنة المكيردة ولان ! مر ١‏ لفطرة لا 

تدركها تحن لاننا لم تصتع ولم تخلق هذا الانسان حتى نعرف متطلبات فطرته » 

واكما هذا عاى داعبا لمتعة ارم يدا وتغا لى ذ فهو الذى يعلم ما تحتاجه 
هذه ١‏ لفطرة وبالتالى يعلم ما بدك الأناان وما يمره 0 يعم من خلق 
"زمر اللطيتا لحبير ) (0) + 

مقو كر لكا اه لجار الج ا ايكني انا ترصربة اتن يدر 
رايا ويزرعون حنظلا ويقطفون شقا* وتعاسة تنادوا لبحثالمسار وتعديل 
ا لمنهج ومعرفة الاأسباب: فمن قائلان! لعلاج زيادة في انباتك لمدفية حتى 
يمل الفرد حد الاشباع المادى»٠‏ وهذا مثله مثل من يسقي نفسه سما ليشفى 
دالت عل | لنياء دوا *: ْ ظ 


الفرجع السابق 4 ابة1 


)0 
زكاك 4+ | 
(ع) 1ه 000 5 انظر معالم فى القوية 14 
43 

1١2 )0(‏ :الملك 


م 


والحقانالعلاج لا 0 مسن مريض ه فطلب | لعلاج من هوءلا* خطا في 
حند ذاته لان العلاج لا يطلب من مريض واقعا وفكرا وتصورا ٠‏ وائما 
يبذل ا لعلاج من لمن يتلوث بهذه الامرا ضالحغضارية 0 


(1) معالم في التربية 50 ٠‏ 


6١ 


الاسلام وحندة تببعا لق 
ونه الثلام وقد انها ل > لاملا وده لان يملك | لتا ريخ ا لوحيد 
على وجه الارضالذى تحققت فيه سعادة الافراد كما لم تتحقق ولن تتحقق في 
اىحضارة سايقة او لاحقة ٠‏ سعادة حقيقية شاملة ا 
اليا عه بوالفتمادية. والنباينة » والنن كا يخ تلك الامة يطالعه 
وا قحأ حيا يحقق ا لسعادة المنشودة ٠‏ واقع سلطة وو ام ع متيع وان 
شهادات! لباحثين من شرق وغرب ممن استقرءوا التا ريخ الاسلامي كادتان تتواتر 
وقوه اويقع عليها' كان الوودارس الواقاوي( 101‏ . 
فمن حق الاسلام ان يسا ل عن علاج | لدا* » وكيف تدا وكيف يماج الو لكيه 
|الععث من كلك تناس وا قينا :الس تعرس الكل وا لكا ر 8 
ويجيب الاملام.عن هذا كله باختما ا قعهم لقم 
ويتركوا ما عداه ه فالله وحدة العالم بما يحقق سعادة الاقراد والمجتمع وعلى 
النا سجميعا ان يستقوا من هذا يكين الاي وحده ه ويتركوه برسم وأ قعهسم 
قراو لو وسكي وب لاطا كك ني فجسكوو: نميا دده يمارا عهلى 
سعادة الدنيا والآخرة ٠(؟)‏ 
فلا بد من الاملام ليخلصالبشرية من هذا الواقع المرير ه كما خلص 
البشرية من واقعبها السيء بالامسه وليسهنا كك كبير فرق بين هذا الواقع الذى 
نعيشه اليوم والواقع الذى جا * محم ملى الله عليه وسلم لاملاحه ه فكلا 
الجاهليتين بعيدتان عن الله ء ومفركات هرك اعتقاد وهركاتباع » وقد كان 
لفاهلية ٠‏ لامرز اليه ين العام تعينها ةرو لماه والورم تهنا كا له . 
المادة واله الشبوة ٠وقد‏ كانوا يتبعون شهواتهم واهواءهم واليوم كذلك ء. 
والانسان ا ليوم في فطرته البشرية التي خلقها الله كفطرة الانسان قبل اربعة 
عدر :قرف نبو انا الو شو ا لها لق اللانكا دا لامين وهو يها انع مووي ركنا بج دازم 
نالعا ويكلها "(لكاعداف ف كلاوها دوقي 5ل دكا دوقيو التينا هرا ليق ]قبا مانية 
الهو ظ 
)١(‏ معالع في الحريية. + نسنية .قت 


(؟) معالم في التربية الاسلامية هده بلسي بك اسار ا لاملامية 
الكويت الطبعة الاولى ان . 


لاه 


وان | لاسلام بقيا دة رسول الله ملى الله عليه وسلم قد اخرج امة ليس 
مثلها امة وحقق السعادة للمجتمع الانسانى ما لم تحققه حغارة اخرى ه ووصلت 
البغرية في عهده الى القمة السامقة من النعيم والسعادة ٠‏ 
قمبادوء 0 ليستخيا لا من منخ ا لمعرا * والمسقيا لبه يدن نط 
الفلايفة 'لكنبا من منع الله الذىاتقن كلشي* )١1(١‏ ا 
( فالانسانية من قدم زمانها رف كلها يا نا 0 
الا مرة واحدة. حين لموجئت با قباله من محأ ري ! رش! لعرب » يدعو || لى ١‏ لحق وا لخير 
والدوة والمرحمة فكان ذلك مفاجأًة عجيبة لكل من شهد هذا الحدثالتاريخضشي 
الفذ من روم وفرس وا را ميين وكنعا نيين ٠٠-١‏ | 
كانتالمفاجاة بمصدرها وكيفيتها واطوارها ثم كانتعجيبة العجائب 
بنتائجها التي لا تزال من معجزات| لتا ريخ ٠‏ 
آاينكان هكلت وكيق تكونوا' على سين عفلة الاق ما الرسالة 
ا 0 
لقد نتجتهذه الامة من(ا لنظطرة الاملامية الغا ملة ومن | لطاريقة . |المحكمة 
فق معالجة امد الافناادية :ودنما كلك ١‏ تطرلاك الفعينة الف يدها الدلام: 6 
وما زالتعلى فترات توءتى اكلها بين الحين والحين وبالامثلة المعجبة التي 
لا يتمالكالانسان نفسه امامها منالعجبها ن يكون ذلك في ممكنة ' يشر 6 
فا ذه 000100 مشدود الى الارض بوشائج ا للحم والدم/  )8(١‏ 
ولكن مع كل هذا السمو ( فالصحاية رضوان الله 33 ردكا التسفوية 
محيح انها نماذج ممتازة نادرة في التاريخ البغرى ولكنهم ولا شك بشر تشريت 
ارواحهم النور العلوى: فارتفعتيه وصارتالى كلما لصا الوالين التى 
تغرف يها البغرية في جميح اعصارها واحوالها ٠‏ والتأسي بهم والاقتدا * باعمالهم 
وا فكا رهم ومشاعرهم محاولة مفتوحة اما و العلدين ني كل جيل © ملو عحيهنا 
الى ما تقدر نفوسهم منه 00 
)١١‏ حا تم مدرية الجيوة دء كمال محمد عيسى ٠‏ دا ر الشروقما لطابعة الاولى ‏ )» ِ 
(؟)! لجيل ١‏ لمثا لي ه محب| لدين ا لخطيبص 0 
(*) الانسان بين المادية والاملام ٠‏ محمد قطب ١١7‏ 
)0( ملييكي ملعو تكد كل ار م 


حقا أنه جيل قرآاني فريد كما قال سيد قطن( هنا ك ظاهرة. تا ريخية 
على امحاب| لدعوة الاملامية في كل رض وفي كل زمان » ان يقفوا امامها 
ولاه الفنافا انا كرجا موف «تيج الطرة براعياها + 

ل ا ا ن الله عليه 
جيلا مميزا في تاريخ الاملام كله وفي تاريخ البهرية جميقه ٠‏ ثم لم تعد تخرج 
هذا" ا لطرا زهرة ا ا 01 
يحدث قط ان تجمع مثل ذلك | لعدد ا لضخم فى مكان واحد كما وقع في الفترة 
الاولى من حياة هذه الدعوة)(١):‏ 

وان الاسلام لم يسعد فقط المسلمين وانما اسعد غيرهم ه أسعد البشرية 
كلها ه واثر الاسلام في تقدم اوروبا العلمي وغيره ٠‏ شهد به علما وعهم | نفسهم 
..٠ (‏ لولا الحضارة الاملامية التي اشرقتشمسها على الدنيا منذ اريعة عشر 
قرنا لبقي العالم الانساني متخبطا في دياجير الجبل ٠‏ منزلقا في متاهات:: 
الفوضى ٠‏ منحدرا في حفضيض | لتخلف ٠٠‏ 

انها الحضارة المشرقة . والمدنية الزاهرة والمجد العلمىالعر 

ولنترك| لكلام الى مفكرى! لغرب وعلمائهم وفاشفتهم *٠٠ليدلوا‏ بشها دتهم 
امام من ينكرون عظمة الاملام الحضارية » وسموه ا لتشريعي ٠‏ ونظا مه ا لمتجدد 
الشامل .٠‏ 

يقول " دويبر" ا لمدرس في جا معة نيويورك في كتا به "المنازعة بين 
العلم والدين " : ( ولما آلتالخلاقة الى الما مون مبنة 0 ظ 
يغداد العاصمة العلمية العظمى في ا لارض ه فجمع الخليفة اليها كتبا د سو 
وقرباليه العلما * وبالغ في الحفاوة يهم ٠)‏ 

وبعد ان عدن .ما ثر السلمين في ا لعلوم الابيعية قال :( ٠٠‏ فانهم قد 
رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا ٠‏ واوجدوا علوما جديدة لم تكن 
معروفة قبلهم ٠١‏ ٠ن‏ جا معات! لمسلمين كا نت مفتوحة للطلبة الاوروبيين ا لذين 
نزحوا ليها من بلادهم لطلبالعلم : وكان ملوك! وروبا,: وا مراوءها يفدون على 
باه ا المنلعين ليها لجرا نيا :نه )(6] + ظ 


0 معا في ا لطريق يني لقا 1 الى‎ )١( 
١10 (؟) انظر معألم الحضارة في الاملام واثرها في النيفة الاوروبية‎ 


الام 


ويقول " سيد ينو " في كتابه " تاريخ العرب" ٠٠(:‏ وهكذا ضلى تا قير 
١‏ لعرب في جميع فروع الحضارة الاوروبية الحديثة وظهرت بين لقرن التاسع 
والقرن ! لخا مسعثر ١‏ داب تعد من اعظم ما عرف» وتشهد الانتاجات! لمتنوعة 
والانتراعات! لمهمة على ما كان يتمف به عرب ذلك! لزمن من | لنفاط ا لعجيب 
وها كا و ليع من الأ الجا لغ فى اورويا النصرانية فجاء هذا بيغا ترا 
القائل1ن العربكانوا اساتذة لنا)(1) 

ومن ١‏ قوا ل غوستا ف لوبون " في كتابه " حنارة العرب" :( ولا تر في 
العاروه انيه ناكف فير باو كالعرت دجنم الات الى كا نفك تاسوه دنا لحري 
تارمم ولو حينا من الزمن ٠‏ 0 5 | | | 
ل وك م يتجل تأثير العرب في الغرق في ا لديا نة ه واللفة ا ع وحدها » 

بلكان لهم الاثر البالغ في ثقافتهم العلمية ايظا 2).١‏ 

ونقل عن الاستاذ " ليبرى" قوله : ( ٠٠‏ لو لم يظهر ١‏ لعرب على مسرح 
التاريخ لشاعرت فيفة اوررية الحديقة عدة قرون ٠ )٠0‏ | 

وتقول "عرقي "في عديفة عن لفن الاثلامي. ٠‏ (ظلت] وروي :تجو الف 

سس خط الى اكوا الثاني كانه اخوية تهنا لقاعيب ) ظ 
ويقول " لين بول " في كتابه ( العرب في اسيانيا ) : ( .. لاد اررييه 
تزخر بالجهل والحرمان . بينما كا نتالاندلس تحمل مامة العلم » وراية 
الثقافة في العالم ) ٠‏ ظ 

ويقول " بيفولت " في كتايه " تكون الانسانية " : ( العلم هو اعظم 
ما قدمتالحضارة العربية الى العالم الحديث ٠‏ ومع انه لا توجد ناحية 


0 قار يخ العر العا م امبراطورية الحربه حذا رتهم ه مذارسهم الفلسفية 

ش والجلسة 00 1 + سيديو :6 دقلة عارك صر ميا لجا من 
العلبى رركا هالطيعة الثانية ١١49‏ هص 660 مطيجة 

(8) يحتنا رة | لعرب ا لدكتور غوستا ف لوبون نقله الى الحربية عادل زعيتر 
الطبعة الرايعة ١١86‏ طبع بمظبعة عيسى البابى ا لحلبى ص 016 


0 


١ 0 !‏ اراهن أكن واخطرة :فو تلكا لذى جد الثرا التي ده 
والترى | اعلشة . ونا لقا 00 ن أ لاسلام دين بنا 0 
ويقول | لياس | بو شبكة في كتابه روا يط الفكر والروى بين . العرب 
والفرنجة 11 4 ان زوا لالضارة العربية كان عدّما علي اينا ها واوروبة 
فالاندلس لم تعرف السعادة الا في ظل العربه وحالما ذهبٍالعرب حل الدمار 
محل الثراء تلان :و العمدي ذا 
وتقول زيغريد هونكة : ( ولم يكن هناك احد ليمنح ا وروبة ما قبل 
القرونالوسطى ا ىاهتمام هاو ليمنم الاحداث! لتي ج جرت في | لعا لم خلال تلات 
العمور اىاهمية ينا ء واها ان يكون العرب في جوار قريب لها » وان يكون 
هذا اران لخمرة اال وال 0ه +0 عا مآ حاملا مفعل 
وأ نظر ا 200 اشر الحنارة |١‏ لخربية ١‏ 0 
فهذه الاقوال ه وا قوال كثيرة غيرها؟ ب: مكلا يفيل الجدل ؛والمك على ما 
١‏ انطوت عليه حضار | لاسلام من ١‏ زدهار وتفوق ه وما أختمت به ؛ من شمول وتجدد 0 
وما تميزت به من واقعية وانفتاح 55 
والفضل ما شهدت بهة الاعداء ٠.‏ 


ار معالم الحغارة في الاملام واثرها 20 ا لاوروبية " اميك الل وا يه 
ر السلام للماياعة والنشر الدابعة 1لا 0000 . 
0 د تسماع على ١‏ لغرب/٠زيغريد‏ 00 ترجمة فاروق بيوضي وأخرؤن 
ا رى للطباعة والتشر لتر 'الطبعة 'الأولى 11م 
(؟) اثر الحخارة العربية الاملامية على اوروبا تاليف مونتغمرى واط ا 
0 ايبى جابر منشورات وزارة الثقافة والارفاد القومى لمشق 1م 2 


وهكذا فانه ليسامام البهرية اليوم ‏ وفي كل يوم تسوء حالها فيه الا 
ان تعود الى الاسلام وتستسلم له ليصوغافكارها ومعتقداتها وقيمها وفق نسبجه 
الرباني ٠‏ وقد آن لنا الان ان نميط اللثا م عناسس ومناهج ا لتفيير الاسلامي 
لتموع نبا "فسا أولا فيعدع عن هذه المياغة ١‏ لدكرية صياغية سلوكية لان 
السلوك نابع منالنفسكما بينت في بداية هذه الفقرة ٠‏ 
الخطوطالعمريسيضة الم ام الم عه 


ب ا لوو الو ا نا لعن يكين فى النائيد وعد ا اير بصدد 
العبوة دي ترما لعريفة ل 

ان الركيزة ا للاسدقى نباو العقيي ابض ا ن بالله عز وجل 
اناق خا “تايعا نوما يعم ذلة من موجية الالوقية والريودية 6 وما بكي 
ذلكايضا من توحيد الاسما * والصفات ثم الايمان ببقية اركان الايمان من ا يمان 
بالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الأقر والقضاء والقدر خيره وشره من الله .» 
فنا ملك عونا" لبان ينو نموي معديو ] كرون والافيا ديرا لجيانة يوان 
هذه المعرفة ضرورية لانهأ هي التي تدقع للتفيير وهذا السنيعا, تدكا : ا 
كثير من الحركات الاسلامية وفي ذلك يقولالدكتور محمود البيو يننا 000 
قيم الاملام اذا ما استوعبها الناس» واستوعبوا نظمه واهدافه وشموله وتكا مله 
وتنا وى العداله و عالعيا ,ناوا لحري قبد م نهنا الخوك ف 0 
تغيير الاوضاع اللجتماعية بحيث تتمثل ما في الاملام من جوهر ٠-*‏ وسيظلون يتطلعو 
اليه كمخلص لهم من الانماط | لاجتماعية التي لا تحقق لهم السعادة يانم : 

راثا للشيعات الدوتو هو الجمركة أ تابي لكدين كن الشورات 
الللاعية «مدمقل المي الومائيية ىا لقورة الع 5 والحركة السنوسيةء 
افك سلامية فى مصر في القرن ا لعشرين ٠‏ 
وونذا "اتسينا اندي تعد مناا فيا اا ريسو كوف رانين 

يتحقق بالدراسة الواعية والفهم الكبين )أ ش 
(1). .بحوةقن التربية الابلامية الدكتور هدو اليك مخلطانا لكا سيد 

موكسسة علي جراح الصياحه ا لكويت1978 ص ]؟ 


الاق كم 


ويقول سيد قطب :( وادراكالمسلم لطبيعة التصور اناا اع 
وكتوما ته 000 نيو عتمرا نا نا في بنا* هذه الامة ذات 
الطابخ الحا المتفرد العتميز وغتفرا قادرا على القيادة والاتقا ذ . 
فالتصور :الاكتقادىهو اداة التوجيه الكبرى ه الى جا نب لنظا م الوا قعي 
الذى يتبثق هنه » ويقوم على اساسه/] +(1) 

ويقول الدكتور بشير حا جالتوم :( ان العقيدة وما ينبثق عنها من 
خلق وقيم هي الاساسالذى يقوم علية البنا * ه والقاعدة التي يقوم عليها 
صرح المجتمع*٠‏ فاذا صحت! لاسس واستقا مت! لموا زين صح ا لمجتمع كذلك واستقام/(؟) ٠‏ 

ركنا :قلكانان من القلام ا لتغيبرى هو منهج ها مل لكل مناحي ١‏ لحياة 
'وفق منهج الاسلام وعلى ١سا‏ سعقيدته المحيحة الحقة ٠‏ ولذا فسأكتفي بالتحدث 
عنهذه الخطوط العريضة التي سبق وذكرتها ٠‏ وان نسير وفق ا لخطة اناي 
03. رسمها وسار عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بنى خير امة 
اخرجت للناس» وهذه شهادة ربالعالمين وكفاها ههادة ٠‏ 00 عونم 
فا لرسول عليه ١‏ فضل | لملاة واتم التسليم ٠‏ عندما بعث في مكة أيدعو 

الفاتوالى الفرعية وفية النثرك والى فول 1011لا الله كيد رول اللده 
فرفض كفار قريش ذلك وتأبوا عليه وبالفوا في اينائه هو ع ه ولكنهة 
مبر ومابر ٠‏ ووامل تبليغ دعوة. ربه ٠‏ عاملا على املاح قومه وتغيير حا لهم عن 
طريق تفيير معتقدا تهم الباطلة ومفاهيمهم الزائفة لانه يعلم ا نالطريق الى 
ذلك انما هو صياغة النفوس وتفيير ما يها منانحراف في التصور والقيم 
.وا لمعتقدات| لباطلة الى عقائد الامسلام ومفاهيمه وتصوراته وقيمه الصحيحة* 
وقد كا نث هنا م مشاكل جركية تسود ا لمجتمع العربى 6 .وكان :من الممكن ان 
و عاكو كلجاا تي فادرا بتر لكك الخ وقل تهنا االعاريى لزنا 58 - 
الحلولالجرئية ٠ه‏ وانما اتى بي تالدعوة والاملاح من بابه ه حيثكان 
الليينىا عر ولاسفمين ا نذا من معتقدات باظلة وا فكا , 0 


او ]_]_ ز ز] ز ز ز032ز0703 2 ز 1[ 1 01 1 1[ أ ا 

)000 خصائص ا لتصور الاملامي ومقوماته سيد قطب ّ ر الفروق الدابعة 
السابعة ٠١٠غله‏ ب 1948٠‏ 
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وما يتبع ذلك من تصور عن الكون والانسان والحياة ه جا* ليغير هذا بافراد 
الله سبحانه وتعالى وحده بالربوبية والالوهية ٠»‏ وجا * يتصور كا مل وغاامل 
ومحيح عن طبيعة النفسالانسانية والانسان بشكل عام وعن هذا الكون والحياة 8 
جا ء ليحررهم من عبادة الاريا با لى عبادة رب الارياب ه ومن عبادة 
بعضهم بعضا الى عبادة الله الواحد بلا شريكه ومن عبادة الجبت والطاغوت 
اك ع1قة ةلالد الارسية الكرين الذي كيم عياده والكيدة م ارقو 
الذىكرمها وفضلها وجعل | لانسا ن عا مرأ لهذه الارض ومكنه فيها وسخرها له ٠‏ 
وليحررهم من الانحمار في الدنيا الى الصورة الاكثر علوا واغراقا 
وامتدادا وفضحة ٠.0‏ الدنيا والأخرة في عقيدة واحدة ونظام واحد ٠‏ 
ويحررهم من ظلم يعضهم بعها الى عدالة الله الحكم العدل: بتحريرهم 
من شرائع | لبشر ومناهجهم الى شريعة الله ومنيجه هه يخضع لها الجميع في 
وقت واحد وبدرحة واحدة ٠.‏ 
جاء كما لخس ريعي بن عا مر ١‏ لموقف في كلمات بليفة فى مواجهة رستم 
قاكد الفرس» حين قال له رستم : ماذا جاء بكم ؟ فقال :الله ابتعثنا 
لتخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده » ومن جور الاديان 
الى عدل الاملام » ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والأقرة ٠ )1(٠‏ 
0 وتوحيد الاسماء لقاع دو وقح مرنيه الرنوديةة 
لمي ]الم »دنا لله علي اأقمور :لوي العالى! لزازي ١‏ لعي | ليث 
0 انراق كه ١االلرنا‏ وعد باالسيادة وسديية في السناقة رمفاانة 
عن مشاركة غيره من المخلوقين المربوبين له 
ولكننا نرى ان كفار قريش وغيرهم من الامما لمشركة لم يسيروا وفق 
هذا المنهج ء فقد كانوا يو“منون بتوحيد الربوبية ويعتقدون بالربالخالق 
ومع هذا لم يفردوه بالالوهية والعبادة ولم ينزهوه عن مثا ببة خلقه ٠‏ 
بل دا نوا بالذوهية وكقربوا بالعيا كه لأثية اعرين #.ومن هنا :فزن الك تبحا نه 


وتعالى ‏ مع ا يما نهم بريوبيتهة الم يعتبرهم مو فكي ربل #اعكيوهم ‏ 


04 
“1ك 


٠ 58/16 منهج التر 4 الاملامية ب محمد قاب‎ )١ 0١ 


مشركين حيث لم. يفردوه وحذه بالتاأليه والبعيادة 60 
إ(فاذا عرفالعيد رنفة وكا لقو اكه سنفقن لنت » عرف ا لعبودية 

اططخ وروي عز وجل : وهذا العبد يسأل ربهويتسغرع !ليه اؤيتوكل عليه 5 
لكن قد يطيخ أمره وقد يعصيه ٠‏ وقد يعيدة لح عا ا 
الشيطان والامنام او غير ذلك من الالبة المزيفة ‏ ومثل هذه العبود 
لا تفرق بين اهلالجنة والنار ولا يصير الرجل مؤّمنا كما ا : 1 
وما يؤّمن أكثرهم بالله الا وهم مفركون ) ٠‏ (5) | ظ 

فبؤّلاء الكفار ‏ سواء كانوا كفار قريشأو غيرهم ‏ ممن يؤّمنون 
بالله في الربوبية فقط ولا يوحدوندفي الوهيته ولا يعبدونه ٠‏ فانهم لسم 
يعتبروا موّمنين ٠‏ وهذه المعرفة ليست معتبرةلانها معرفة ذهنية . ليستهي 
المعرفة التي يريدها او يعترفف يها الاسلام فانها معرفة ساحية وميتة لا 
تفعلشيئا في واقع الحياة ٠‏ ولا تؤثر شيكأ في سلوك | لانسان ه واذن فوجودها 
دس نيوا عدوا لمكرنة القن عرقي اللثلاق وكارن 1 اجا قينا زيما 
حقا ويكون ببنا القرق بين اهل الجتة واف لالقار. هي التعرفة الحبية 
التي تنبع من الوجدان فتنفعل يها النقين فقيو القت كلب ولحي 
امبر سفيقة فى اننوك ]لبوا تهنية». () 


(1) ا نظر شرح العقيدة الطنااوة للعائية اين العز السفي عد 
جماعة الا و خرج احاديثها محمد ناير ا لدي الاليا 5 
المكتبالا اللامي ‏ الطلبعة الرابعة 0 هد بيروت لبنان ص للا 421 * 
وا نر سبيل الدعوة الاملامية 0 داير الارقم 

الكويت الطبيعة ١‏ لاولى *15 هاب 191488 مص 
ل 5 الاسلامية ٠‏ محمد قطب. *لرء؟, لا" 48م 
(؟) ٠١١‏ : يوسف»ه واز نظر العيودية لعيخ الإملام ابن قيمية 1 :+ 
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فالورننة الس التايية الناعلة 3 والووكرة فيه 
التي يريدها الاملام ه وهي التي كلق هلمن عن اذا وميه الالوفية 
0 افرادالله بالعيادة ٠‏ 


يٍ 
فالتوخيد المطلوب هو توحيد الالوهية الذى يتضمن توحيد ارسي 

يقول تعالى :( منيبين اليه واتقوه وا قيموا المناظ ولا كوبا من المفركين )17 

00 عيدو الللوتها لكو نم اله غير ) 9 1 


والعيادة : سم جامع لكل ما يحبيه الله ويرضاه من ا لاقوا ل 
وا لاعما ل !ا لباطنة ا ٠‏ فالملاة والركاء ل 


للجار ٠٠٠والدعا*‏ 0 وقراءة ل . 


الس نكي انكل لسدمة: رارف ياك رالعركل علمة رودل » رسف 
والخوف من عذابه وامثال ذلك هي من العيادة ل 

والعبادة هي الغاية المحبوية له والمرضية التي على العلق نينا 
كنا :قال فعا لن: + [ وها علقت التييق وا لانتن الا لبعيدون :8 *.ويها اتزبيل 
جميع الرسل." فقاليا” قوم اعبدوا اندها لك نين اله قير ) 

ناديع كله واعل فى لجنا ذه :وكذ 59 ان جبريل لما جاء 
الى النبي صلى الله عليه وسلم في مورة عا نينا ل ا قال :( 
الادلام ان تشهد ان لا اله الا الله ء وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 5 
وتؤتي الزكاة ٠‏ وتحج وألبيةه انا معطت اليه ميلا" »قال :قا الايمان 9 
قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ٠‏ وتؤّمسن 


١ )(‏ :الروم 
09 09 : لابن 3 وا نظر الجيونية لابن تيمية هاروا نظر رح ا لعقيدة الطارة 5 
(؟) 01 :النذاريات 


069 094 : المراف: وانة نظر العبودية لابين تيمية 4 ٠‏ 


016 


واالقور عي وو قال نفل الا عا عقيو الله كأ بيه 
تترانة فاو الم كو شرا 'ف] توئيترااك)1(8) مالي اع الحديث 
هذا جبريل جلك ريعلمكم دينكم ظ 

قدين الله : غبادفه وطاعتة والشضوع لله ٠:‏ (1) 

والسارة املا نععاها اتدل« لقنا لعياوة الماموو نا معنن مسقن 
الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ١٠٠(؟)‏ 
والعيَاةة والطاعة والاتعقامة ولؤوءه السراط اليشكيم وتعر ذلك مين 
الاسماء مقصودها واحد ولها كلاه 2 | 
أن يعيد الله وحده لا يشرك به شيئا ٠ه‏ وعلوان يعيده يما شرعه 

نان العاى تددم عا انايد مامد روانم وعثالى هيا يتتكقة فرلطا ا( اعيو ا و 
اله الا الله ه واشيهد ان محمدا رسول! لله ) ء فالاله هو الذى تؤليه القلوبٍ 
اعبادة واستعانة ومحبة وتعظيمسا وضوفا ورجاء واجلالا واكرا ما والله 5 
وجل له عقف لا يفركة فيد غيره .قلا تيفية الا اللة ولا ييعى الا الله ء ولا يعات 
الا الله هء ولا يطاع الا الله . ( فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صا لحا 
ولاضيزك يفنا وق رمه أحعن ١‏ (2) 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهييه 
وتطيل ومدوه خ نالجاالها عللو واالسراء قبا شترية الها رمه 

٠‏ فعلينا أن نصدق بخيره ونطيع أمره وتقيد الله يما شرع لا نعيده يفير 
ذلك من الاهواء والظطنون والبدع ٠‏ 
ففى الاولى ان لا تعبد الااياه سبحانه وفي الثانية ان تعبده بما شرع لنا ()) ٠‏ 

والعيادة لبت مقفورة على الهاتي: .ا لتميدية” ب الفى ذكرسا كنا 
وانما هي معنى شامل وواسع » يشمل دقائق الحياة وتقميلاتها » ويشمل كل 
عمل وكل فكر كل اجون عت البو كارن ورا وتقاتي جعاررة ة ان وكسب | لرزق وتحميل 


)١(‏ المرجع السابق © ٠‏ الحديث اخرجه الامام سلم كتاب الايمان باب بيان 
الايمان والاسلام والاصان 177/1١‏ 58 

(؟) المرجع السابق ©6 0 

120 10٠١ )( 


)1 كن مجموع | لفتا وى لشيخ | لاسلام ١/0؟ ٠‏ والعبودية لبن فمنة 1 
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الذلن ومدرفة مكنا لتق الكوو را لعفاف بيع 'فى سهوى اليا الى 
غير ذلك من الاعمال ما دام يقصد بكل ذلك وجه الله وفق منهجه )١(٠‏ 
وخشفلة القول في العبادة :انها الشر فون الله في كل شأن من 

شئون الحياة . وفي كلحين من الاحيان ه وجعل مرضاة الله نصبعبين 
الانسان » واتباع شرعه ( قانونه ) ه ورال ادل وول نقاليا الأسان او 
يمكن ان ينالها بمعصية الله ه وال على كل كر تصيبالعبد أو 
يمكنان تصيبه بعلاعة الله ه هذا.كله من عبادة الله وخحياة العيد 
بهذا الطريق مناولها الى آخرها عبادة)١(؟)‏ 
وبهذا المفهوم فأن فرائضالاملام التعبدية ليستالا جرءا من مفهوم 
الفيادة العافل لكل متاح الخياة + وحمة هذه الفراض هي تروية: الاتبان 
بالطاقة لبا كه العاملة ٠‏ وممفاية كزيفة بواعداد للغبادة الغاملة. () + 

ف( الداة رالضاووالركاة والعو واس الماع التمتديدة ان ١‏ 
هي الا مفاتيح ٠٠٠‏ مجرد مفاتيح للعيادة'»او محطات يقفعندها السائرون 
في الطريق يتزودون بالزاد ٠‏ ولكن الداريق كله عبادة ٠‏ وكل ما يقع فيه من 
نسكاو عمل هاو فكر أو شعور فهو بمثاية عبادة كذلك ٠٠٠‏ ما دأ مت وجهته 
الى الت ريا نع فد مضنا ذا اباي 11ل ذلا انيرا 
محمدا رسول الله ٠ه‏ واقام حياته كلها وواقعه على هدذا الاساس ٠‏ 
والعباةةة بيقا !ا لتقمل الحا 

انها لا تقتصر على اللحظاتالقميرة التي تتفلها مناسكالتعبد 
وه كلسيهنا جحو ا لقته يد لاه كرسي يا تاها لتو درا لقالا 0 
والا فما قيمة لحظاءتعابرةفي مفحة النفسوفى منفحة الكون , لا تكاد ش 
تخر نينا أكيرا وتفيع ني الدوينا به 


١6/١ _ انظر منهج التربية الاسلامية  محمد قطب‎ )١( 

9 ا الاملام ا » ا 0 

(؟) ١‏ ذا نر مبيادى” داخم ١‏ بي والاعلى المودودى ١١‏ ن وأئذ لامي 
ألا سلامية عيد الرحمن التخلزوى لق 

09 00001 :اللذاط رينات : 


ااه 


(انما قيمتها ان تكون منهج حياة يعمل كل الحياة ٠‏ قيمتها أن 
تكون خطة سلوك وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور ٠‏ قائمة كلها على منهج 
راضح يتبين فيه قي كل لحظة ب ما يتفي .وما لا يتبفي أن يكون) (1): 
اله تيفية امن الايطارب عن اتوديد [لله اعز 

وجل في الربوبية وتوحيده في الالوهية ٠‏ وبقي ان | تحدث بشي* من | لايجا ز 
عن فرحية لثما * والمقاة+ تمق السلفالمالم وا نمة الملفين وفنا 
كان غلية سول اللو علن: ا لللعلية ويل با مجان فو ( ان نوست الله 
ذو جم نم كاتية "اوها دوتتكه ايها ريل ينبا "واأفناناا ع اقيقمه لو يا 
أكنقة لففية وين عنه ما تفأه عن نفسه ٠‏ 

وقد علم ان طريقة . سلف الامة وأئمتها اثباتما أثبته من ا لمفات 
من غير تكييف ولا تمثيل ه ومن غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ه مم اثياتما أثبته من ا لصفسات 
من غير الحاد : لا فى اسمائه ولا فى آياته ه فان اللوقم التذين يلجدون 
فى أسمائه وآياته و كناركا ل سمال( وللننا! انبا »الى فاادفوة يما 
وذزوا'الذين يلضدون ف اماق سيجرون ما كاهوا يلوين ) (1) 

داتريعيي حقفين انا كنا للها ف والمتاعاه مع تي سناعله "ا لتخلرقات 
اثباتا بلا تشبيه : وتنزيها بلا تعطيل . كما قال تعالى :( لي سكمثله 
ع "رفو المع البصير )6 فقي توه مالي (الشوكيتله هي" .)ود 
للتشيبية والتمثيل ٠‏ وقوله ( وهو السميح اليصير ( رد للالحاد وا لتعطيل ٠٠‏ 

واتلدييفا كي بوصالن: يعشويكة ( زانيا ت مفصل ونفي مجمل ) فا ثيتوا 
لله ساح وجه التفميل ه ونقوا عنه ما لا يملح الله ان افيه والتمثيل )(6) 
كما قال كناك + ( فاعندة وامطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) )0 ش 


)00 ل ا لاسلامية 0081 وا نظر تحصو أنسا نية سعيدة 17 
نظر العيودية 01 بن تيمية 2 «ت 02 وغترها.. 

0 0 : الاعراف 

!ا بالشورى 

/ 
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وقال تعالى : ( لم يلد ولم يولد ولم كوالبه كتيوا عند )ا 
وام الاين تالمفصل : فانه ذكر من أسمائه رونا اا تراانن 

محكم آياته كقوله تعالى: ( الله لا اله الاهو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له رما ا فيب الارض ون نذا ال الا بآذته 

يقد التذلى لحني ا وقول تعالى ' 1 لهو الله أحد 
عا ارقو الجلى السكيم ) (0). وقوله :( ان الله عليم قدير ) (0) 
وقوله :( وهو السميع البصير ) (1) وقوله :( وهو العزيز الحكيم)() 
وقوله :( وهو الغفور الرحيم ) (8) وقوله :( وهو الغفور الودود ذو 
العر| لعبيد.. 500 ريا ور قوت العو للاالدي لااله 
3 عم ا ل ا الانماء ا 
'يسبيح له ما في ! لسموات والارض وهو العزيز الحكيم ) )٠١(‏ » وقوله 
تعالى : ( رضي | لله عنهم ورضوا 0 ه وقوله عز من قائل : 


(4) 360 : يونس 00000 
١١ 15 )1(‏ :البروج 
(10) #لالن © #الحغر 
(1) 409 : المائدة 


0 


( انما امره اذا اراد شيئا ان يقولله كن فيكون )١()‏ 
الت الوقن بشقة :لضاف لايك لاندة عم النيو مان 
الله غلسيه ونم في اسبها »لتب تعالتي وتنا عه *(1)9”, 

ن الايمان بالله عرز وجل وتسوحيده في ربوبيته والوهيته واسعاثه 
0 ونه انيواثر في النضسوما خيرا عميقا ء. ان 
مذ التعكنيدة تسفة الى باط الانسان واعنان كنسه ير مور 
الشفل في الشووتجدلها كلتما لله 

فا لانسأ ن عندما يو*من با ن هناك الها راهزا فر الغا لبى رفير الراوى 
وهو الذى بيده ملكوت كل هي“ .6 ويوهمن! ينعا نا لا يعنالجة فنك انهه 
هو وحذده الذى يستحق العبادة لاسن موا 2 6 فعندما خسري لان 
مكل الاريا ل النزامدة »«يكسرو مين ال المديرة و يتحرر مناله 
المادة ه يتحرر مناله الطاغوت»ء قحسو من كلهي ه فعبودية | 
الانسا ر بالرمة فى عدر عدت وحريكية نان أ لانسا ن بطبسعه وفطرته لكا 
مناله يؤ“لبه ء فانا جعلالله هوالبههء فانالالبة الاصرى تتجاب 
وتتوول مسن تقينة 6 راق لم يفردالله بالالجومية وم يسو “من بسه فلا 
بدان يعيد شيئا مأ فيعبدالدرهم والديتار والخميصة ا ف 
الك امو يا افيد يعي دالفعجر يعبدالحجر يعبد 
الأبان مهمد فعا ها لان الابيان ( الو اراد واهما ‏ ركيل ارادة نفلا 
بدلها مرا تنتهياليه فلابد لمعيه مسن محبسوب هو منتهىحبه 
وارادتهة » فمن لم يكنالله معيسودة ومنستهى حبسه وأ رادتسه 6 فا والتكيدتن * 
عمن ذلك » فلا يدكون له د قسوااق محبسوب يستعبده غيسره 00 
لذلكالعراد المحبوبءاما المالواماالجاهءواما 0 اونما 
ىابيتخذه الها من دون الله ليور ل وال كه و غير ذلك 
جما عبد مسنتدون | للع )ا (م) 


(1) 2088 يسيم - ا 0 
0( مجموع فتا وى شيخ الاسلام أبس فسن ا 3 بتصرف يسيسر 
(؟) العبودية لابن تيمية ٠ 1١١-1١١‏ ش 


له 


(وا ن المخلص للد.ذاق من حلاوة محيتة ما تمتك عن دده ا »اذ 
000 عا لاله ولا اطيب ولا اسر ولا ! تعسم من حلاوة 
ن المتضمن عبودققة ‏ لله ومحبته له واخاض الدين له ٠‏ وذلك يقتضي 
اكات ! العلبااليزالله يسيب التلى يننا ال الله وها نذا منه رأغبا راهيا 
كنا خا ل عالى: [ امن هس ] رحن جا لخدو رونا قلي فلت )لا كاز 
تعن بيد شري ورا رادا واوا مكايو د مروف مو لقا كر ليد للك 
الابين خوف ورجاء كما قال تعالى : ( ا ؤلئكالذين يدعون يبتفون الى 
ريهم الوسيلة آايبه | قربا ومرجيون رحمته ويخا فون عذابه ان عذاب ربك 
كان محذورا --05 ظ 
والتأكااى ا لعين مقلم لله اجدا ةربه :تاسنا فليع والجكنيه ا لب 
.> اعون كانه وا ينها بتري سفت وا ويفا اريك ف بن ب ين 
ذلك ماف ا لأقليه للذى لي علق يله وبفاى شه هلها وتران وميا متكا 
نيهوي كلبها يستح له ويتشيث يما 8 كالفصن ٠‏ أى نسيم مر يهعافه 
وأعتالة افتاه تجتذيه الصور المحرمة ه وغير ير المحرمة فيبقى اسيرا 
يي + لمن لو اتخذههو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما !! 
وتارة يجتذبه الشر فوا لجا ه فترضيه اكليف وتغضبه: | لكلمة ويستعيده | 
من يثنني علية ولو بالباطل ويعادى من يذمه ولو بالحق ٠٠‏ ظ 
وتارة يستعيدهم الدرهم ا 0 ال 
تستعبد القلوب: والقلوب تهواها ه فيتخذ البه هواه . ويتبع هراه 
بغير هد ومن الله ٠)‏ ( ؟) 
(ومن لم يكن خالما لله ء عبدا! له ء قد صار قلبه معيدا لربه :وحد هلا 
مريك" لواحيف كر اللؤااحث اليةاتين كلكا سوا 
4 8 دق 
(؟) +0 : الاسرا 


(؟) السووية لآبنن تيعنة ‏ 1210 


اه 


ويكون ذ لناد له خاضعا ٠؛‏ والا استعبدته الكائنات واستولت على قليه الشياطين . 
ماركا ون لكا وبق عزاو السنانطت كوبا رتسي "البيوه والنس اما لا 
عام 11 الك ظ 
وهذا 55 مكرووي لاحيلة. .كيم ٠:‏ 
فالقلب ان لم يكن حنيقا مقبلا على الله معرضا عما ني د ا 
(فأقم.ييياة للدين عتينا تطترة الله لقي فطلي لبان نيا" لا"ديه يل لعللق 
الله ذلكالدين القيم ولكن أكثر الناسلا يعلمونءمنيبين اليه واتقوة 
ظ وا قيموا العا ولا تكورتوا من المعرد دوهن لبدين فرقوأ دينهم وكانوا 
عيعا كلحووننا لدييد فرحنون ) () 

ا 0 ا 
عون كبوا عقي بو ان ع ل الاروكى منراتن لد كسد لح مط نينا 
فبك كا بينر ا نتن ذلنك رهق رقيق له 810 االرق والعسوكية في :اتيت 
هو رق القلب وعبوديته ٠‏ فما استرقالقلب واستعيده قالقلبعيدهه 


ولهذا يقال: 
[ العيدحر ما قنع والحرعبدما طمع 
وقالالقائل : 
الك اناي فا سدس وتوا تفرك كضرا () 


6 العدليل الدقني الراقع لابن كية وحدرك هاما أن 
ا ا ا 6 ا 
ا ا والاايسعة الفياةة: ظ 

وموك الى منلذه لتقيف | للكدون سمه رطان التمول ١١‏ القن 
يقول يعد ذلك فان غمت عليك روّيسة هذه الحقيقة » في ربسوع ا لغرب 
الاوروبى حيث يشيع فيها ما يسمى بالحرية والديمقراطية: والحدييث عن 


0 +55 + السروم 0# اسوبية ع 

(؟) العبودية لابن تيبيمبسة 20 44 

(؟) انشر منهج الحضارة الانسانية في القرآن الكريم الدكتور محمد 
سعيد رمضانالبوطي ؟ 0‏ 


كه 


قيمة الانسان وحقوق الانسان ٠‏ فانتبه الى الاله الذى تعنو جبأههم بالخضوع 
لسلطانه ٠‏ الاهوالهالمادة واللذة )١( )00١0‏ 
( ولتجاول الان ان تلقى نظرة : في داخل قلب1 من با لله كه 
كعك لعنية: انلكا لتلب » ركنه! تدرف فرك العملى د ذكنة فته 
في النفوس وفي السلوك في كل وقت. ٠ ' ٠١0‏ وكلحين ‏ فالعربيقبلا يما نه 
ناليد كامد نح اأرباب عدر من رسويية اانا م ا لمعبودة #ووبية اللتبيلة 
وربوبيم الموروث عن الابطاء والاجداد ٠‏ وربوبية الفهوات٠‏ 
شمآمسن ٠‏ ! 
أىانقاب هائلحثث في نفسه لحظة ايمانه ؟! 
أنه فى لفق ب أننك (انكاف يوكن ا موه في القات التمري “ديبل ني 
المتوو كله 
انه .لتوه ‏ قد أراج عن قلسنة ربوبية كل الارياب ٠٠٠‏ حين عرف 
رك الأرسسات:- ش ظ 
في لحظة انجا بت الفاهية » ورآى الاير على حقيقته ٠٠‏ انه لا وجود 
البتة لكل تلك الاربا ب التي كأ نت تستعبده من قبل وتخذعه لسلطانها ١!‏ 
اع ركنا لكان يشي تيه وومةه رواذل تكتو ا الكاون كاك د 
وجود حقيقنٍ ٠‏ بينما هو في الحقيقة غير موجود ! 
واله واحد هو الاله الحق » وهو صاح بهذا الكون كله ٠‏ وصاحبا لوجود 
الحقيقي بين كل الارناتالفتعاة ٠‏ 
وفي لحظة ٠٠١‏ لحظة الايمان ٠٠٠تنجاب‏ من خانة العيادة في | لنقس 
كل تلك الالبة الربيفة .ركل ربيا في" العدم رفملا القنانة في اوها 
0 الا 
.٠‏ وتفير اشر ذلك السلوك فلا توجه الى تلكالالبة في العبادة ٠‏ 
والتوجه كلبهة لله م( 0( ' 
وفي توحيد الله وعبادته تحقيق وحدة النفسالانسانية حيث تتبع الها 
واحدا لوعن سنال واحكد 6 ندلا من ان تكون النفس متعتتة مط زسية 


(1) الميجع السانق. ١37‏ 
(؟) منهج التربية الاسلامية 557/5 75 بتصرففيسير 


6> 


بين آلبة كثيرة ‏ فيحدثالاضطراب والقلق هالحيرة ( ضرب الله مثلا : 
0000 متشاكسون ٠ه‏ ورجلا سلما لرجل: هل يستويان مثلا ؟ الحمد 
لتدحل اشرق الابيفلسيون) 0 ْ ظ 
( فعبه النفسالموحدة لريها بالعبد الذى يملكه رجل واحد ء 
فجميع تصرفات هذا العبدٍ خأني حيرب وعد سيوة م وميذا تهداً نقسه ٠٠٠‏ 
اما الل ا ب د * متنا كسبون» قلا'يومن 1ن يتصرف ا لنوم على تهط 
يعا كس تصرفا ته با لامس قتبقى نفسه ف للمخا وف والهواجس) [:) 
وَلَذَا كان الاشان الذملا يميد الله وضده يكون في تعاننة فقا“ كمنا 
اشير جذلة وموك اللومتى١١‏ لله علث لضي ادر يعن الدينا:: 
وغبد الورهيم وغية العميفة .1ن عطي بوشي وان لم ايكط سكيظ ع" فين 
وانتكسواذا شيك فلا ا نتقش 2٠٠‏ (؟) 
فذكر رسول الله ملى الله عليه وسلم ما فيه دعاء وخبر ه فهو يخببر 
| 3 الذى يجيد امال قن عاسة وكذلك يدعو عليه بذلك د 
كنم لحسدى ميقل كلب الشوه ييا وقوة جيرا وشجاعة لا يشاقاولا 
يجين ء لانه يعتمد في ذلك على القوى» ولانه يخاف الله فيأمن من غيره ٠‏ 
فوته يون الله يماد قلبة كرا #توقزة دل ون عنقا ذه لان لم ركه <١‏ في قلبه خوف 
حقيقي الا من الله ٠‏ وهكذا فان الموّمن يكون جريئا ارا ال 
أفي ميا دين'! لحرب لانه 0 3 امون م كنا تلو ا ورزقه هدوف عن اللودرة) 
نان الانها وجاتدة الراعه يوله اا ققنان ا التفراقرانا وجماعات 
ارا بادا يش كدو سكناه الل ب ركان سر هاف الله اكوم ديا روم + 
وان هذا الايمان الذى جعله الاملام بوسائل كثيرة عميقا في النفس و هو قوة فعالة 
تجعل المسلم يندفع ويجاهد في هذه الحياة لاقامة موازين العدل بين الناس(1) ٠‏ 


440:5 السومر 

09 اول العوية اشااية اك 

0 بةالجياد بان لحراسة في الضر زو 0 

() انظر العبودية لشيخ ع النام وحمي 11 

0 امول العربية الملامية عيد الرحمن ا لنحلاوى لالد ى و تفاسن 
ميادىئ؟ ١‏ لاسلام ١‏ يو الاعلى المودودى عه *ه .ى العقامد الاسلامية 
سيد سايق 0 كمه مدخل الى التضور الاسا لامي عا بد |الجاشمي 1 

)3 نعو اضانية نديد عرد ١‏ 9 


ع0 


والايمان يرفع من قوى الانسان ا لمعنوية ٠‏ ويربطه بمثلاعلى ٠‏ وهو الله 
مصدر الخير ء والبر والكمال ٠‏ 
سو سس نانك ومع لواولا شك بوطعم عرو اواك كبن 32 
لذاعذ الدنيا ويرىا نالخير والسعادة في النزاهة والشرف». وتحقيق القيم 
المالحة ٠٠٠ومن‏ ثم يتيه المر* اتباها تلقاثيا لخير نفسه ه ولخير امته ولخير 
النامنجميعا )١٠(١٠‏ 
الالما كيجا للد يتفي اليغرة ار لوا التناحر والصراع 
100080 يكون عندما لا يكون هدف واحد مشتركا بين الجماعات» ول 
هدف مكترك ثا بتخا لد ترتبط به البشرية كلها وترتفع يه نحو المثل الاعلى الا 
الايمان يالله ه ويذا يتدفع الناسللتعاون والتعارف ٠(؟)‏ 
ان نماك الحا ن ناوهنا فاليا :قدا مناه على اقمااله ونها ريةنبها 
يجعله ملتزما ياحكام الله فلا يظلم 000 
0 لانه ا ووعن كران عتم + ' 
ن الموءمن اذا آمن بالله عظمه واذا عظمه فاته يغضب لله عز وجل | ذا 
كسار »ود في كلب حون اذا عمى الله في ارضه » ولم يطعه با قامة 
حدوده وأ 0 ه ولم يستطع هو ان يغير ذلك )2(٠١‏ 
الأسا ايا »لله ويفا م يعيدل ا لأتنا يا تر بيذ ليفات» 
ويجعلها ان يستئير بها » ويتخذها مثلا اعلى حتى يصل الى ١‏ قمى درجات 
الس العني والاردها* ارسي ظ ظ 
فالله ربالعالمين : وهذا مث لاعلى ٠ه‏ فيندفع الانسان ليربي نفسه ويربي 
ابناء*ه ومن حوله ٠‏ 00 ا 
انقو كما تي رمدي كانه نشيدا الرجنة ان قف يوا لله كر لكوي 
العزيز ه فيصيح الموءمن قويا عزيزا وهكذا بقية الصفات والاسما * 0 


(1) انظر مبادئ” الاملام ابو الاعلى المودودى 7؟ 
© انظر نحو انسانية سعيدة لا١٠  ٠‏ 

(؟) انظر مبادئ” الاملام ,١‏ اا 14 

09 ا ل 8 ' قيم الجوزية 

)0( احرل ا نري السام 1 افد الا لامية سيد سا بق 6 


066 


. 0 والايمان يالله وعقيدة التوحيد تربي عقل:الاسان على سعة النظر .وح 
الاطلاع فان هذا الكون كله ملكلله ٠‏ | 
وبالتوحيد وافراد الله بكلمفاتالالوهية يبتعد المو*من عن التعلل 
بالامال١‏ لكا ذية فلا تنقع شفاعة الها فعين الا لمن يأذن الله له ويرضى ٠‏ 
وافراد الله بالعبودية وعبادته الحقة تبعل الانسان دائما مراقبا لله 
في اعماله خائفا من ان يقع فيما حرم الله فتستقيم حياة البثر حميفا و لان 
الذى ينظم - بيع اعمال الحياد هو الله عر وجل وفق مويعته التي اتزلا على 
محمد ملى الله علية وسلم ٠‏ 
والعبادة لله تنمي االشعور يا لجفاعة 6 ويشعر 53 فرد فيها 51 
ا اماع انه واوامر الله له بالعمل لخيرها وسعادتها ٠‏ فيعمل لسعادتها 
وصلاحها سه ظ 
والعبادة تزود الانسان بفحنات متتالية من القوة الصستمدة من قوة الله 
والثقة المستمدة من ثقة اللهوء والامل با لمستقبل ا لقريب وا لبعيد ه والامل 
بنصر الله وثوا بزالهنة ونوا لوعي والخور السعد من نور الله ٠‏ 5286 
ان لكل شعيرة من شعائر التعبد اثرا في ا لنفس» ومن قورف الواقتء 
فا لملاة رطا جلك بتري دده ه وتربط تلك الذرة الضتيلة الفانية بقوة 
الازل والابد ه فتققس منها النور والكر والكيات«(الوعرة) 
ماني تلك اللحئات! لعلوية العجيبة التي يتفتج لها القلب حين 
يتفتح ‏ فاذا هو يتتكل :من بحدود الحسالضيقة ه ويحدقن من جدين 1 لارض ه وينتقل 
0 لواقع ) وينتقل( المعلوم ) كله وا لمنظور ٠٠‏ الى ذلك العالم الذى 
0 له ترى ولاغاية تدرك ولا ملمسيحس!' عالم العو لقا عن الو تل 
الكور الدى قدر كه ار و ا ار 0 0 


(00”.افطر .امول الكربية الابلافية عو | لحم التتااري 00-0١‏ 
0 منج ا لتربية الاسلامية 1/١‏ "0 


ظ )ع0 


( الله نور السموات والارض مثل نوره كمفكاة فيها مصباح ٠‏ الممياح في 

زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من عجرة مباركة ٠‏ زيتونة لاشرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضي” ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى ا لله لنوره من يها *)(1) : 

فالملاة معراج روح الموءمن الى ريه يتصل به ويناجيه ه وهذا الاتصال ٠‏ 
ينشى” في نفس لمو“قن الخفية من الله والحب له ٠ه‏ فلا يرتكب لله محرما ويفعل 
الناانا س يفف مشر والقنا ل عونفد هلقن بنرا لقو مق روي ]لعفا عه تدر في 
النفوسالاغوة والحمية والاتحاد ٠‏ وتربي النفسعلى الطاعة حيث يطيعون اماما ' 
من بينهم ٠‏ تربيهم على النظام والانضياط وا لمحا فظة على الاوقات ٠٠٠(؟)‏ ْ 

فالصلاة ربيع قلبالمو“من وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلا لحزنه ونهاب 

لهمه وغمه ٠‏ ومفزع له اليه في نوائبه ونوازله ٠(؟)‏ 

يي يكون خا لما 0 الله مدركا حقيقته ور م ا م النفس 

والموم. ينشي في انف ويرييا على المي مير علي لامي والفافة 
سدس ل 0 ْ 

وفي الصوم تخل عن الخضوع لغريزة الجسم ٠‏ واعلان لسلطان الارادة وقبول 
الحكم لله ه وتمرد على العاداتاليومية المطردة دا 


60 0 : النور 
(؟) انظر ميادى؟ ١ل‏ سلام أبنو الاعلى المودودى +1 
(؟) كتا بٍالصلاة لشم سالدين محمد ب نابي بكر المعروففياين قيم الجوزية ضمن 
مجموعة الحديث مكتبة الرياضالحديثة الطبعة الخاسة 041 ٠.‏ 
4 كيم العريد الاسلامية محمد قب 10/١‏ 
(8): أفظر فاده ' ا لاسلام ابو الاعلى المودودى ١1815‏ 
(5): اخطر فكف ] سااكية سحيدة عله سارك ادا 


ع0 


فعن أبن عباس رضي الله عنبما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احوف الناس » وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ه وكان جبريل 
يلقاه في كل ليلة من وعطان:فيدا رمه القران 6 فترضول الل على الله عليتتة 
وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة )١()‏ 
( والزكاة تطبير من شح النفسوأ طلاق للروح من الاشرةا لبغيفة التي 
تحس بوجودها وحدها ولا تحس با لأمّرين » انها احساسبالاخوة النبيلة التي تجمع 
الددة البدريه انرا حو 1ه كنا فريس ترفينه روكلا قز كيرا ادو رم 
يذ التركقية الخرة التي تخرج بالانسان عن النعور بالفلك فيما يمتلكه فليس 
ل الرائهيف وروا ها الما مركا ان لصيو ارا تدر 
رزق الله العميم )(؟) مصدا قا 3 تعالى : (خذ:من ١‏ موالهم صدقة تطهرهم . 
وتزكيهم بها / ؟) ( فالمدقات+ تطهر | نفس| لاقراد. من | رجاس| لبخل ٠‏ والدنا *ة 
والأثّرة والطمع سس س با لبا طل من خيا نة وسرقة 
وغصب وربا وغير ذلك ؛ فان من يتعود ا نفاق بعض ما في يده ٠٠+‏ في سبيل الله 1 
وابتفا * مرضاته ومغففرة ذنوبه ‏ يكونا رفع نفسا منان يأخذ ما ل غيره بفيسر 
حق ه واذا طهرت! نف سالافراد طبر تجماعة الموءمنين من١ا‏ 5 سالرذائل | 
أ لاجتما عية التى هي مثار التحاسد والتعادى والتباغض وا لعدوا ن والفتن والحروب)0)- 
فالمال قوام الحياة فهو مثار التنازع ه ومن هنا يكون الاسلام وسيلة سلام فلا 
حرب ولا خصا م ٠‏ 
والحج عبادة تذكر الانسان بربه وترتفع فيها النفوسا لبغرية عن 

ملابساتالارض وتتجرد لله خالمة ٠‏ ويحسبالشفافية العالية وهو يصلي حيث 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلالحجر الاسود كما قبله رسولالله 
ملى الله عليه وسلم وقبله عمر وغزره من المو“منين فيلتقي يم اوعو يعيبيد 


عنهم !! 


و 


(1) متفق عليه اخرجه (لبخارى بنحوه كتاب باستحاب اخرك ها كنا الع فلك الاليوله 
وسلم نوها لبا رو يسع فين اليا ريه واخرب» مسلم بنحوه كنا | لفضا ثل باي كا ا 
عليه وسلم أجود الناسبالخير»*+* 108/6 
(؟) منهج التربية الاملامية ٠ 3010/١‏ 
1١ 2)‏ : التوبة . 
(0): تفسين المراغي 3/15 .+ 


4غ0 


وتذكره با ليوم الآخر وقد رأىالنا سجميعا يلبسون ثيايا بيضا " يضرعون 
الى الله كل سا ل اللو ضاعك تفده الاقواه! لفى عاعي فى كلام يتعيرون 
ويذهبون ويموتون ولكن الله حي لا يموت ٠‏ ا 
ونفمر الانان برضن رام لعد قيويذا. اللردرم :وقلع بادراه المر ينين 
من قبله ه فيدرك! نالمو*منينامة واحلة فتتنمئ فيه روح الجماعة ه ا 
يو*دى اعماله كلها في جماعة فيفعر بارتباطه العضوى فيهم ويشعر بحبه: فيدفعه 
ذلك لي مساعدتهم ومعا ونتهم بي ا 0 
يكدكر الموكق ا برامية. وايجاعيل فتك مسيم افقلئفة كوه قيفي 
بكل ما يملك في سبيل الله ا 
يعكو هاجن وانهًا" امنا توي غيم عن ] لما“ الولنيها وتمطنيع 
ماني :اسيل ولكن الله كزيو نون ١‏ لوو متيو تشجيل لو امنا لققة عائله 
والعركل | حوره اذا 10لا لل ولايليا الا اليه 
اها مفات كيد الوسدان وعملة القلورروقة ريلطا واعظاها لرت 
السموات والارض » الى غير ذلك من المعاني )1(٠٠١‏ 
وحكذا فا نالعياهة تصلالقلب يالله حبا وخشية ومراقبة وتطلعا 
ولجوءأ: ه وهذه الصلة بالله بهذا الشكل تنتجآثارا رائعة كما ذكرت بالاضافة 
الى تلك الأثار التي ال ه فانها تثمر الأحساسالحي بالصلة الوثيقة بين 
لافنا نيوا لكين 
ومن ثدارها حب| لحياة في جميع | لاحيا * حتى في | لاعدا * لتسزيل الشر 
من نفسها وعن الانسا نية » وعندما' يكون ا لحبهو الامل والصراع طارئ» فانه 
لايلبية أن رول ا لمر اع ويحل السلام ويزول التباغض ٠‏ 
ومن ثمارها ا لاستعلا” على دفعة الجسد وموازنة ثقل | لارض 


(1) انظر في هذه المقانى عضي الكريية الاملامية محمد.قطب١11771/8‏ 6 نحو 
انسانية سعيدة 550٠5147‏ مبادئ الاسلام ابو الاعلى المودودى ١451١55‏ 


08 


5200-7 رها الاستعلاء على كل قوة في الارض ٠٠‏ فما وزن هذه ا لقوىازا * 
' قوة اللوعلا فى 0 على الاللاق ٠١‏ فيستمد ل “فق الكايف كوقة من الله 
مانا لقوق 1 لجان اا 0 
ومن ثمارها تهيئة النفوس للجبهاد والنضال في معارك| لحياة كلها ٠.١‏ 
وه تبارعة ١‏ دكدريو ا انداة فى طريى الكمال الريس الذق له الموت 
ولا ينتبى في حدون الارض ُْ0) 
هذه هي بعض ثمار الايمان بالله وآثاره في ارسي كرح الله فين 
ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته ٠‏ وما ينتج عن هذا الايمان في وا قع الناس 
ودنياهم ٠‏ وكما قلتان توحيد الله يستلزم الايمان بملائكته وكتبه فرعته وباالقناء 
عدرك ودرة دل للع دواالفي لا مكار | نارق لعو 1ل نا وعا ليها تيميفا وا الكل 
ركقهن اركان الثماى وحين كوءمو يه الس وصمدى يو ناثر كبير فيا ا 
اثر كبير في السلوك ٠‏ 
الايمانبالملائكة : 


وهم | ا 0 ك0 
هذا الايمان يوءقلهم ليكونوا متقين لان الايمان با ليب وهوكلاء جزء مند.من 
صناتالم متقين ( ذلك ١‏ لكتاي لا ريب فية 1 ع0 0 
وان ا لمو “من عند ايمانه اي ده طاعة الله يحنره 


اأفظن منهج ا لتربية الاسلامية ١ي/لاتالا  ..٠‏ 


نحو أنسانية سعيدة 178115 . 


ا 5 ا 


انظر ا ا 


' 
' 
© 5 التحريم 
' 
' 
' 


020 


يمان ) لثمو “من بوعيد الملافكة الدى: سحل كلما يعمل ( ما يلفظ من 

1 لدية ركنن عند )١()‏ اتدل سن قفن الله ومن جيودة ان يعمي ا وا مر 
الله ها وان يقع فيما حرم الله » لان ا لملائكة لا يفا رقونه يسجلون كل حركة 
وكل سكنة له ٠‏ 

ةا لفك مره ع مان اليه طلقا 1 الجن و ترما و و ا 
وتثيته ان احتاج اليها هو فمن كان الله معه والملائكة تحرسه وتوءيده فممن يخاف 
وممن يخشى ؟١‏ ( اذ يوحي ربكالى الملائكة اني معكم فثبتوا الذينآمنوا )(؟) ٠‏ 

وآن شعون الموءفن بان هناك اماقكة تحفظه :وحهو: له( الذين يحفلوق ١‏ لعرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وييو“منون يه ه ويستغفرون للذين 1 منوا ربنا وسعت 
كلشي” رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذا بالجحيم )(*) 
يجعله ينعر بعزته وكرامته ومقدار منزلته عند الله ٠ه‏ قلا يبينها بالكفر بااله. 
ومعصيتهة 00 


الالسعانبالكتبالمنزلة 


و ١‏ كدو لكتيا ع البيا و كس اللي الس انزلا على ابيا 
لهداية البغرية 
والمو*من عندما يو*من بذلك يدرك مقدار كرا مة الانسان على الله حيث لا 
يترك يدون وحي يسدد خطاه ٠‏ ويتصل يركب نبيا* الله والمو “مدين | لذين آ منوا 
تلك ١‏ لكتب ٠‏ 
وعندما يو“*من المو*من بان كتأ ب الله الاخير للب؟ ل 1 نالكريم ‏ 
2 ا ثبيه و د عليه 0 ى كتأ ةا لله 


0 ان القرآن رحي من عفد الله ا 8 لحياة 


انظر فى أثر الإيما ن با لملائكة اأسونة 1ل دية الاىا لامية كا ه. الايمان 
محمد نعيم ياسين 2751 ٠‏ ميادى” ' | لاسلام ايو الاعلى المودودى 655 العقائد 
السلامية ١١5-1١0‏ ش 


06 


الفرد والمجتمع )١(‏ [ قرآنا عربيا غير ذىعوج اعلهم يتقون )(5) (. ذلك 
الكياك اريت فحن عد النمظقين ) 9 رنيج نعو طن ا لان وو وما سوه لكوقى 
خاشعا لله فرحا يمناحاته محيا لأيّاته (6) ( الله نز لاحسن الحديث كتايا 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم . 
الى ذكر الله ذلكهدىا لله يبدىبه من يفا *)(0) ٠.‏ 

واولا الها ى كا ريل اله :وجا كه ركه لن أن سل رسلا ميشرين ومنذرين 
وما عن امه آلا وقد حلا فيبا “تذير 6.وايما نذا بيدا يجعل ا لنفس انمتن لىانها.. 
سين علي ا لجاية الستفيية والان ك[ الرمل ععوا ! قوا مي الى عيادة الله وحدهء 
وتركالشرك ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 7 دعوة وأحدة ترددت 
على لسان انبيا* الله جميعا عليهم السلام ٠‏ 

وان في سير 0 الانبياء ' واخلاقهم وما حدث معهم لعبرا ودروسا للموء من ٠‏ 

وعندما يو“من بأ ارو ار ل جا 

افضل الصلاة وا تم التسليم ٠‏ فانه يشعر بسعادة غامرة كلما اقتدئ:امر هبن 
اوافرة:(07 +:ويفعز حفرورة اقباعة ونين مانا “نه من وحي | لبي ( قل١,‏ ن كتتم 
تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ](4) » وان من | وساف رسول لله ملى الله 
عليه وسلم انه بالمو “هنين روءوف رحيم ه وانه عزيز عليه ما عنتوا ٠‏ وانه 
رحمة لهم ء وكل ذلك يدقع الاتسان الى التاسى يه على الله عليه وبله لنيز 
على منهجهفي كل شئون حياته ٠‏ فيكون ذلكضايطا لسلوك الانسان ٠‏ ومن ا قتدى 
ترسوك لتدولق الل عليه ويلع الذئ ا ديه روه فالحين انا دمي د ركان لكت 
الكرآن 6 فاته يمل الى حالة عالية من السمو في الاخلاق وا لمشاعر والعواطف 


0-4 


اصول التربية الاسلامية *ل  ٠‏ 

1 ٠. طلهة‎ : 

9 : البقرة 

00 الاسلامية وا لمفكلات! لمعامرة عبد الرحمن النحلاوى » ا .5 
00 

لح ا 


ا ال ال 
يح لس 0 34 


مم ال الل ال 2 
ل 


ٍّ 


مم 
سيم سد له ضصية صسارلة ضليةة ضيعة ضيعة صييمة 


“امه 


وفى كل شوءون الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية الى غير ها 
من شوءون الحياة #الان رسول الله على الله عليه وسلم قد وصلالى الغاية العليا 
والح ١‏ مقي في كل شو*ون الحياة ٠‏ ش 
والايمان باليوم الآخر يجعل ا لنفس تشعر بالسكولية الجدية 
الحقة ه فهو يخاف من الله ويخاف منالوقوف بين يديه للحساب في اليوم ١‏ لآخر 


على اعماله ٠‏ | | | 
7 وا لاغمال المالحة والتحلي بكل فضيلة واجتناب 
0 هوا وار با عا يرن آخرا 0 الحوان(1) 


بيجلالانا ان المرثء من با ناك ير آغرة فيه جنة 000 0 الراك و الارق 
الباقية ١‏ قاما 0 0 ثر الحياة الدنيا :فا الجب حي الأرميانا . من 
ظ فالغرق كبير بين الم بام لتر والكافررب 0 ا ا لآخر 
منفعة دنسيوية 0 جراء 1 ١‏ 0 0 يرهه 
ومن يعمل مثقا ل ذرة ة شرا يره 0 
ا 0 0 ينفعه فى هذه 


(5) اتظر اصول التربية الارلافية +555 5 قطن المناات ن محمد تعيم 6 ه 80 
التربية الاملامية النحلاوى 2:4 ٠ه‏ وانظر العقائد الاسلامية 04502+؟ 

(؟) انظر ميادئ الاسلام كنا ورا فظر امول الحوسة الأباضسة عكيية 

0 0ع 5١‏ :النا زعات 

(ع) ”له :الزلوزلة 


وهات 


قد نا لحت 0000 0 الباقية 5 الفانية ؟ إ )١(‏ 


وان ا يمان النفس با لقضنا* والقدر وان ما اصابها لم يكن ليخطتها 
ونا جاه اليد كليميا )وان كل شي” عند الله بقدر ٠‏ وانه لا مفر 
من ا مر مكتوب ٠‏ ولا لا مهرب من أ مر مقدور ٠‏ ييجعل | لنفس تقدم على ١‏ لاعما ل بعزم 
وعدم تردد ه بعد الاخذ بالاسياب لان الله موءيده وموصله لما يريد ه وحركان 
النقنمق ا تلوق والجيرة على ما فا د الام قدر الله ولا تمخط لان 
الوا ل 0 ظ 

وان هذه العقيدة ل 0 “من بها كل مظهر للجين فيمبح 
فيه شداعا لازا الموكولا ا مها ب اونا لأبل رككويه ومهدة 1 عويجة 
ولا ينقص (2) 

القع 'والغرر ماله الا يولك اعوابدلة يسدنه اعدنان تقير دن 
الا ار واعلم ان الامة و سي | 
ينفعوك يهي” . لم ينفعوكالا بشي” قد كتيه الله ( تعالى ) لك وان اجتمعوا 
على ان يضروك بشي” + لم يضروك إلا بشي“ قد كتبه الله 2 عليك ) ٠‏ 
رفعت | لاقلام يدنك ليه )9 را لس اذا علو انا لن يعبية الا ما كتين 
الله له من خير وشر ونفع وضر وان اجتهاد ا لخلق كلهم على خلاف| لمقدور غير . 
مقيد لكك وعلمفيتكة اق الله وعد هن الغاان العا فج المعطي ماسم 


(1)لانظر مياد اللا اب الافلي المودودى 3غ العا د * محمد تعيم 


يأسين 0الالا ٠‏ الانييا * والعريك 
09 انظر قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة . د 0 1" 
544-541 : 


(©) تانطر امول الحوبية الأرلامية . 
69 م ا ل 14 
00 ند بىالقيامة ياب 04 وقا حديث حسمن محيح واخرجه الامام 5 3576 


فا وجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وافراده وحفظ حدوده ٠‏ فان المعيود 

اهنا نكن معنا استقالي! نينا ع وق لجنا رمك يوا تهي الع :زنك لكا وهنى الورك 
والرجاء والمحية والسوءال والتضرع والدعا * ه وتقديم طاعته على طاعة الخلق 
جميعا 6 وان يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا 0 

هذه العقيدة هي التي سكبتمن قلوب| لرعيل الاول في هذه الامة السكينة 
والاطمئنا ن وربتهم على ا لجرأة والشجاعة والعز ٠‏ فا تطلقوا في ارض الله يحوررعها 
بق كلايتر وافنا وه (2) .م ولننا ونا لهم سقرل:: 

اى يومي من الموتا فر ايه م تدر 

يوم لا يقدر لا ارهبه ومن المقدور لا ينجي ا لحذر () ٠.‏ 


٠119 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(؟) انظر الايمان محمد محمد تعيم 181 . 
(؟) انظر مدخ ل الى التمور الاتلامي *؟١1‏ + 


والعفى] لنؤيهة جقنا” ١‏ للشو ورم دا كله راهة لامكا مقن 
ها نتها وم والتطير منهيم الكفار ومفاتهم » فقد كا نالكفار 
ل وبالؤعنين واليعاة الى :الله زقالوا اطيرفنا بيك 
كفن كك قا لطائرك عند اللوحيل) مجم توي تفتنون) () » وعن أيسي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وشلم قال : (الاعدوى 
طبر عاتن الامفر :)"2 وكققه كان الغري يهنا “مون ويتطيرون با لسوا نح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ومن الشهور وغير ذلك ٠‏ ( وكان هذا 
التطين تيطدم عو مقاملى فتفناة الصرع وايطكه والعير اف لا عأثير له 
فى جلبالنفع ونقمَغ الشترر) )1 + 
ودنا” لسري لويس العا فو زاوها ا 

كله يربي المؤّمن على التعقل وعدم تعليل الامور حسبا اهو * والاوهام (0): ه 
يل يعللها تعليلات جقيقية ومحيحة ٠‏ فالنافع 0 0000 
0 من المغلوقاتالا بإذته ٠‏ 

والومويقين الله ذا امايق مز ا#شكرالله : نوا ناما يقني 
0 لا نالفرج من عند الله ه قلا 8 ولا يشكو ه وهذا من خما ل 
المؤمنين وجدهم كما قالملى الله عليه وسلم 0 لامر المؤمن 7 
5-0 له خير : وليس ذلك لاد الا للمؤمن رامنا فنية ا بكر 
تيد وا ل )0 

كل هفو لانن اللبنائية فاننس [الدؤمن عى حتسيةة باعي ويه 
ثلاننا 00 والطاع امال البااسالي ترد 
فأ ن لم نجد هذه الاثار النيرة في سلوكالمؤمن ه ووجد نقيضها ٠‏ وثما 
ناك الا قميرة ايها + الكاك للاقمان.ه وحفيية الكما رجه روا لهذا 416 وري 


4 “اضول العرونة ا لبلاسة عبد | لرسدنا | لتطلاوى . 

0 3 0 

ياه 0 ش 
(0) امول التربية الحديثة !١‏ لنحلارى 0ه 

)م الاتم مسلم كتا ب الزهد وا المدين اموه كله خيرغ/ 500 
١ )0(‏ ئذا ددرسحل الي التسور ألا سلامي عا بد ايد الهاشمي ترد ' 


00 


اللووا ده م لحاسو ١‏ يقول: | 
تعصى الاله وانت تظهر حيهة هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبكصادقا لاظعته ناتسب لعن نعم لشم 
في كل يسوم ييتديك بنهمة "ةع وا نت دكن ناك مضيع(١)‏ 
هذه هي ١‏ ركا ن الابما ن في ١‏ لاسلام ه وحقيقة العبادة فيه ه وهذه هي 
الاثار البالفة التى يحدثها كل من الايمان والعيادة 6 في عقل المؤمن 
30 ه وفي 0 ووجدا نه ه وفي دوا فعه وعواطفه ه وفي ماج كي 
وعلى اشاوسنه الحتانق التى اوجوة! لحديتاعنيا بكوم مني 
التفيير الاملامي للنفسالانسانية ه بكلما نولت شوو | لست من 
العفاادي+ ش 
وتغيير ما بالنفسالانسانية وفق ما قدمته ‏ هوالطريقالى 
تغيير ما بالفرد والجماعة منسوء وشر هالىافقاعلى من الخير 
0 ما وا ييه ( 0( 
نظرة"الأسلاه للاسان والكون والسهاة: : 


بالنفس من تصوراتخاطئة فيها ‏ ااي يقوم ا 
تغيير حياة الفرد والمجتمع هالى ما هوافضل.و1[كمل طبقا لسنة 
الله فى التعيسر ْ 


)١(‏ ديوان الاما م الشافعى لاب عبد الله محمد ينادري سالشافعي 
١)‏ 6 ه 1 كياب وعلق عليه محمدين عفيفالزعبي الناشر 
مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر والتوزيع ه ودار الجيل بيروت 

ف 5 ش 
لبنان 08 
() 3 55 


06 


الى .واها عن نظرة الاسلام للانسان ه فقد جاء الاسلام ليمحح 
نظركت لنفسه . ويضع الانسان في مكانه المحيح ه وييريح الانسان من 
تضبطه في معرفة نفسه وحقيقتها وفالانسان ما زال منذ وجد على هذه 
الارض ‏ بعيدا عن وحي الله يتخبط في نظرته الى نفسهء فمرة يؤّله 
نفسه ويرىانه اعظم كائن في هذا الكون ه ومرة يؤّله عقله ه ومرة يتحدر 
في تصوره الى نفسه فيرى نفسه انه اصفر منالحجارة فيسجد لها ء٠‏ 
ومرة يوّله المادة فيصيح عيدا ليا - 00 
فالاسلام جا ونا سشف ١‏ انوكم ا كد دنا فضل به ومهمته 
في الحياة وعلاقته بالله وعلاقته بالكون وقابليته للخير والشر ٠‏ 
( فمكان الانسان ( في القرآن ) هو اشرف مكان له في ميزان العقيدة 
وفي ميزان الفكر ٠ه‏ وفي ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين 
الكاتنات ٠ )+( 1) ١‏ 
( والاسلام يبمر الانسان بحقيقته وبمختلف مزاياه وبميمته في الدنيا 
من خلال تبصيره بخقيقتين اثنتين داخلتين قي قوامه وتركيبه الانساني 
وبينهما في الظاهر ‏ ما يشيه التناقضا والتشاكس:٠‏ 
الحقيقة الاولى : انه مضلوق امله الاول تراب» وسلالته من ماء 
مبين / الذى ا حسن كل شي* خلقه وبداً لع الانسيان من طلين,ثئم جعل 
تبنائة: نتن وناالة فو رما * فيض ) :8 * والماً نافيه انوطالتيه العناة نان 
يعود الى ارذلالعمر ه قلا يعلم ‏ بعد علم شيئا (6)ه. ( والله خباتكم 
ثم يتوفاكم «منكم من ير.د الى ارذلالعمر لكي لا يعلم : , بعد علم شييئا 
أن للها اكتسية لين 0/081 * 
وقد جاءتآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى فى النفس: منها قوله 


)١(‏ انظر 5 اانا (مية عبد الرحمن ا لنحلاوى 09 © والاتسا ن في ١‏ لقران 
الكريم ْ 

0( انان في القرا نالكريم عباس محمود العقاد 8 

20 «السسية 

)00 اي رة الاتسانية محمد سعيد رهضا ليوب 3 

)0( ل البسل 1 
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تعا لى : ( فلينظر الانسان مم خلق ء خلق من ماء دا فقءيخرج من بين الصلب 
والكرا ننه !ةا » ويقول : ( فانًا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضفة فلفة وكيز سيلكة لغنين لكر + زفي في الارعام مننا 
نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ه ثم لتبلفوا أشدكم ومنكم من يتوفى 
ومنكم فواترفااتي ار لمر ه لكي لا يعلم من بعد علم شييكا ) ) (0). 
أما الحقيقة الثانية : التي تهكلالجزء اللمر فك اليرية الاننا فية 
فى القرآن ٠»‏ فهي ان الانسان هو ذلك المخلوق المكرم على سائر المخلوقات 
لقني واف ا له الأتعرانيها جرالئج كلك المافكة دي اوقل سات فى بيع 
أبيه آدم عليه الملاة والسلام . وانه الذىشرفه الله بالخلافة على هذه 
الارض » وعندما شاء ان يجعله يقوم بالمهمة التي حمله اياها ‏ مظهرا 
لعمالة الله تفال موحكة ةو نزام التفدوق لوسيه الذويدينة الله بالعقل 
والتفكير والقدرة على ادارة الامور 00010 ظ 
وعن كرامة الانسان يقول تحالى : ( ولقد كرمنا بني آدم واه من 
في البر والبحر . ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تتحععاة م ا ْ 
وقد أمر الله الملائكة بالسجود لأدم بعد أن نفخ فيه من روحه سبحا نه 
وجاك عزنا ممع وي دوين روسو كيرا عبد ساي 1011 ارا 
قلكاة للبلافكة افوا لأدى ‏ فسحتد وا 11 بلضن) 0 ش 


١ | 


: الحس | ش 
(؟) منبج الحضارة الانشانية في القرآنالكريم 7 وا نظر جاهلية القرن 
الحمشرين 5١؟‏ 


001 


السمع والابمار والافئدة لعلكم تشكرون ) (١)ه‏ وارسل له الرسل لهدا يته 
/ رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ل ) 
وللانسان الحرية في اختيار عمله وسلوكه الذى يريده يقول تعالى : 

(إناهدينا ه السبيلاما شاكرا وا ماكفورا ) ٠(؟)‏ فهو كائن حر عنده استعذاد 
للحنين والقير (- “ففنديناة التجذيق) 0) | ظ 

وهو مشكول عن عمله | لذى يعمل ان كان خيرا فشير ولاق كا نبفرا: افغن 
يقول تعا لى : ( كلامرىء بما كسب رهين ) (0) ه ويقول : ( فمن يعمل مثقال 
ره شير بعره ود يعمل قا لك درا نشوا جر )10+ 0 

والانسان تمن مهماته في الارضعمارة الارض وتسخيرها لخدمته , » يقول 
تعالى : ( هو ا نشأكم من الارض واستعمركم فيها ) (1) ٠‏ ويقول تعالى : 
1-0 لكم ما فيا لسّْمواسوما في | لارض جميعا 000000 

والفاية من خلق الانسان هي تحقيق: ا لعدوؤية :لله فس وجل يقون 
عاك ١‏ نا جرد تميق لامر الاالتدودويها اازيه مكين تدر وها 
أريد أو ومسو ان اللدتهو اوزاف :ةو القوة المتين) 5 + 

اللا 0 ف كن لك ملكا الفا يقتا ن ضمن هوية واحدة 
للانسان ؟ ٠٠‏ وما وجه تركيز القرآن على كل منهما ؟ »+ وما هواثر تنبييه | 
الانسان اك اتناف بكلا ها تين ا لحقيقتين ؟ 

احا كدفية 0 يفوا ١‏ فوالووة الاننا فيه الواحدة فوجه ذلك! ن الانسان 
مخلوق من طين ٠٠‏ وان ما فيه من ملكات وقوى وخصائص ٠٠‏ هي فيض من نعم الله 
عليه ه وهبه الله اياها ليقوم بمهمة التكليف والعمارة لسهذه الارض ٠‏ 


4 + الشيدة 
(؟) 50 : النساء 
ع ؟ : الانسان 
٠١ )(‏ :البلد 
(0) 5 :الطور 
(0) ؛-ه :الزلولة 
١ 69‏ : هود 
(1)+5 © الماتية 


0 0 : الذاريات وا نظر في هذه المعاني الانسان في القرآ ن ا لكريم 58 0ه 
عدحقة ار ا علي | بو العيدين 9 44 0 
00 7 وانظر التربية اك الاك 0 


0 


وا ذن فللانسان في كينونته الذاتية عبد مملوك لله عز وجل »ه 
وتلق فن سك ويس لوصف ولك م نيزا للريالة لعي علا 
بعكويوةا د كادرةاضيرة اللذميا هابجامل عوعتم] الرئفة والكريم 
ه ان هو استدمل تلك المقاتعلى وجهها والتيخلقها الله من أجله عادمي“«سعج 

واما وجه التركيز على كل من هاتين ا لحقيقتين معا والاستمرار 
فى التذكير بهما وفهو لكي يتربى المسلم على هاتين الحقيقتين معا ويستلهم 
متاغع اال درفن سكرفة ا ماتهدودا لعفا هد وذ ايف عاق مموفة نما .ا نعم 
غنيك الطالة عو هفات وملكا كما ورة راذا كزيم ادنم كن تق [الوكه 
والبقاحة :: 

فمن عاش لا يتفير من ذاته الا مظهر ضعفها ودلائل تفاهتها وهوا نبا 
حوي يد ا كني كن الى كدف مفكاله تدية نافيا بالقنا درو االتكيويت م 
وحده عن اكدار اوعبلاوعدة انافة هما قد خمله الله تعالئ 
مسكولية النهوض به ويقعده عن أ بة مسأ همة في سبيل عمار 08 الارش وانها' * الحضار 0 
الانسانية المطلوية 

د نالقسع ركنا الات عجارن لوجت من 
المزايا والصفاتما يخوله ان لنفسه حكما وسلطانا على كل هنحوله ومن 
دونه ه جدير به أن يسكر بتشوة تلك المقات ٠ ٠٠‏ كع يجعل من نفسه حاكما 
وإبو ا متا ول اح درن جوري الاك عارريا دي الج يكت ١‏ 

وام ار هذا التكبية المتمر :من الكرانت في شخطابة ا 
الى اتصافه بكلا هاتين الحقيقتين : العبودية الذليلة الخاضعة لسلطان 
والتكريم المنبثق عن الرسالة التي هرفته بها مميئة الله ٠‏ 

ان هذه الحقيقة عندما تستقر في نفسه ولبجقن عل عا كه وتوااني 
السلوكية ء لا يركن الى الذل والخضوع والخنوع للاخرين ٠ه‏ مهما تجمعت 
عليه اسبابالضعف» لان الله هو الذى متحه هذه | لكرامة فلن يسلبها سه 
احبد + وهو في تفن !لوقتل يطمح الى شي* من التسلط والبفي والطفيان 
والتكبر على عيادة الله مهما اتيح له ساح الي لاس ا 
الا من اكرمةه اللذ -يالايمان ؤلله العزة ولرسوله 'وللمو*منين ٠‏ ذليل خلقه الله 
لات انك متك نيكاتن الاند االذيوتهم لله 11 )11 


الكريم 4؟  0١‏ بتصرف يسير 
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وتكقانا ف قزق الاتنا و اميه ونم برع عن التلزوين ا لتكير 
فى اوراضة فونينا للق لفاوق هارا لأسفيها للدهرا من كل 
|الناتيا كيف اليس لدان ولا يوكين على ١‏ عن سن طيلى ]لق 1 

والاسلام يهذه النظرية العادلة يحدد للانسا ن مكا نه الذى 
وضعه الله فيه فهو ( ليسالها ينازع الالهة وتنازعه ه ولييس كذلك 
عيرا نا 11 2 تارف على الأو جنا دقع رقاو يكوه يق مهافو _ جيه 
الياقة ذا قاو شاي ظ | 
وليس آلة تحسب قيمته بقوة الاحصنة التي يساويها في قوة التحريك 
وا لارا دة م رطفا انها دقان ولا عدو لوس اللي ري لا نون قدا لطبي 
ما تريد ه وليسعبدا للالة ٠٠‏ وليسس نمرة ولا مجموعة نمور تتحرك داخل 
الام و ولا كينا وافردو ا ظ 
كلا أن الانسان ٠٠٠‏ انسان ٠٠٠‏ انسان ٠٠٠0‏ وليسالها مي ان 
وهو عبد لله في آن ٠٠‏ وهو مسلط على هذه الارض ومسخر له كل ما 0 
وهو معان على استغلال كنوزها وطاقاتها ٠‏ معان بما وهبه الله من قوى 
وطاقات. ومعان ٠٠٠‏ وهو وال هو من ننسة فى حرم مقتدس 
دز نو شزناك] لوه ل دده اليا تن الله ولا يعمل قينا الا يسيج 
الل ولع برس انتوق راهنا الجر بالا عدر م وفع 
له ان يضح له من تلقاء نفسه المناهج وا لخطط والشرائع والاوضاع 
ولع فؤذن لشدنان يعفة اليه سواه ]1لا 

والاتببا ن عقدها يو*من بان الله هو خالقه ونو الذى كرمة على 
كثير ممن خلق . وان الله هو الذى وهيه هذه النعمة وغيرها من التصم 
يعترف با لعبودية الحقة لله ه وبذا يتجاوب مع وحي الله ( وما خلقت 
الج ولاس الا اليعيدوق )(؟) فيسل بائلة ساحزة وبل عراس ا(ياانان! 
الاننا دما عرةيرية لكريم الذئحلقة تراك تعذلني الى صورة اما 
غاء ركبك6() ( يا ايها الانسانانككادحالى ربككدحا فملاقيه)(6) 


6 القلام ومتكة تالحشارة سيد قطب ١12478‏ 
4د + الكاريات 

() كته : الانفطار 

(0) 5 : الانشقاق 


( ولقد خلقنا الانااع وسسانم نا توسوسيه نفسه ونحن اقربٍاليه من حيل | 
الورية )١()٠‏ ه ومن ثم فلا يتطلع الى احد سواه : ولا يعيد الا اياه سبحانده 
ويذا يتحرر قلبه وروحه وينطلق خفيفا الى الله ٠‏ 

( ويرتدون 0 02000 فيهتدون بهديه ويسيرون على منهجه ٠‏ ولا 
يسيرون على نهج احد آخر ولا قوة اخرى من قوى الارض: لانها كلها ضعيفة هزيلة ٠‏ 
كلها ماكنه مسي 4 كل اكه فايرا لقو امكيف مقرم لله 
وا لسلطان ١‏ تحقيقي سلطا نه وا لمنهج ا لمحيح منهجه او لريب 
يا بوم الل 


وى الماك و امار كك 00 0 در 
عنارادة الله ه ثم هم جميعا خلقوا من نقس واحدة ( يا ايها الناس اتقوا 
1 1 وتلىفيهام و 
00 من نفس واحدة 3 0 0 00 4 0 
وا ماوق 000 ولاب 8 بينهم م الفراع ع والشقاق ٠‏ 5 2 
نفسسه 5 ن في نظر ل ا 


وان كاي فادرا فى بحعحض ٠‏ 2 لات! لهبوط ان يمل الى درجة الفيًان 
ا كنا ا 


كما هو م 1 ا اميا عن طبيعتته ولا ري 
عليه من خارج نفسه ٠‏ 

وهو يشمل : توازع فطرية تريطه يا لارض ٠٠٠‏ ولكنهيف مل في ا لوقت 
نان نرف ديا بها لد لي يتان و السو 001 


:31 )0( 

00 ١ (؟)‎ 

(؟) مني التربية الا و ا ا 1 11 
09 الانان بين المادية والاسلام محمد قعيكن 23 
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والاملام في الوقت| لذى يؤّمن فيه يكل جوا : نب الانسان : جسفه 

وعقله وروحه ومطالبكل جانب وطا قاته , ؤس كله برمةة الكيان 
|الضوئ يي رايهنا اله انوا جنا منعلة اعر دما ون فى لقان 8 المدرية الت 
لور عاو “فبية ا الدوعلفة اللقعء ظ 

ومن ثم لا يفصل في داخل العوييها يدم والكفدلة 0 
يفمل في واقع الحياة بين هذه الطا قات» بل يسأخنها ب المة 
ممتزجة مترابطة ٠‏ ويرسم لها ستورها على ذلكالاساس 

وهو يصل من هذا المرج الى نتأئج معينة ه 5 تحدد سمات 
لقان الى رمدو خفكنة ولهرنة لى وا لها لخساة: د 

نالتوقيع على اوتار النفس كلها » مجتمعة مترابعلة ٠‏ يضمن مها 
ودين ني اراح ظ 

الاول : هو استفلالطا قات الانسان كلها » فلا تهدر منها «ااقة واحد 
بمكن الاي يم الانسان في عمارة | لارض ٠٠‏ 

فمن الكفر بأئصم الله الا يستخدم الانسان ذا قته الفيوة في عما رة 

الارض ء با لتنقيبعن كنوزها ٠‏ والتعرعلى رزق الله الواسع فيها ٠‏ واستقلال 
ذلك كله لترقية الحياة وتنميقها ه والوصول يها كل يو الى مستوى جديد ٠‏ 

ومن امتربيبا نت اننبا اميك الاسان انان اريسي تن 
التحرف على الله والاتصال به ه والاستمداد من قوته ٠‏ والاهتداء يبديه ٠.‏ 
والعمل بمقتضى ذلك كله على ترقية الحياة النفسية وتنميتها ٠‏ والتصود 
طن ١‏ اشير 12 لعسو رول ١‏ الي وا لكطيتر و سكن ١‏ طابقا مو !ا للا سفت 
ومحاولة ايمالالخير المادىالذى يص ل اليه الانسان بطلا قته المادية 
الى ميغ اشير 1 كنا #اللة زاف سجعوتية: العركا * في كل ثمار الحياة ٠‏ 


(1) أنهذا التعبير فيه بع ضالتعميم وعدم الدقة والاصحان يقال 
ليق في الارض ه فالانسان ليسخليفة عن الله ا اله وأنها 
كلت اذا ديم بعضا في عمارتها ٠‏ وقند عالج هذه القضيسة 
الفيخ عبد الرحمن حنبكة في كتابه يصائر للمسآم المداصر 0 
انظر 175 1١1:0‏ 
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ومن الكفر بأنعم الله الا يستخدم الانسان طا قته ا لعقلية 
في التعرف على اسرار الكون وقوانينه والتعرف على ميثن ا لله 8 
الكون المادى وفي حياة الانسان ٠‏ واستفلال ذلك كله في تنظيم الحياة 
البشرية وتقويمها والسير بها على نهجها القوييم 

الامر الثاني ١١‏ ل يي يحدث 
توارقنا في اواعل الشووراقع الحنياة موا" 

والقرانن حوفييية نييها 8 اننا توالسالس عات ابه 
شامل يشمل كل نشاط الانسان ٠‏ 

00 توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح » توازن 
بين ماديا تالانسان ومعنوياته ٠٠٠‏ توازن بي نالحياة في الواقع والحياة 
العا )ان ظ 

وكنذا يطلف الاضاءني نظر الثلام ملبيا خايات فلت 
افوا ون لقم برس لله لتنا مححية ا يماض نهنا تعلى جناتت 6 مكلا 
كانس فى شري اللحدهة اكبيد رحتلن: البدرية: + ظ 

وعندما ينحرف الانسان عن هذا التمور للانسان فيوٌمن با لجا نب 
المادى وينميه ويتركالجانبالروحى والعقلي فافة مسر عندكن في 
بار 5 عاد المظلمة الح كرد يفا # الامان ورقيمه راعتاق + 
وتؤدى به الى البلاك ٠‏ ظ ظ 0 

ةويا وق فا الاكنا ل نينا عقاوو عفرن ان ايفان 
روخ اققط و«.ويقوم .يلمي هذا الباتب على حاب الجبرا قت الاعري فقانه 
يؤدىالى رهبنة تفتقر بها الحياة وتظلم وتقتم كظلام وقتامة العصور 
الوسطى المسيحية ٠‏ (؟) 


6 منهج ا لتربية الاملامية محمد قطب١‏ / 5 58 وانظطر نظر جاهلية القرن 
العشرين 510 

؟)انظر مسيرة الفكر التربوىالدكتور محمود السيد سلطان دار ادا رت 

- 128 0 - 117 7 واخشر منهج التربية | لاملامية 7 الا 
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وعندما ينحرف الانسان ويعترف يا لعقل فقط ينشي”* لنا فلسفقات 
فقيية لا قممة نا لمان بوني كاين فافلة في سان الكفاء 
وتسقط مدنيته وحضارته لأنه يعيش في عالم العقل فقط كما سقطت 
الحضارة اليونانية والرومانية ٠‏ 
هذه هي الخطوط العريضة في نفسالانسان واثر الاعتراف بها وتنميتها 
7 نيج الاسلام هوا لاسلام يخطو خعاوة اخرى بتعريف الانسان يتقسه - لأنه 
سبحا نه هو خالقها ‏ حين يقرر أن في النفسالانسا نية الحبوالكره » 
والخوف والرجا* وبقية الخطوط الأخرى| لدقيقة التي في نفسه ٠‏ وحين 
ترسو الى كه لكا مكل مقا العداء ا وحية لا يكلا تكفا قن نوما فضا 
ا ل ل ل ا 0 
» ويحد ثمن كل توقيع على خط من هذه الخاوط أثر بالغ في النفس وفي الوا قع 
١‏ لد لاس عرد ةلت بور بعلا عبد اط 0 
وال سسلام جاء يبين للانسان ممن يخاف ومن يرجو » فبين لهم ان الخوف! لحقيقي ‏ 
من الله . وان الرجناء الحقيقي لله عز وجل ٠‏ وبذلك فاته ينفض عن ا لنفس 
كلخوف وكل رجاء فاسد ٠‏ فلا يخافاحدا او يا حقيقيا الا الله ه ولا يرجو 
ولا يطمع الا في الله وما عنده ٠‏ 
وبذلك تتحرر | لنفس من | لخوف! لارضي والتعلق بمتاع الارضالزائل ٠‏ 
وبذلك تنطلق ا لنفس! لبشرية عا ملة في سبيل | لخير في كل هيدان من ميا دييسن 
الحياة الرتاطة والأعتفادية واللبساعية 520 ” 
وكن طفيعة النفسالحب والكره » ولكن الاملام يعرف النقساى: . ع 
ليا 1 تكره » فيوقع في النفسحب! لذات ولكن بقدر محدود لا يممفى 
بحيث يمير عبدا لذاته ولشهواته وللدنيا ٠‏ ويوقع عليه الحب لله لأنه 
الودود الرحيم المنعم وول المت عي الكون يما توفع عليينا من .أن 
فك بالكو وق تنه ونواكها عونت لله وان هذا رن كد الست 
الأفنان ثم بخطل) لنب لخديو قيوفهها | اتن لو دل هما لمم وهنا عي 
ثم يوقع على وتسر حب جنس|ا لانسا ن لانه من مخلوقاتا لله ٠‏ 


(1) 040 : الاسراء 


الس 2 


01 


والاياكوا للناونه الى عاعه مهو هذه ١‏ لمعا ني كنيزة نورد بعضها : ( قل 
ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله (٠ )١( )٠‏ ومن النناس هن 
نتعذ من ذوق الله النقاانا ' مويق كي | لله واوا لذيى ا ها اغنة انبا الله ) (0) 
ومن الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ( مناحب لقاء الله احبالله 2 
لقا*ه وهنكرة لقا* الله كره الله لقاءه ) (*) ».وقوله ( لا يؤمن احدكم ‏ 
حتى اكون اح الية “من والذه وولده :ؤالنا سأجمعين ) )2ه نوقولة عليه 
افضلالصلاة واتم التسليم : (ثلاث من كن فيه وجد شيعن خادرة الايمان 
فون نكو لواب اليه مز عؤاهما زرا ك5 لير لديف :الا لك 
0 ان يعود في الكفر بعد ا نانقذه الله منه كما 0 ن يقذفدفي 
الكبان )() ظ 
واما الكره فهو لكل مارد خارج عن طاعة الله سوا ء كان شيطانا 
ععيا او اننا #ونرك مطاف الكره الفكرية الى كره الظلم بجميع 
انواعه ) يا عبادى! ني حرمت! لظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرما فلا 
تظالمراض) [) 
وا لعدوا ن شر ينيغي ١‏ ن يكره و ان يقاوم د فاعتدوا 
عليه بمثل ها اعصذى عليكه ) + (4) | 
والاعتدا ء* على الضعفاء في الجفاعة ينبغي ان يكره ويقاوم ( وما لكم 
لا تقا تلون في سبيل الله والستضعفين من الرجال والتسا* والولدان 0ه 


6 153 لعميران 
ا 0 ! | | | | 
2 اخرجه مسلم كتابالنكر والدعاء والكود جاص اخيولنا © اللذ: العيذا للد 
لقاءه 66.. اد 2 | 
(4) فق غلية احرجة النخا ون كان الأينا امه لي بالك ا ان الايمان 
ش الفتام” 256 ومسلم كتارم ب الايما ووه رسول! لله صلى الله ارم اأكثر 
من الاهل والولد الزالن اماد الء 
(0) حتقم عله اعره البخارئ كنات الابنا ن با بحلاوة الايمان .مع ١.‏ لفتم ١ 30/١‏ سبلم كنات 
الايمان .بيا كه مح يكنا الايما : ن كال/اا 
0 حديث قدسى أخرجه مسلم كتا بالير ياب تحريه الظلم 1١1‏ 
١146 )(‏ 0 
(ه) 7 : 1 
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وفتنة الناسعن دينهم شر ينبغي ان يكره ويقاوم ( والفتنة 
أغد من القتل ) ٠ )١(‏ ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) (؟) 
والاقاد“ف الارض وا ربة ان ووسدر انها ينو ليق كن له شير 
يتبقي ان.يكرة وان يقاوم + 
والفواحش ما ظهر منها وما يطلن شر ينبغي أن يقاوم , 
وكل الحرافون سبيل الله شر ينيفي ان يقاوم ويكره ٠‏ 
وجماع المر كلهالشيطان ٠٠‏ هو الذى يتمثل في الشر كله ». وهو الذى 
تمكو الى كسس ومن ته لا ينبني ل كافلة .وقملن 
فليق سبي اهران ]ولا لي 
والمؤّمن بكل طا قاته مجند حياته كلها 1-00 لة التغلب 
عليه ه وبذلك د يتوازن ا لحب والكره ويصدر عن كل وتر منهما نقمه المحيح ٠‏ 
وفي ا لنفس فطرة ا لخيال والواقع » فيموغ الخيال ليفكرفني 
الكمال والجما ل في العالم الاخر في عالم الجنة ه فيفذىخيالها بمثئات 
من المناظن والمقا هد والصور وا لحالات يكفي قول الرسول عن ربه في الحديث 
القدسى : ( اعدد تلعيادى! لصا لحين ما 35000 000 خطر 
500 بعر فا قرأوا ان شئتم : ( فلا تعلم نفسما اخفي لهم من 
قرة أعيين 6 (؟) ظ 0 
ا واها طاقة الواقع فالاملام يربي النفسعلى استغلالها لمياغة 
الوا قع في التنظيفات وتساً مين حاجات الانسان ن ا لاقتما دية “راتوايي 
والجدنيعةة والعسنيبية + 
والاسلام يصوغ النفسوفق قطبرتها ايضا فيشيعالجانبالمادى 


19١ )1(‏ : اليقرة 
(؟) ١9+‏ : البقرة ش 
(؟) متفق عليه اخرجه البخارى كتاب بد* الخلق بابها جا فيكف اليد وكا 
محلوقة مع الفتخ: 1 117 الريك الاقم كن اتودضا اهنا ١‏ 
حديث رقم (8): عو ولتي 1900 لشحديرة» 


ويشبع الجا نبالمعنوى ء اما الجا: ساقي شوت سينا 00 
ذا حكن “نحرفة في القرع واواما الجاع المترعمر )لمان بالللت 
وبا ليوم ١‏ لاخر والفضاثئل والاخلاق ٠‏ ويذا تصيح هذه القيم جزكا مسن 
نين الآننان > زوع فى :الا تن الح ايها ولكن شعن حدود الشرع ٠‏ 
وبذا تستقيم النفقس٠‏ 

ا الور ل 
تصاع وفقافكا: ز الاسلام » فانه لا يطغى جانبعلى جا نب؛ فا لاسسلام بوم 
بالنزعتين ه ولكن لا بد من | تسان متوازن في فرديته » متوازن في ميله 
الن الدماعة وتعا ونه معها فلا الانا نية العوذولة يترها الاسلام 000 
الانسا ن لذاته يقره الاملام لان ذلك يندؤيمجتمعا مستضعفا خا نعا ذليلا ٠‏ 

وتقوم العاقة بين تفرد والعماعة على الخيدرا عدا ون:#دويناكتنا. 
في المجتمع التكا قله رمتعا ون 00 

وا لاسلام عندما يطب الخفس على الالتزام والتحرر . : ويوازن بين 

هذين ا لخطين موا زنة دقيقة » ينداًالفرد منضيما في اعماله فى ا وامز الله 
عا ملا لها باخاض لوجهه لكريم » ويفتح للنفس باب لتطوع الحقيقي دو 
فرضاو جزم أو اكراه ٠‏ وبذا يسمو يسمو المجتمع الى ا لاعلى 00 
الحد الادنى ٠‏ وهو طاعة اوامر الله الواجبة ٠‏ 

وافي | لحفتن فظرة اللبية والانياية #دوا لاملا عوط العف كي 
الجا نب النفسي لتستسلم لله ه ومن هذا د تكون في غاية 
الايجابية بالنسبة للاقياء والافخاص والاحداث فهو لا يخضع لشي” من هذه الافيا ءه 
بل يسير ويفعل بغاية الجدية والايجابية ٠‏ 

وهنا ك طا قتا ن فطريتان في النفس! لبهرية ه الايمان بما 50 
والايما ن بما لا تدركه الحواس كلاهما اميل في النفس» والاملام يستغل كلا من 
الطاكنين في الاضنا اننا ده الس في هذا الكون المادى فكل ما فيه غذا ‏ 
لبذه الطاقة ء ثم أسة ستفل الاملام ما تدركه الحواس استغلالا فخما في قربية للب ٠‏ 
التترق بائله © امتفله يت وج الانقا وان الكرى الماوى عرس نيه يق الدرة. 
( الله الذ ى رفع السموات بغير عمد ترونها:) )0 
(1) انظر " ميلاد مجتمع " شبكة العلاقات ا لاجتماعية بعال نوف عار ندر مالك 

بن نبي,دار الفكر دمشقم١‏ 0 ه »ئ 68 54 ه »لل للا ٠.وانظر‏ فلسفة التريب 
الاملامية على ايو العينين ٠١١81٠١7‏ ٠ه‏ وان نظر | لترنية الاسلامية في ا لقرن الزابع 


الي اهار فى . 
0 ؟ : الرعد 
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رسا لانن . 

ا وفق ا لفطرة التي قفطرها الله عليها ادو 1 
ولي ساحدهما اميل والأكر مفروضعليها من الخارج © لل كنعهنا امسن 80) 

وا لاسلام 2ب في هذا فيعترف بالدوا 1 وين العالومها لغبواتة 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من ا لذهب وا لفنغة والخيل ا لمسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حمن الماب ٠)(؟)‏ يعترف 
يدافع حبا لحياة وما يتفرع عنه من دافع حفظ الذات وحفظ النوع ودا فع م القتال 
عن الذات١‏ والقتالعنالغير ه ودافع الملك وداة فع التميز والبروز ٠‏ 

ولكن لا يترك لهذه الدوافع العنا ن بل يضبطها يضوايطه لتيققيم الحياء 
والا لساقتهذه الدوافع الانسا نالى الدمار والبهلاك. فمهمة العقيدة والقيم 
الاسلامية هى ضيط هذه الدوافع حتى لا تص ل الى حد التهور والدمارء 9 


4 نظر الاملام وقضايا علم ا لنقس!‎ ١ 4١( 
لمان‎ ١ (؟)‎ 

راجع . دراسات في | لنفس| لانسا نية للفيخ محمد قطب 1١‏ 
واانطر منبج التربية الللامية له ايضا ا ا 


ع0 


نظبرةالاسلام للحياة: 


واما عن نظرة الاسلام للحيا ديااة #قاكنا م 
مقو ع تو أ ن الحياة الاكمل للانسان عافن الاين .. بين ها تين 
الحقيقتين معا ٠‏ (1) ظ 

آنا الحتيقة الارلى: قبي اوهثه الغياة(لييثالا معبراً الى الحياة 
الاغرة ء وان الاتسان انما يأخذ من هذه الحياة الى تلكحصيلة كسبه واعما له 


لينا ل عليها الجزاء الاوفى : ان خيراً نير اظيا كقيرات وش ال للطر مير 
الاسلام حياة قصيرة ٠‏ تقوم بين موتتين » ايليا 'الخياة الداعمة الي لا 
انقضاء لها ٠»‏ والتي يبدو جليا الى جتبها تفاهة هذه الحياة افد ا ععيقا ه حتى 
تبدو للانسان بعد اجتيا زها وكأنها حلم قصير)ء (5) ظ 

زالعاقه اروك لجع عكيرة لحرن عقا جني ور نترل كال 1( 
اعلموا انما الحياة الدنيا لعبولهو 5 وتفاخر بينكم » وتكااثر في الاموال 
و لاولاد, كمثل غيث اعجب| لكفار قباغة ه قم يويح فعراء«ممقرا 6 هم ايكون لبا ما 
وفي الاخرة عذاتسونة وسكرة يعن اللدكورضيا نو وها الحياة الدنيا الامتاع 
الغرور )٠‏ (؟) ويقول تعالى ذكره : ( واضرب لهم مثل | لحياة الدنيا كماء انزلناه 
من السماء فاختلط به تباتالارض فأصبح هثيما تذروه الرياح ء وكا, ن الله على كل 
شي* مقتدرا )٠‏ (6) ويقول : ( وما هذه آلكياة الدنيا الالبو ولغت وان الذار 
الاخرة لبي الحيوا ن لو كانوا يعلمون ) ٠‏ (0) 


(9) متبح لجار الانسا نية في القرآن الكريم ص 37 
(؟) المرجع السابق ص 14-38 

(؟) +٠‏ : الحديد 0 ش 

(0) © :الكيف 

(8)- 24 لعتكبوت 


إلاه 


ويقول : ( لا يغرتك تقلبالذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهكم 
وبكسالمهاد ) ٠ )١(‏ ويقول تعالى : ( قل متاع الدنيا قليل والخيرة حير 
لمن ا تقى ولا تظلمون فتيلا ) (؟) » ويقول عز وجل ب ولكم في | لاض مستقر 
ومتاع الى حين ) 2.6 ويقول سبحا نه وثعا لى +( وهو الشى اغا ثم يميتكم 
ثم يحييكم ان الانسان لكفور ) () ٠‏ ويقول :( ان هولاء يحبون | لعاجلة سرون 
وراء.هم يوما ثقميلا ) (0) ء ويقولة ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الافرة ) (1) 
ويقول : ( كل نفس ذا ئقة | لموت ثم الينا ترجعون ) () ٠ ٠‏ 
ومن الاحا ديث ما اخرجه مسلم في محيحه عن عادو ب ند الات ( ان رسول 
الله ملى الله عليه وسلم مر بالسوق ٠‏ داخلا من يعض لعالية والنا سكنفته فمر 
ا فأخذ بأذنه ثم قال: ( ايكم يحبا نهذا له بدرهسم 5( 
فقالوا : ما تحبانه لنا بشي وما :نمنع به ؟ قال :" | تحيون | نه لكم ؟ " 
قالوا : والله لو كا نحيا كا نعيبا فيه ٠‏ فكيف وهو ميت؟ فقال ل قوائلة :: 
للدنيا اهون على الله من هذا عليكم ) (4) 
زاف اهنا زى فو طني '(عوطيه اتلد رن ع ري اللوفنيا قال أعننة 
رونا تاجيا 1 الدعليس ملم يمك تقنا 0 كن ني الدميا كا للاعي ريت )ا 
فار .شيل"اوكان ايزعمن فقول:(01 أ ضيف ناد متعظر المياح , واذا ضيغ 


(1) 191 11517 ل عمسرا ن 

()0 707 : النساء 

0-0 : . 

ل( لاله 

51 7 : الانسان 

 ,٠ )1(‏ 5 : القيامة 

(١‏ 07 :1 لعنكبوت 

(4) ا ىمغير الاذنين انظر صحيح مياه حنوم الدووف ا / ؟4 
(1) مسلم كتابالزهد والرقائق حديث رقم (؟) 3905/6 


ام 


فلائتتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك) )١(‏ » 
النبي ملى الله عليه وسلم قال : ( موضع سوط ال سير 3 
اماد لماه ولو الو نيلك الوا و ويه وق ا الها جنا عا ا 
ا ا ا 0 لاد 
وأحدة منها بنون قكونوا منايناء الآاخرة ه ولاتكريرر من آبناء الدنييا 
فلن الو طدل لا كا ند ود عم وال ال 1 اا 00 
والحقيقة الثانية لق ان كه للد قواكة هته الفا عيردتا 
ريع لجان اليل اا وا لشفاية نا » ويفرع لها 0 
الاحكام مانو وهنا يفنا كو انك عورا درف رقنا لقان لحرا ا رمد ل كيل 
جهد في سبيل وقايتها من المخاطر والآقات: واليك الهواهد على هذه ا لحقيقة 
مو العراتن أ لكروم والتعة اتونة اليرة: +نوا نا القران الكريم: فيتول بعلن 
:“( من عمل ما لحا من ذكر او ا نثى وهو مؤمن قلنحيينه حياة طيبة )!1 0 
أجل ذلككتبنا علي بني اسرائيل !نه من قتل نفسا يفير نفساو فساد فلي 
الارف فكا نما تثل الكاس حجفيعا + ومن أحيا ها تكانما أحما الناسعمينا )5(1) 
ويقول تعالى:( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) (6 ٠»‏ ويقول : ( ومنيقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاوّه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) (ل0) 


(1) اخرجه البخا رى كتابالرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في 

الدنيا كا دك غاريت! وعاير سبيل فتح البارى بشرح صحيح البخارى 55/1١‏ 
4 اخبييم ا نيا رى كناب اونا فزيا ب جقل اللاينا" كي :| الحيرة: فت تكد 0 
ع 0 البخارىكتا يالرقاة ه باب في الامل وطوله مع ا لفت امد .»:(غ) #ؤ.: المتحل ٠‏ 
(0): :8*0 + الماشسدة 
١,6 )(‏ : اليقرة 
(9) مه : النتسا” 


00 


مدو قاين سياف 1 دين توعد كنا أشموناللله انية) [) 
"زوع ادويق لسوت الله ملعن وتلا بعلو الو ا 
الا باحدىثلاث : الثيبالزاني ء والنفسبالنفسء والتارك لدينه المفارق 
الجاع )4150 وكزله طلية اليلق بواللان تلاك وقر لكين يبنا لوا عن 
وناو يدل دياق النمرطا مورواك كينا لوناا يرا رادو اليمف ان النعييا 
وحزكينا“كقا لالب [ ام الدين تلكم كذا وكدة1 + اماوالل ان لاحماكم 
لله واتقا كم :ليه > الكنن اموه وأ قطبر واطلي .وا رقئية وأتزوج النساء اتسين 
رقن عو ينيدي فلببش ضبني ) (09 6 وعفة على :الل عليه روملم 7 من دعسن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب: ينوع.القيامة » ومن 
وكو قن سما ندر لدعي فين لوكينا اضر )0+ 
ويقول عليه ا قضل الماة والسلام. : ركنا تمك ول نميل ا قا 
وماله ردكي 01 ويفر ايسا علو اده والتاق 7 (اعن تتلواوون ماله كيو قبيهة )1 (1) 


(1) 7 : الة 
'آخرية اليخار . 56 ١ ٠‏ 
(؟) متفق عليه7كتا ب الات . ياب قوله 0 والعين يالعين ٠٠مع‏ النت ١/1‏ 
(©) وعقى عليه ع امار الا ب اا العا مج لفتج ' عن 57 كتار 
النكاح ياب استحيابالنكاح لمن تا قت اليه نفسه ووجك ممئّونة"* ىا 4 
(:) اخرجه مسلم كتا بالذكر والدعاء والتوبة والاستغفار با ود 0 عام تلاوة 
-020 وقلى 9 0 4 | 
“المسل 
ل 6 أخرج ب لجار كا لعا امن قاع دن ماله البانيه بغر ا 
7/0 


كا القامد ا م 300 


1102 


( ومن ها تين ا لحقيقتين معا تظهر حقيقة الحياة الدنيا ه فيبي 
ممر وليست مستقرا ٠‏ وهي مهمة وخطيرة وهي مقدسة ٠ه‏ فعلى الانسان ان يتخذ 
منها همرا الى خير ستقر ء ولا يضيع هن حياته لظة من غير طاثل ٠»‏ وليسخرها 
تبان العيبةا لني المطتريو على انهل ريه . ظ 
لقد استطاع الرجل المسلم بحكم فقي انلها ة بوسر بو ااه على 
هذا الاساس » ان يستخدم حيا تفي ادق السبل واقره الملل ا قله ونا نكن 
دون ان يدخل مع الاخرين في اى مزاحمة او صراع ٠‏ ودون ان يزهد في فرمهبا 
السانحةواعمالها المفيدة ويفر منها الى الكبوف٠‏ 
ومن فهم حقيقة الدنيا على هذا اللنا وين السام سن يمن ل ساك 
ومتى لا يحق له ان يتصرف. يها بسو“ ه فائا كان جهادا لرفع راية التوحيد فهو 
اكه الناتزوق الكل تداق مضا يقر كروما داقر ديول الله يوفع اينار 
اوصوين ا لمان يدو افده ينا امر لاا يخطر للمسلم على بال )( (0 ٠‏ 
واذا فهم المسلم حقيقة الحياة فانه اذا اصابه بلا مبر واحتسب ولم 
ا لالحا زائلة وهو منتطر لجنة ريه 
والسلء عتدما ‏ شيم اوهةء الدياة دار ابتلاه فانة يبقى ناد متابرا في 
ااالعوال ديق "ل حكف متف ع نه يداوو ا لاقيف القروسة :الى تفن لاما ليد" 
المنال ١(5؟)‏ ظ ٠‏ 
وا لآيّات وا لاحا ديث! لقي ١‏ وردناها فدن اليو فواعلى :ا محال عر تير 
من الحياة:( فالحياة في نظر“! لمو“من حياة ة خالدة ٠‏ وان ع ! لحياة الاخرى تنيتا ون 
الشياف ]الى 1ك فتهي مايه فيا ع زا كنا بعرو الجد من تلاش ا 


في قيقة الروت .ولا في كيان الانسان | لمعنوى ,يقول ا لسهرودى رحمه الله : 


)١1(‏ انظر منهج الحضارة الانسانية في القران الكريم الا 45 بتصرف يسير 
(؟) انظر اصول التربية الاملامية 56 5 18 ٠‏ 0م ' 


016 


ل مر اده 5 السوهنا الست الل انا 
انا عصقور وهذا قخصي طرتعنه فتخلى رهتنا 
بالعلعوا”) لاقيف ماده فنوون السوحنا بيسكها 
لا ترعكم سكرة السعوت نما هي الا با نتقال من هنا 


والموقنون بالله وااليوم الأدر عندما كذ كن الردزة ل 14 الف 
ليحي فرستعرن تفع .ا ووتقدون كه اذ يشكلون | نفسهم ركان الك 
نيا روعي توما ل "الاروونا 000 في السماء ان لهم قرابة تملهم 
بازل العالم وابده )1(٠)‏ 

وان المو*من ليدرك ان حيا ته كه هوه لقاب الى لعن يبيتع اانا تال 


507 |الحتاء ان كنت راغبا نكا تراك الح قير اكد 
ولتااترويا العا بكسي شترلينا انه ليسيهسرم 
وكن مبغذا للخائنات لحيبا تح با من دونهن وتنعم | 
وْصُم يومك | لادنى لعلك في غد كرح مضه القن الما نوضقي 
وا قدم 8 101700ظ ان بالتنات هن لتويقةم 
وأوافاقتالدنيا عليك باسرما ول طفييا منزل لك يعسلم 
فحي على جنات عدن فانسها فنارننا الاولى وفيها المخيسم 
كم سبي العدو فهل ترى نعود الى ١‏ وطا نا اموه 


د مي يتا ار فو العفو لواف لاة ة الاسلام للحياة ا" 


الحياة الدنيا بنظرة :قرا ن 9 فأنه 25006 اا باعقبار انبا النرية 


)١(‏ ركائز الايمان محمف الغزالي 0١‏ » وانظر اصول التربية الاملامية 80 » وا نظر 
جا هلية الذره! قري 1 
د 0 11 


0/1 


الوحيدة امامه ه فاذا نالحظه من المتاع فانه يقبل على اللذائذ من كلجبهة ٠‏ 
ولكن لا بد ا ن يصل الى ( عصارة النعيم وزيدة اللذا ئذ فيضطره الحالالى ان 
يمن وياس مه الف انعم غلى ,مرية عبن ا لعطور والفتها وه وعقة ذلك يبداً 
فيفعر بالسآمة والملل هٍ ضرورة ه ان لذائذ الحياة محدودة ٠‏ والنفسالانسا نية 
ملولة ٠‏ هنا لك لابد ا نتقفىالسامة على القلبة وان تنه نه الخجر فيذييق 
تاعمة ذيفا ناتعياة .ه وستيو تسدنا قد سثمه من مظاهر الترف واالنعيم كما شقن 
ذو | لقر وبط 1 هنع مق لعريرنناق الالين أ نايلجا الى اخدى نيا يقين »ان 

انها اق سلما تقض الضف ل اضارات تكرق مله اعم الى لون من الوان 
الانتحار 

اننا أن قوجه خاله كله ني .يعض الأمراق ا لففبية الف وتستحكم ب 5 راق 
العلا انا اس افيكية من العيادات! لنفسية ملجأ ومقا بة ا وينتقل من واحدة 
الى اخرى )١()‏ 

0 وما كا الويا * النفسي االمتمل ١‏ لذى ملاه ذيا, ر الغرب بالعيادات! النفسية 
وجعل ا لتحول ! لى مهنة التطبيب! لنفسي ١ ١‏ يسر سبيل الى اعظم تزوة كنا لاحر طلريسية 
لضياع ١‏ ولك عن معرقة حقيقة الدياة و وعن اذراك ممدرما وميا نا ا 

لمعيف اتا 
و تلك المذاهبالفكرية الباطلة التى عدبا الغر بالا تسكين لالاميم 
واغطرا باع الفشية وروا طلس يود ليها محجوية عن فهعها ٠‏ ولكن الانتسلام ١‏ 


5٠١ منهج الحفارة الانسائية 81 46 وانظر جاهلية القرن العفرين‎ )١( 


لام 


لدين لا يوافق العقل مبعث لمشكلة نفسية واجتماعية اخرى ٠-٠‏ فهذه المذاهب تعبير 
زقنع عومة البكلة العنهة ا لطي الع شيف ا لضع القرنى (.والشرتي ) 
اجمع ه وليست بحال من. | لاحوا لل تعبيرا عن ا ىحل لها 000 
وبعد فتلك الاثار التي تركتها نظرة الاملام في | لنفس وا لوا قعءوهذه هي 
الاثار فى النفسوالواة قع التي تركتها الفلسفات الاغرى وا ليعد عن هدى الانلام ٠‏ 
فعلى ا لنا سجميعا والمسلمينخامة أن يدركوا هذه الحياة وفقآهر 


6 انظر منهج الحضارة محنة بعك رفاك ابول 4ل عو له 


21 


نظرة الاسلام للكون: : 
ان الاسلام يحدثنا حديثا مسهبا ع نالكون ومن جوا نب متعددة ٠‏ فالاسلام يقرر 
انهنا الكون مكلوق لله عر وجل خلق يقدرته وجعل كلهي" فيه منتظما لان خا لسقه 
الحذية تقر لفان (ونةتنتتها السراكوا اشوا ييمعا 1لا يلدي نوادل 
مسمئ )٠(؟)‏ ظ 
وان كل شيء بويا بالامنؤ لجال ملو لسكا الكون اما قم دكين مدير 
في اعيبر و الآن كلمي خلق يكف وا يماع يدوكلى لابه وفيه ومل تتحقق ا رادة 
يدون مريد ٠‏ ام هل يتحقق قصد بدون قاصد ؟ (! ش 
الى على النعرا ع وا لاس. واتعافية للجلترالهيا ى لتا كاري الالنايها ديس 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض رينا ما 
غلقتهنا باطلا سبحا نك فقنا غعذاب1 لنار )(؟) ٠‏ 
ثم ينبهنا الاملام الى ان جل ما ب ون قرا لكون ومطافنة سف : 
من قبل الله لخد مستيه . ٠‏ وتدبير أسيابعيشه توق روا رفاهيته رامق 6 
راع لاله تعالى ونا عاتم يها داكا د جواجن ال راسك تيت 
ونوك ويفا ون لظ لقي و وايها نعف عرف كلمانا (روفايقيا ادر 
العا ليرا لي ش ظ 
ا ا ا ا 0 
نهنا كردم عابنا واي رليم تعر دعناتع وانذا ريا كلا يتكرون كام 


٠04 ٠١8 انظر فلسفة التربية الاسلامية ؟8 ه و. جاهلية القرن العشرين‎ )١( 
(؟) م : الروم‎ 
:آلعمران‎ ذو١‎ 196١© )0( 


(0 - الال 5010# تسن 


06 


١‏ الم تروا أ ن الله سخر لكم ما فى السمواتوا لأرض » واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


ويقول تعا لى:(/ هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فا مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
وَاليو العفو *)(2) 

وبعد البيان بان هذا الكون بكل ما فيه مسخر لخدمة الانسان وانه ممكن 
من استخدا مه ومذلل لدءيا تي | لاسلام عر اهنا الكون كلها فج عاديا يل 
وانه سراب باطل ه وظل زائل » وخيا لعا بر ٠‏ 

كر ينا لى سينا عله الحعدد ان باك وقد ليور للها زد ليون 
زيئة الحياة الذنيا والباقيات! لمالحاتخير عتذ 500 0000 )2 ه 
وفقرل: ( انما" اوميقي وى شي تيناع االنذيا "لفيا وها “عضا داه حيو برايف ددن 
امنوا وعلى ريهم 9 )(؟) ه ويقول:( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا 

ولكن السلا لل اشم بين اميك توم ينين الكرى لالار وقفعدد هذا 
الك نمه اسان قونلا الكوو ها فيه رفوك ا دنا وعاش في ١‏ لكهوفنلان الكرن 
وما فيه متاح زائلولكن بعد بيان هذه الحقيقة دفعنا وحثنا على عمارة الارض 


واستخراج ما فيها منخيرات والاستفادة من خيراتها فقال تعالى / اس طن وي 


م0 


خالصة يوم القياهة ل مادا 05000 ما ١‏ موالإضيية 0 

( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمونهوا لعمس تجرى لمستقر لها ذلك 

تقدير العزيز العليم ) (6) ويقول ( ويمسكالسماء ان تقع على الارض الا با ذنه ؟ (0) 

ع شن ش 

اكتيا طوعا او كرها ٠٠١0‏ )(/, ؟) ويقول تعالى ( والنجم والشجر يسجدان )(8) ٠‏ 
رفوي" فوكين اتسنا راهن :1 لكوفج فلن اسن ولا كن حزن على الله 

وتحت سلطا نه وتمخيره لعباده فترتيط هذه النفسيالله خالق الكون الذى! نعم 

عليها يتلكا لنعم 3 وتزداد ايمانا ويقينا بحكمته وقدرته ونظرتا لى هذا الوجود 

لطا ات عكر ذلنيا لبرالارشوا ينا تعزافها" كلا ابوه لله عاسم نه 

مسبحة بحمده فتقبل على الله بكل ما فيها عبادة وخشوعا وتسبيحا ويتجا وبالتسبيم 

والتحميد والعيادة لله سبحانه وتعالى )1(٠‏ 


() ؟ء: الاعراف 

(؟) +؟ : اليقرة 

(3-9© هود 

69 لاخ _الرم ل 

5 ١:10 )©( 

)6 كا الاسزاء: 0 : قصدلت 
(2) + : الرمدن ٠‏ 

(9) انه نظر فلسفة التربية الاملامية في القرآن لزن" ٠‏ 


64١ 


وعندها توءمن النفس بان هذا الكون ممخر لها بقدرة الله وليسعدواً لها 
بلّمديق لان كلا يعيد الها واحدا وكلاهماء مخلوق لله عز وجل 1 

فالتصور | لاملامي للكون يريط ما بينه وبين الانسان بوعائج القربى ويزيل 
ها بين الانسان والكون في التصورا اسن ارك والرهية ٠‏ ومشاعر 
الكراهية والعداوة فالكل في التصور الاسلامي من خلق الله مفحة الى هيا دفة خاهع 
لسئنه وحدة دوا * فى اذللايتته الكونية او اريم . 

والكون هو ميدا ن فكر الانسان وميدان عمله ومخزن رزاقه رصاق في ترقيتهء ظ 
ومن ثم لا يكون بينه وبين الكون الا 500 5 ا شرن جام و 
الله ساقه اليه ومخره له ١(؟)‏ وما اروع قول رسولا لله صلئ الله عليه 58 
عندما طلع له جبل احد فقال ( هذا جبل يحبنا ونحيه ) (؟) ٠‏ 

والاملام بنظرتبه للدنيا » نظرة الحقارة ونظرة الافمة: زالهها ره بوارن 
ف عرس الى لكو فنصو الانياان | لى قير االكون يكل 14د ويادبوورلكع لا يقعر 
بذلك » ولا يجعل ذلك غايته فيما رس! لناسدنياهم واسبابعيفهم بدا فع 6ظ2 
وبروح استشعار المسئولية الأبداقم السلق العنيى والكيوهنا واللهاث ورا مما هال) ٠‏ 

والامم التى لا تدرك هذه الحقيقة وتسخر الكون بدافع النهم البق ارون 
مصيرها الزوال والانحطاط ه هكذا زالتحضارة الرومان وهكذا قضي على حضارة فارس 


(1) انظر العدالة الاجتماعية في الاملام سيد قطب "وا نظر جاهلية القرن العشرين 204 ٠‏ 
0( انظر امول التربية الاسلامية عبد الرحمن ن ا لنحلاوى 517 59 © وتحو اخنااتة بكددة 
محم هنا رك ؟؟ ْ ْ ْ 
(: البكارى كعات دما بالق باهيا 550 عليه وله 
وض على اتقاق اهل العلم : وما اجنمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان 
ببما من مشاهد النيي صلى الله عليه وسلمر. ل اا اا 
0 انظر منهج | لحا رة ة الانسا نية في القرا, دالكريم 220014 وين 3# 
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قوتها ا 0 رعا يتبا خلف. اهملوا ل 0 
فاتجهوا الى الدنيا والتعا مل معبا بنفوسهم واهوائهم 6 بعد ان كان يتهجو اليبا 
لقانم سراي ورطاعري #اتكمرو ا ملافا جم انك الوا سراف 
فذكروا يها *- فكانى ان ثحول بيه الكز الى رعوتة وظتياان:© :وا نكموا نبي خياة 
البنخ والترف ٠‏ وانزلقوا الى المصير الذىطالما خشي منه عمر بن الخءااب على نفسة 
7 

وعلى ا لمسلمين من حولة وممن ياتون من بعدة (! 

فكان 500 الله في عبا ده 3 لع ل 0 من اوج قوتها 

عع فاعجب عجيأ لا ينتهى من اناس ٠٠‏ يتياهون من حضار 0 الاندلس 
ينار باينا ها حقو ود لقو ونا لو عالدرااء لا لبواقرا دا موتدية فى ساتيا: 
نذر اتجاهها نحو التفكك والزوال !! ٠٠‏ ويعجبون منها باصداء الاغاني التي 
كانت تتعالى من ايها * تلكالقصور هِ على طول لياليها المضيئة مع انها لم تكن 
لو مُصموا ‏ الا حشرجة الموتمن خلال انفاسها الاخيرة ١!‏ )(؟) 

واذا كا نا لكون مسخرا لخدمة الانسان والوفا* يحاحجاته ه فأن شريعة | لاسلام 
قد حددت طرق ا لانتفا ع بهذا الكون واستخدام ما فيه بحيث يعود ذلك عليه وعلى افراد 


متا لفن و الننناة . يميف ركون ذلك ونق طاعة الله وعوونيذا عن في لا 


)١1(‏ منهج الحضارة الانسا نية فى القران الكريم وعر اه 


> 
سد 
ل 


اع و و هو لدان فقوي تومه دوا االو ال ١‏ معن لحرا 

في ككدر قن جدوا ف الثحياة بو مل أويدقن بعومر' االندزية يسا سبع العلم 
من أسلهة فعا كه + 

المشتلي اتنا لاشعاق اللو القن يدوكيد 0 اه ونوا لل 
من قوى! لكون واسراره وما فيه من خيرات فوجه كل ذلك عنما ةا لاون يماديني 
حاط الأنياانرة «الطناى والعرابرعرورات المناة بدلا من ان يوجه معرفته 
بالكو وسكيره القراةالى دور سباع ورواو ايل العليل هنا تدقف على 
الادلحة ١‏ لفتاكة ليكفي للوفاء بحاجة المحرومين على مخري ا ارء اليد 
فلو اسلم الناسلله وعيدوه واتبعوا شرعه لح لالسلام في العالم : 

وكما قلنا من قبلا كدري بالتقومن الكقافف: والاتكااى والقيع 
لسسع ليها لعي اللناتوس التانريق الى امقيس الل ما نيا لأقنا عي 
من مظاهر السوء والتدهور والاتحلال ٠‏ نانثا نقول هنا كذلكان تغييسر 
ما بالنفسالانسانية من تمورات زائفة عن الانسان وا لحياة واالكون بحيث 
كان يهن تعريو ناكا دافن البعيبيةة الع ونيا ا قاجه أن 
مدنا لقم ماري حن اعتنو قروا فعوي كا لسر الوكتويل هيا 
بها من مظاهر السوء والتدهور والانحلال وفقا تجه انل عرو ل 


( ان الله لاا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما با نيع )0 
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الو ساد ان اتقكيو الخال الميزية ونا تنعا يونين ارماك يها ره 
لكين ادرف اال افعو اقمير: انها 1 اتسيف ارت كن الاتساج رلا شاع 
اللرغيات العادية واولا متا النفىباللتافة الحسية ولا احكاء سيطرم! 
عع القرى اسه اكوريا بسحا ورا فو كنا التفيير الحقيقي 
ف كلدي ناتدنا لودو وو الفقاند راتس رالنهيا ونا لريفيدا قراف ولسوا 
والمفاهيم ٠‏ تغيير كل ذلك على نحو ا فضل كما يقرره الاملام » فإ نهذا التفيير 
الباطني هو الطريق الى كل تغيير صحيح في سلوك الانسان واعماله وأخلاقه 
وعلاقاته بالكون والانسان والحياة » وفي نفسالوقت قانه مثلاليناء الحقيقي 
للتحمية البدوية الس يتدها الثلام فموقيا للانسان لكا مل » زهئة: ومين 
أنقاله تكرن اليدرت النتتامية الى افق الاسانية الرفيع: .+ ظ 
فإنا اتجه منهج التغيير لواقع البشرية هذا الاتجاه وسلك في 
تحقيق أهدا فه طريق التغيير النفسي بكل معاني هذه الكلمة . فإن هذا 
المنبج يكون قد سلكالطريق المحيح في ليسي “القائم على سنة 
الله عر وجل ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما واكم 
وفي الختام لابد وان نقرر حقيقتين : 

|الحفيفة الأول :نح اك طون نملسبا لد يعدي جاع ا لأننا يها اناميا 
لبن اسدون لو ناف ب لما الا تسود عد هاا جاكنا رفيا 
ليست :مهمة سهلة ولا غاية تدرك ما 526 و » ولكنها مهمة دقيقة 
وصعبة تحتاجالى جهد كبير وصبر طويل ه وهل قضى رسول الله ملى الله 
نوات موقو بالطويلة الاق عرو انها تدويتالتفينيانن< الاضيت 
القوية بالأية والحديث والموعظة الحسنة والقدوة الصالحة كلل شه 


وحيسن وفى كل مكان في المسجد والبيت والشارع وفي ميادين القتال ومياديين 
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لعفل علق ستول اسه قيقام للانها ستهدة اليف "الشالمة تنوكا مد 
وطكاى خبين قد للبون ننارة انه وى العمل الدع والكلى ر اعرد + 
وهذه الحقيقة تجعل من الواح جوْعلنينا أقرادا وجماعات وحكومات| كيدل قي 
207 كل ما نملك من جهد ووقست ومال لأنها الماتريى ]اسيم افيه 
ال تفيني الاتيراء | 
أما الحقيقة الثانية:فهبي ماي 00 

سواء في محيطهم 
النتلان قتبى سخرليكننا عن تغيير ما بأنفسنا واصلاح شثونتا وكيق ره 
ديننا . وهى فسثولية تلزمنا في كل حين لأن التزامنا بالاسلام وصياغة 


الأبلفى وق الفنميطل العالبى و اقا ناف العم يبط 


حياتنا وفق منسجه..هو في حاقيقته معنى كوننا مسلمين ومجدو ييه 
لا جتكوق كين لق + 
وأما “مسئوليتنا عن ذلك في المحيط العالمي فالواقع ان البشرية 
ا 21 ندمو كينا اامنورية! الكو نوسكين نهنا 
الامة الاسلامية بما أعطاها الله منالوحي واللدينة ا التعية ا ا نينا 
من اضلال ا لبشرية و حيث لم تقدم 0 البشرية شيئها الحق عن طريمسق 
الوه السنيية كعاتن السو 7 ٠١‏ القااني الرنيع فىزواة : 
السعينات السلاية »يل عن الكو بن لبق فآن الأنة الاسلامية تكسيلم 
بحقيقتها ومظهرها صورة شائبة للمجتمع الاسلامي ٠‏ او بتعيير أدق للميتمع 
المحسوب ‏ ظلما _ على الاملام وهو بعيد عن تطبيقه الما مل المتضمن للعبادة 
الجقة الك ظ ٠‏ ش 
نوكتا عات مسكوليتنا عن التفيير في محيط البشرية انقاذا 
نج جو انها رجفا نبا اعطاق با ركام 1ب توا ما رمعي (الباطك 


ومتزها كا آاماة ذا التسسي .+ 


01 


وكيك اننا أبن تددن تلك يونهنا 1 ميد وفها فركا المااسة رمورا يا 
الكاملة عن الكرن والأسنان والهناة + 

فالامة الاملامية بذلك مسئولة أمام الله اذ! قمرت في القيام بهذا الواجب 
واي لتخي لخ با كقيجا نون «الكرية مليقا الخوو | رندا قسن حيو 
بكترم ذلك هر اللروى المسدصيفي ودين لللدديا ونا بسفة خنافية ونا 
بالبشرية بصفة عامة طبقا لسنته فى التفيير (آنالله 50 5-7 


حتى يفيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 


ا لف ججتت يلتبم ةا مس سس ب سان 


وعبافييية !الل ييا اتعحبي | ايناس 


6084 


: معن ىالتداقع‎ ١ 

العدا بع بلخة : من دقعت لى فللق هيا » ودفعت| لرجل فا تدقع 5050 
القري ادامر ف كير 20 : في | لحديث وتدا فع ا لقوم : أى دفع 
يعضهم بعضا ما فى لسر اى دفع بعضهم بعنا 9 

واما التدافع اصطلاحا : 0 الفا لابق لقا سين امغر 
والشر ء بين الحق والباطل » بين امة وامة 

ا لعرا فين ١!‏ امسوتيفة ا نض فايقة ضة اكلم تنه الل 7110 2 
اولي ذلك يقر ابو درن دز الطلتم اوبالسر بارا نوع اللنقافلة اليد رلا 
واقعة في الخليقة قير نا انوي اعدايا ارادة انتقام بعض 
السرمين ع رتب اللرسكنة ادل اعفبكينا + انا هنا مرو كاك 
وقوااكقك الككا تمان 4 حتفنا تطلبالانتقا م البو ا في 
وهو امر طبيعي في البهر لا تخلو عنه امة ولا جيل » وسببهذا الانتقا م 
فى الكقير انوا اكيز وفنا فته ا وا له ولدينه 5 1 ا 
حي دوس د موده 1 ظ 

يد 790104 والبواع بيه الكاس ييه 
البية قوله سبحانه وتعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعش منهم 
من كلم الله ورفع بعضهم 1 كينا سيق ابن هري العاقرا بزنناء 

كنا تكدوم ولوها انيديا قتكل الذين من يعدهم مي من بعد ما جاءتهم 


(١)المحام‏ للجوهرى ؟ / ١1١١4‏ 
(:) بصاكر واكم يز ع / م00 


ا اشر الأقتال في للم 086 


69 مقدمة اين خلدون وف 2 رون 


523 


البينات ولكن اختلفوا فمنهيم من آهمن ومنهم من كفر ولو شاءالله 
ما اقتتلوًا ولكن الله يفعل ما ريد اناه 

ل ال بين سبحا نه وتعاالى انه باالرشم من وحدة ارج 
الذين ارسلهم الله للبعر » وبرغم وحدة ما جا اعد هن وسوولك 
وافراده با لعبودية 1 ن ا لانتاف وا لتقا تل وقع بين ١‏ تباعهم وسائر البشر(؟) 
وفق مديئة الله وسنته ف كلق الما ارق ريكي و الستتعة اهو ادر "على السك ' 
أواالشلال روي ف كا ل في اختلاف استعدا دات ا لتسعر وقواهم 
وميولهم (؟) (٠‏ هذه هي سنته تا لى في الانسان وهي منماً الاختلاف: ولو 
نا» اللذا نلا يجعلسنته في تبليغ الدين وعرضه على الخاس 0 
جحل ابام الماك وشعورهم االفطرى كشعور الجتدراان والبات 
كس مكتدعو لكااترا ف جداجة: ليبرا "سروك أجععين فتمنعيم 
بال ان قافا 11 لقت لوا تود اوه الوا للمونان عا بور وا خا هين 
العم ان وكان ذلك سبب اختلف أهل الاديان 006 
لويم ين آمن ومنهسم من كفر ) » فعتهسم من يؤمئن | يمانا مخفا د 
الدين على وجهه » وميم من يكفر ه ومنهم من يأخذ الدين ببواء فيكون 
كانرااي الحفيهة وروا كا وعاليا فيما احدث من متعب| وري كن 
اللمييه »العا حجن رمك قارع والعقافك 4 يتقان نيف الع 
نعا للا نضا المدراء يا لمر رين واالكا رين مق ل كفا لح انيتا 
6 1 #“اليتقرة 
(؟). انظ 0 00007" وانظر فى ظلالالقرآن ١‏ /86؟ 
ع اسار ؟ /” وانظر نويعلل الخران 1/1 
ا 


اتشسيير المفطان +7" 


لا ا 5000 


والاد 


سنته ومشيئته في ذلك (5) : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الانسوا لجن ه يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شهاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) [؟) 
ثم أكد هذا المعنى وهو ان الصراع والاتتتالهو مفيثئة الله 

سعد هلف (©) بقلت انوخا الله ما اففذت) 15 .وقد 
ذهب ا لشيخ تيه الى مير هذا الغرل بون لسر اع عبن 
ا ا لل 0 
الأرلى رو الول أن تقين رئقية اعت ا حي نان يقال اا 
نذا لق اكول نندت نل الأسنا علييهنا قاس انه ون لاف ان 
يعدن الوسدا وووان! فراده بعضهم بعضا » ويوطن كل فريق منهسم 
ا 1 ا 
اقتتلوا على ما يختلفون فيه ه ولكنه جعلهم درجات في الفهم والخترم 

واودع كراكيف لسرا ورحنينيم والدضا دوو لكوي وجا 
ما قدروا عليه من قول وعمل » بالقوى ا ثرا ويساوت بالرا وروا لقروييا ليك 
يقاوم بالسيف» فكان الاختلاف في الراى والمصالح معا مع عدم العذر ظ 
مؤديا الى الاقتتا للا محالة ه وهكذا خلق الانسان فلا يقال لم خلقه 
مكذا لأن هذا م اد الخلقة ()) ارلكمانه يفعل ما يريد ) ٠‏ 


)١1(‏ انظر شفاء العليل 040 وانظر مجمويم: ' فتاوى هيخ الاسلام ابن 
تيمية له / 00 ٠‏ واللر جر الكتيدة مكار ١‏ 

0 0 : الانعام 

(؟) انذا اي ا 0 
أزاوة الله الكونية القى سدل على سن «من يجحت “سحا نه وتعالئ 
انظر مج موع. فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمبة 3 / خا . 

#نسنكن المناق 126 وانس فقا النقد يبسن /؟ 

امول امد ور بره ال من نالل اده اران سكاط ريل كعمو كه بعسينا 


اكه 


ففيئة مطلقة . ومعبا القدرة الفاعلة ٠‏ وقد قدر أن يكون الناس 
مختلفين في تكوينهم ٠‏ وقدر أن يكونوا موكلينالىانفسهم في اختيار 
طريقهم » وقدر ان من لا يهتدى هنهم يضلء وقدر ان الشر لا بد ان 
ددن ورين التوج هو ونون ا بشخ التعانييين البدئ را لسلال6وقر 
امام اتات الأممان لاقرا فين الراتجة المعقيية ورافب 
ا بالانتساب الى الرسل من أتباعم واقي' اشر وعايةة ندا 
يعتقدون وحقيقة ما يعملون وا نه البصسم من مجامدة المؤمنيين ليم 
ن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنهأ منحرفون ٠‏ 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة 
حقيقة مطلقة وسنة جنارية لا عدقية كوزفان انما ووطرية الا 
في اتخاذ الحادثة المفردة افيه ناي لعفني التتففة الوطرن: 
٠ 0‏ | : 1 ْ 

ومن الأيات! لتي جا “ت تقرر ان التدا فع وا لقتا ل بين | لمؤمنين وا لكا فرين 
طن انمدق تله نيطافق وققا لي ادن يكز ره الوسر بار يولنها بسرزوا 
الملانوف هوا لاتوت مره انا نين 1 ردي لاساو وهنا 
على القوى الكافرين + فورمرهم يا تن الله وقتل دا ود جا لوت و ااه الله 
الملك والحكمة وعلمه مما يماء ور ل لاع الل الناس بعضهم ب 1 
لفسدتالارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ا وف لنتها لزن 0 
سورة الحج :( ا ذن للذين يقا تلون با نهم ظلموا وان الله على نصرهم لقديرء 
الذين اخرجوا من ديأ رهم كفرع لاا ردنا ريتا الله ولولا دفع الله 
الناس بعضهم بع ارو ع اممو واوا ود يذكر فيها اسم اللسة. 


كقيرا: ولعسرةق ا لله من ينصره ان الله لقوىعزيز) (*) 


)00 في ظلال ا لقرآن بتمرف يسير 500/١‏ واكك لبي اسار م كد 


وي الوسر * 
9 :لنا 2" 2 لحب 


[لكاه 


جشكمة ا ننه قن فيه اشنا نميعر 
وقد اضا فا لله عز وجل اللزقم الو كفي على كرا الجمبور )١(‏ فقال: 
(وتولا رقع الله )فى اسن لايعاي :اتن ناا لوقه ةر الس 
سنة من سنن الله في الاجتماع البشرى! لذى! قام عليها دعائم العمران 
والاستقرار في الوجود (؟) ٠‏ ولولاهنا الدفع دفع الله الناس بعضهم 5 
الذوهو دفع اخل الباطل باهل الحق » واهل | لافساد في ا لارض باهل الاملاح 
فيها » لغلباهل الباطل قات «الانو كرا ل الدالكين را فقوا 
بم ه حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الارش يفسا نهم » وتبعال منا فعها 
وتتعمال ممالحها » ختى ها الى ديق ا لعو مد رليم رادار اله 
والماجوطن سنارف ع هيا ادك لجرك لأسي مناناهم . : 
بلافيعه اليا | يدى! لظا لمين با لهدم وا لتخريب ٠‏ ولا يقفا مام هذا الافساد 
وها ادرب الاو يدن ع بمثل القوة الع ريما ويجرل الجاط ل 

فكان من فضل | لله طني انلكا الموو اهنا بوذا لوالنا نا جمعين ه أن شرع لال 
فيكة لق الملدين فى الارض كما ل التقددين فيا تالكا ريق والياء 
السعدين: الاك انكس داق رونا كبز دطليدر ١‏ ) فاحل ا لحق حرب لاعل الباطل 
في كل زمان والله نامرهم قروا الس راراندوا: الأناد في ا لارد عرد 
اللو يقنيةتتن الالو لقو رين )نا ظ 

وليس! لتنازع بين ا لمؤمنين وا لكا فرين مقتمرا على جاتب من جوا قب 

لمعا وهو الققال » بل ان المراع بين اهلا لحق والباطل 0 يي 
قي كا طون الحياة 510 تعا لى لوع انك الغا يديع ع 


5-06 فيما يكون دوا تسو الها لبحاث 00 در الغراة ل 


00 انظر تفع القذجر 11 وا نظر تدر اللقرطيي 1 
(؟): أتظر :تفسير المنار 4317# واانظر تفسير المراغي 90/6 2 
(؟) انظر الكثاف للزهخمرى ١ايركة".وانظر‏ راد المسير ١/..؟‏ وانظر فتح ا.لقدير 


0١‏ وانظر تفسير ابي السعود ٠١5/6‏ وانظر تفسير المنار ؟/6907 
وانظر في ظلال ! لقيا ن عرو" 0.0.6 الك تنوك 
اقطظن مقمدز الفنان +7 7 


فالتنازعبين اهل ١‏ لحق واهل ا لباطل موجود في كل موقع 0 الحياة 0 وفي 
كل متجه فيها وهنا هن الت ينغن الكياة ٠‏ ولولا ذلك لذ" لعا وتعهفنت 
ولكا نت ككتلة باردة متضخمة اشيه ما يكون بجيل من الجليد 00 
وليم, ىهذا التدافع بمفهومه ا! لولسع يقع بين اهل ١‏ لحق واهل الباطل 
على الدنيا وحيا للطلك وا لملطان ٠»‏ وأن من حكمة الله ورحمته بعياده انه 
عز وجل اماهها دولة اخرى في قوتها تنازعها وتقاتلها فتصها وتدفع الشعر 
عن النأاس ىفالله عز وجل يسلط بعض! لظا لمين على بعض 00 و يسلط المؤمنين على 
الكالسوهى عبارو فعندما 0 يكن هنا ك قبوة 
مالك روي اضيا جدافه ردنا ريا 5 ميزان القوىالعالمسية : 
وحفى يمه طقيا ونوا نمااونزا مركا الارس كني (2) ش 
وأاذا كان كد قطن لذ ١‏ والصاع اسان للبقا “ سنة اللة.الحان 
0 0 ه وان البقاء للامثل والأفقق والعطر له ه فانه ٠‏ ينبغي للمؤمنيست 
ل لا طمعا 57 58 علج رواننا كان كلو الك ل 


رتك 


الارض وتحريرها من الفساد والطفيان (0) ٠‏ 

فالواقع ا نسنة الله في التدافع هي المقدمة الاولى الك سربيوكا 
سنة الله في ا لنصر والهزيمة اوها قدمت | لحديد عن سنة ١لا‏ لله ه في التدا فع 
وبالصية يويد الله في النسر .وا لبزيمة - 


00 8 اه 2 ارلا الء 
2 انظر 0 306 0 
0 
)0 


0 


انظر تفسير القرطبئ 221350 . ع : 5 6 
1 
انظ مقدمة اعادو لففد وا نظر الجا دام لاي والير مركو 


ا ال ا أ ا ا سن 


0146 


| لتمر 
قبل الحديث عن سنة الهزيمة لابد 00000 معاد ني كل منهما هوا لذى 


لطرونتى الستر ينابل للنوسية : 
لقد جاءت مادة العسي تلع اللعرب لقدل عليز معا ني مخ تلفة منها : 
ات ااانه السرم ١اعترة‏ تا عدر ير م يرا + والنصرة 
حسن | لمعونة فال تعالى .© ( من كان طن أن لن رةه ا تلن 0 
الدنيا 0 ا ٠‏ 
؟ ‏ وانقصر الرجل اذ امتنع من ظالمه ٠‏ قال الا لازهرى : يكون | لان 
من الظالم الانتماف والانتقام ٠‏ ا 
اح وااتفشر قد | تحقم وك أو تبيلية انس انمد 
والتنامر التعاون على النصر » وتنامرو ا نصر بعفهم بعفا : 
اج واس العيف الدس: لوقاف ا ار شرك لاسن فبي منصورة اى مطرت 
وقالالشاعر يخاطبخياا : 
ظ الأأبهلالعين العراء شاورن 
بلاد تميم و شورم ]| رعوفا مين 
5-النصر:العطاء قالروّبة : ْ ا 
ظ الوا سان جايو ودرا 
لقائل يا نصر تصراأ نصر 
ويكاد يكون معنى النصر اللفوى محمورا في نستسة معاني : وهي : اعانة 
لسار ل والانتصاف منه ل 


ْ 


() 16 :الحج 
(؟) راجع لسا نالعرب؟ / 180 . الصحاح ؟ 1547 وبمائر ذوى 
التمييز 1 1 


04 


لحم اند صورة خاصة ومعنى وأحد ٠‏ 
وورد النصر في القرآن على أربعة وجوه : )١(‏ 
الوجه الاول : النصر يمعنى المنع فذلك في قوله تعالى : (ولا يؤخذ منها 
عدل 3-0 عو 11 
القكابتى : النصر بمعنى العون فذلك كقولك الي 1[ .وان فرعته 
لننمرتكم ) يعني لنعينتكم ) (5) ٠‏ ظ 
الثالث: النصر : يعني الطفر وذلك في مثل قوله كال :لوقه الف 
الاتون عن انل )1 ومثل قوله فها لى [:وانضرنا عل لفو الكافرين ) ( 00( 
الرابع : النصر : يعني الانتقام في مثل قوله كم (١‏ 8 شاء اللكه 
لانتصر منهم ) [(1) ظ 
ومن هته المعا ني يظين ١‏ ن النصر له مور جنك تحودانا الله 
لعياده فقد ينصرهم بمنعهم من اعدائهم ه وقد يكون با لعون على | لاعدا ٠‏ 
لل نكو جا تفن ألما يرا لسفكد يرف يكون بالانتقام وتسم 


الكافرين ] لى عن ولالامن وسترة لقي ١١‏ لذوسها 2 تي ذكرها * 


() اللمناء والعظافز :8 
6 124 :اليقرة 

(8 :8516© الحسمد 

(0) 151 : 1آلعمران 

١27 )4(‏ المسيان 

0 : : مخمد 0 


للد 


تقرير سنة الله فىالنصر والهزيمة وبيانها : 

اانتمو بق للدي ينا الكرى فدات الي ىن عر لين 
وني الكافرين ووس تجن امون كينا لقونك الماك ساس + 
ل ا ونيو سيو لعافو ند ننه لبن + 
والارض وا لنظام ا لكونى بشكل عام )١(‏ 

وهذه السنة شأ نها كشا ن بقية سئن الله ' .نا فذة ماضية كما 57 
هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة . وكما يتعاة قبا لليل والنها اك 
الارضعلى مدار الزهان : وكما تنيثق الحياة في الارض الميتة التي يول ليا 

اين اليك ادر نيا : نكانذا من كل ذلك لان هذه ا 
المادية قد تنخرق لتتحقق سنة ل 5 لحكمة يريدها الله عر 2 
را ال 

ولقد تبعلى” آثار هذه الس بالكياين الى أاقفان انه بعر االمحدودة ولكنها 
لاجعل احيرا لا دل الو توتوييوت: الدنيكة مكنقة كنا كهدة االسمدة 
عدم تخلفها ونفانها ولو كا نالواقع الصغير في جيل محدود 1" رجه ووم 
يحالف تلنك الحتيقة 6 'فبذا ا اتنال لالم الي فحن 
الارض للمكقة عرييها اله 

ف شيط :تيور لان بذية الامة المؤمنة لم تنقج بعد تشيه| " ل ع 
بعد تمامها عرف مسي اناق ه ولم وكيد بعلن وتتجمع لتجرف 
اقصى المذخور فيها من قوى واستعداداته فلو نال تالنصر حينكئذ 5-5 


وشيكا لىدم قدرتها على حمايته طويلا ! 


51/6 في ظلال ا لقران‎ )1١( 
(؟) راجع صفحة من الرسالة‎ 


6244 


وقد يبطىء النصر حتى تبذل الامة المؤّمنة آخر ما في طوقها من قوة ٠‏ وآخر 
ما ساكة من رفي قلا شق غريرا بولانها لياه لاكدذله حينا ,رعيما قبن 
'سبيل الله ٠‏ ظ 
وق وله الويف شرت انه الومنة كفو كرام كفو دلمةه الكو 
رخفلا يدوه نيك ل كانه ادك اشر :1 قا ”شرك الغ موا ندل 
أخر ها :ف مازقا امي كل ] لامر نكيم تالا نك ظ 
وقد ل لتزيدالاى: المؤمنة صلتها بالله » وهي تعا ني وتتأ لم 
وكدةك ولا ين البا ما للم وول قرسا الاالنيد وميه في المرا” رهد 
ادل كن العماقة الأرل انلكا باع الع ينيعو ! لمر عويها نيعا ذن ديس 
ولثم ناؤامتفي: التسسورعوئ اللعندو للفو غير لش هييها ١‏ للدي 
وقد يبطى* النصر لان الامة المؤّمنة لم تتجرد بعد في كناحها سينا 
وتضيااتها لله ولدعوته فبي تقاتل لمفئم تحققه ٠‏ او تقاتلحمية لذاتها 
او تقاتل شجاعة امام اعدائها . والله يريدا ن يكون الجهاد له وحده وافبي 
سبيله بريئا من المفاعر الأخرى ٠‏ 
كما قد يبطىء النمر لان الامة التي يحاربها الموّمنون فيها بقية من 
عيوة بره الل اتسيف الس رمد لدعا تاد ع يضم لكالا 
تتلبسبه ذرة منخير تذهب في الغمار 
وقد يبطى* النصر لان الباطل الذى تحاربه الامة الموّمنة لم ينتكما 
كه لكا نوها انكل قلي او ف ل يجن لاا ا سمي 
المخدوعين فيه ه ولم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ٠‏ فتظل له جذور 8 
نفوس الابرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة وفيا الله ا ونين االياظحتين 
تكسي ري فين م اسمن قير مام علي تجن نف بق + ظ 
وقد يبطى* النصر لان البيئة لا تملح يعد لاستقبا ل الحق والخير والعدل 
الذى تمثله الامة المؤمنة فلو ا نتصرتحينئذ للقيت معارضة من ا لبيئة 00 
مكنا" الى ان العامة نا سق 1 الخو مويله المتنال العا تنا قر 


ِ 


لاستسقا مّة 


0 


من اجل هذا كله . ومن اجلغيره مما- يعلمه الله قد يبطى* | نض 00 ١‏ 
ويبدو نظن اذى يقي ثور بظوا هرها ولالوتسدى الفط بااللمقيايق: 
الفاامل'لبذا الووود ءالأى هذا علف فى الينة اوعيدل لبا 

وق تتدفق يينة [العس نغير موركيا الظاشرة من الخلية على قدا 
زالفكيو اي ارق كانه يق انا جز واللاشوليك مقط روشا فلع عي 
الموكفني : ولس الامر كذلك ذا لنهر كما تعددت طن معنا ه ليس مقتصرا على 
صورة واحدة ٠‏ وانما هو صور متعددة . واى تحقق لصورة معينة انما هو تحقيق 
السي نوية | اللتوادا ننه ونا روفضم | لجس مك والمؤمنين ممه 
في مثل قوله تعالى :( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف اداه الونينا 
ويوم يقوم الاشهاد ا ن بدا أن بعض الانبيا *ء قتلوا ور كرا 5 
ومنهم من خرج مباجرا مطرودا منارضه كابراهيم ٠ه‏ وان من المؤٌمنين فيهم 
من يسام سوء العذاب»ه وفيهم من يلقى في الاخدود » وفيهم من يستههد وفيهم 
من يعيش في كرب واضطهاد فسنة الله في قديم الدهر وحديثه ان ينصر عبا ده 
المؤمنين في الدنيا (؟) 5-5 من وجوه النصر التالية 
4ت لمن بالاققام الجدر مون 1 ناعد روا #كاق,5لنا تويوفه ؟ 3 في غيبتهم 
او بعد موتهم كما فعل بقتلة يحبي وزكريا وشعيبا سلط عليهم من اعدائهيم 
من اها نهم وسفك دمائهم » وقد ذكر ان النمرود اخذه الله تعالى اخذ عزيز 
مقتدر واما الذين راهوا صلبالمسيح عليه السلام مناليهود سلط الله تعالى 
عليهم الروم فاها نوهمواظهرهم الله تعالى عليهم » ثم قبل يوم القيامة سينزل 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اماما عادلا وحكما مقسطا فيقتلالمسيح الدجال 
وجنوده من | ليهود ٠‏ ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقب ل الا 


٠  ريسي فى ظلال ا لقران 857/6؟ يتصرف‎ )١( 
٠ (؟) 68 :غافر‎ 


)2 انظر تفسير ابن كثير 28/6 وانظر في ظلالالقران 0/ود.؟ ٠‏ 


الاسلام وهذه نصرة عظيمة )١()‏ 

أله العمويقلية الخية واليرهان وذلك كا تحماس ايزا ميغ علية اللبتلام 
بحجته على قومه ٠ه‏ وهو عام لجميع المحقين وهو سلطا ن اعظم من سلطان 
انان رات انها" :+ 

3 5-6 فا لعفوبة االلسفال اوعيها من االعقويات! لكونية الفلا 
دخل للبشر فيها على اعدا * المؤمنين وا لرسل مقل عقا به لقوم 0 
وغيرهسم 

ع النصر بنجاة المؤّمنين من كيد اعدائهم وسلامتهم من شرورهم كانتصار ابراهيم 

ظ عليه السلام بنجاته من النار التي اجبها قومه لحرقه 
م النصر بانتصار وانتها زاكرةاللناضس بالتسمادم في يبيل الله وكم من شهبيد 
ما كان يملك ان ينصر عقيدته ودعوته ولو عاشالفعام كا تعره بالف 4 

كا لنصر الذىظفر به غلام اصحابا لاخدود مع سقوطه لاما دن 
الف القورنا :سيد مو كنا 6 لقلا كني 1 ورونا كنا كر لسن 
العلا تقية #بانمر الله ركه فرماه فاصابه فوضع الغلام يده على 

صخه فمات» فتحول الناس موؤّمنين بدعوة الغلام كافرين با لملكالجيار 

النصر باأجااانة توولنة ا لكف نو ولو كام سنيف تارقن الانيياياالشافي از 
يعالنقا الوق وقوه الخرى :نكم لبوق فونه ابام طبور عر وفحرف رابغها ا 
قتالية 

ا ل 0 
المسلمين ه وبقاء المسلمين متمسكين بدينهم رغم ضراوة الحرب ضدهم 

النصر بظهور الحق على الياطل واعترافانصار الباطل في نفوسهم يا نيم 


ميطالون 6 ويأن خصومهم الدعاة هم المحقون 


)1 تسر اين كقي 74 د 


4 وقد ياتي النصر | لفكرى بتحول الفا لبالفاتح الى دين ا لمفلوب| لمهزوم 
ا حصل ذلك في بعض اطوار التاريخ عندما دخل التتار 
في الالام )١(‏ * 
«ادرون دوو لطر اتيقر» كتايد وا لوق ووزااقة الله دن اهو وهذا با اها رت 
اليه الأيّة الكريمة بعد.تقرير نصر الرسل في قوله عالق :از رانك 1 فيقا عرس 
لوديا ينا لو مر تدا لعن بش ركو رن العا 1 

انرود مور البق انان انمرحي مل ثرا تيم عورا في ركه اعسوم 
فقد كان ابراهيم عليه السلام ا النصر 3 يلقى فى النان 0 

وقد ذكر الرازى وجوها اخرى من وجوه النصر فقال [( واعلم ان نمرة 

الله المحقين تحصل بوجوه 6 ش 

احدها :انهم يتمؤزو يا دروا لتعطيع وخا الظلمة .وان قيروا غجما .من 

العحقين » الا انهم لا يتدرون على اسقاط مدحه على الستة الناس / 
وثانيها : انهم عوروو ييه دراطي ارون الوا المي وار اليقين 
ل ليا يتطروى الى الظلية وا لجبال كما تنظر ملامكة ارا 


وكا لثما : أن ن الحيطلين وان كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلا” على المحقيين 
ذفي | لخا لب ان ذلك لا يدوم وجرن كدف لقنا دنا وؤلك اسن برق ع 
خلاف | لواجب ونقيض ! لحق : 
وا عات 1ن الخلدنة وا لمبطلين كما موف كاتا مدرو برس ليذ 
الدنيا اث ر ولاخبر دواع لسرا ن آثا رهم بافية على وجدا لتر 
وال س بهم يقتدون في اعفاكالين وا غير ولشدطيع عكر نينا 
كله انواع نصرة الله للمحقين في الدنيا )1 43 


00 بعائر للسلم السام ملايكها يتصرف وال شير الطيرى 072:0 وانظر 
الكتاة ف لل ومهترق 07# وا نطر: تكسير ابي السفود 7/١8؟ ٠‏ رانظر واد ١‏ لشوسل 
7*7 وانظر فتح القدير 2350/6 وانظر تفسير المنار #/؟0١‏ 

5 في ظلال القران ٠١47 ٠٠١0/0‏ بتصرف 0 ء 

69 سا ككفي سدكر ال م يرد ذكره فى الوجوه السايقة 

)0( تسر الرازى 50 دعر فه 
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تق نعو اللي الس ميلك دوسيو دلي وتوا لعا رينية را لت 
قد يحدث بعض ‏ صورها لهم في كل عصر منالعصور 

ها تميزت به هذه الامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن 
الاقوام السابقة ان جعل من سنته أن ينصرها على عدوها بالمورة الحسية 
والظاهرة وا ن يمكن لها في الارض كما دل على ذلك )١(‏ للها ل( وعنة 
انها ليج اما منكم وعملوا الوالجاك لنمعاديبى الوكيينا 
استخلف | لذين من قبلهم وبوالوكن الو يفيف اذى ا رقننى لون وليبدلتهم 
موريع يوقم أعناا رقي اليستركر وي هيا ومن كقر ينعد" دلكانا ولك 
هم الفاسقون ) (؟) ه وقد جاء التعبير بقوله منكم ليدل على هذه ارين ) 

والمةا يه وتعا لى في نصر ا لمؤمنين من الاقوام المايقة كف 

1 لستردم على عدوهم با لظهور والتفكين والاعلاة في الارش كما اعطبى 
الله داود وسليمان من الملك ما قهروا به كلكا فر ركنا سج 
فنا لت ٠‏ وقد ينصرهم بوجه آخر من وجوه النصر 
الف زكرديا! ا + 

وين لكان انز قلي يرا لمتكي بتي ١‏ ررق لد كن اللا وي زا ”كا من 
لفكات كثيرة منهم ولم 555 68 50 ظ ظ 
قولمسبيحانه وتعالى : (.-كم مو فكدة قليئلة ذلنيت فتقة كتبيسدرة 
باذنالله..) (0) 0 ظ ظ 


(1) اناغ عير الراوئ 56/7 8 »وانظر فتم القدير > / 00 
[160:1] لفمصسور 

(8) افطي السعير ا ابيط وى 

مالسا 5 / الال 

(0-0 + الدجتحرة 
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ثم ان لتحقق سنته سبحا نه وتعالى في نصر المؤمنين وهزيعة! لكا فرين" 
الخلا مقدرا و دنا :»كينا عن العاس لأيملقه الا سكوزه يكنا نه 
وتعالى » وان هذا الأهل المقد والاامكقم يرا ع فزي الى لديل 
الله واوذوا ه فالله عز وجل لا يتعجل بعجلة أحد لخر نوسي في 
الزمان الذى يقدره الله والتذ بوكو ته عفنو اا تحن 
الومان والمكان 000 

وقد يكون الأْبِل بعييدا ل لاخلف في وعد الله وسنته لانها مادرة 
عن اازأوية ساف راك الطليقة يكز ركاه | الحم عرد قاور مل سيد 
لأ وى الم ولا ميدل لحكمه ولا معقب له . ولا يكون في هذا الكون الا ما 
شا او ف اومان 0 

مقككيا قا ارم افا الله عاص قلي منريا: يروك بفااردا” اوعدا 
ودلكا لقنا اتوت كركذا كدب كله اناه لين القجا" لع التو الع ليمت 
١‏ لملاة رالنة اجاءه الوعد برذ اليا الجر ترا فيك 8 قال كما الى 
( ان الذى فرض عليك القرآن لرادك! لى مطالي )80 المدهاو 1 مج ااه لانن 
ينمرف منه ثم يعود اليه (0) ظ 

وحقى ا لله لعن جنا وكوب رسج رمات اال كه ا في | لسنة الثامنة 
من هجرته عليه الصلاة الوادم ونزل عليه قوله عانن ش اذا جا * نصر و الله 2 
والفتم 00 

ف يغلب | لكا فرون ا لمؤمنين في بعش المعا ركاو مخلي قفا ني لكر 
واحيكه 1 فترة وجيزة. سرعاأ ن ما تزول» وهي تحقيق لقع بيدا عد وعواانن 
في ي تدا ول الاياام كن الا + وقد توت هذ الله نيت اا را 
)١(‏ انظر في ظلال ا لقران روا 6 وان ا 

09 المرجع السايق م100 ٠‏ 1 

(؟) انظر تفسير القرطبي اام وانظر في لكر ن ١710/0‏ 
)0( 0 :القصص | 6 
(0) تفسير القرطبي 0087/1 

0) 
9 


انظر زاد المسير 01/4؟ ٠‏ 
3 > شورة التمعر 


ع7 


على منهج الله وليسيروا على سنته : والذى ينظر الى هذه البرهة قد يظضن 
ان السنة تخلفتوهذا خطاً (1) ٠‏ قا تعالى :( “٠٠ودتلكالايام‏ نداوليا 
بين الناس٠٠)(؟)‏ 

ثم هويا * حت تيحاعة وتعالي: في نمو |المؤسديق وفريمة الك دوين 
حكمة عظيمة وجليلة ٠‏ فنص المؤمنين هو رحمة للعالمين حتى للكافرين ٠‏ اذ 
نولاهنا الهين نسم رض 8 ولرلاتوم الله لويم 
منفض لشيوت ..: . الارض )(6 5" 

واعيرافاتووتينر الله المورقي وقوية الكا فرين انما يقع وفق مهيئته 
اا د نيه نولي ل دخل فيه » وليس 
اللمؤمنين فيه شأن » بعال الاستستون انان ادر ا با الكداني ا لوراك سات 
التدبير والتقدير:ة والفيقة لقي فريد ! لنعسة هن التي حير رعس الفا 
فلا تعارض بين تعليق النصر با لمفيئة ووجود الاسباب فالنصروا لهزيمة احوال 
تنداً عن اسباب ومؤثرا توفق تلك ا لسنن ١‏ لتي اقتضتها تلكالمفيئة (0) 

وا لدلائل على سنة الله في قشر اللطومتين وعويية ألكا فريك كثيرة تدجلى في 
آيات| لقران | لكريم وأعاديك الربر لوطل اله 5 55 #ووقاقع العا ريه 
ويشهد لها الواقع » ويههد لها المستقبل الذىجاءتالاخبار فقة تاديف البسحة 
عور االشامق الشفليه تلم . م 

0 “ونيا | لتقرير هذه السنة اناك من الا ن الكريم , قال 
الله تعالن عفنا عن تمن الوشين رعريةة الكا قرين في ,معركة مدر وبين 
شنكه القاعمة في ذلك +[ قل لكذين كفروا" ان ايتعيوا بخدر ليع م 5-0 


لفودوا لقن ينه الولو )نما لانن معيو تعن نمدا ريه يسدر اليه حا تند 


0) 

ل : آل عمران ْ 

8 ار الكنات 502 08 في ظلال ا لقران 021/0 د تفسير المنار 7 

01 4 -المقيية”. + 

0 د فى ظلال 11 لقران ايه ى الع 6-0 780/0؟ وسيا ت ل ري 
لبذه النقطة بعد ذكر شواهد كنوت 1 لشكةث وكيل ذ الحد يعن ١‏ لوا نادت 

(5) مء :الانفال ٠‏ 


0016 


سلف من حريهم فلا يوخذو] به ا الى المحارية فقد مضتسنة الاولين 
في نصر اوليائه ٠ )1()٠٠‏ ويقول تعالى مطمئنا المؤمنين وثادا لازرهم في 
قتالهم للكفار مبينا لهم ان سنته مضت في نصر الموّمنين وهزيمة الكافرين 
امامهم وتوليتهم الاديار يقول :( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار 
فالا طون ولننا رولا عورا موحي اتذن :1 لف قل ملد امن فول ول ند ال الل 
تبديلا )(؟) ٠‏ يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به من اهل بيعة الوفحرا نلو 
قاتلكم الو ليرا غنكم رولوك انا ره 56 لا يجد هؤلاء الكفار 
ا ا ا 00 
عليكم لان الله تعالى معكم » ولن يغلب حزب لله نامز 

٠‏ ثم بين سبحانه انهذا النمر للمؤمنين عا مة وليس فقط لهل بيعة 
ا ل ا 500 
الماضية وقانونه الذىلا يتفير . فكما انيزمامثالهم من | لكة فرين.ا لذين 
قاتلوا اولياء الله من الأمم االذين مضوا لوم ددر وااكسسيي يه 
واخرج قوله ( سنة الله ) نصبا من غير لفظه وذلكان ف ار لولوا 
اتاد الت ناتكلا الف 0 
يكون تقييرا الما فيليا اقعابين نهنم السنة ثابعة لاتتف ا 
ويقول سيد قطب في ظلال هذه الا در كد يريط برام وهزيعة الكفار 
بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل » فأى سكينة ؟ واى ثقة؟ واى فلبيك 


ع 


يجده ١‏ ولك ا لمؤمنون في | تفسهم ؟ » وهم يسمعون أن تصرهم وهزيمة اعدا ثهم 
ستة اهن سائئة ٠‏ الجارية في:هذا ا لسبوجود . 


)00( ا 601 
9 ”م كه 


تتعلق باستواء المؤٌمنين على طريقهم ٠‏ واستقا متهم التي يعرفها الله 
تيع :8" وفعطلى بحبيةة الامو الدىيوله فيه السر [المؤسكيو :وبواليزيفة 
كا قودن الكو له قنوقة .وقوه 11و "لخو :ذا ونا امنا عليه اثليب 
ولكن السخة لا تتعدلناوا لله أصدق لقا تلين ( غلن تجبد لمنة الله تبديلا) (؟) 

وقتول تغااله ارا الكافرين وميددا ليم يبفعه التي كدان الي 
من الكنين وفوني ان اللنداراقتريم !| موعتايف ين تبلكر بيسن ودرا 
لافنا لظيو كينكا وطاف :]كفيو ا 7 ظ 
فهو سبحانه يدعو عباده الى السير في الارضوالتأمل فيما حل بالامم قبلهم . 
ليحصل لهم العلم ا ليقيني العبني على ا لمعاهدة السو عون كاه 
الذى وقع بين الحق وا لباطل في لامم االساابقة 50 نتمصر أهل! لحق على 
أهل الباطل بسكو سين اللو«واساع ها اميه ف الوا الحق والتقى 
والاستعداد للحرب » واعداد العدة لقتال العدو ١٠٠الخ‏ رق وللناغايي 
لدان امع يي اعنام اجر دين فنبننا ولا تبديل (؟) ٠‏ 

وقو هنا دأ كن نت الجن ابد نصر المسؤمنين وهز بق الك ترمسق 
فى كنس روليات تعنم رضة للمؤمدين با لنصر يه لكا فرين با لهزيمة 
فمن الايات! لتي جا *ت تبهر | لموّمنين با لنصر وتعدهم بالتمكيزقوله نغالى : 
راذا المنيون بريكلنا را لدبي آمنوا في الحياة الدنييا ويوم قرم قاد د) (6) 
فهو وعد بالنصر للانبيا * وللمؤمنين ١‏ لذين يسيرون على نهج ا لانبيا #عاجيز 
الصلاة والسلام )0( 

وقد مضى قضاء الله وأثبته في ا لل المحقوظ ا, ن يجعل' لكا فريسن 


)00 5 : فاطر ه في ظلالالقرآن ١‏ / 5557 5854 

() ا ال تان ْ 
(؟افسيور المراعى : / 1١‏ بتصرف يسير وانظر تفسير القرطبي لكل 
40 هنا قير ش 


[0) عطي تنيديون: اران ادن الا 
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في الاذلين.وان يتصير المؤمدين علوم :فقا لتعالي +( كتنب الله لاعلكن 
آنا ورسلي ان الله قوىعزيز ) )١(‏ ه والثلبة قد تكون بالحجة او 
نا تفينس العبكزت اويا دهي 0 

ثم جاء الوعد من الله للمؤمنين الذين يعملون المالحات من امة 
سنن سك التدهلية ع امن ة ان يستخلفهم في الارة ران كحو 
نو شينيع ا لذى ا ردمتن ليج نوا لد يبدلهم من بعد خوفهم أمنا اه اوعد 
الله النافذ ولن يخلقالله وعده (*) ( وعد الله الذي اهنا منكم 
وكملوا "لضا عاك لكش اكجي :ني الأرض كنا" ابعوالت] لذين من لصم 
والجنكس البو سرك الى ارسي ليو ولجية لمي هن بعل يوني فنا ) 101+ 
#الابيو كر السديورف العم وف اواهرا هذ الاي( وعدا مح 
لاخلفله هء ومقالا لا ريب فيه -0.) (0) + ودل قوله ليستخلفتهم كما 
اتشلت ينين ولي #علن ان الاستغلاف والتمكين كنيهي ' 
قانا شيع السوكيس الا سين + ١‏ 

وواهنا*3]ناناحيين او الله مع الدين امنيا والذين هم محسنون » 
وقد اونا لله افوس لوقت انوا كان 1 لاله عز وبلا لقاهر فوق 
عياده ‏ وهو على كل شيء قدير _اذا كان كذلك فمن يقفامام قوة الله 
ومن يستطيع ان يغلب من كان الله معهيم وهو ا 00 
وقول الى 8[ ان اللو'يغ الذيواعتا والذين ف سساو 6 1 


(1) م :المجادلة ‏ . 

15 /١ ل ابي السعود‎ ١ 
(؟) انظر في ظلال المتجران © رنلءهو؟‎ 
1 التجور‎ 0 0 
نداب شار‎ (0) 

() 54 : التجل ْ 
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هي المعية الخاصة . فهو معهم بتأييده ونصره ومعونته ه يؤيدهم 
ويكلؤهم ويتضرهم علق أعدا نهم بلقنت 00 

يقول تعا لى مبينا. دفاعه عن الموّمنين : ( ان الله يدا فع عن ا لذين 
آمنوا ) (5) ٠‏ وقد وردت يلفط يسدقع 6 فهو سبحانه يدقع عن ! لموفتين 
فائلة المتركين وضررهم » وقرأ شافع وا بن عامر والكوفيون يداقع اى 
اك فى لوقع افيا له من نا لب فينو 2 2 + 

رد الوعيد للكافرين بالهزيمة ما 00 في قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا موخليوم اعون ل يم وبكسالمهاد )(6)» 500 
سواء كان موجها عند نزوله لليهوداو لكفار قريش فأنه يعم لكوي + 
وفي ولكاديديه وعبرة كما جرى لغيسرهم 00 [ 

ومن ذلك قوله ا والأفضيية اين ورا يننا انهم لا يعجزون ) ١(‏ 6 
قال ا لزهرى : نولت فيعن | فلت من الكفار في بدر » فالمعنى لا تطنهم ظ 
ناجين مفلتين فا نهم لا يعجزون طالبيهم » من المؤمنين ولا بد ان 
يظفروا بهم وينتصروا عليهم » واذا كانت قد نزلتهذه الاية فييم 
اوست ةلم :كام تعمالكافرين ٠‏ 69 

هذه هي بعض ا لأياتالتي جاءت تقرر سنة الله نف الاتشيسه 
وهزيمة الكافرين ه والتاريخ يوكد افون مدنا من جماعة 8 
قامت تقاتل في سبيل الله لمتكي ةا اعبور الم مر اللي بها 


)00( ا ا كيو 03 
ا 

ا العباب1 / 4. 
09 ؟1 :العمران 

(0) انظر زاد المسير ١8١ /١‏ 

(1) 4ه : الاأنفال ش 

(9) اتظر المحخرز المحيظ 6 ر١٠ؤو‏ 


4ت 


الانمرها الله وايدها على عدوها ٠‏ واستقصاء الامثلة على ذلك يطول 
ولذا اكتفي يذكر يعض الامثئلة ٠‏ منها قصة طالوت وجا لوتحيث نصر 
الله العسية القليلة المؤمنة على الكثرة الكنافرة ٠‏ وكذلكما 
حفن الك لسويوولى اللتعلية تويك فو نانقنا على كما مو ندر 
الى فتح مكة ل حير ذلك وما تحقى اللعرالدين مق | نما رات فى عبد 
الخلفا* الراهوين ومن يقنف لأنّهم سا روا على سنة استيفا * شرائط ا لنمر 
من التزام لمنبج الله واتياع لركولهرسقى قدا ينا رف ليوا رين + 
وقد جا* ايشا الوعد للمؤمنين بنمر خاص مثل ا لوعد في | لحديث ا لشريف 
ا (5)ء 0 الوعد بنصر المؤّمنين في قتالهم للتروة 00 
وجا ء الوعد بتحرير مشارق الارض ومفا ربها وبلوغ ملك امة محمد ملى الله 
عليه وسلم مشارق ا ل وسارينا » قال عليه الصلاة والسلام :ل وى لي الارض 
مشارقها ومغاريها وسيبلغ 0 زوى لي منها ) (5) ؟) » وقد تحاققت 
بع ارد يعي لاساو 87 النصر » وسيتحقق ما بقي من وعود / 


(1) اتوياوة كتاب الماه عات ني اقا راك الملاك ام ذا والكردى كات 
الفتن با دما جا* في علاما حرو «الساك الاي اتاو عن 

1 ماجة كتابالفتن ياب لملاحم ؟ / فد" ش 

طعي لور +الجماق قات فنا لا عجره 5-5 
البارى١‏ / ؟١٠‏ ومسلم كتا بالفتن واشراطالساعة بابلا تقوم الساعة 


ا 1 0 ا 
ع و 000 1 غ) 3 


ال احرية مسلم كتاب الفتن يا بهلاك الامة بعضهم ببعض 5510/5 


ا 


اا وات العف : 
وبعد تقرير بعض المواهد على ان النمر للمؤمنين والهزيمة للكافرين , 

وبيان انها سنة الهية جارية ٠‏ فا ن هذه السنة قم ولف مشيئة الله 2 
وار كيه آنا رت الأيات! لهابقة ا ا تالقي اضافت 
النمر الى الله عز وجلاو كنا فقول فا لى '( نوسن 
من يعاء وهو العزيز الرحيم ال 5 دن كقدة فلدلية 
رتك عند كيو نا نالل )01 وكوقره داك 11 6 وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب ) (5) وغيرها كثير من الايات» وما النلاس ع 
تلكا نيعار انيز القدر لسن ليد دحل فيه » ليس للمؤمنين فيه هأ ذل 3 
فا وات 78 عوقو تير للم 1 اسه القن تم 
فا اقمين اهما في الفا ر اذ يقول لصاحبه لامعئزن ان الله نهنا 

فانزل الله كمد ني وا ينه عكر الب كروي وجعل كلمة الذيين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) (1) د 
الملائكة اذا نزلت لتؤيد المؤٌمنين فانما هي سرع ها تلقو والسسميت 
فى الل سيك لصي الوك ا انها لي 4[ ام بر ع 
لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بعرى ولتدلمئن 
به قلوبكم وما السي الا موعت الله اقل عزيز حكيم )0ه 
وتقضيه دوقي #ولسيج كمييزة العم امتسووقييا اي اد 


0 وا نظر في الا لخران‎ 0015-5 ٠ انظر تفسير ا لقرطبي اانا‎ )١( 
ْ ه:الروم‎ 09 
4؟ ف‎ )9( 

() 4:5 الضف 

(فى طبادل الفبران 0 ممم 

)03 1 :التوية 

(0) و ٠١‏ : الاتتقال 
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بكثرة الملائكة )١(‏ ء ثماضاف|الفعل لنفسه فى آية أخرى فقال : * 

( ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهيم فينقليوا خائبيين ٠‏ ليس 

الماك 5 0 0 فااغيم ظا لعون )0 

عليهم او يعذبهم 6 للقن ول الك ل ن تفترض صورة ما. 43 بل عليك 

والعقوير وسايرات بيه رايس اليا 6 فلا تعارش بين 
كينا “ت كثير من السو قويط بين سر المؤنين وخر الكا فرين 

ا ارو ا 

لوادتي لاوا ويم وليبدلنهم من يعاد كوتيم ينا عبد رن 1 

بتر قو ب نينا ومن كفر بعد ذلك فا 00 الفاسقون 0 فك تعالى 

)00 0 0008 يتصرف 

(9) #عت_ يع © +الغعفران : 

( انظر الفتوحا تالالييشة: ل( ادن 

(:) في ظلالالقران 0/ده؟ - ٠‏ 

0 

3) 

0 


7 : محمد 


24-0 الفبور 
6 :الانفال . ٠‏ 
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الاياتوالنصوص والتي نورد كثيرا منها عند الحديثعن اسبا بالنصر ٠‏ 

ويقول الفيح محهوف طلقوت +( ردت الايات الى ان الله فسا 
بعر ولوق يمدق د عطاك وو ووو كي نا ا ملاعل 
وا قرا ر الامن وبث| لطعا ئينة ربعن الحرو انا لل رن افيتان 
راتما فا وسيل ليرا ١‏ الكونء وانفاذ أمر الله في الامر 
بالسدررة والقيى عن لمر + 

وقال!يضا : ( في القرآ ن لكريم آياتكثيرة جنار ع الات 
تناو االتتسي يا لعي الجا بيه ه ولكن لم يجعلهذه العدة منحة 
تنزل عليهم من السما كيرد إن يقولوا رهنا دونه الى الجر ادي 
ينتسبون الى ديين الله ه انما جعلها لمن عرف وا ا 
5208 م ايان التبان انا راد رسكة يكون قد اوفى 
بعهده لله ء فيوفي الله له ( وأوفوا بعبسدى | وف بعبدكم . ١ه‏ 
(ومن أوقى بعبده نذالك 1 0 

ولعاناني الغرا زاكر كن قيس الله ينجره الانتماء الى 
دين أو كتاب! و يا لتفني والأمال (6) قفا تكب ول اا عر 
الكتاب من يعمل سوء سويد جرال بو 1ل وها ل يا 
ومن عع من ا لالحا من ذكرباو أ أنثى وهو مؤمن فاو لعك يدخلون 
المفة ولا يطلدون تقيبرا ) (0) + 

وققبيتا' من لله جنات لعبالده لتقي رتركينا الشرورة الاخنة 


بالأعاب النصر فقد | مدهم بأعداة عظطيمة من الملا تكة قدو علو عدد 


90 7 اا : 

08 السوة 

ايا والضياد 0 دوا نظي من توجيه| ت الاسلام فق 
/ 


(0) "1ت 188 :النساء 
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عدوهم في موقعة بدر حدر ضع لجن جاده نينما كان عدد” 
جديا لكفار يقترب من الالّف» وفي موقن أحية وعدهم الله أن صيسروا 
ان يمدهم من ملائكته بشلاثة آلافاو خمسة آلأك* وفي موقعة الأخراب 

كا ٠.‏ ن عدد العوي كيرا فا 0000 عليهيم 5 ورا من عنده لا . 
يعرف عنللع ااانه جاده قادر على أن ينصر اوليباء : يدون ملائكة 
ونذوزيهةة اللنواف الكتيرة فيلك واه عاد يله ار ريت ليما 
51 الله)(1) ( اذ تقول للموّمنين الن يكفيك أن ينك كك بثلاثة 


ارين مااكيه مث لين »رك ناحيرو ا بوفرا ويأتوكم من فورهم 
اميا العو اك من الملقكة مسومين ) (:) . 

قم مد الي عن اليا في قتال الملا ئكة مع ان جبريل قادر 
ار 207 وأجاب : بأن ذلك لارادة ١‏ ن يكسون 
الففل للنبي وأمحابه تون 1 للملايكة بعاد اا 16 سين امه 
لسورة الها ب التي اجراها الله تعالى في عياده الل فاعل الجميع ) ( 42 

وقالسيد قطب رحمه الله تعليقا على هزيمة المؤعنين في أحد ٠‏ 
الع جلت تكرينا مل قرلبو عقا 1 اونما اتنا م ريو تن اسيك 
تقلدسا لتم انى هذا ؟ قسل هو من عند | نفسكم 0 0 
الكو واه سين العو ار لماكه قصل را كد وا وهات ميدق 
واللوطا يي ننس 5ه لعفي لمان د ري درو ال 
معنا كالمو موي مركت كان الس الل بيد 
تاتني و ربو نجي لدو سي وافيذه بيكة "كما لل ا 


تحا بي أعنن ا 0 فاما حصين يقصرون في ان هذه الأموز فان عليوسم أن 


(0) آيات الححيان مو 
(5) 1 د وكا للع عسمهران 


زع الفجقيمات ةس واه 


00 


يتقيلوا نتيجة هذا التقصير ٠‏ » فان كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السئن لهم 
وابطا ل ا لنا موسء فانما هم مسلمون لانهم يطا يفون حيا تيم كليا عل لحن 
ويصطلحون بفطرتهم كلهم مع النا موس 00 وقال هوقي | بو خليل :(... 
انتما را تا متنا عير تاريخبها العاويل » تعر اكيم 82 وجمعت قواها 
واهتدت! لى سبيلها القويم الذىار تضاه الله لها لتقت اشر ري 
محددل ٠‏ لع كي 0 ولا١‏ رتجا ل في تحقيقها 

انتصارات! متنا ليست نتيجة طفرة قوة هانتزع صمام امانها » فكانت 
قوة دا فقة كاسحة ٠‏ ثم خبت شيئا فشيئا حتى تلاشت 9 أن انتصاراتنا عيبر 
التاريخ ه كانت وما زا لتضمن ا سس محددة »ان تحقق الالتصاق يها تحقق 
النصر ه وان ا بتعدت! متنا عنها او تسربخلل الى تطبيقها والى اسسما 
كانت البورية 25006 ْ 
وقال ١‏ يضا 1ف ع قارع منج وذ نذا وض المتفس» الفاهم الواعي 
بحاام سانيا لوي اسيايها وات ن للنصر عوا مل تحققه وللهزيمة 
ات ان وال ع الانؤراة سيب 
خلل رأ على | لاسياب! لتي ضمنها 0-7 0 
وألاييات المادية وما يدا خديانى بالاسيا ب المعنوية نظرا لاعميتها وفاعليفا ار 
)00 في ظلال ا لقران درعزه الء 


(؟) عواملالنصر والبزيمة اد 
4 المرجم السابق 1-01 


م7414 


اناللة لفت نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين وفقد ارشد 
ظ الى ما يؤهلهم لهذا النصر ٠ه‏ من قوة مادية او قوة معنوية ٠‏ وقد اعتنى الاسلام 
لاني ليهفوية روا ركد ثبي فرص علا لعكييفولى اعدكضنا مااع الاياسن 
في الروح المعنوية لدى! لمقا تل وهي ١‏ لتي تستنزل ا لنمر من الله » وتجعل 
| لموامة نت 0 بوم هلله اندها للقيو اتن ذ! لقن و و سد ف ا اي 
٠ 7‏ ْ لي ْ 

والطار شرن الكرب والمطلع على السنة النبوية والقارى لسيرة 

لقفةه الافواقر انا يدرك هذه الحقيقة ادراكا تاما 

ولقد ضرب ا لمسلمون الاوائل في عهد الرسول صلى الله نيد لو بعدة 
المثلالرائع في قوتهم المعنوية | وخا فهم عدوهم وذلك لانهم 
عدو لهاتسي كامرة راوالن دمر 

فا لانتما رات! لتي حققها العسلمون عبر تاريخهم العجيد لم تكن با لتفوق 
على لقرزاء كت |الهده والعدة يواهم كا نت بروحهم االمعنوية العالية التي 
قرسها الايفان.وتا بيد ادلي ولق كان لا ونس فى ا لقره الجادية والعيا ره 
٠ |‏ فاكثر المعارك التي خاضها اللسليين 
كا 5-08 فيها 5000 عليهم ولكن ا لنمر ود 
عقق اناي لديو فد الل 1 6 وقد ١‏ درك هذه اقم بعض 
المنصفين من رجال الحرب ٠‏ وعزىسر انتصارا د الصلمين الحيرى قوعم المعنوية . : 
يقول مونتجمرى في كتابه "الحربعبر التاريخ وفيا امكوون لامر به 
فنجد اهم معيرات! لجيوض| لاسلامية له تكزانى يفنا كوا لكياني دى انمو 
يلكا تعني اروب السدرنة العالية النابعة مق قوة الاقم باليفرة النلاميةء 
وفك الدركه الى كي الى 50 في ابرعة أالتحرك با لجما ل وا لخيل * 


انا 


وايضا في قوة احتمالهم وجلدهم نتيجة لحياتهم الصعبة في الصحراء والتي 
تعودوا عليها ٠‏ ' ظ 
وعلبى كل فهنا كعوا مل اخرى ها ركت في نجاح زحفهم اا ذلك ا لزحف 
الدوتان عي ري لا كو لجا اب ن ا لعرب يندقعون نحو لقتال 
ويحركهم | قوى دا فع الا وهو الايمان وا لعقيدة )0 
ولذلككان رسول الله ملى الله عليه ولع وا لخلفا ' * الراغدون من بعده . 5 
وا لقادة في | لمعا رك يحرصون كل | | علي القرة ادن يعوا في 
صدور المؤمنين ه *فعنذما دنا المسكرو كنا لمبلسودت غزوة بدر قال رسول الله 
ب اللدات وسلم:( ٠٠٠‏ قوموا الى جنة عرضها السموات والارض ) فقا ل عمير 
بن الحمام الانصارى :[( د با ربولا لله ننة عرضها السموات وا لارض ؟ قال:. 
1 قالة ييخ فقا ل ترنبول الله على الله عليه :رسلم 1( ها يحملك على ذلك 
بخ بخ قال #الأنوا تلم نيا رسول! لله الا رجاءة ان اكون من اهلها قال : 
. فانك من اهلها للد قبراته بو ااا تمان ا ل يه قال لكن 
انا حييتحتى آكل تمرا تي هذه ٠انها‏ لحياة طويلة ٠‏ قال : ان 
معة بو الراك لاللي عت 0 00 و وقد فعلتهذه الكلمات فعل! لسحر 
ف كو الينا ابورا مدا كقنان الحدم: استطا ل الحياة حتى يأكل حبات من 
تمر في يذه : وا قبل على ا لموت وقا تل فقتل فنا لجنة :عرضها الماك وا ارقن 
وعيذا خالد بن الوليد رضي الله عنه قد سمع قبل بدا ممركة التيرموك عفدي 
يقول :( ما اكثر الروم وا قلالمسلمين ؟ فقا لخالد :اما اقل قزريو اكير 
السلمينانما تكثر الجند بالنصر وديا لخدن بويد الروال / ( 


0 ره التاريخ الفيلد ما اع 5 
هها م فى سيرته و ا طن لسشرة السوية ا 9 لا ' 


وانظر عيون الاثر ١/لا0؟‏ :0 ٠‏ 
(؟) تاريخ الطبرى #/لاة؟ ‏ 598 ٠‏ البداية والتهاية 0 بن كدير 7 
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| 


وقد قال العلاء بن عمرو لمن معه من المؤمنين » وهم يريدون حرب! لمرتدين 
في البحرين :( وقد نفرت|لابل في جوف | لليل فما بقي عندهم بعير ولا زاد 
موتلا ف ل عوقو رولا نئاك شيو و ارا ل اقل الت عط راز 
فها علميتجيعا قور الك ما هجم علينا واوصى بعضنا الى بعض ونادى 
ناي الحا الفرورة + الاعفهيا اله واففا ل معنا هذا لقو نمكي 
5-0-6 فقا لالناس: كنك ا غدا لم تحم شمسه حيطي 
لعو يدا انا اج الما الناني» القز ير 1 المت بافسين 7 انس ف عي 
الله ليق ار الله ؟ قالوا : بلىقال : فايشروا فوالله لا يخذل من" 
كان في مث حا لكم )١()‏ ظ 
وقاالشدووا )عاتن لاحرد رو متت 1 افتو تادب اشر در لله 4ه ل كليك 
في حفةر ا مك ات 00 ظ ش اا 
وكقت حا لد الافل فا رس يطلب متهم الاملام أو الس ادم قر لوي اك 
عزو لاسي نكن الرذا سوق | المومكنا :عون الساة )0 نوف رقف 
اخرى قال :( فان ا بيتم فقد اتيتكم با قوام هم احرص على ا لموت منكم على 
اليا ناكم يع بك الله ريون برضف را 
اناك الو سرون الزن الا في قلاعهم ْ) و كين فى بات 
لحملنا الله اليكم او لانزلكه الله الينا)(0) ٠‏ 
ولاتع اين حيطا المدرد 1 الس حاير و براحي اللساممة فى 1ك 
ا :([ ++ واها ما ذكرت من عددهم فانا لم فقاكل كينا عن با لقره ركنا 
نا "دا كيدها لخدي وا ونه :لبي له لك انغره و الام كدر لاله 


هو دينه الذىاظير ء وجنده الذىاعز وايده بالملائكة حتى بلغ ما بِلمُ . 


)00 تاريخ الطبرى 3/8+؟ ‏ 007 
09 الكامل في التاريخ ؟/560 اء 
(؟) تاريخ الطبرى /3:؟ ‏ ء 
(0): 'المعدر السائق #رع - 
(0) + 


4) تاريخ الطبرى 301 ٠‏ 
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فنحن على مو_وى من الله والله منجز وعده وناصر جنده )١()‏ 

وعندما تلاقى المسلمون مع الفرس في نهاوند وكا ن الجيش! لمهاجم ثلاثين 
الفا والقوة.المدافعة في استحكاماتها فاكة وعدي آلذا: قا لا لتسمان 
بن مقرن مخاطبا جيهه :( وقد ترون ما انتم بازائه من عدوكم و اخطرتم 
وما اخطروا لكم ه فاما ما اخطروا لكم فهذه الرئة وما تووم اذا 
لبوا بمج جاكباا :كارع الب كفيك وسكي وا ا ا يج 
على دنياهم احرص منكم على دينكم 9 

ولكل كن كلتميو لتكترنة الكو اللي والفعا ل في نفوساعد غدا كيم 
مك اع ا ونه نقاء"المقيفين ران كاكراا قله بن تعندنا ديرد 
رسولا الى ملك لصين يطلب عونه في قتال ا لمسلمين قال له ملك ١‏ لمين فصف 
لوك هؤلاء القوم الذين اخرجوكم من بلادكم قات اراك اقدكر قلة منهم وكثرة 
منكم » ولا يبلخ ١‏ مثال مؤلاء ١‏ لقليل! لذى تصف منكم فيما اسمع من كثرتكم 
الا بخير عندهم وشر فيكم ادا عونا تا لمؤمنين ثم كف جفة "الى 
يؤلخرد 4( انه لم يمنعني ان ابعث اليك بجيشا وله بمرو 0 بالمين الجبهالة 
بما يحق علي ه ولكن هؤلاء حرم الس علي وراك حي ار بحاولون ‏ ظ 
الجبال لهدوها ه ولو خلى سربهم ازالوني ما داموا اه فسا لمهم وارض 
هنهم بالساكنة ولا تهاجمهم ما لم 101008 

ويقول اللواء بصو سيت نات دنا سدس لمانا اي السلمون 
( وهذه العقيدة العسكرية ٠‏ فك كدير النكينا ت| لاسلامية اليطية الك اأمفوة 
خلال تسع وثما نين سنة "من سنة احدى عشرة الهجرية الى سنة مائة الهجرية " من 


)١(‏ تا ريخ عخ الطبرى 6/؟١‏ 6و افا العرية لوكا ريخ رةه 
9 اك ى ٠ ١1/6‏ 

0 تاريخ الطبرى ١175/76‏ 118 0ه 

)0 السكرية العربية السلامية 08 للوا* الركن محعود هيتخطاب 
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وقول التكتون مضة اتنية الوكيلعن افر التربية الروحية #ارضي 
ون سات الستوة وى المت اخبار المتلمينة ( وهذ الفايسن 
بن الدريينة هو اكتارالساس ي بين الجيض اللسلامي وغيسره ل 
بلهو العامل ا لذى حقق به الجيش ا لاملامي تلك الانتصا راعالك ميرك 
العالم ٠‏ وانقعية | لتكدريد وعركةالقادة العسكريين في حيرة ١‏ 
يدرون بماذا يعللون هزيمة القوة أما م العف وفشل ا لكثرة وهي كرااكة 
القلة واندحا اكور انفكا ايا م الوشادل 'البذائية 9 

تلك مي ا لخصيمة العى دمين بها الجور اللحدي » وتلكهي | م 
وسائله لعحكيق انهه راق )دا 

وعن اثسر القوة السندوية في الحيثر وراقينا 07 
كنا ر العسلعين وسر تفوق المسلمين رغم شعفهم المادى امام | عدا هم 
الذي جر ترك بعرات» يقول الرائد وليد محمد جرادات في كتابه 
التفرفينة السحجنات اللناضية ‏ (الدل ها بليون كان من اكثر القادة ‏ ش 
اليك ريو عتديرا لاثين الو اللمعدوية في احراز ذ اسمن .ذا اكد 
انقرف بعكو عدن نابليون ؟ لوفو اها يتسلح بالمعتويات 
يستطليع 52 ثلاثة جنود لدييم ساح وليس لديهم معنويات (؟) ٠.‏ 

لوجي رجا ريو كياونا تدر وقدره في أذ سر القوة |المعنوية 
على حرب الفتح الاسلامي اوتنا رن قرا ررس ولعيو عن اعطا * 
ا ا ا ا 
اجماراميم” ظ ظ 0 

فالترى لاد المدرع الماون لياف و ينا تو اضيا لاما 
بنعاة هل يشعر ا قر القادية السكلة لا رباع اللبجر اتيف ليرا 


(5) القياية والجييية في الاسلام ٠٠١‏ الوككور محمد السيد الوكيل 
09 اود 7 الم 6 محد قسرج 
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بين العسلمين وخصومهمء ولم يتتردد المسلمون رغم ذلك في التصدى 
لاولئك ا لخموم ا لذين كا نوأ يملكون الى جا نبا لتفوق لكي االساحق 
سجلا حا فلا والعحاريوا لحدة ترالعية العسكرية ٠‏ 

وكا ن اعتهاد المسلمين بالدرجة الاولى في احراز المدر على 
قوة دفع معصتوى ما ثلة عوضت نقصهم في الامكا نات المادية وجعلت 


عن جيوضهم قوة لا تقبير ولا يسقفاما مها خصم ا 


)00( أسترأ تيجية الفتوحاتالاسلامية ؟١١‏ وليد محمد جرادات 
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ان استقرار حقيقة الايمان في قلبالمقاتل في سبيل ا لله بكل 
ا اتعقيية عق ا لكل عن ا نكا مدولة اناس من كدررنانا تمدو ع 
نفس لوقت 8 عر اناني' في فعا البعائل السام أن النصر لا يتحقق 
على يسد جنود يقا تلون بلا ايمان )١(‏ اوكتان بين ب يجارت ني جيل 
اللمراتيية لكر ايك وهنا د ومن يقاتل من أجل مطا يع معيية 
اقوي انه عرف قيفرلا ب لتر ٠:‏ لن من لم يؤمن بالله 
واليون اميالا يؤمن با لمعاد انهاه عد الث اكيس السياه 
الدنيوية . فسيشح بها ولا يعرضها للزوا ل بمزا ولة اصروب ابام 
موارد الخطوب فيميلالى ما فيه السلامة قفر فنا اما من اعتقد 
ان لا سعادة في هذه الحياة.القانية ه وكيا البعادة'ى الحياة الباقية 
فاذزييا لوحيرة ا لصياة الدنناء رلا يقيع لووقا #افيتيه على اللعيان 
بقلسب قسوى وعسزم مت 7 )0 

والايمان بالله وحده يكفل للمؤمن فسرا مؤررا #فالقية اتانيه 
بقوتها الظاهرة مهما 000000" اليها لا تكفي للتمدز ولا 
نمل كرا فق تممه ٠‏ درو اسار يمينا » فنحن نعلم 


وه لا نمك بمدى نصر الله واعا نته وا مداده للمؤمنين به فيو ينصره 


م 
و 8ج كينا قال تعالى : ( ٠٠0‏ وكان حقا علينا نصر . المؤمنين ) 69 


:١ )١ ١)‏ نغلر السكرية الاسلامية وقادتها العظام كن 
(؟) كسس ابي السفبوة. )/0؟ باطم صتيم ال ازى ١0‏ / 114 
(؟) الجهاد في الاسلام صالح اللحيدان 45 0 5 


)ع( 5 البجروم 
)0( ا 


زئلة 


الله مع الذين اتقوا وا لذين هم م 01 

بالقنا والطلرى فعا مان اانه الاين وزع رفرس عن بشسق 

وز الله لماه الذيق يتاعلون ١‏ تسويلة درا ان ذلك ليفعل الاعاجيب 
ويستنزل ا لتصر من عند الله ٠‏ وما انتصر المسلهون من قبل بقوة السلاح 
زالكوف راكنا ااسمعررا الور رن اناعد ليها واكترهين : ولذلك 
فاننا نجد ان الله عز وجل في كل معركة فخ اليفا رك ا لخالدة الشبي 
حداته ف فيه رتل انم نيك الله عليه مك يعتن علي عبا ده االمؤمنين 
بنصره لهم يعد اتخاذهم النياب فيقول تعالى فى مرقعة تبط 3[ ولق 
نمركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلك م تشكرون أذ وك ال فين 
الن يكفيكم ان يمدكم كم بعلانة الفدين لمق منزلين » بلى ان تصبروا 
وتتقوا شرك من فورهم منا يعدوكم ربكم بدية لاف من ا لملائكة متومصية 
اعلا به الابر لك ولتعلمئن قلويكم بدويا النمر الا من عند الله 
العزيز الحكيم )(؟) 

فجعل سبحا ذه وتعالي لبر والتقوى رما في نزول ا لملائكة مؤيدين 

النؤنية» :ربين ملقم سن ده |اللند بريه كعاقه الذين يستحقوده 6 
اقم يننا قد 131 نمر المؤمدين فلن يخلبهم اونا خذلهم فمن ذا الذى 
ينصرهم (؟) ٠‏ كما قالعز من قاثل :[ ان ينمركم الله فلاغا لب لكم 
يخذلكم فمن ذا الذى ينمركم عو ل الل فليتوكل ا لمؤمنون 5 0" 
ول سدا ال فى 1ه عن والشكي واللعداف فى الا رض شرطه 
الايمان وا لعمل ا لمالح فا ذا حقق |المؤمنون حقيقة ١‏ لبان في نفوسهم رفيندا 
المالحاتاستخلفهم الله فر في ارق وقد رهم كل غناوه وعدوه (0) ا 
(1) 88 :التحل ٠.‏ 3 0 
(9) اتنظبر لفويعة القتال في الاسلام 44 : والأماكة عن 55 2 لوعران 
(؟) انظر شريعة القتال٠6١1 ٠‏ ش ١‏ 
(8) 5و + العفران 
() انظر في ظلال ا لقران 0:4//6؟ 


انا 


0 


الذين آمنوا مك واوا اجات ت ليستخلفنهم في ا لارض كما استخلف 
الذين من قبلم وليمكنن لهم دينهم الذى انقح ابورا ةاعتيهم 
من يعد خوفهم.امنا يعبدونني لا يمبركون بي عيثا. )00 
ثم اخبر سبحانه وتعالى ار ن كيد الكا فرين ومكرهم وخديعتهم با لموؤمنين 
لا تفيدهم شيئا ما داموا ما برين متقين لله غز وجل كما قال تعالى : ظ 
لوا جيرا وتتقوا لا يرك م كيدهم غيثا 1 اميا لوه وسيظ 70 
فكل من صبر واتقى الله وخشيه في كل ما فى قم كا الى مقط الله 
وعنايةة لاي كين الكادرين ل حيل المحتا لين لأن 5-5 ٠‏ يعلم 
ما يخططون وما يفعلون نيبطل كيدهم ويفشل سعيهم (0) . ظ 
واذا كان الله عز وجل مع المؤمنين بنصره وتأ بيده وحفظه فهو 
ضد الكافرين يخذلهم ويقطع دأ برهم ويجعل فيهم ا لجبن وا لخوف والهلع 
واالتفرق والاختلاف» والثيات التي تدلعلى ذلككقيرة منها قولة تعالى : 
ا تونق قلوب! لذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الئاق واضربوا هنهم 
كل بنان ذلك با نيم شاقوا الله ورسوله ومن يشا قق الله ورهولة فان 
الله عديد العقاب ) (4) ه وقوله تعالى + ( +++ وقذف في قلويهم. الرعب 
يخربون 50 يأيديهم وايدىالمؤمنين فاعتبروا يا اولي الابمار) (05) 
ويقول تعالى فيا نطو للمؤمنين في غزوة بدر : ( ذلكم وان اللنة 
موهن كيد الكافرين ) (2) » ويقول تعالى : ( ٠٠+‏ ولن يجعل الله 


(8601 لتسوو 

(8) 56 ال سان 

(؟) انظر تفيرالرازىة ر 505 
() ؟د”: الانقال ْ 

)0( سر 
(1)ه١:الائنفال‏ 
(9) 1 : النساء 
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بالهزيمة : ( قل للذين كفروا ستغليون وتحشرون الى جهنم وبئكس 
المهاد )١‏ (١)الى‏ غير ذلك من الأيات٠‏ 
والايمان فوق انه سيب في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين » فهو 
كذلك ١‏ لغذا ء اا العاليةة. الك يتصف بها المؤمنون ٠‏ 
فا لمؤمنون من بني ابواخدل كا نوا فى عونا تعا لية عند لقا شيم لعدوهم 
بخلاف! لذين لم 'تستقر حقيقة "الايمان'با 0-0 في نفوسهم فقد كا نوا: في غاية الجبن وا لخور 
كنا فط للح الى ها نا سنال سبك كتايد يد لجال : 
( 8315 فرعي القومف يا قو اذكروا :سن الله ليك ١‏ د جعل تكسم 
فين" هملك جلركا وناك :نا الرنولات أحندا مع الها لمن دا 
وقد وعد الله تعالى بنى اسراثيل يدخول الارض ا لمقدسة والنصر 
من الله ولكنهم رفضوا الامتنا ل لأمر الك بقتالالعمالقة وقالوا : 
أن فنا فوا جبارين وانالن نونلا حا بدي منها ) ٠‏ 
5007 قمر ا يقني اهن لد رلا يي نت ؛ يتنزلعليهم 
تنزل ( الما الس )رلك لمعيس اليو كما" اإراهد لوو نالك 
5 القلوبالخاوية من الايمان به كن ٠‏ ( قال رجلان مسن 
الذين ينا فون أنعم الله عليينا ا ترا عليهم البا. بؤثاة يلين 
فانكم غالبون ). 
هنا تبرز 00 ن يالله وتعمل عملها في وقتا لهدة ٠‏ قالله 
لا يجمع في قلب واحد مخافته عا الناس[ .نا جعلالله لرجل 
من قلبين في جوفه ا هي خامية الايما, ن ا لحقيقي ومنماقه ومقتطاء 


)0 لا لعحسيران 
() غع:الاحزاب 
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الايمان في قلوبهم وكام و الله لا معقر برهت كا در با 
انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فا نهب نت وريك فقاتلا اناههنا 
قاعدون ) ٠ ٠‏ 

( اذهب نت وربك فقا تلا ٠-0 ٠‏ هكذا في وقاحة الما انر 
ليس بريهم لآن ربوبيته ستكلفهم القتال ( انا هبنا قاعدون ) لا فريد 
كا و اهيدا » ولا أرش الميعاد التي ]فا اميا ومن 

هذه هي نبا ية المطاف بموسى 0 قال رب ني لا ملك الا نفسي وأخي 
فافرق بيننا وحن لقي كنا دي 1 

فاستجاب الله لنبيه وقضى عليهم بالتيه أربعين سنة ( قال 
فانها محرهة عليهم اربعين سنة يديهون في || لارض قلا كا نعلت القرى 
الفاسقين) ٠ )١(‏ 0 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس في تلوييم وعقؤلهم » فحين واجهوا 
الشدة وهم قلة امام تفير قريش في غزوة ير قال قائلهم في ذلك ا ليسوم 
الرسول الله عليه الصلاة والجلم ( داه دول ل ويا قال قوم وين 
لموسي | ذهبب | نت وريك فقا تلا انا يا تعدو رلكنا نقول | ذهب انت 
وربك فقا تلا انا 9ب 0 تبلغ برك الغماد 
لنسيرن معك والله لثن لستعرضت بنا هذا الجر فنعا معك (5؟) 

كما لبس انمد العنيق] الاي بي الحدرى وكنمنا تفتد تد التقوس 
وتصفو الافبام : وتقوى الارادة 5 0 مبللبة نف ليج وكان 


اليا و 


(1)يم؟ع > :المائدة 
ل( زإد المعاد ؟ / 25 »:واخرج البشارى تحوه كتار بالشياون بات 


قوله تعالى الك تستغيثون ربكم *. ) تعن لبا رفن : 
صحيح اليخارى 7 / ”488؟ لوقاف ان سق كل 


11 


رقا فو يقبا كه 000 وفن هه أفن | لسلمين خديزا ١‏ )00 
وهذا ابو عبيدة عامر ابن الجراح ؟مين هذه الله بحب عو 
على طهارة الضمير ونقا* السريرة ومغعافية الله ء قكان ( 1018 
| لعسكر فيقول : الا رب مبيض لثيا به وهو مدنس لدينه كارت كوم 
٠‏ لنفسه وهو ليا ههين » غدا | دفعوا السيكاتالقوييات ا لحيناظ 
5100 الدردا #رو اللده 58 كول لالحيك اناري : 
( عمل مال ح قبل الغرو قانما تقا تلون باعما لكم ) زع 
ولعل | بلغما يصور حرص ا لمسلمين على نقا * الجيش وطهاوتء 
وتنا فيو جان القلة بحن عدون الله روا لتر على القزا .وف بوه 
ع ابن الخلا ب لسعد .بن بي وقاص بطل القانسية ٠‏ فقد قال لك نا 
يعدايا بجح فا آمرك ومن معك من | لاجنا دء بعقزع الله على كل حال 
فانها فض لالعدة على العدو .وا قو المكيدة في الحرب» وآمرك ومن 
معك ان تكونوا اشد احتراسا من | لمعاصي من عدوكم 5 افان ذثوب الجيى 
أخوف عليه من عدوه ٠‏ وانما معدن المدلفون بمعصية عدوهم لله 2006 
اسألوا الله العون على | نفسكم قبلا ا لوه العون على اغندا ثكم 0 
وآ ا رضي الله نين ومن تبعهم من ا لعؤمنين ا لما دقين 
وق لدف من الايمان بالله وحده لجديرة بالوقوف اما مها طويلا . 


ودراستها يعمق ودراية وخصيرة اتير 7 ذلك بنتيجة فعالة يكون بعدما 


(1) مسلم كتا الضياة والسر ياججوا, ز الاغارة على الكفا ر الذين بلفتهم 
َ الاملام .. 6 # // ١0‏ 
(») الامابة رمم در»” 
(8) ليها رى مخ افد لقا قولية: نينا تقا تلون باعما لكم فقط ء» 
ذكره الحا فظ عن ابي الدرداء* في كتاب!لمجالسة للدينورى. 
لع فيانة الأرك للعويرى 5ت والعقني اتضرية لحني ريا 0/١‏ 
واخيار عمرابينالخطابي للطنطاوى00)؟ 7ب 5" ٠‏ 1 
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ما يكون من ا قتداء اتسين ني القرل ]1 لعولهرا ل ده ان هذا الايمان 
اعد واليقين الضادق والعمل المخلص والاتباع السديد هو الذى دفع 
هؤلا” الكيا م الى بذك النقسوالمال والولد والعهيرة في سبيل الله (00) ٠‏ 

ايا نان لضا هن بعدالة الاهداف' لتي يقاتل من اجلها ايمانا 
عيدفا كنا الفا ن الكريم من خلا آياته على غرس ذلك في ندفسوس 
المجاهدين وعقولهم - ليجعل من العجاهد » مقا تلا رهما كنا عبر عن ذلك 
السكريون المقدقون , 
يقول ا لقائد " كرمويل " (0) : :1١(‏ ن | قوى غرض .منترك للجيض » هو ان 
اكراقةانيم 211 الكالى لدعفية اكاك واية قوة تجلن الصمرد 0 
ب هذه القوة الالبية ؟ 

رلك انوا لون ليا يعدقدون م اعتقا دا راخا انهم 
جند الله » يحا ربون لاعلاء كل رع وين يننا ايقاتل اعدا وهم د 
سبيل ا لشيطان » ولئيفتض الميظاننزوها على اتوي القن اننا يقا لون 
في سبيل الله والذين كفروا يقا تلون في سبيل ا لطاغوت فقا تلوا ارلحياء 
الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا )(؟) 

وقد ادرك المشركون يوم بدر هذه الحقيقة ( انه لا طاقة لاحد بقتال 
الله ) وقال١ب‏ بن اسحاق : وبعشخفا ف بن يما * بن رخمة الغفارىالى قريش 
حين مروا ابنا له يجزائر اهداها لهم » وقال : ان احبيتم ان نمدكم سا 
ورجال فعلنا ٠٠‏ فارسلوا اليه معاينه ان :وصلتك رَحَم ( لئن كنا نقاتل 
الناس فما قاين مهنم ولعن كنا ]هما وبال ]الله كا ابر 550 
فيلا لفك .نا لله ا )00 

وبهذه ا لعقيدة القرية كا, ره دمتعي يعالبون ١‏ لهها دة 

في سبيل الله ويسعون الى ١‏ لموتسعيا 57 اسمى اما نيهم ٠‏ فوا هنا الس 


6 الجهاد في | لاسلام ضالتحت ج اللحيدان : 113 


/ 
(5) ايات الجياد سم 
(ع) مم :النساء ٠.‏ 

١ 


ع كا ٠١‏ ص ار ابروا الى 14 “فرعي ها 5 


114 


اشار "الدكتور اومان "(1) ٠‏ (| نالعربالذين قادهم خالد , بين الوليد 
وعمرو . بن العاص في القرن السابع لفتح سوريا ومصر لم يفوزوا بالصيمر 
لكثرة جيوشهم او لدقة نظا مهم واكما جالكفية بوالساع: النادرة هنين 
التي ١‏ قدرتهم على ان يواجبوا قوات توفي متهم سافنا » وادق منهم نظاما) ٠‏ 
كما لاحظ هذا المعنى المستشرقون .وا لمؤرخون ( وملا فل الس اع 
كتارم لكام للموظ و انع نرره في انعا نهم ديتهم االجديد 69 
وقد سبق ان ذكرت وعد الله الحق للمؤمنين بالنمر ( ولن يججل الك 
الكاتريو عل النويشن عياة[) “وله حص ادر سنيية الابمان 
في نفوس! لمجا هدين ء وتمكلت في واقعنحيا تهم متهجًا اللحياة راد 
عاط و قلي يجطله ا تنه اللكاكر ده لماعي اا + ظ 
وقول لاسي حوره ترط كدان جدها لفيا 1 رقنا ينعار لين 
ورموقا :اغيا فا ذلينا! جنللاين فليو لكا ١١‏ عند فى وعدا للا ولك علينا 
ن نسا ثلا نفسنا ١‏ ين نحن من الايمان وا ين نحن من | لتضية في سبيل الله 
بالمال والولد والمتاع (غ) 
فيجبان نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظبر الايمان ٠‏ ان حقيقة 
الايمان قوة ثابتة يبوت 1 لكوا فقين! لكودية ذاآاتاثر 555708 
بون كفي شو واوا زنه وى حقيقة كقية وا كله كللةتآن براحي 
حقيقة الكفر المنعرلة المبتوتة وان تقهرها 0 
ولكن حين يتحول الايمان الى مظهر فان حقيقة الكفر تغلبه ه اذا 
هي مدقت مع طبيعتها ومطلخاقي ممالا لان حقيقة أىشي” اكو و ره : 
() تكلاعين ايا دالجياد للدويس و 
)0 نا فيليبٍحتى ترجمة. محمد مبروك نا فع 


١١ )(‏ :النساء 
)ا :قنسشض الذزا لايع 10 فقوو ار 
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ولو اوقا ذقية العفريه قاو ند ير الأخانو زاندا هيو ا لست 
على ذلك )١(‏ ش 
انان الك لا جه ع لخدا راح ن لي سكلمة 
تقال باللسان » وانما هي عقيدة يسترخس | لمؤمن في سبيلها كل عزيز ونفيس 
585 بروحه ودمه وماله في سبيل الدفاع عنها وا الما فظة عليها ٠‏ 
فالايمان المادق آنا تمكن في قلب هخ وذااق حلاوته اع رع 
اسبيله لدرجة آنه قد ينسى تفسه في سبيل! يما نه : ويقوم بما 500 


فو اناك وها اوور فى القيام بذلك لذة وازعياحا- :(8) 


متهم 


1 


تتاقنيها” انان الععياد 

سيق وذكرت أن لقتال والشراة اليه البية منذ ان خلق الله 
البرية ٠‏ فالحروب تنشاً بين الامم اذا كا نت احدى' لام قوية والخرئ ففيقنة 
فالقوية تعتدىعلى الضعيفة طمعا في خيراتها و'للامتيلاء عليها وتشفاً 
1 القتال في الامم االضعيفة عندما' تستيقظ من سباتها وتنتبه مسن 
تلق لقادة بدك اللو كرامقنا الميانة )0 ظ 

ولقد ( كان ن الاسلام حريما على تنفئة فكرة لاف ريا تين 

تنفتة كريجة عاولة! قوية 6 وعلن موجبهها من ١‏ ول ١‏ مرها نا اسلاميا نزيها 
وجعلها عبادة من اسمى العباداتا لمفروضة ومن احب! لاعما ل الى ١‏ لله )) ء 
لكي يعبد الله وحده في الارض ولا يهرك به شيء ولا يتخذ الناسا لها ولا ربا 
غيرة » ولا يتكبرو في ارض الله بغير الحق فا العم والامر لله يه 
فقا ليد السمواتو' الاش » فلا يجوز لاحد ٠‏ من خلقه سوا * كان فردا اوا مة ان 
يعلو في الا رش » فكل فكرة أو حكومة مؤسسة على غير الاملام يقا ومها اللسلام 
ويسعى ان يغيرها على مقتضى الحق لان غا يته استعلا” فكرته وتعميم منهاجه وا قامة 
الدكونات وتوطيق خاسنها على انناسهذة: الككرة مدنا المنهاج 07 
يريد تحرير الارض والتي هي ملك لله من كل عبودية رائفة » ويريد أن ترفرف | 
رافقة وانراءة قلع الأرق تمل كليقه !فى لدعا" لون كلق الى ا لحلننا 
وكلمة الذين كفروا المتلن:( مضل كللمة اللنايل كفريا اتن وكلمة 
الدع ينها )ر6)' دا واعا تي هو يذل للضي والازوا دوا لافوا لابوا لاتقبيسن 
سسجلعاقاتن كله الك الى ولعداه كلها يستطاع من قوة 5-6 افر 
والطفيان » لتتحقق سعادة البشرية بارال الاو رسيا 6 
هذا الفساد متغلغلة في الارضء( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)()) 


)00 را ل 0 00 07م 0 


(ع) ٠.‏ ويه 
(ع) وم : الاتفال 


نا 


تحزير الاشسان من عبادة العياة الى عيادة الله وحدة ولك ترييد” في 

لواب العاتيا ه وقد جاء ذلك يعبا واكواك على لسا, والسابي 

ما الذىجا * يكم ؟ فقال ل ابتعثنا -000 من عبا دة الضاد 

الى عبادة الله وحذدةه ٠»‏ دن شي الدتنا الى كفا 3 005 الى 

عدل | لاسلام ه فا ور بدينه الى خلقه ه فمن قبله 0 قبلنا منه ةا 

عنهة ه وتركناه وارضه » ومن ا بى قاتلناه ل و الظفر)(١)‏ . 

| لانظمة ل 00 0 

حد تعبير شيخ الاملام ابن تيمية : هو لمن يقاتلنا اذا اردنا اظهار دينالله ٠»‏ 

ثم لا يهاجم الاقراد ليكرههم على اعتناق فقيدته (؟) لانه ( لا اكراه فنى 

الدين قد تبين | لنرشد من ١‏ لغي )م 3 )م فمن شاء فليؤّمن ومن شا * فليكفر)()) 0 

ومما يدل على ذلك ما ورذ :عن سليما ن بين بريدة عن اذه قال :( كان ن رسول لله 

صلى ا لله عليه وسلم اذا أمر اميرا لي م اوماه لايم بتقوى 

3 » واذا ١‏ لقيتدية من المركي فا الى ثلاشخمال ا 5 

6 تاريخ الطبرى 050/5 11 الى العاريف ار 

ادر تين ناواو لسري اتي يقاب ا نكا و و لحي الى بج ل 1 1111باة لبي 
الاعلى المودودى هوا لجباد في سبيل الله ١80- ٠‏ لسيد قطن »6 واخظر المباية 
الشرعية ١1911١59‏ 

لع 1ه .: التقترة 


(ل)) هم :| 
)0( اخرجه مسلم كتاب ا 5-6 ب تأمير الامراء* على البعوث ووصيقها ياهم 
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الاتلامى فى كل غيية ميات الجاد تكيزون العاينبالالماق او الفرنة ار 
بالكال فقد قال الكيزة بوععبة لعامل كتدرى :( افونا تهينا على الله 
ملع وت 1ن فم عن سيا اللو و تؤّدوا الجرية )١()‏ 

لكل هذا حرس | لاشلام على تددئة فكرة الجهاد في تفوس لمسلمين ء 
بدء الدعوة الاملامية وفي | لفترة الفىي نولت فيها سورة |العلق وسورة د 
دولتكذلك سور 5" قل يا ايها الكافرونَ "(5) ء ونولت ا يفا سورة " تبت يدا 
ابي لهب وتب "(©) 5 وفي هذه الفترة نولت سورة ' والقاقنا 05 6 ٠‏ فالمور ياك 
قيحا فالمفير ا كما + فأثرن به نكن بد الوسان يف 41 1 ون ور 
عجيبة ذكر فيها كل ما يحتاجه القائد والمحارب ٠٠‏ وما كان كلهذا الا 
ايقاظا للنفوس وتنبيها للعقول وا لفا تا للانظار الى ما لسلامداد والقتال من 
الظراي فيا م ا لدعوات وتكوين رجا لها حا يها .والى التكمة ف ابيا 
الفكثرة استعذادا لوقتبا وحين تنفينها )(0) 1 

وق تين ينا ذة رسول الله على نا لله ضاي وتات رط فى 14 وقبل | لاذن 
بالجهاد ان الشلام لا بد له من قتال لاعداء الله وكانوا يستسأ ذنون رسول الله 
ملى الله عليه 57 في قتال قريتر ء ولكن رسول !لكك صلى الله عليه يسام كان 
يوّجلهم ليوم يكونون فيه قادرين على ا لقتال والبراحية ( الم ى تسر الى الذين 
قيل لهم كفوا | يديكم وا قيموا الملاة إلى 5 عفدنا بايع الانمار رسول الله 
ول الل عليه وسلم بيعة العقبة الثانية نكأ تفي نفوسهم فكرة الجهاد مع 
ايمانهم مناول يوم شزفهم الله فيه لد () هان قال الانصار وكا نوا 
ثلاثة 55 بين رجل وا مرأة ه بعدما عفدا كلام العباسحيث قال :(إيا 
(5) اخره البعاوى كنات البرية والفرانية :بات الوكة رالمزايظ مع اهل 

الحربه قد فقم البارى جرح محيح اليغارى دو 
(8) اقولت مفكة 5 أنظر مباحث في علوم اللقران ا وتفسير الطبرى ٠م٠6‏ 
(؟) نزلت بمكة وقد كان ابو لهب يضع الفوك: وَالاذى في طريق رسول ! لله. 
صلى الله عليه وسلم ه انظر اوملسي كد وانظر مباحث في علوم لقرا ن ١‏ 

0 :يام © العاديات + 


)0( القتال في الاسلام ل روم داء 
با :التنساء 


انم لبط أأاحما١‏ ا .:. ألكاه 5286 
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معشر الخزرج ان محمدا اح ار رد منعناه ف وه فق 
على مثل رأينا وهو في عز قر ومنعة لي بلده ا قد ابى الا الانقطا 
وخا كير عد العري الك فمن الا ن فدعوه 3 قانة ة في عسزة ومنعة من قومه 
ويلدة 
كان في انفسنا غير ما نلق به لعلقاه ولكنا: كريد الوفاء 42000 
انفسنا نود يترا الله ياد اللمعلات لم 0 ي سوك الك , وذ ل لنفسك 
ال لزنه ورغبهم الل وقال اك لا سوا تمنعون دنه 
بالعفق: كبيا لتعتعك هنا ع ازرنا ٠‏ فبايعنا 1 6 للحن وال 
اهل الحروب واهل الحلقة ورثناها كايرا عن كابر ه قال فاعترضالقول والبراء 
يكلم رسول الله صلى الله عليه ول م ابو الهيثم بن التيهان ‏ فقاليا , رتو 
الله : ان بيننا وبين الرجالحبالا وانا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهلعسيت ‏ 
تحن نفلنا ذلك » ثم اظهرك الله أن تزجع الن قومك وتدعنا ه قال : : فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم والبدم اليه اهنا 
منكم وانتم مني احا رب من حا ربتم واسالم من سا لمتم 60 

فقال البراء : ابسط يدك يا رسول الله نبايعك» فبايعهم على السسعع 
والطاعة في المنشط والمكره ول اسمن السو وأكرة ”م 


د نكن اه لشب لا ا عل ا انا : فقال رسوّل الك | 


ة ابن هشام م/م ودلائل ا لنبوة ؟/0 ٠»‏ والسيرة النبوية لاب بن كقيفر 
1١9451‏ اه اتحاف1لورى١/68555؟‏ وانظر عيون الاثر لكين 


(؟) طبقاتآين سعد 7_١‏ أء ا 
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صلى الله عليه وسلم : انا لم نؤّمر بذلك فانفضوا الى رحالكم) ١(‏ 

زببة”الكلمة اليليفة اكيم الضران القا لعقه ا لسلهين في 
ذلك الوقتكان فكرة فقط » ولم يكن بعد مبدأ لعدم تهيوء | لظروف .فضلا 

ا اند لي 
ش 5 يوعخذ يها احد بعتة 1 0 

انا مه لكر روفو عل هذا :| قرم اللي راتنا ىا لمتين في 
ل لا 0 من لوارم الحياة العالية وارتقت 
الخل يك وتأغير العملب تحاها عا لد وي 0 والتسواة 
5 والاخذ به » ولذلك لما نضجتا لفكرة في نفوس! لمسلمين ووسعتها حياتهم 
اخذت تتحول ٠١‏ لى مبدأ ثابت)رغبهم (؟) الله سبحانه وتحالى فيه في كثير 
من آياقة ققال :( ولا عسيين ا لذين قتلوا في سبيل الل امواتا بل احياء عند 
ربهم يرزقون )(2) وقال :( وقاتلوا 00 واغائكرا أن الله سمسييع 
علسيم الل 

وكان الجهاد ضروريا لتمييز الخبيث من اليب قال تعالى :(| م حسبتم 
ات تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعام الصابرين ؛ ارا 
وجعل ا لجها د هو ريه آلني لأ بد منها حتى يددل ا لعؤمنون | لجنة 

يقول تعالى :( ا انا الجنة وها يأك م مثل الذينخلوا من 
0 والضرا * وزلزلوا حتى يقول! لرسول والذينآمنو 1 
ففة مقن تفي اللي 1لا ان عير ا للم قزون )زا 
(5). طيقات] بن معد ارعم 
(؟) القتال في الاسلام احمد نار 
ع القتال في الاملام 3 
١14 )(‏ :عبان 
١ 00‏ اليقير 
١‏ 
١‏ 


0 ١42 65 
:البقرة‎ 9 0 
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وق عقون :هذا" التريدا كد 5-7 كايفا #اوا ميخ اقاعدة من قواعد 

الوم كنا بعلي" المكسدين وان كان سدس عا ى بعض | لتفوس قال تعالى : 

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا طعا رد عر لكي 

من دنا شيئا 507 والله يعلم وانة نتم لا تعلمون )(0) 

50 كتب ه اى : فرش (؟) كما قال تعالى :( كتب عليكم ادك 

كما كتبعلى الذين من قبلكم )(5) . 

90 كويغاهنا النسنا ا واقراره يقول الرسولصلى الله عليه وسلم: 

(امرتا ن ا قا تل ا لناسحتى يعهدوا ان 110 للا للذوان ككينا رسول الله 

ويقيموا الملاة ويوّتوا الركاة » فاذا فعلوا ذلكعمموا 3 فا لقم وادرا لينم 

الا بحق | لاسلام دامع دل الله )2 
وق شريو از يلل الم على 2 يبايع الصلمين على الجهاد 

في سبيل| لله فعن مجاشع رشي الله عنه قال :( ايك لمي طلى الله هلا 

وك فقلتبا يعنا على الهجرة فقال : منت الهجرة لاعلها » فقلتعلام تبا يعنا 

قال : على اللسلام والجباد ) 9 
وقد كان رجزهم وهم يحفرون الخندق 
سبوا لنيز ونوا طون ٠‏ > ميل العا ونيا (0 : 

ان التسليم بمحة المبداً والايمان به واعفقا قم والانعقائة عليه مع 

ا لاخاضى له يخعانة ب التو الركية: مكدو ليق رسوخ الجبال ء فالعتيدة 

الكتةحي الس هعفر فى الكل ووعطونا اللسان وتتحقق في عالم الواقع 

حركة وفاعلية ٠‏ فاذا اصبح مبداً القتال عقيدة فانه سا ميقس 

1 8 0 

1 0 0 لبن الخرهي 5/1 

(؟) عا : البرقرة . 

09 تعاب اعم لط ا ب الايما ل ا و واقليا الملاة 
. الاية ) واللفظ له د مس و ند ومسلم .كتات 
الايقان يا بالامر بقتالالناسحتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسولاللدا/ر* . 

8" :متتو علي اعري ا ليغا رىكتاب الحا د جاب الييسة في لحرن ان لا .دروا 


واللفظ له ه فتح البارى بشرح محيح البخارى 117/6 ومسلم كتابالامارة 
. , با بالمبايعة بعدالفتح على الاسلام والجياد والخير “/لام؟١ ٠‏ 
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الواقع ء( ومن كانتغايته الجهاد واسمى امانيه الموت في سبيلالله 
ماق الناكية اكز كني وفيا او لوو مطمعة عانق وى افلاع ا لزني مهنا 
تحت قدميه » وفي قول ا لمديق رضي الله عنه ( احرسعلى االموت توهب لك 
الغياة؟ )()” سير الابما ن مدقة ا لعفيدة وامرنا في حيا ة ة معتنقيها )(؟) ٠‏ 

(آن الامة الحي تؤمنيا لبها وتحسن صناعة العوت وتعرف كيف توت 
الموعة العرهة يالك اليا اللمياة العزيزة ف الدننا برالتعيم العائد 
في الاخرة)(5*) ش 

وتقرق الله تعالى بين الموّعنين المجاهدين وغير المجاهدين , فيقول 
جل وعلا : ( لا يستوى! لقاعدون من | لمؤٌمنين غير اولي الشرن وا لعجا هدون في 
سبيل الله با موالهم وا نفسهم ء » فضل ا لله المجاهدين با موالهم ايع على 
اذا دين دص وكلا وعد الله ال وفضل الله الوام سكن اال يو 
اجرا عظيما )(2) اى :إلا يعتدل ا لمتخلفون عن ا لجهاد في سبيل ا لله دافن 
الايمان بالله ويرسوله االمؤثرون ا لدعة واالخقيوووا لقهود في نهنا لهم ه على 
مقاساة حزونة الاسفار » والسير في الارض» ومفقة ملاقاة اعداء الله بجهادهم 
في ذاتالله . وقتالهم في طاعة الله ما نامل اندض ونيم تهاب | يها رفغ 

لفرو | الغل ]لس لأسيل لاملبا] لالطو اقيم الي :نكا انين وجا يقر 
نفيك للتطيرا لا سروف سيك الله وميا ويووقه + لكر كله 1 
هي العليا ٠‏ المستفرغون ما قاتهم في قتاال اعدا* الك واعدا * دينهم 50 
انفاقا لها فيما اوهن كيد اعداء اهل الايما و الله ونا متيو جا غزة بيبا 
قتالهم ه بما تكون به كلمة الله العالية ٠‏ وكلمة ارين ارا السفليلاه) 


06 الفروسية في الاسلام ٠ ١‏ 

9 القتال في الالام احمد ل >" 
8 داتهياة فسويل الل حيدين اليقا 17 
(0) مه :النساء ش 
(0) تفسير الطيرى 0/لالا؟. 00لء 
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وعقد الله سبحانه وتعالى بينه وبين المومنين صفقة وتجارة الثمن فيها 
الجنة والمبيع فيها الانقس وا لاموال » ياالها موانها زه رابحة ومققة خالنية: 
فالله سبحانه وتعالى يساوم الناسعلى بيع انفسهم واموالهم وهي منه(١)‏ 
والثمن الجنة ٠ه‏ قالعز وجل :( ا ن الله اشترى منالموّمنين| نفسهم و ارال 
بانزلو اسه بعاقلوى فو ميل لله اليقدلوق وستتلوق وعدا علنيم عقا في 
التوراة والانجيل والقران ومن | وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلكهو الفوز العظيم )(؟) 
ويقول تعالى ايضا :( يا ايها الذينآمنوا هلادلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب اليم تؤّمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله با موالكم 
0 ن كنتم تعللمون + يقفر لكم ذنويكم ويتخلكم جنات 
ن تحتها الا سيا طليبة في. جنات 
عدن دن ذلك | لفور العظيم ه واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشضر 
المؤمنين )(؟) 
كذ 3 لكهدم الأناك عمين للمؤّمنين اى تجارة اربح عندما قال عثما ن 
بن مظعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم :( والله 100 نبى اذل 
اا نذا راطتاعة الى الله فا عير ييا )(0) اتدولة اله + 
نا لتجارة الرابحة هي الجهاد في سبيل الله ولننظر الى الجزاء على ذلقة ‏ 
الضياة نو عدابالسدع زوفو النار ٠‏ 
مغفرة الذنوب 
الدخول في جنة النعيم ٠‏ 
الفوز يمساكن طيبة في جنته ٠‏ 
وك اشبو في الوينا وفتح قريب ٠‏ 
1 .ثم بشارة عامة يفطل الله الذىلا حد له ( وبشر المؤمنين )(0) 
(" خناعق الاتواا ريه 
الك الحو 
80 'ميت ين + اجات 


(؟) تفسير القرطيبى 1013/8 ٠‏ 
(0) انظ فت د القدىب ويم _  **‏ تفقسب أب كثب 0 9/2و" ا.ء 
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وانها لتجارة رايحة ان يعطي المؤمن الدنيا رباع الأخرة ه فالذى يتجر 
بالدرهم فيكسبعفرة يقبطه كل من في السوق ه فكيف يمن يتجر في ايام 
قليلة معوودة فى هف الارضنة ومكا ع محوود كن فته الدفيا فركنب يحي 
خلووا 1 فى جنة النعيم ) ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع 6 

واكق الك نجاف وهالى علن جداً الجها دفيّنقوس| لمؤمنين حيث بيسن 
لهم ان من ارتد منهم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم غيرهم يكون من مفاتهم 
الجهاد في سبيل الله يقول تعالى :( يا ايها الذين انر هن يركة متكييم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة ءا على المؤمنين اعزة على 
الكا فرين يجاهدون في سبيل اذل ا يخا فون لومة لاقم ذلك فتل ا لله يو 
من يشا ء والله واسع عليم )(0) ٠‏ 

ظ واالعلا حظ ان الاوما فا لاخر ا لتي ذكرتها الاية تعين على الجهاد في سبيل 
اله قن اضغ دفد اعييها انج ا مخز ا بق والقاز معن يبشضهم اللويع 
والللة ميدن تؤدى الى التحا يب والتعاون فيما هم فيه من قتا ل اعدا ثم 
5 قوله اعزة على لكا فرين فتعني انهم اغداء عليهم فو الع وا ثم 
بعواغل قلانانا للبقة االلعى ديقي 1 عون في[ المنافد رضي ان لأ يا تاقيبيها 
يدعو اليه ويجاهد في سبيله احداولا لومة ٠‏ 

ولتعميق عقيدة الوال واي الم ني قوير ]يمني فا ملي الال 
عليه وسلم / هن هاخاركم يغر ولم يحدث يه نفسه ما تعلى شعبة من 
نفاق)(5) 

ولا 5-0 العف اميه طلطافا العام على المحيط 
الاسلامي الا بعضالامراش ا لنفسية التي ي تظهر اعراضها في الوقت العناسب : 
ولقد فرائنا سيداانق ريه لى بامحابهذه الامراض تعريفا دقيقا ٠‏ ووضع لكل 
داء دواء (2) ( فيتيخ الله ما الما يكم الله آياته 3 
طويفف )1 ظ 


60 ل 500 : 0 ا لماكدة. 2 
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وأصحاب هذه الامراض اتنا عفر منقنا: -:(1) 


الفا عدون وقول معان :( #4 بوففل الله اللساهويق على القاعدين: الجرا 


عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما )(؟) 

عدون والذيق فا فيه عاتن «(اياناتييا بالنذين مرا بالكو انا 

قيل لكم ١نفروا‏ في سبيل الله اثا قلتم الى الارض!رضيتم بالحياة الدنيا 
5007 عنما متاع الخياة الذنيا فى الأثرة الا قليلءالا تنفروا يعذبكم 

عالدنا رحشيول كوا درك :لا عفرو ديعا بر الله على كل .هيه ة قدير)(؟) : 

المتباطثون : يقول تعالى زاعنا. ليع :11 يوا ان انان اطايدكم متبية 
قتال: قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٠‏ ولثن اما بكم فغل من الله 
: ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافبوز فوزا 
عن ان 


- ا لمترفون : وهؤلاء يقول في حقهم تعالى رقنا السبيل على الذين 


فقا اذو: نك وهم اغنيا “ روا باد ونوا مع الخوا لف )(0) 


ف يدون : وقالالله راعيقا 0 3 *( ومنهم من يقول | ثذن 
لا تفوفى الأ في النكدة سقعلوا وأن جهنم لفتدة لكان رن ممه فلن 
بفندما الا نا كن الل لعا هو مولانا على الله لخر كل روسن عقل 
ا الا احدىا لحستيين وتحن نتريصس بك ا 0 
عنده ايا ريا انا معكم ه متريصون 0 

اليائسون : ويقول تعالى فيهم 0 ,وطا ئفة قد اهمتهم انفيع ون بالك 
غير الحق ظن | لجاهلية 5 تقولون عل لنا من الامر من شي" قلا الات عاب لله 


امطو فى المي لا يبدون لك » يقولون لو كان 57 الم شي * ما قتلنا 


ها هنا ل لو كتكو فى نير تك رق الذين كتبعليهم القتل 


القتال في الاسلام 7١0‏ بتصرف © 
0 ل د دشي | 
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.الى مضاجعهم ٠‏ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحصما في قلويكم والله 
عليم بذاتالصدور ٠ )١()‏ 

ام المرتا بون : وفيهم يقولعز من قائل اتنا يستأ ذنك ا لذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الاخر ه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ا رادوا العرو 
لاعدوا له عدة ولكن كره الله ١‏ نبعاثهم فثبطهم وقيل | قعدوا مع القاعدين (5) ٠‏ 
ب اليتكلقون وموءلا» امناق 5 
منهم الذى يتخل ف كيدا وحقدا وهوءلاء قال فيهم سبحا نه وتعالى «[فرح ا لمخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول ا لله كر اها باموا لهم وأ نفسهم في سبيل! لله وقالوا 
االتتروا يي لحز كل كان طم اغد حرا لو كانوا يفقهون)(؟) ٠‏ 

ومنهم من تخل ف جولا وغفلة فهو كلا* تت تترك لهم قرصة التربية واالتجرية ( قا 

للمخلفين من ! لامراب متدعون لي قوم اولي بسأسخديد تقا تلونهم 00 
فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا ٠‏ وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم 
'عذايا اليما )0 

كلاف لدامرة عط أ وتابالى الل نبو لكوع الت عليهم وهو لا | مقنال 
تباي قارعلل مه ميان ا قرول[ رفن 
الثلائة الذين خلفوا حتى اذا ضا قتعليهم الارضبما رحبت » وضا قتعليهم | نفسهم 
وظنوا ان لا ملجاً من الله الا اليه ثم تاء 2 لبعويا 1 ن الله هو التواب 
الرحيم )(0) 

ف «الليد قو تر وقن فقوي الله فل كتين هد جات فهم الذين ادر انها 
لاخوا نهم ١‏ ذا غربوا في لير كاهرا حدر لوكاتترا عونا 11 مادا وما 
قتلوا )3(0٠٠-١‏ *٠وقال‏ تعالى في حقهم :ل قد يعلم الله العركين وك 
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والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون الب سالا قليلااشحة. عليقهم 
ذا 1410 رفور كر بعلا رونا لل اكور ايويح كلدي رقف ليت 
فق لجرت فانا ذهب | لخوف سلقوكم نف عه اشن عل للقي لفك لم 
يؤمنوا فاحبيط الله اعالي » وكان ذلك على الله ذا )0 ٠‏ 
٠١‏ المرجفون وهم الذين قال فيهم عز وجل :( لثن لم ينته المنا فقون والذين 
في قلوبهم مرض وا لمرجفون في | لمدينة لحرية بي ثم لا يجا ورونك فيه الا 
اوقا واس دين اندها قفرا اكذراة ومن | متخيلاسية انلعل الل عدوا بن 
قن ولى هنه اله اللمقووديلة )4 + 
الج ري ملحن 0 لقو الذين آمنوا قالوا انا 
ار آالن 0 قالوا انا معكم ١‏ نما نحن مستهزثون )() ٠.‏ 
وهوءلا” يو“دون مهمة القاعدين والمخلفين والعرجذين : 
اك لويسو برقي الاين تدرفون لعي ويقلر و لقيال العدو بنقل اخبار 
الجاع يرو عقا ا سو وف من ا لقول وكاان ن الله يما 
عار مين ا 
نينا كل لا بهن مدقية امف دين الا لاسر إ » فان هو “لاه يعيطون 
الجي لاللامي وتوتعون كين العائف و كرنون غيرنا للامداء وهم بداخل الامة /© 
وق الا اوكالفيية العابنة ون يماد ن ا لما دق وا لعقيدة الحقةء وال 
العرو) السلفا لمالح وفيموها 5 90 
في | لارض 
ولنذا فيج على القائد العسلم الا يستعين بغير المؤمن في الجباد فالرسول 


فلن ا للفسليه معنا جاه احد الابطال » واستيمر به البحابة رذه 2 


928 :: الاحبرات 


١ 
* سج‎ 


3 3 7 ول ديقف ونَفْ ع و'ما 
> ا 0 و3 العسشق (مروال و ١سا‏ هه ونقى قناني © و 
البعلك حرى ١‏ هناف الا ميسن . 
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حرله الجماهالافه لمكن وؤننا نعو عاقفة رض اللدعقيا + قالك؛[ عرب 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل كدر 'قلهًا كان تعرة الوبرة )١(‏ أ دركه ربل 
قد كا ن يذكر منه جرأة ونجدة » ففرج امحاء ب االرعول فل الك 0 6 وسلم 
حين رأوه قلما ادركه قال لرسول الله على ١:‏ لله عليه ف 0ه جئت لاتبعك 
واميب معك » قال له رسول الله 537 تؤمن بالل ورسول ؟ قال 
لا » قال فارجع فلن استعين بعشرك ١٠)(؟)‏ 
وقد تمن فقها ونا على خرورة تنقية المف من | لذين لا يملكون | رادة الجباده 
فقالابن قدامة في المفنى :( ولا 200 فدلا رهد الذجوقيطا القاين 
عن الغزو ويزهدهم في الخروج اليه والقتال والجهاد » مثلان يقولالحر او ' 
|الجون عنوية: وأ الموقة.بعويةة ولا دوفن هزيف هنا الجيع واسياه هنا 
ركمو فر اذك يقول هلكتسرية |السلمين وما لهم مدد ولاطااقة لهم 
بالكفار هوالكفار لهم قوة ومدد وش ول قبت لوم اعد وا ٠‏ 
ولا من يعين على ا لمسلمين با لتجسس للكفار واطلاههم على عورا ت السلميسن 
ومكا تيتهم باخبا رهم ودلالتهم على عورا تهم ١٠و‏ 0 جوأ سيسهم ٠‏ 
ولأنوق كزقة الها بين المسلمين ويسعى بالفساد لقول الله تعالى :(- «.ولكن 
5 ه الله ١‏ نبعاثهم فثبطهم وقيل| قعدوا بع القاعوين وروا فك نا 
زادوكم الاخَيالا ولاءوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 0١٠0)(؟)‏ ولان هوعلاء مضرة 
على المسلمين فيلزمه متعهم )6()٠-‏ 0 
آنا "انا كان لمير دلا او مقيطا أرديعا فتاددات لا يجوز الخروج 
فعا لوه اتا ولوك ذلك يقول ١‏ يضا ابن قا ون 1 ن الامير احد هوا 2 


الذين سبق ذكرهم ‏ لم فصب لحرن مفو لمع ذا 52007 تبعا فمتبوعا 


410 الحرة دقفد !ليا العويلة وتغديد الراء. ولوف اا داكا ارق 
بحدها راء بسكون الموحدة أيضا : مو عل ١‏ ربعة.! ميال من المدينة © يل 
الو اا ال ااي 0 ' 
لحاجة 00000 . 


10 حسيى هه :الكو 
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اولي فدولات: دوين المضدرة على مج فيه )1 
وفي قصة موسى عليه | لسلام ع اقوية ادلي اهدي الاراكة في القتالء 
واتة يدون اراذة لأ بكون كاد ومن ثم فلا هيو خو ا اران والبياك وا تخا ذ 
الثتات يحديق اتتميو دنا ذن الله تكو علس الملا م قال لقومه :عيبا تنوم 
ادخلوا الارضالمقسة التي كتبالله لكم ولأقرفدنا على ادبا ركم فتنقلبوا 
ورين )ا فرفضوا القتال وجينوا عنه لانه تتوفر فيهم | رادة الجهاد 
(تالوا يا موسى ان فيها قوما جبا رين وا نا لن تدخلها فى يخرجوا' بهنما#فان 
يخرجوا منها فاتا داخلون )(؟) َك تنفعهم نصيحة الاين نراقي الكرباة 
البخلدة في | رادتهم الميتة حيث ( قال رجلان من ا لذين يخا فون انعم الله 
علندنا ااخلوا عليهم الباب فاذا عانير ه فاتكم غا لدون وعلى الله كيرا 
ان كنتم مو“ منين )(2) ا ثم اعلنوها مريحة 1 انهم لا يريدون القتال مهما كان 
الاترا وعاانوا يكل وقاهة وتقافةا +[ "الوا يا عرس 1 اذن فكلا ابذا ما 
انما 6فيها فا ذعب ا نت وربك فقاتلا انا ههنا 00 )م0 
ولو “نظرقا: :الى هد الور وسورة السلمين اليوم فانها لا تختلف كثيرا 
عن صورتهم مع الجبا رين ه المطمون الجور يقدرون بحوا لى الف مليون وعدوهم 
من ا ليهود لا يتجا وزون في ١‏ نحا * العالم اثتى عفر مليوتا » ولو قسمسنا 
|الملهو فلن ١‏ مود لخرج لكل يهودى ثلاثة وتملكون ائناة 11 .قزي قسو 
كا نتعند المسلمين ارادة للجباد وعزيمة صادقة فيه ماذا ستكون النتيجة ؟؟ 
انها ولا شك ستكون نا تموكررا: للاستلديى وري ا لاعدا ثهيم ءو »ومن 
يفكر في الوقوف معهم » فكيفاذا كان الله مع المو “منين وملائكته تساتدهمء 
وجنود السموات والارض التي لا يعلمها الا الله تحرسهم ؟ ( هذا اذا قبلهولاء 


)000 المقني والخسرح الكبير لفن 


8١ 09‏ :المائدة 
98 ؟4 :المائدة 
؟) ‏ :المائدة 


(ه) ع :المائدة ٠.‏ 


غغ1 


اي المراهية : الذين وصفهم الله فى كتايه بالجبن حيث قال : 
( لا يقا تلونكم جميعا الا في قرى محصنة أو من ورا * : 5008 بيتهمم 
عوين تسيو عفيعا لوبي فى 1100 + 
الو اباب الوروويت وم - هو الايعان الحق 
الذى تنبعث منه الارادة الصادقة < 
وبا لارا دة وندها ف الك العسلهدن ءا على عدوهم نصرا 3" كوكها 
يتوقعونه » وبقوة واسبا ب لم كردا رم بل كانوا كروما وهنا ما 
ديف عن نكا ن ينه عزرفه لبلاد الشام » ولنترك احد المجاهدين الاعلام امحاب 
الارادة القوية والعزيمة الثابتة شيخ الاسلام انون ليك نوا لاي مشي حرف 
التتار في ايامه بغزوة الاحزابعندما هزم الله المشركين ومن ما لا“هم ٠‏ وفي 
ذلك يقول :( وقد كان بعضالناس يكره تلك ا لثلوج والقمار لعي التن 
وقعتهذا العام ء حتى طلبوا الاسوقلة عر ندرةوكنا تقول لهم 0555-6 
فيه خيرة عظيمة ٠‏ وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه فكا 0 فيما قيل : 
اماب قازان وجنوده » حتى اهلكهم ه وهو كان فيما قيل سبب رحيلهم ه وابتلى 
سامون لفقي جد مما انين عوسي و ان من طاعته 
وجهاد عدوه ه وكان ن مبداً رخيل: قاران فيمن معه ,من ارضالشام واراضي ظ 
لم ال ل 55 
بالسلطان وا مرا' + اليزليين وزالق الله في قلويهم من ا لاهتما م 0000 
القاة فليا “كيةاللة قلوب! لسلمين مرف لعدو جزاء منه » وبياانا أن 
النية الخالصة والهمة الجاوة تدر الوا مان لم كع الللووان 
واضت ليان 0007 * ظ 


() +4ة ‏ الختمشين م 
68 مجموع فتأاوى شيخ | لاسلام ابن تبمية 0 
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تفالثا الاخناض  :‏ 
ومن اسبا بٍالنمر التي دلتعليها الأياتا.لقرانية الاخلاض وهو قطب رحى 

اا 
والنجاة في الاخرة 

ولقودولتك] اناك افراع والأحااديث ا لنبوية الحريفة عت 
اخاض! لعبد لله عز وجل في عمله وا م تخرجة يول لله ,وعد دوه بنرا ودلك 
ايضا على ان سبب قبول الاعما ل هو الاتجاء نينا ]الى اوعد 

فقد خاطب | لله سبحا نه وقمال تقش مهمد ولي الله دايه 58 مذ 
له با لاخلاض في قوله تعالى :( انا انزلنا اليك الكتا ببالحق فاعيد الله 
وغليا “له لعي 6010 وال الداع رط انال جلجةة ونا اقل ااضى 
لوقاو انه للها" للها لديو )4 ) 

واالانتى :ا لأداقيعر لدو ا لتهايفة للقن لايع بن اقيلكا ب قال تعالي: 
فون امير :1 لالسيدرة لنت مالي اله الو 8 مر شرق لين 
الآنة انقا يقول تعا لى :( فادعوا الله مخلصين له الوب لو كر الكا فرون)()) . 

فبي لعوة واحدة من الله عز وجل لعبا ده 0000 225200 
جميعها خالصة لوجبه الكريم وان يقصدوا يها ارضاء الله راح ليس ريا * 
او سمعة او مناجل مغنم شخصي أو منفعة دنيوية 

وبين عر وجل أن ا لقواب وا لجرا على .الاغماال متردت على مدى١‏ للخلقى 
نرا انه ها رهاليب يقوتها لى 2(4+ شن كان مرج القا" ريحة 
فليعمل عملا مالحا ولا يخرك بعيادة ريه احدا )(0) ظ 

0 انه لا يقبل من العباد أعمالهم اذا كانتغير خالمة 


له سبحانه وتعالى فيقول :(والذين كفروا اعمالهم كيزا موق عه عه الظمآن 


)١(‏ * الزمر 
(؟) ١١‏ :الرمسر + 
(؟) ه0٠‏ :اليينة ٠‏ 
(ل) ع١‏ :غافر ٠‏ 
(8) عدا #الحيف + 


ع1 


واو ا افيا من عدا زيش لمعيه انحن دروا اللو سرقة 
الحاب )(1) ظ ظ 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اهمية العلو لك عق راد 9 
محة الاعماال وقبولها وكمالها وان حظ ا لعا مل من عله قم قا ايت سس 
مالحة فعمله صالح وله اجره وا نكا نت فاسدة تعن فانم ا وزره (00 6 - 
كما قال عليه | لملاة وال 1# هنا الأغمال بالنيات وا نما لكلا مرئ ما 
نوى ه نين اك سبرعة :الى الله وزسولة: فيخرةه الى الله وروولة درس 
كا كرفة التننها مطيميا 1و أمراء كه" تبحر الئ نما اع انمأ : 

فعلى العبد ان يخلص في عمله لله 2 00 نيته عت ا سراف 
وحطوظ | لنفس والطمع في ا لدنيا الى ال تريم ره انا قاين اونا سير افيه 
ولفنينة ال اله جل وعلا / ع( 

ن ( كلعا قل لا بد له رياس 55250000 

كرفي ويل علوي ,ادلب الاراةة النافية .نولعفت عرجا :الله 
كان ذلك سببا قويا في تقبل الاعمال» واأزننا عا وروا كه كان فى زر قع ولي 
دليلا واضحا على قوة ايمان العامل بالله 25007 
وتحسق 6 ويكوؤن فته في كنف ومعية ( ان الله مع ا لذين اتقوا والذيسن 
هم محسنون )(0) 

(واما اذا سفل الغرض» وا نحط ا لمقصد وا تصل با رادة الحمول على غهوة 
رائلة أو سعة زائفة + أو خيلة خابعة . فان ذلك يكون سبيا فيا رن 


الاعمال » ورنها على امحابها ٠‏ وكان في الوقت نفسه دليلا ويا 8 عار 


(0) 4م :النور 
(؟) انظر جا مع العلوم والحكم “ اسان اسيم لحرو 52 للاما وو 
9 مقفق فاته اي بك اشام ناي ا ن العمل با لشية. والحسبة 
قتح البارى بشر. صحيع : البخارى ١/0؟١‏ و كتا ب الامارة باب قوله.صلى الله 
عليه وسلم انما الاعمال بالنية 1010/8 واخرجاه ائما اله 5 
ال او كنا اعادو اا فيها عن به الطلاق والنيات؟/101 يلفظ ا نما الفمال بإلنيا: 
وأخرجة التر مذي فضائل الجهاد نانتما جا * فيمن بقاتل:زيا* وللدنيا /16ك١8١طيعة ١‏ لخلبي : 
لع افر اهنا *علوم الذين بتك 3527 ا مع العلوم والحكم , 
(0) مو :التسصل ٠.‏ 


كن 


القلب من روح الايمنان المادق » وعلى عدم تمثله عظمة الله ومرا قبته 3 وكان 
العامل في تلك الحالة ياذلا بعمله دينه لدنياه » هازئا بعبادة مولاه ه وكان 
7 الا ينظر اليه ولا يزكيه 1 58 )1 0 الفلالة 
والجهاد 00 وا بتفى با اه اراس اسيم وميم م الى الخبير 
8 اميك الاكره ا ليك والقبول.: وخولة 00 ه» وسكل2.8 0 07 
3 وعمله 5000 من رحعتة ٠»‏ وجعلء 0 فاته 34 
كل سف بربوة اصايها 0 ضعفين فا, 20 وابل 
فطل والله بما 00 
0 ممق نا الو سا السهاء 
والتحرم 6 اود سالمجاعة والاقدام ٠٠و‏ لباسالحكم والسلطان ٠‏ او 

لبا سالعلم وا لمعرفة ه فهذاأ ونحوه رفون عالق عملهة قفن عق الل 
كاسدة غير نأفقة 50 0 غير رابحة 0 لا يعرف مور الخير الاحييث 
كو لحاميف ونيا خاصا ولتم له برق لا ينتفع به سواء م 
نوك الزن الات 
(1) 11 :البسقرة 
وو + السيياء 


() 520 : البقرة 
اه توجيهات الاغنلام 1 هاه 
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5 تالتي جاء الحشعلي التشاف فيها الجم ]ع ين 
ريغا الك عز وجل والرسولصلى الله عليه وسلم ١‏ مرهما وشوفيننينا 
الى الجهاد والقتال يكلمة ( في سبيل الله ) ه وكا نتهذه الكلمنة 
اللارمة لسن كفس تعره لكل دوخ فاج الخيات اك 
الارعفر ب لد ولاك باقر اك لفسا كر الجا دن 
الله ولاعلاء الم لي و ” ظ 
والااى والشاديم تيجا نا اع وا تياد وي اكه يشمي 
ا سين ل مم نا اكد لوي اله لوحا ليا ب 7 
( وقاتلوا في سبيلالله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا..) (؟) ه وقال: 
'( وقاتلوا في سبيل الله واعلهيرا” الل بم ملع 0 ء وقال 
:7 اتشروا اها رقها لايعا قرا بانهرا لكب وا بلك د مييي ا قله ] 0 ) 
ويقول تعالى ايضا ( ما لكم اذا قيل لكم قينا في سبيلالله اثا قلتم 7 
الى الارض ) (6) نان غير انا مو سد ابا اناك اودري في ذلك 
ويقولالرسول عليه الصلاة واالبئله : (اغزوا 5 اللدء قاتلوا 
بجكسويع لله شن زا ينا لج انيه دوكر كليس المي الفايدينا 
نودوي عبييلاللم) 00 ظ 
وما كان هذا التأكيد على رب طالجهاد بسبيل الله الا لبيان أن 


جيه الحواك > :امنا كلمنة الود فى لأرقو و وتجير نر الأقسا ىعن الك 


١ )(‏ نطر:! لجهاك في سبيل! لله ابو الأعلى اا لمودوني 1 

0 18 :البقرة , 

(61* : المتكيرة 

7740 البو حسف 

(0) د؟ :التويةة: 

]5 مسلم كتار اهماد 0 ب تأ مير الامراء .على ا لبعوث 

0 50 / ووصيتبه أياهم :بآذات بالغرزو وغيرها‎ ١ 

(8)احريمة ليها زى كنا . الح اشاب ين تي تكرن كمه الى هي العليا 
ف السار 07ت 14 


16 


يقين ها افرة الله وعهرير الزن من الكعقر افق انز اللمعير 
وجل با لقتالحتى تكون كلمة الله هي العليا وهي كلمة التوحيد لا 
0 | وهي كلمة الشركالسفلى )١(‏ ه 
وانظيير وين الله على سائر الأذيان في سائر اهلا لارض هن غسرب وعجم 
0 
0 نيتم المحابة رضوان الله علوي المحشي 311 لكا يه من 
اللقاد فى اعله كلنية الك في الارض » بسحيث يكون ديين الله ظاهرا 
على جميع الاديان فقال أحدهم وهو ربعي ابن عامر يغاط رجتم ملك 
الفرسرعندها نا لها النوجاءتكم ؟فتال: الله ابيا والله 
جاء بنا لنخرج من يشا : ون عياف اال الى اده الله » ومن ضيق 
الذقا اليه ١‏ ار ومن جور الاديا. ال غنول ايلام ' #قاريلتنا 
نوين ١‏ ل علة فرق اليه 6 فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ةا 
عبسة ورد رارض ليا درها ا ا ال 6 
الى موعود الله ٠٠الجنة‏ لها توعان قتال من ابى والظفر لمن بقي (؟ " 
ويقول! بن تيمؤقؤا ذا كا ن امل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده 00-0 
اللذمن لني للم بذى اميتكيو كاد الله هي العليا » فمن منع هذا قوتل 
ناكقاق المسلمين “© ويقول : ( يكذ ارجييكا لستريدة قتالالكفار 0) (») 
ولقرك كلسي بالج هده رشرن للش انلود رسا مالي 
ديق الله الذى يعفة فلم ستعينت له فا مها نبي قعاله: ( حتى لا مكنون 
انس وي كرنها لذي كله تنفد )01 سس ١‏ على مس زوك كينا 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير ؟ / 804-708 

(8) المصيدر السابق) رج 1 ْ 

كاري ابر ا 0 لع 
(6) المسيدون اليا 1 
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يمنعه من الايمان ه ثم يبلغ دعوة الله ويخير بي نالقتالا والجزية 
او الاسلام + 

ونكر ابو القت باكبلة لقن دراك كاده اريم جر لير فوسل 
الاخيرة والتي استقر عليها امسر الجيناةس 5( مره بقتال المعركين ‏ 
فى كوو نا لدون كلت 0 على ثلائشة 
اقواءٍ 0 واهل عبد » واهل ذمة 5 قر حال اهل العبسه 
والملح الى الاسلام فما رايت ال : محاربين واهل ذمة » والمها ريون 
له خائقون منه ه قصار معه ه اهل الارضض ثلاثة ابام : سام مؤمن به 5 
ومسلم له آمن » وخائفله نا | 

ومن ا لعلما ء االمعاصرين الذين بينوا غاية الجهاد الاسلامي ه البيان 
العها ووالقل العدردى وحن انك واس اليف للدم 
والمية مالم اللسينان مقطه الله رعيرع لمعي 6 وسأكتفي بالاشارة 
الى بعض!قوالهم فيني ذلك» فيقولابو الغا المودوياق : (1آ* ن الاسلام 
فكرة ١‏ نقلابية ومنهاج ١‏ نقلابي يريد ان يهدم نظا م العالم الاجتماعي بأسره 
ويأأتي بنيا نه من القواعد » ولاتعور ميات و كدي عحوب مكرك ارا 
العملي )٠‏ (؟) 

ويقول سيد قطلب : ,١(‏ ن الاسلام هو الل العالمي الذىعلى البعرية 
كل ناج فكت #الويونوانو جا لله بجملتها قلا تقف لدعوته بأىحائل 
من نظام سيا 00007 فكوة بأدينة اموا اما بن وبين كل فرد 
يجتاره او لا يفتارة بمطلق ارادته اك امنا ىه ولا يحاربه + ان 
ا ال ا ان يقاتله حتى يقتله 5 علو اشاب 1 


)00( زاد المعاد + /رطرء؟ 
١‏ 9 الحسناكد فى سعيل الله ا ري لل 


() الجهاد فى سبيلا لله سيد قطلب 23١*‏ 


961 


وكجون عباتا السدان اننا قد سمي ا ومو ظ 
اعلاء كلمة الله وطرح كلمة الباطل.. )0 

حقت ف لكاي المي يجعل الله عز وجل ورسوله صلى 
الله عليسه وسلم من قاتل في سبيلها فهو في سبيل!لله ( وقاتلوهم 

نض الامكون نم ركو اين النسد اللي ا زناه وقسوله ملي 
الله عليه 25 : (آفنوث] ن اقاتل الناسحتى يفهدوا ان ع لاله 
الاالله كيرا الصلاة ويؤقوا الركاة ... )(ع). 

والامدييويات ١‏ بدورانه وما العوه نوو الما 
|اللن المتصرة نهليه في الحياة 5 ويسعدهم على هذا الكشم والتفييت 
نالسر كه ١‏ ا اا ياي 
مك | لاسو ا تكزاانينا لروينا رط لسهسم من النصر وا لتفبيت ١‏ 


)١(‏ الجهاد افي الاسلام صالح اللحصيدان م 

(؟) وع: الاتفال 

)0( اد يس كان اسار ل الي ندذا لا 
بسنة رسولا لله صلى الله عليه وسلم فت حاليارزى ؟١/‏ 00 
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ونصر الله يكون بان تتجرد النفوس اللا و حر ييا 6 
درك نا ايا » والا تستبقي فيها تت احدا او عيئا 0 
يكون الله احباليها من ذاتهبا » ومن كل ما تحب وتهسوى » وان حكن 
لو عاقيا توواتيا 5 مجكبا عن ع ها وعلانيتها ؛ ونشاطها 

ل فالس العرين» 

وان لله شريعة ومنهاجا للحدياة : وعدن قواعد ومو زين وقيم 
وتصور مات اليتون كو لعاف وونصر الله يتحاقق بنصرة شريعته 
لاعن عدار نه كدي فى العاف كينا بدون استثنا * ا 
الله في والقتم! ميئل )0 + 

وقد ذكر الرازى وجوه تصر . المؤمنين فقال : ( وفي نصرا لمؤمنين لل 
تعا لى وجوه : الاول : ان تنصروا دين الله وطبريقة : والثاني ٠:‏ ان 
ال ا ا 0 ل 5 
ننقول : النصرة تسقيف متلط وب شد المتعا دين عند لاليتهسا و والأمذ 
في تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يجتهد في تحقيق الكفر وغلبة 
اهل الايمان » والله يطلب قمع الكفر واهلاك امله وا فنا * ع امنا 

مراك بجهله » فمن حقق نصرة الله حقق مطللويبه ) 2.00 

ولاغكانالوجه الثاني والثالث يدضلان في عموم الوجه الاول ء 
لان تضرة حبرت الله: + وقتا ل ١‏ لكا فرين هو من نصرة دين الله وظريقه ‏ 
وهذ ا اليه اخذ به كثير من لعفسرين . وذكروا ره ولع 00 
تي ٠‏ قالاء كو التعود : أفقصيروا دينه روك كرك على 


اعدائكم ويفتح لكم ويفييكا فوابيك كْ نراط الحدريراقننا 0 


)000 في ظلالالقرآن 5 / لام _اللعع 

09 تفسير الوارئى 00 

(؟) تفسير ابي السعود + /:؟؟ وانظر تقسير الطبرى 51 / ها 
وااطر تهنا عندة الحَيات 7/4 
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ومن كا تتنمةه عا يق فاك موعود ان بلسي و االتوكوين 1 ومن 

قاتل لفير ذلك ء 5 البوني سيبل الك ولا يعترفالللام بجهاده ء 
وقتا له باطل ليسمأجورا 5 ٠‏ وليس موعود ا 00 

اده وا لخسران 

والآتا تالت عريط اضر با لاافى وبا لقتال في سبيل ١‏ للك ولأخلاه 
كلف م وعريها ١‏ الوزيسة والكينا: ن بعدم اللضاض او بالقتال في سبيل 
الكفر او المطمع شخصي او منفعة عاجلة كثيرة نذكر بعتها ٠‏ 

يقول تعا لى 01 اهيا الو انا مل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب! ليم » تؤمتون بالله وإشتراة وتجاهدون في سيل 
اللجيا نولك اليك لك سي لك ان كنتم تعلعون » ركيم 
تتوبكم ويدعلكه جنات تجرى من تحتها الانيا و مدوقا كن لني في جنات 
عدن ذلكالفوز العظيم » وأخرى تحسبوتها نصر من الله , وكضم قري 
وبهر المؤمدين ) (0) ٠‏ 

مجو يفيه االعؤمنين ويبشرهم اذا آمنوا بالله عر وجاهدوا 
في سبيل الله باك لور اريم ويدضلهم جنات تجرى من تحتها 
الاتوكاان ولسبوف الى تو الا ف يا؛ ثم اطلقاليمارة و فقال : 

" ويشر المؤمنين " (؟) 

تابون في آزنة اخرى سيديفة1 العثر للمؤمنين والهسزيمة للكا فرين 
وهي | و اووس يفا دالو جا ل لل في قتالهم ولغلا كلم لالليء 
واها اولك فيسقا تسلون في سبيل ا لطاغوت . 5 ومن قاتل في سبيل 


6١-5١ )١(‏ :الصف 


0 ل ا وأنظر تفسير ابن كتير 0 / ٠١‏ 1 
وانظر ل د *01؟ 
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الله ؛ فالله معه وهو ناصره » وا نالمعونة تأتى من الله على 

قور الفيية كنأ لسري العناد ' و قاتل في سبيل ا لشيطان 
فالشيطان معه وهو خاذله » يقول تعالى : ( الذين آمنوا نغا سلون 

في سبيل الله ا يقاتلون في سبيل ا لطلاغوت , فقاتلوا 
اولياء الشيطان أن كبمها ا لمان 15 نشكا ا 

الذي نا يجنا حون ل ولاعلاء كلمي اداه لواف 08 
وف انتوق ميقا ايسا نا لغنا تدس طني العمران فستن الله 
ولد لبعد دؤاتهاالكنان فيعاعلون طاعة للشيطان وهم يطلبون ا لانتقام 

وا لاستعلاء في الارش بغير الحق وتمسجير ١‏ لناس لشهوا ته ولذاتهم 
وفى فوشا ناا العرة الملسمة وين اللد فى الععران راذا 
كان الامر كذلك فان الله يامر المؤمنين بقتا ل هؤلاء الكفار اولياء 
الفطاق نوبي ان كلد الشظان كا رسعيقا + والتعرين يلظ كان لعاكبة 
حك الفيظا نر ونعقي التعرينة كان بموسموف- يا التديك [0)< لان ا للسكة 
عر ول سيد ونيا دروا ليان كمي ارلباءو ير اميك كليس ” 
فزين امنا :امرض ١14‏ رام ينا ان يقول له كن فيكدون 000 ظ 
كيده ضعيف فمن | لذى ين ينتصر الذى و ليه اللهذا م الذى وليه الشيط , 00 
وقد وعد ا لشيطا , نكفار قري بان ينصرهم تففدما را حيند الله الملامكة 
:3 مديرا ولم يعقب وخذلاولياءه ونصر الله اولياء , المؤمنين 


الذين يقاتلون في سبيله ١‏ (1) 


(١)تاريخ‏ الطبرى ا 

(؟) 8 :النساء 

(عا اتظبن تشدير الشساون 07235 ىن 

() انظر تفسير المنار:0 / 51١‏ ه.وانظر تفسير المراغي 0 / ؟؟ 
(0) انظر تكسير الراين ٠‏ /غخذهاه وتفسير الخبارن 017/1١‏ 

(1) ا”طظير ععسير الرازئ :ا ننه وانظير لتحبر ارا 1 
(*) انظر تكسيير الجاون 6 
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ن الدلائل على سنة نمر المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله 
كثيرة ا : قمر المؤمتين في غزوة يدر رم قلتهم وكثرة 
عدوهم وفي ذلك عبرة للمؤٌمتينَ والكا فرين على حد دوا حاء يقول 
تعالى عل قد كان لك آية .في فتتيتبن التقتا فْقة تقاتل في سبيل الله 
واخرى كا فرة 56 5250 رأىا لكين واد يويد يتصره من يغاء 
ان في ذلك لعبرة اكب امنا 6 0 
فهذه الاية تهدى الي سر نصر المؤمنين على لكا فرين وهو | م 
يقاتلون في سبيل الله اافى يبيل االجى وهو تحرير الناس من ا لعبودية 
لفير الله (*ع). العتقيوة من كيذه الآية واللة اعلوت ان الشميير 
الله الهما! يسنان بحا بيت ١‏ لله ونير" له ركتدر» الاغبدا ندرا لعف 'وللكن 
بعرط الاعاض لله عز وجل ٠‏ (6) ش 0 
5-00 الحوو نيد الل لعي اا رفيا 50 
ولم يقاتلوا في سبيله ولاعلاء كلمته ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه اللتعان [المزسيه أعيزة علج 1501ت ري يا مترن يي سوا 
الله ولا يخا فون لومة لائسم ذلك فضل للم يؤتيه من يشاء والله وا 
عاافت_ واناكيا ولنقي ا الدووويو ارا لذن ] برا ادي 001 
ويوّتون الركاة وهم راكعون ه ومن يتول الله ورسوله ٠‏ والذين آمنوا ش 
فان حزبالله هم الغالبون ) (0 0 : وهؤلاء حزبة ؛ ينصرهم على عدوهم 
)0 راجع تفسير هذه الاية فا سير لاد 144-55 0 وتفقسير_ 


ع اين ه فتح القدير 55١ /١‏ ل 358 مازاد المسير 
50 لوم 
(5) مو :آلء 0 
(© نظت تنسير التنار ريو 
)) انر روح المعاني 1/١‏ وا نظر د 3 
(0) عقي :جه + العا نيه 
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تككيها اسه عدي ا المؤاودية لخدي اننا فالون فى تتعفيل ا لله ون 
وقويقر ينا لنيعاك] السييوة ء ويهزم الكا فرين لأنه عن وجل ليس 
وليهم وانما الشيكان رليم وهم حزيه وحزب ا لشيطان فى خيرات 
وحزب ا لرحسمن هم الغا لبون ٠‏ ظ [ ظ 
وفي غزوة بو حدر 135 راكريض يريتون قتال المؤمنين بطرا ويا 
اعد سن الديفا نت! لهزيمة حليقيم » والخذلان مسيرهم 
ولذلك نهى الله عه 50 5 فتحل | لهزيعة بهم كماحلت 
بهم فقال تعالى 1 ا د وعدا من ديا رهم م 007 
الناس ويصدون عن سبيل الله وال 5 سناو يع اا 
م408 رك مايا 1 الساسين هديا فى اج عونا ران بعضهم 
الدنيا كما قال تعالى : ( منكم من يريد الدنيا ). 
ووو لذ الكابخ موقت السليسن ين درك بلاط الشهداء 
( يوفيه ١‏ 3ه 2 كا بالحب الماضير فيا هو القنائم ( الغنسائم 
التي جمعها المسلمون اثناء وفيض ادن | لت عورا جا قبل ا لمعركة 
الفاملة ٠‏ فالمراجع متفقة على ا ن الجيض لاسلابي كان يجر قوافل ش 
محملة با لفنائم والاسلاب من كل صنف»ء ولع تعلق | لجند يناذا لشن نبج 
كان قير الي حتولرها خيم ح نوين التو ل حر افر | 
جنوبب! لى الاندلس» حتى يطمئنوا عليها ٠‏ وتخلو يديهم للعملالجاد 
ابعر اجو تومير ولعانها 7 153 لسري الكاب لل ست 
والنساسى روسو ال عدرهي متعم 15 لحرن متي لجرت 
سكوف وان لكل جيل لتفهد ١‏ , ن لقتال في الملام 


(1) 0 سوال 
© انظر قجر الاندلس5؟ ‏ 
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لله وحده . خالصا في سبيله : ( هن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله)٠‏ 
مياه انها ويكنوزها ها وغنا شمها لا يلتقيان » فكان التفااتهم 
الىالغنائم سببا في هزيمتهم ل 0 حدث في أحد ‏ 
0 3 ذلك مخا لفة للقاهون الو فى عير الم ا 5-5 
حب الدنيا وكراهية ابوث ورودتاجنا كان ينبغي ان يضعه المجاهدون نمب 
الرعي ركفي ااتذرقرا ليك ا لاونو :كادف | لبريقةة .م كت لا و امياد 
في الاملام خا لص لله وحده ء ]لكك سين رقيانية الا اونا ل الللامية . : 
لا من اجل دنيا يميبونها ١‏ فلاغرابة ١‏ ن تكون النتيجة هزيمة ساحقة 


"كوت باوكا تهيا بالعقارة عن | ورويا كه قرون | و اكثر )0 
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المي اعد ال د 
تعن اينات االخمد وخناددرة ليقو 1 تخرة ايلك الوه 5 والاعتما د 
عليود و الشركل دول هن :هنا رلا لدين وهنا + من مقا مات! لموقنين بل هو 
من معا لي درجاتا لمقربين ووسيلة ١‏ لمحبين » لا يستغني عنه عاايه فنصي عراوك لاك 
عادة في عادته ٠‏ لتعلقه ٠‏ بسائر الاخوا لعيادة | ضار بل يدا اليد 
فر الؤقيا والكرة » ولذلكاوجيه الله تعا لى على الموءمنين لان ٠‏ 
جاتن رشان الى من الاتيا, مسالولاقة ن وه هدلو لاك االابهاتن 11 لتوكل(١)‏ 
وذلك في قوله شن + تومل الات فتوكلوا ان كنتم هو” *منين )(؟) ظ 
د التوكل هو اللقباء لدان ول اليد وض في جلب! لمنا فع 
0 او حفظها » ودف المغار وقطعها » وهو الثقة يما في يد الله عز وجل : 
والنا نينا تح اليدى ا لفاين 0 :م ظ 
فالتوكل كنا شال الاناج حمق كت "كاله هر معلا لعل متحي 
ذلك نه في حقيقته | لباطنية عمل قلبي ليس بقول | للسان ولا عمل ا لجوارح 
ولاهو من با بالعلوم والادراكات(6) ظ ظ 
وبا لتوكل على الله عز وجل يكون توحيد الانسان كا ملا » فلا يلدفت 
الى غير الله عز وجل فيما يريد ه فالتوكل لا يتم د توق اه 
االكلتوى) ضاق لاله نوين :يمعي :ا ناا ملي الله ووتد وفك ا نه 
يحيت لا بيات ع اغطراب من تعويش! لاسباب ولا سكون ا ليها »بل يلع 
انكر اكيبا من قلبه 07ظظ الكرن ا رضنا » وا لتوكل حسن طن 
بالله لان مناساء الظن با لله لم يتوكل عليه ه واخيرا فا لقوكل تفويض 
الامر الى الله والقاء الامور كلها اليه سر رن مانا واخديارا 


7 احيا * علوم الدين للغرا لي 
5 :الماكدة 


/ 547 وا نظر مدارج السا لكين تفلك 
( 1 5 

٠ 1١98 الفنية لطاليهالحق‎ ( 
6 

/ 


مدا رج ا لسا لكين ١12/5‏ ل 
انظر مدارج السا لكين ؟/١٠٠ ‏ 
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كينا وا معدل تتريى الابعالفزين اليف الطارو فلن امن 
كلاهوره الى ابيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن 
ولايته له ه فهو يران تدبير ابيه له خير من تدبيره لنفسه وقيا مه 
هذا لخم ودوليه لما عير هن فيان كر عمال قم رمولية :داوج 
نهد اسل ارقو كفريف عرو كلدنا الى انيه انها من فل كلفها” وثقل 
عبلنا امع عياه عا : وجوله عوجر ١١‏ نينا لح كينا وغلامة بكما ل من فوش | ليه 
52 5-7 00 ظ 

والشركل عن اعلكن المقا تناخ تعلقا بالنيا* الستى وحقان له ععلقا 
حا ا الافغال واسعا* الصفات» فله تعلق باسم ( الغفار 
والتواب والعفو والرؤوف والرحيم ) وتعلق ياسم ( الفتاح والوهاب والرزاق 
نوين واالتعس ارفولو ارات لبون ا ندل الجااطظ امامو ين 
جبة توكله عليه في ا ذلال اعداء دينه وخفضهم ومضي نباي الغير 0 . 

هذا هو التوكل وحقيقته . وقد اهمر الله تعالى به في كتير كس 
آياته قال تعالى :( 0.. وفركل على الى لق ١‏ يموت وني سححف (ناء 
وق[لعها ليذ واتيو نيم التذر كلو افاعزهه وكوك انمه )8 مرو قال ندا 
ديو الله تسرك ا دودر 1( + [ 

والعر كاهو دأب١‏ نبياء الل :الدريلي اراق ] لعا تيس 
وعلائت البو فين نذا فجى ا لاله جود لوت أني توكلتعلى الله 
ارقي ورياك اند ردان رودا ل سني معو ران الله لق ربكو 1ل فر 
505000 توكلله وا ليف نضا 00( ظ 
)١(‏ المصدر السابق 175/5 وانئظر احيام سح ورسلك وك ( »> 
(؟) المصدر الايق ١1١0/5‏ الء ْ 


٠. «الشرتجان‎ 04 00 


)0( 0 
(0) +5 + العمسراق 
(5 03 +:فيتود 

00( 0ه الرعد . 
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وهو كما قلنا دآأبٍالموءمنين كذلك على مدار التاريخ ٠‏ فهو “لاه 
الموءمتون مع ابراهيم عليه السلام يقولون :( ربنا. عليك توكلنا واليك 
افيها نوا ليك لعصير )1 
يلكو الله فاك لعا كوك المر تعن نع نو ليها نلق تعد 
تنالب قناعي لها نوا على ايع ادوك لعا بريداة لقملا له 
للقوم الظا لمين )(؟) 
وتحك لاله عز وجل لنا قول محا بة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما حوفي لغاس من قرة وكا لذن ن قال لهم الناسان الناس 
قد جمعوا لكم فاخثوهم فزادهم ايمانا وقالو الع الال ونعم ا لوكيل 4 ع) . 
ود نيف ركرك ن ا لتوكل عمل من اعما ل ا لقلب وليس معنى ذلك 
ن التوكل ينا في الاخذ بالاسبابالمادية باعتبارها من عمل الجوارج ٠‏ بل 
ن التوكل الحق الذىا مر به الله تعالى عباده الموء مقو العو هو الاك 
يجمع بين عمل | لقلب وعمل ! لجوار ج () كما ارعد الى ذلك قوله ملى الله 
عليه وسلم لمنا راد أن يرسل نا قته متوكلا على | لله فليا وتوكل ) + 
وان ترك الذيباب والتوكل أو المي هر :مه الي االقى انرجا ل عمال ب 
يقول! بن القيم مبينا ذلك :( والفرق بين التوكل والعير جا ن التوكل 
عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجا' “انيه وتفويضا 
اليه ورضى بما و8“ إ”غظ2 
الينام يع كيامة :ب النياب العا مون بها نوا عيعا ده :في كيديليا" افق كان. 
(1) © : الممتحئنة + 
(80-8- : يونين + 
(6) د مآالعمران ٠‏ 


(2) انظر بمااثر للسلم المعاص 1 101 وانظر المنار © / ١6‏ 1:؟ 3 


٠ 22 1١05 ١0١ ك/‎ ٠ 
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رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم اعظم المتوكلين وكان يلبسلامته ودرعه )١(‏ 
بلظاهر يوم احد بين درعيين (؟) ‏ واختفى في الغار ثلاثا (5) ٠‏ 
وحفر الخندق (2) فكان متوكلا في السبب لا لى عل الس ران العجز 
فهو تعطيل الامرين او احدهما » فاما ان يعطلالسببعيزا فيه ويزعم 
ان ذلك توكل ؟ ولعمر الله اع لكي وعتر يا رايا انيقوم بالسبب 
ناظرا اليه معتمدا عليه غافلاعن السيب معرضا عنه وأنخطر 
ظ بباله لم يثببتمعه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه ؛ ووكذلكا جاما + ييف 
يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب؛ فهذا توكله عجز وعجزه توكل ) ا 
وأن في اتخاذ الاسبابوالتوكلعلى الله بعد ذلكطاعة لسنن 
الله وطاعة لشريعتدء وتعبيرا عن ا لايم ن واالعيادة لقان ذفان الضة 
ف الوق هفات المكاة رما رمة رو رمي سروف اق ادي 
لابتلاء ارادات! لمكلفين , والمؤمن | لعا قل يتقيد بستن الله ف كونك؟ 
وفي ذلكطاعة لله في احكامه التكوينية التي لا تعاند ٍ وتعليق الرجاء 
فيما جعل الل ا * » وطلب للامور من طسرقها 0" 
واالمؤمن يتقيد بصريعة ا وفي ذلكطاعة لكام الله التكليفية ء 


ا كطير عفيتير الطنيرق 6 0082 وانطدن الذيرة ! لشيوية لابن هشا م م 
امتاعالاسماع 11١/١‏ » وانظر كتابالسنير والمقازرئ 8؟ راقطفيد 
جوامعالسيرة 3150 
ل اناد كاب الج اونا 00 ان 7 قم 
00 واحمد في المسند ؟ / 524 وابن ماجة رقم 5101 بات لمق 
سناده حسن » انظر جامع امول 4 / 50١‏ 1 , 
0 الققارق التيوة كد وانظير ا سا فالورى ناعيانا 0 
ْ كر لا ااجاهوا! لطي 107 » واالسيرة ْ 
النبوية لابن .كثير ؟ /61؟. 
0 ام القرى١‏ / 0 وانطر امتاح اللسماع 514/١‏ 
8 الروح لاب ا ك3 3 رذن 
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ويتوكل مع ذلكعلى الله في تحقيق ما يرجو , من نتائج طديبة 8 
الدنيا والاخرة ه وفي ذلك تعبيسر عن صحة الأسان با م الله 
التكوينية من خلقه وضاضة لحكمة وسلطلاع وياتي التوكل على الله 
سين المزفعنوة الاننان بان كان التكليفية التشريعية ليقي 
لا نا المؤمن الاحين العجز عنها »ثم ان التوكل على الله 
بنااةة تي وشيم اللوامها نم مد ا ل 
من افر مدق اليقين بالله وبقضائه وبان العا لفق ف والأمر وهو 
علق كلشية قدير )١( ٠‏ 

ناوا كامك سد كحيقة قار يولي ١‏ لقو سي ول يرن 
لمحا رونا الس فياه شعرة هكد الدركاو راتت جه 
اقنا قاد الدضا وجفادة القدره انا مسق لاما ل الع درجتوينا 
ودقع النرور القن يناما افا كنا الله لباه الروسيح الماوقين 
وكني يع ركولات» قالله جو ويل سول كا يب 0 ظ 
عليه وهو متسي وى فلت وكا قن 6 الخعل سيم اهنا عبداء 
التوكل عليه !! (:) ظ ٠‏ 
يقول تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسية ) () 

وعولة كه لي 1 ازترك لق الله وكتي الله وكيا ) 1ه 
ا ا ل بالتوكل عليه فقد 
اعلمه انه وكيل وكاف لمن توكل عليه كما يقال في االحطبة والدعاء 
الكبجيد كله كاف فى تتوكل علوي + 

زاكا كان * #سيية كعاة نتيا سس جه سما قاد 
ليتوعيره' قن 1 الموتوواك كني ينبركينز ##قان ان يقفة ركد مين 
(01) يصاء ف مداع ! لمعاصر 1١01-0‏ مختصرا 
امار الال ايه 


269 :الطلاق 
69 5 5 الاحراتب 
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اليكل رقيخ عايكة ينس الامو ووس لا بتفليا الأياعاة الله نوه 
وهو عاجز عن اكثر المطالب٠‏ 

فاذا كان سبحا نه وصف نقسه بانه كفى ينه وكيلاء عام اسه 
يفعل باالمتوكل عليه م لا يستاج مس الى عنمو :فى ,دلب لجنا فيه 
ودقع العضار ؛اذلو تبسعه شي" لم يكن كفى به وكيلا)!! )١(‏ 

وقد فهم رسلالك والمؤهنون من بعدهم هذه الحقيقة فتوكلوا 
على الله ه فمنحهم ما بريدون من خير ومصالح ء ودفع عنهم ما 
يكرهونه من مضار ومفاسد ٠‏ (؟) 

واذا كا, ن التوكل على الله عز وجل واجبا على المؤمنين في كل 
ّْ حو عا د 27 السبيل الى كفاية الله ليجع .وا ن يكون وكيلا لهسم 

فان التوكل على الله في جها ةاعد با لوعي تنا شهسم ؟ آكند واكثر 

لزوما » أن ملاقاة الافداء تحتاج الى علم عامل وحكمة قا ددا 
كاملة » واعداد يفوق اعداد الأقداء مكيل سم ا لي 
البشر لمت اهيل طروتي الت وقلع الميلي] لقبياة (العتتير 
واالعنياان العذاً ١‏ وكيا فلابد لمن هذه 0 كلا فاح العلجه 
السكي انناو العاكن ل ينوترك لوهم وروا ندا ارا 
امرا فائما يقولله كن فيككون ٠‏ ا 

فالمؤمن اذا جهل اللسباب وفيا وكل ١‏ مره ف 
لدوم وافنا كا نا جهل بما نون الى اهما القدي؛ 


ولن قة لي لستنا هوا ونب كرفييينا نسي ع 


)ماع السرسناتل 1 

0 م د ا 0 | 

0 انظر بسنا فى للسلع السااسر. الام وا ود تير لاز 
1 
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ء والمؤوم ناذا اخذ بالاسياب وحدها ولم يتعلق قليه بالله كان 
درفن لنرلخ والسرة! الاش اوراس وا مك اوار العو اس 
1و ا شمر ٠‏ 

( فالتوكل على الله في الجانب القلبي الايما ني » محدد بقوة 
معنوية عظيمة ه تضاعف! لقوة الناؤيةة العاملة همهاف كشيرة. بن ١‏ 
حتى يسبق االمتوكل على لاله عدد اكثيرا اماه السببييين الذين 
. ليس لهم مثل توكله . وقد تزيد بعض سيا يهسم على اسبابه ٠‏ وحستى 
ياب عضرون مؤمنون صا برون ( متوكلون ) ما: كتين من | لكا فرين با ذن 
اللومووا لذ رين :نميا مريت 

ن القوة المعنوية الحوريا تي نينا المتوكل على الله ه فتعطلي 

بياث ميات قري عطا عما المضاعف» هي السر العجيبالذى 
يسبق العؤمنون به غيرهم » ويختصر الله لهم به الزمن ٠‏ ويبقي الله 
لهم به نتائج اعمالهم » ثم يجعل لها آثارا متنامية مباركا 0-00 
مع ما يدخر الله لهم من :: ثوا ب عظيم و واجر جزيل ٠‏ يتعمون بفيضه 
الذىلا ينقطع الى يوم الدين ٠‏ 

ومن | لملاحظ ان اهم عوا مل ! لخذلان الف كت يا القوى المادية 
على كثرتها في | لجيوش ا لمحارية انما با المعنوية القلبية . 1 
الكى اقبت الغتارب العار تفي لمك توف لمقذنتبا قوة التوكل 
عل الله فبي | ثقل ا لقوى ا لمعنوية على الاطلاق ٠‏ 

وذلك لأن من يعد ١‏ لعدة ويستخدم النجا تو كلاعل سود فا عد 
من قوى يظل قلبه فقا حية اتهنانا خائفا منا ن تكون قوة العدو زائد 
على قوتهولو بلعقدا ز امير + ويذالك فقد تنهار قوته اوتفقد | باد راضات 


مضاءها المقد والنا ه لفقدان الروب اعدو من قلب 6 واما ا 


(5) قط ر عنوير ا لمناتر 6 رن ؟ 


116 


آلمزة الكاملة ويد تا و ا العمل وهو موقن بأن 
قوة قادرة على كلجت ‏ شعة بسن ويا التسجب ا للمادية ره ازى .+ 
الميستيع ابسو ل عبن لد ريااة ع وعدي حر و 
وسرعة بديهة نظرا الى انه لم يمه الخوف !لذ يقلق القلوبء 
ويقسر الرؤية المحيحة للحقول)- 0 

وفي غزوة ورك لل للمؤمنين ا لنصر على عدوهم بفضل توكلهم 
لج الله واعتماقم طلية و ليم اوركرا ان النصر من عند الله بخلاف 
العنا فقين الذين لم يدركوا هذه الحقيقة وقا لوا ١‏ 5210000 
لخدا ئهم الدين يفوقونهم عدة وان طرور ون ديدي ( ان لادوم 
للقيو في للوييتم هوض غسر هؤلاء دينهم ! (؟) » فالمنا فقون واالذيسن 
في قلوبهم فون توركرن عقيف بياب التصير واسباب ا لزيمة 0 
فيضم سرون كر اقرن) امور دون أن تهديهم بجي المورانام! واتجيا” 
اين الكرا و روفي اليا اسمس د الوا بالتوكل علي 
التوسيو رجلو كفا ند كوي وكروله هار الله لذن ا ركوو اي الا 
اى من يسلم ١‏ مره الى اللدويثق يفضله ويغبولة على اياي “ فان الله 
فظن وبا مر أنه عزيز لا يغلبه 5 يوصل العذاب والهريمة 
الى اعدات واعفاكي + ويوصل الرحمة والثواب والنصر الى اوليائه 
راغا فو العو كلد كتين + 

ركذا ادرك! لمؤمنون هذه الحقيقة فاطماً نت قلوبهم لله واستها نوا 
بقرة أعناكيم لقره الله ميم وعركلرا؛ على الله فكناهم وتسري 
)١(‏ بصائر للمسلم المعاصر ١08-105‏ 


(:) 4 شال 
) ين الأب ة السابقة ٠.‏ 
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على عدوهم نصرا موّزرا )١( ٠‏ 

والتوكل على الله عز وج لهو التوجيه الدائم للعصبة المؤمنة 
اذا ل رما ففي غزوة 5 و لله تمرك اذا عزم على القتال 
ان يتوكل عليه فقال : ( قاعفعنهم واستففر لبي وحار ره داج 
فاذا عسزمت فتوكل على الله 1 يد وهر كدو اباعز يي 
قتا ل عدوه ان يتوكل عليه ٠‏ لأن التوكل يعينه على ما يريد من نمسر 
على عدوه (؟) . ( قا ن العزم على الفعل و احكا م الرأى وا لعنا ورة وق 
الاغبة فذلككله لايك للنجنا الا بشفودة الله وتوفيقه ء لأنّ الموانع 
الخارجية له والعوائق دونه اميا الاالله تعالى قلابد 
للمؤمن من الاتكا ل على اللدوعلى حوك وقوته » ثم , بين انه يحب المتوكلين 
على حوله وقوته وفي ذلك عصمة لهم من أ لفرور ونيم او الاعتتماد 
عليها () فقال ا ل 207 كك 
فينصرهم ركهم الى ما فيه خير لهم وفلاح »والجملة تعلييل 
ْ للتوكل ) (1) ٠‏ 
٠‏ ولتقرير حقيقة العركلعلى الله دروا قايد عل اس 1 لقاع 


: يهضي السياق فيقرر ان اكه الفاعلة 1 في النصر والخذلان هي قوة 


4 اينف في ظلال ا لقرآن ؟ / 1068 1058 ه وانظر المنار 0/0 
وأنطين تفي المراععن ١7‏ واتظس تفسير الراوى:ة 1 / كا 
وا نظر روح المعاني للالوسي ؟ / 11 


(؟) 109 : 1 لعمران 
(؟) جام ال نائل لبن عثيفة غ94 40 


(؟) اخطر فسيير السناربة /:ن:؟ داعسو ف سدور 
)0( 8 : ألعمران ' : 


)030( تفسيرابى السعود ؟1 /رسة١١1‏ 


11 


الله فعندها يلتم سالنصر ٠‏ ومنها تنتفي الهزيمة واليها يكون التوجه زه 
وفلنينا يكون ا لتوكل ( ان ينصركم الله فلاغالبلكم وان يخذلكم فمن 
ذا الذى ينصركم من بعهده وعلى الله فليتوكل المؤْمّتون ) (1) » يقول 
ار السهوة : رك تعالى :( ان يتصركم الله فلاغا لب لكم ) جملة 
مستا نفة سيقت بطريق تلوين الخطاب تشريعا اللمؤمتين ليجاب توكلم 
على الله وحثهم على | لجو اليه ه وتحذيرهم عما 2 الللتعة اى 
أن ينصركم كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريقف نفو | لجنسس 
الفحظ م لنفي جميع افراد الفا لب ذا تا او مفة ٠٠٠‏ وقوله :( وان يخذلكم 
سيم استفهام نكا رى مفيد لانتفا* النامر ذناتا 
وصفة بعاريق | لميا لغة من بعد خذلانه فكالى,» أو :من بهذ ]لله :على معنى 
اذا او يوه ١‏ ولم تتوكلوا علية )1 لانن فليتوكل الْمو “منون ) 
تقديم تقار يرا لوو ان اليكل لأنااية تمده عليه تها لى )ا “نييما 
5 قار كل علو عير وااهر ها للشركل عائية ليحمل المتركل عليه الذئلا وخر 
عليه غيره )(؟) 

5005 توكل ا لمو رم فك الل في غزوة ارك | يخا لفوا سنته 
فى فى من أيطاتةا لتر رع مدر ول 5 عداؤهم الادبار ما 
خالفوا سنة النصر هزمهم الله ٠‏ 

درا الى التسك باسبا اير ور كرا فل الك 0 
الزالعاك اسووس ررضو والقاك راامككية بن 1 وفضل لم 0 

9 03 تعالى ((الدين "اليم الحاين ان النا. قد جمعوا لك 5 
فزا نهم | يما نا وقالوا 10 الله ونعم الوكيل لاتير ابس اك وفضل 
لك يسم شر * وا تبعوا قرا الله والله ذو فضل عظيم 6()6) 


(10- 0ق 2 مي 
15 جا كرا فك لح سيعية 40 + 
١)‏ عايدة العفسران 
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فعقبهذا الجزاء والحكم بذلك الوصف» والعمل يحرفا لفا * وهي تفيد ا لسبب 
فدل ذلك على ان ١‏ لتوكل هو سبب الانقلاب بنعمة الله وفضل » وانويققا الا 
جا * علي ذلك ا لعمل )(1) 
واذا كان التوكل سبيافي نصر ا لمو“منين » وعدم اعتماد الكا فرين علنى الله 
سينا فى مزيعفيع ه كما بينتف فا عر أن ايها بريه امات ذا خا لفوا 
وا الودج ره لمعاو اا خر كه ايه يهزمهم امام عدوهم 
االحاقي عدوي لبوا ا لتفريطهم في اسباب| لنصر ودالتم اللي 
الت !تداع اجا ولو كا عضوي رسول الله وى الله طايه وجلم 000 
ما حدث للمو؟“منين عندما غرتهم قوتهم واعينا بها واعتمدوا عليها ٠‏ 
وتركوا التوكل على الله الذى بيده النصر في غزوة حنيين ء يقول تعالى : 
( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
عيئا وطا قتعليكم الارضبما رحبت ثم وليتم مديرين )(5) ٠‏ 
فعندما 6 ن كقرة غ اذهام تاليا : لن نغلبليوم من قلة(؟) , 
ربوا ]اع قسن لني كتره 1 عونا لعو عادر كنا أي ونين المي 
سبحانه والتوكل عليه ٠فهو‏ سبحانه وتعالى يذكر المو *منين في هذه الايةا يا نه 
قد نصرهم في مواطن كثيرة منها غزوة بدر وغزوة الرا ولد مكة وغيرها من 
الووايا] لقي ا مع اج لعو مون : الاضين كاادنا تهون على للب وحدهاء 
. متوكلين عليه في احراز النصر على عدوهم ٠‏ ولم رار معتمدين على د 
عددهم اوعاب واما اليوم في حنين تقه ارا بكر مسيم والتجدوا ابيا 
قلما اعجبوا بها تحققتسنة الله بهزيمتهم لتركهم للتوكل الحق على الله 
عز وجل ١‏ 
00 جامعالرسائل ٠+‏ 
0 0ك :اله لتوبة ' 


0 اي 02 ااي ااه وك الامتار عن زوائد البر ار 
اي هش 56 2 واعحاف! لوو ناخيا 7 ام.القرى١‏ //. 05 :0 


(5) انظر فت القدير 528557/8 وانظر تفسير الرازى ١١‏ / ١؟‏ 


ا 
ع 
55 


وشكنا علوم المسلدون سعبي غعتلنة لة قلوبهم لحظات عن | لله مأخوذة 
بالكثرة في العدد والعتاد ليعلم الموءفنون ا نالتجردلل. وتوثيق االملة 
ب والتوكل عليه هي عدة النمر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة وحين يخذلهم 
المال والاخوان والاولاد (١).ه‏ وعندما عادتهذة الفكة الى الله يكال 
على الما رين لقا اكه قات 55 وكركلة علد هويا 5 الات 
القادنة السكيييا فى العبر الهم الفركل على ذنوموالق ماه علت في قلبها . 
وفي فوءادها فا نتصرت! لقلة 1ك فيه رتراك يل الكقزة اوم كيين 


ولم تعقب ومن | لله على ١‏ لمو“منين يا لنصر والغنائم ٠(؟)‏ 


60 في ظلال ا لقران 0 صصرحت . 
05 انظ نفيين ار ازنى11 / 5١‏ » وانظر فتح القدير * / 564 ء وانظر 
فى ظلال ا لقران ان : 


1 


عواهدة ع١‏ اسهد 
ل ا الغير 
هو الصفة اللازمة التي لا بد منها تقر اعرف أيه تر كتير قينا 
الشواو ونان التتال ٠ )١(‏ فلا قتال الا 00000 لا يملح 


ان يكون مقاتلا (5) » فطريق الجها د طريق طويل ومعب وشا ق ومليء با لمخاطر 
وأ لاهوال والابتلاءات» ولذا فلا بد للمجاهد نسيل الله ن يتسلح بسلاح 


الصبر وان تكون هذه المفة متعمقة في نفسه وجز*! من شخصيته لا ينفك 
عدا » وبدون هذأ السلاح يكون | لمقا تل عرضة للبزيعة والخسران ء ينا 
ان نعلم ان كلمة السين ومستاكينا تدرو راك نشو اتية بكر الضاكه 
وهدف | لقرآ ن ا لكريم من هذه الايا تالكثيرة هو بشروح الجلد وربااطلة - ش 
الجأ ىوفيظ ا لعلىء وعدم الجزع والبلع عند حلول ! لعصا ثب ووقوع ش 
الشداض. :+.وولك ان الشؤي عيبي ني أغداق كترة كلها "وايية للسقيى 
الضين. قا لسباعة وفى الجر على هكا زه لقنا ويروا كله السق , الكل 
دو لضيو فل الجثير اكور الككها تدر ابسن عا بأساه الجر ليق 
وا ل ل لمر وا لعفا ف وهو البين على القيرافة. فا 14 ره 
هذا الخلق في ١‏ مرئ” مار له من القوة اللشدوية رالجينانة رالسلى فيا 
يمكنه من مواجهة ة الخشعلوب دون جزع ٠‏ وتحمل المفاق والرشا بالمكبررة 
والحرمان في سبيل ا لحق والكرا مة » واالعزوف عن | لسنهوات وا لمثا برة على 
المقامد النبيلة مهما عسرت وطال ١‏ مدها ه وغد | محل رضاء “الله 
عز وجل والناس٠‏ (؟) ٠‏ 
لاا مقي الحربسنة اليية ليه نما نان من ط نالسر 
البلا في نقس | لاموا ل والانفس والتصرات» من ضوف واضطراب وقلق اميد 


(1) انظر في ظلالا لقرآن اع/ 10 
١)‏ ؟) ا نذا نظي ا لجدواة والفدائية في الاسلام 000 


لسر الاك اتا ش 
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علاج لذلكالا بالمبر ءه فهو الارادة القوية وهو المزم الصادق وهو 
الحرم الذى تدبر به الأمور 2 . مام 

وبالصبر تكمل قوة العؤمن النفسية فالجهاد في سبيل الله 
ليس مجرد اندفاعة الى القتال سناع في موقفهدة 0 في 
فرك :زلكنه الجياة الدام الذىلا يتقطع والعمل المستير .وا لبذل 
الهو ود أله ورمسفهفة | لها زرا نيوا لولة ال فك و وهو عل اليه 
لوكا كلس د 5 اليل ل ا اي ا 
الطويلة ٠١‏ (5) ظ 

فالمير احنذ ١‏ لعاكم التضر 6 .وهو القوة المعنوية الفى:طالما 
اك شيا ف لاعس القهي بااتا نر لجرل دكين 
اجن لبر والبريية سير جات )1 

وقد ا درك لمؤمنون على مدا ر التاريخ اهمية النبرافي كسب ] لمقا رك 

ومواجبة الاعداء . فنجد الموّمنين مه رط و وعد رهم ان يفرع عليهم 

'مبراأ ه يقول تعا لى عنهسم :( ولما برزوا نا لرك رجحرده قالوا ربنا 
افرخ علينا صيرا ٠.»‏ ) (2) ه وقد طلبوا من الله زلك 
ل الوم العزهر نالا نابي الجروكنا يقول | لرازى/:( اعلم 
5 النون لطتو ينه المجااز قدافة + فاولها ,١‏ كرون السينان 
فقوا على مشاهدة الدخاوف وا لامور ا لها كلة كفا انر الف لساك 
اكه 51 كن فيانا لا يحمل منه مقصود املاء ) وقولم' 'ربنا افر 
ليها سيرا 7 الله قور طلت الصيز ا اس لفيا اتم 
مجاوا في 0 


(1)آيا ال دن الا الي 107 ادء كام ل الدقس 
اك 7 محمد شديوبتصرف يسير 
0 يعة الجعبار ي ا لاسلام 184 


0 مسيم الباق / ١1‏ 


لفقا 


وكان الدعاء الذىنعا به السحرة ربهم عندما هددهم فرعون بالقتل فقالوا : 
٠٠+ (‏ ربنا افرع علينا صبرا وتوفتا مسلمين ٠ )١()‏ 

وهكذا كانت| لفئات| لمو“منة تدعو ربها ان يصبرها عند ملاقاة اعدا ئها 
وفي معاركها مع الكفر واهله 

وقه كان كن رنوضا كا .زيول االلديلق لله علية ويل ان الام 
مع الكافرين العبر ه ومن ذلك قوله ملى الله عليه وسلم :( لا تتمنوا لقاء 
الكذن وان لوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبررا (اعلميية زا وا لعن يدك 
ظلال ا لسيوف )(؟) 

اقل قووة ندر لويد يقد فلن لمن فقا[ انيه :لعلف نوا لسلام :+( نوا لد 
ذفن بيه :جز الانيها علي الوم رجل فيقتل صا برا محتسيا مقبلا غير مدبر الا 
نان ١‏ لانم ل ا ده | 

وكان رسول الله هلي اللة غلية وكام حثرن للبنا بن الامنال في مرا اليويوين 
على ١‏ ذى | لكا فرين وا بتلائهم. فقال عليه ا لصلاة وا لسلام زه كاين فيلك 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يوتوريا لبها ر فيوشع على 
رايط الممذل شين ونيا كانهها :ا العدية ا وم لح ع 8 يصده ذلك 
عن دينه )(]) وارامفاني هذا الامر با! لمبر حتى في هذة الحا انه عدة السلم 
في كل جين )(0) 

00 المي تقري فاق واؤركرا غير الزاد 
ترق ا ليها ره ون :انا الله مقف بهذا هنا الامر قغية 5-55 520006 القرائح 


() 5د :الاعراف ٠‏ 
09 متفق عليه اخرجه البيخارىكتا بالجباد يات كا ن ا لنيي صلى الله عليه وسلم 


0 ا ا ل ل تزول ا لعمس فتن 1 1 


باب كراهية تمنى لقا“ :الهدو والامر يا عند اللقاء رك 
0 سير 0 ا والسيرة التموية امن كقير 2-1 ه عيون الاثر 00 
تن مه 1 
© أخرجه ١‏ لبخا رى كتا ب المنا قب باب علاما تا لنبوة كد العا رن ا ب مساوق 
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(0) انظر منهج الاملام في الحرب والسلام ١08‏ 


لفن 


تعبر في الشعر تعبيرا على ما اعتادتعليه من المعاني » فبذا هو المحابي 
الجليلعمير بن الحمام رضي الله عنه يردد وهو يقاتل في بدر : 
ركقي الن ا لاله موا نكن رسيلا لفاة 
والصبر في الله على الجهاد : وكل زاد 0 
عدي القي والدى وا راد )0 

3 بكذا بن فا د رفي الله بعت برد اله التن# توتمل ال *منين لقتال 
اعدا كعم فيقول لرسول الله صلى الله 1567 قبل غزوة 0 52 
في |الحرب مدق عند ١‏ لثقا “ليل للم هري ةامنا ا نكر به عييك قير على 
بركة الله )(0) ٠.‏ 

وقد ع *تآيا تكديرة في كتاب! لل عز وجل تبين اهمية المير في المعارك 

وانه سبب في معية الله وعونه وهدده ونصرة لعياده الشر هنين 

واانا كنك الجرييس يا اا لعدا قن وا لعحن وهي مختهر الرجال فقد اد 
الله المو “لتقن بان تسا بالمبر على لاءو ل ل ا له 
كاين وا لاهوا ل في هذه الها رع ورا روت من ١‏ نواع ١‏ لاذى وبأ س| لامداء 
ومكر ا لكا فرين وكيد ا لمنا فقين وفتنتهم نيسبيل لفق والهروة الى والسيويع 
5130 الذين كفروا هي عي السفلى » واعلههم 
سيحانه وتعالى انه مع هوءلاء الما برين يعينهم ويدقع عنهم قال عز من قائل : 
) يلاها الذين 1 منوا استعينوا لمر والصلاة ١‏ نالله مع الصا برين )(0) . 
وقال تعا لى 3 الله يحب المابرين )(4) ٠‏ 


وكقنام قله الو نا اقوانالا مني بالمير القويام لعن 


)00 السيرة لدي لابن كثير 260 .وتار ى خ العابرى ؟/41] 

(5) الميرة ال لاد بن كثير 1 1 غارية الطبرئى د ه عيون نالاثر 708 
عا فم اليه 

(ع) ١‏ لع 3 


غ117 


به الى ك لامر متعذر بوعده الصادق فى انه مع الصابرين )١()‏ بقوله : 
نا ”اجا القن م611 القيف قه ادر 4ه وافيووا ان اللوامع 
الصابرين )(؟) ٠‏ ( فهو يأمرهم بالصبر على شدائد الجر وير عات منيع 
الصابرين بالنصرة والكلاءة ه وما يفهم من كلمة"فع" مناصالتهم انما هي من 
حيت ا قو !الم اعون الو فيل متعدر و بكرف | لجف »رمعت هنا لى ا فنا 
فى اسيك داك والقافة )01 ركدلا لزاون ومين اسععاتى ف الماررين 
ولاافيية ان المزاق :يذه ا لنعية التمرة والمعونة )ا ء وح المعية هي 
المعية الخاصة التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم 55000 العامة 
التي هي معية العلم والاحاطة )(0) ٠.‏ | 
ونه ره التوا لعو قدي وطرس :1ن نجوه كوم اكب نوو أ خلبول لكر 

عادو لعفااو تفرع اونا لموو 11 امال ريا بايا الع عر 
المو*منين على القتالا ماكو مه عردو ها برو ابيا ما كتين وا ن يكن منكم 

مائة يغلبوا الفا منالذين كفروا بانهم قوم 55 الل 
متك رقا أ اتركم كفنا بم خاو ركن مك مافة اما ره إيخليوا ناعون 6ران 
يكن منكم الف يغلبوا الفين با ذن الله والله معالصابرين )(؟) ٠‏ 
وقوله : ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبوا مائتين )٠‏ لفظ خبر ضمنه و وعد 
بشرطه لان معناه : ان يصبر منكم عشرون يغليوا قينا ن يكن منكم مائة 
يغليوا الفا كم حنف الل.عن المومقيق يا لغيير والقيات تامام عصرة امثالهم : 
فطل الواعه يفا دلاقصيو وز ووعتهه ووغرقاه ا ورشيورة باه يكلب العامة ماقدين 
والالفالفين من الكافرين )(8) 


47١/8 احكام القران لابن العربى‎ )١( 

(؟) ههه :الانفال 2 

الو تفسير أبى السعود 0/6؟ . 

(غ) تفسير الرارى ٠ 1١2/0‏ 

)00 ا اين بتصرف يسير ٠‏ 
(1) انظر الكماف؟/17١‏ 

(ا) مد حد :الانفال ٠‏ 

69 انظر تفسير القرطبى 8/6ه2؟ ٠0‏ 
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وهذه الكلية :تفع ركاذ الله ويسم :وعبيتره وعركه وضوقله ومن 
كان اله كن وك مكيل ١‏ تلو بيكليوته كان لملا للما للنالا يقذرو على ١‏ مقاقه 10+ 
ولكن بقيد الصير الذى! مرهم الله به رد كر اللويهنا نودنن 
الاية الاولى قيد الصبر ٠‏ وذكر في الثانية معية الله هء ولاهشك من ان مدار 
الغلبة في الصورتين لمجموع الامرين [؟) 

وق كل ذلك ترغيب في المبر والتأكيد عليهم بلزومه العروية بيه 9 
1 امقر اياي لاد وا لكجات وا لظف 6 لان من كان الله معة لم 
دعق لفاك وكلية ا 

وج ميات الي المي حرا في اناد اوسني ينوه مسن 
عنده فقال تعالى : اذ تقول للمو*منين الن يكفيك اندم ربكم بثلائة 
السووات يك منولين ‏ بن ١‏ ن تمبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم دنا 
يمددك 0 بخمسة الاف من | لملائكة و 0 وول + 20 ة الافاى باكثر 

من العدد ا لذى يكفيكم كرف ذلك في قوتكم فان كان هذا يوم بدر'فقد قاتلت 

فيه الملائكة فو له كان يون اعوافقة فروق قر ارا وتتقوا 5 
فلما كرا العرما لم تنزل الملائكة )1(٠‏ 

ولاعكان د ى الايات كلها فى تفؤوة اديه فا لملائكة لم خرزلاتيم 
لم يوفوا بخرطهم ولو ونوا بالشرط لوفى الله لهم » لان عز وجل اذا وعد 
اقلت وان ل و 

الع انا اللقاارى ليا الور نون قي امالك ةا اياده 
كا وك و وقوة الكالفريق :لا يعيب لمر عقي بلي دن بهم لان معو امل 
مطلع ومحيط بها يمكر به هوثلاء الكا فرون وما يخطاماون لك (1) يقول تعالى 


كل اأفظر تير ١!‏ بي السعود 0 0 فك البتدير ؟/؟؟ وا نظر تفسير الرازى 6ا/؟ة١‏ 
() افر ابكا م الثران لابن ا لحربي 878/5 
ع انظ( سين ا نئ افون ارو 
85 فتم القدير + تسرف سين 
3 1010 ال 0 , 
11 كفاييا لتسبيل ١/١٠؟‏ 
( اك 2 ل مدن 


1 


مبينا ذلك :(وان تصيروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا ا نالله بما يعملون 
محيط )١()‏ 
يأمر الله المو*منين بالمبر والمصابرة والتقوى ويعدهم على ذلك 
باالغلاح فيقول الاي الو نا الفرزا ونا عورا وا مانا وا تقوا الله 
لعلكم تفلحون 1 درا على الطاعات ومنا قبا اف الك : والعدامدا 
راقبووا فين سبوا والاهوا يونا روا انا “الله م 
المير على غذا عد ا لحرب ولا تكونوا اقل مبرا يع وقها ا" [3:24(48ا بيعت 
يأ لمون كما تألمون وترجون من ١‏ لل ما لا يرجون )0()٠-‏ اىان ( ما ى القال 
ف الألم والسسية يستوى فيه لكبو لكا قرم ييا المو*من بان الاين 
الرجاء في ربه ما ليرعفد الكافر » فهو يرجو منه الثمر والمعوئة ' » ويعتدقد 
سيان وتعا لى قادر على ا نجاز وعده »كما مدر مند اا ليقو ان 
حسن بلائه اضرا ونوقوة لياه تخفف الالام » وتنسيه ها لس لس ٠.)‏ 
واالعما برة باب من المبر ذكر بعد الصير على ما يجبا لمبر عليه تخصيما 
لقدته ومفويقه: 6.10 وا لمما برة كينا فل دن لد 00 قلت فانها در 
الأوا» اندي ينا ركم عا ا م ال “منين على طول ! لمجا هدة 1 
بل يظلون امبر من اعدا ثهم وا قوى» قتكون لهم عا قبة ذلك ان ن كا ذ نوا امبر غند 
اللفا“» من انوا وان يا ن اهل ا نبالل يصبرون ماشيسن فيطازيقه وما "جور 
اهل ا لحق | توما مقو اع ادرو مكل نسيرا علقن ٠١‏ تلمع الى الل بكرن لقره 
لهم على الباطل واهله 5 افله وستودة اراك 0 


9 :ألعم‎ ٠٠ (0 

٠ 00 ال‎ ١ 

الكشثا ف 91١/١‏ 6 نار تفسير ١ا‏ بي ا لسعود دك وا نذا نطر فتح ا لقدير 21/١‏ 
+ 144 :4 الكييا 2 .ء 

اد“تضين المراعي 6ر0 

( ييه وأنثر فنبيو! د 0 وأ نطر قد ير 358 


1 00 
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ل ع عاهر بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما رك ايد بحو 06007 5 يفوت متيم لكديب 
لبج اخبور :شاعنا بعد #قانية ميا نزل ومن منزلة هدة 
يجعل الله لا عي رات لن يلب عسر يسرين وا اله 
يقول في كتابه :(ياايها الذيين اضرا اصبرو اوش ابورا 050 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) (0) وكا نت وصيته الع يا ا تمدن 
والمايرة ناه 

فدلعمر بن الخطاب رضي الله عنه الى بيب سوردو االعيدر 
والبسا بره والفرايط: وتقوىألله عز وجل. ظ 

02-1" 2339 من العندان الهم المافينة راتبيا تيه 
وا اندو قي نما ددا مسن قف رةه ه وعند ملاقاة الاعداءء 
وفيه ييا نانه سبحاته مت المؤمنين الشمر ومككن لهم في الارض ؛ 
اتنا ثعم اسبابالنصر والصير احدها وجا على المسلمين في كل 
ينا كان ا كان سما نأ ركان ]لد مسن و الاين انا تتبن فى 
مومه مص يجدق ]لالج البورنا' شدرنيه ون لكف اميد 


في الارض ٠‏ 


)١ /‏ تفسير الطبرى 0 .مرت مالك في الموطا_ كال العيان 
بناناا لعرديب نبي الجيكاد ؟ ركاه 
0( انظم تاريخا لحمو كل 0 


174 


وانكيد معويي نينا اجات العو ل الماح ف سيرم اناد 

عدائهمء قحققالله 0 زاك العي لأوتها ييا 
اتوسويها سبةادريا فالالا بسر اللنب الحيع سندةي ترا 
شروط النصر اقيا» ومن ججيلتا المبر ٠‏ 

ومنالفزواتالتي تجلى فيها صبر المؤمنيين سواء أكان 
المير على الشهواتاو الصير على العصاعب والمفاق| ادر 
على الجوع والعطشا و المبر على طول الطريق وعنائها (غزوة 
تبوك)ه فلقد ديت الما ميل اللك عليه وسلم السلميق 
نكو الور وكان ذلك في شهر رجب من السنة انا كيييية 
للبجرة )١(‏ ( وكاننت في زمسن عسسرة ب الطيير والزاد والماء 
تكو ني البتلاد ف الع لايعاي الى صبر على قلة 
االجمر اكت ور حل التق سمتلي لجتية: 

( وحين طابستالفعار والنشاس يحيسون العقسام في قسما رهم 
الهم ١‏ اع ل ااا ( هوه ذا 
تاس الو مير عت المفاع وا لعي :وا لمنيوات 


5 


1 


( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة الا كنى عنها » 
وورى بغيرها الا ما كان منغزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان )(1) » وهذا 
داس لمموعلى فق الك ولاء © #الطريق وطوليا + 

اناك االدومتون درك ذلك كله لدعوة رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ٠‏ وخرج معه وال حت افون !لنا ؛ وهو عدد يدل 
ملح افنقياتة المر مين داعي السواد عقيدتهم في تلكا لظروف! لقاسية 
من الحر الغديد والعسرة (؟) ٠‏ ويدل على متدار صصيرهم على الطاعة 

وعن الفهوة والمكا تعلق اتسدة والصعابه وتعتلف بعش | لمؤمنين [ 
باعذا رهم كما بينتالاية ( ليسعلى الضعفاء 2 لاعت 
لوي ل كوتو رومن ومفتكون شري تن (كانورواننا بعضى | لمؤمنين لهم 
يستطع حبس نفسه ولم يصبر على المتاع والشوة فتخلف , ولكنه ندم 
على ادتسسة وصددنق بعالتت صملى الله عليه وسلم فقبل الله منهة 
لقتو فى الحا ومن مدل ين بات اتويت لعن يي 5500 
الناسلليهاد : ( ٠٠‏ وأنا أَضغو "اىاميل" الى الظلال وطيبالثمار 
د عنه! العنى كازيا فيا 2 222 )0 0 

27 تخلفعن رسول الله ملى الله عليه و مم شفاف الايان 
واالونا فقون !4 وقد رعق الاباها لكزينة حوره مؤلاء 5900506 قال 
تعالى :( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوكولكن بعدتعلييم 
المقاد ري لفون انك تن تسدنا الشريدةا اكه وراكرن السك 
والالة سيك اشيم لكا زيدون ارد 00 


ْ انظر زاد المعاد في هدىخير العباد ا/الاء‎ )١( 

(1) انظر الميتمع المدني في عبد النبوة ١‏ لاحن ااعانن 16 كوم هدي + الجمرى 
(- 35 #الكشويية | 3 : ش ١‏ 
(:) المغازىالنبوية ٠١‏ 

١ :التوية‎ (0) 


1 


وكان عجرا “صير المؤهنين وتلبيتهم لنداء الايمان والجهاد 
نصرهم الله على عدوهم بالرعب»: فعندما سمع الروم يأخيا رهم جبنوا 
عن ملاقاة المسلمين . ومن الله عليهيم الام قا ١‏ كيين 
رسول الله ملى الله عليه وسلم الى تبوكاتاء واه عا نل تنما لبد 
العنناه ا لحيوقة ا » واتاهاهل جربا والرجة فاعطوه الخر م 
وبعث رسول الله ملى الله عليه وسلم خالد ب بن رليم ال فوفية 
الجندل وجا «بيلكا المتيذر بين هود املك اتبتهرا (5)ء فحقن رسول 
اللعلى اللاعلية ملم دس ٠‏ وصالحه على االجزية ماي 

ومن لعي لاوس للبيا ع إن سحلي" اشر ملس 
النصر الموؤقتء ذلكعندما يكون للمؤمنين غلب في ا ثنا " المدركطة 
فانه في هذه اننا نينا كرا لبها ود كناش ل العهر اك 
من ايحال أخرى» فهو صبر النفسان يصيبها عرو السي الوقسي.ء 
الأرهوافى حاجن ل عقاو قرا نالك لاايشخع فو ايند لاونليك 
لطر ا يواسي اللاي فلا تتركها » ولا تفكر 

في النقمة الأجلة ء 5000 تحتاج الى صبر وقوة احتمال 


)١(‏ متفق عليه اخرجه اليخارىكتابالجزية والموادعة باب 
إذااودعالامام ملكا لقرية هل يكون ذلك لبيتهيم عم لبارى 
حن سا سار را ه.ومسلم كتابالفضائل بياب 
معجزات|لنبي صلى الله عليه وسلم 6 / ١040‏ ش 

١)‏ ؟)البدايةو النباية 0 / لاا 

(1 لأسا فده فى تمييز الصحابة /١‏ 015 والشتير ييا َكانه 


شين نه انطو القع المدب فى ييا لجيه ١‏ 


14١ 


نفسي ه وهنو اشد على النقسمن الشدة المادية 0 

ومن دروسغزوة احد التي ينبغي ان يستفيد منها المسلمون 
شد :2 ل لي ناتف قاف نوا لق على لسن لو فصر ا سير 
على حب لفنائم فان سببهزيمة المسلمين في أحد هو محالفة ‏ 
الرماة اوا مر الرسولملى الله عليه نلو يان عدوا السيل 
وفي ذلك عدم الصبر على الطاعة 8 وكان سبب ذلك غرورهم الس" 
المؤقتوحبا للدنيا »فلم يصبروااً نفسهسم ول ايها اند 
اهز العاقة. رين سيب اليا بل تسا يقوا الى جبمع الغنائم مين 
اقبي الله رو جره بويا ف برعا نيع افون دقر ظ 
العنيه العييية !)رار صبروا في موقعهم لحققوا لاشيم 
جمد انه كان الس السنيا ذعنبكا ليكة البدنتنا فى 


فى الغرة :المع هديق االمتامر + 


(1) انات السيان ا ١‏ 
لطر يديك © الصرط تدارا مر السرسول صلى الله عليه 


اننا 


ا الوحدة : 


بموابواك لين الونة وترك ا لتنازع » يقول تعالى : ( واعتصموا 
يعدل] لله يميه ولا واذكروا تنفسسة الله عليكم 550 

فهو في هذه الاية ا فعا المؤمنين با لجماعة كناف مين 
الفرقة (؟) وووردت| لحا ديث ا لمتعددة حالف عن لكر وا لاهن بالاجتماع 
وا لاثتلاف كما في صحيح مسلم ( ان ن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم 
ثلاثا ه فيرضى لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا قران ليرا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا 00...) (؟) ٠.‏ 

وقد ومفارسول الله مْلى الله عليه ينك المؤمنين بقو (٠‏ المؤسن 
انوي #القعان بعد يلق رين 011 ظ 

ل 55 متعا ون متناسق متكا مل . #الم 
متعارضا ولا متصارعا له ونيا ليا . 

حوور سر التخاذل والاشتلاف ا لففل وتماب 
القوة كما قال تعالى وهو يرشد المؤمنين ا لمقا تلين الى اسباب فسوزهم ٍ 
( ولا تنازعوا فتفملوا وتذعب ريحكم 0..) (0) ٠‏ 

والريم ا فقوة ٠‏ وقد بجواك في هذه انا في التنازع من فهل 


وخيبة أمل واضمحلال للقوة 3 والى ما و لي من عكس ذلك وهو 


(1) ؟6٠‏ : آالعمران 

(8) كتير اين ك يسو 4 

([؟) اخرجه موا كان ا باب ا لنهسي عن كثرة العسائل من غيسر 
حاجة * / :٠١ا‏ ش 

(؟) متفق عليه اخرجه البخارىكتابالصلة كمي ةلقان 
المسجد. ..فتح البارى؟ / 010 ميل كناب الجويوا ليله 20 
كمايا حم المؤمنين وتعاطفهم ولا 3 5 18 واللنطات 

(0) لقتال ني السلا 1١‏ 

(0) 2 :الانسفقال 


00 


القوة التي يجلبها الاتحاد ه فبالقوة يعتز الحق ويعلو في العالمين 
ويالوحدة ينتصر الدين وترتفع راك افيه ه كالاتحاد قسوة والتفرق 
00 ظ 
ولئن كان ترك التنازع لازما لوحدة الصف وزيادة القوة في | لاوقات 
العادية فيسو أنشة ونا وقستالمعركة (105» فلا قتال في منهج الاسلام 
مع فرقة الكلمة » وتهتت حت لامكا نات هوا نقسام العف الى الله ينمت 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كا فم بنيان مرسوس ) )6 : فاالمقا تلسون 


فقول : صفاأ ل الدران: نشييج هسم 1 بعظهم ببعض 


يبالينيا ن االمرصوص من حيث | نهم لا فرجة_بينهم ولا خبلك ولا اخبتلاف »000 


ولا الف السك لثبل عصبية ا للم ار مسوو وار نيه 
فكل ذلك من سمات! لجاهلية : ( اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمتين والزميم 
كنبة «العفرى وكانوا احوابينا وأهلها وكان الله بكل هسي” عليما ) (0)ء 
ام ا تكون 
5 البزيمة فد ظ 

وفنا كان عد باينا رو اله فتن يمام الووران ن قال له عمر : 
هيه يا هرمزان كيف رايت وبال الغذر وعااقبة امر الله ؟ فقال :يا 
عنس اانا :واكم 00 الس قد حال ينا بعك ليها كي 


144 الهجاد طريق. النمر‎ )١( 
١١6 (؟) الجهاد والفدائية في الاسلام‎ 
ع ع : الصف‎ 

0 هتوا مله لصوا لس سمل ال . .. 
40 روح ا.لمعا ني 54 / 16. بخضرف وانظر في ظلال ا لقرآن 3 / 5000 
(2<8 المحنه ” 

(1) عنوا ملا لنصر والبسزيية ذا غوقي ابو خليل 
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ان لم يكن معنا ولا معكم ٠‏ فلما كان معكم غلبتمونا قالعير : اثما 
غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ٠ )1( )٠٠٠‏ وعن علي رضي الله 
عنه قال لمن معه جه اكاك لوا رس ةرضن لاله عفد [ اول قرا دعرو 
باجتماعهم على الباطل وخذلتم بتفرقكم عن .حفكم) (؟ أ : 

ا وتماسك | لصف تعا ون | لافراد 582 بينهم وتواميهم 
العم اتن :اشير » فان في ذلككله الخير المطلق والفلاح الها مل 
والوقاية اعرد طارن المسطرات زا كاين هنا ب تله ودرا 
بالميد ”1 عوسها فتومة ع 2ه لعوا مع يا لعف :و الدحي :فا رقنا 
“الع كنمةاوالحدودهى كنا ورد الفطرة مركط يسنياء فين 
الكرث يزيا" لبها #اوشعليا ماخ تيمب وفلاحه ‏ " النتعاون علسى 
البر والتقوى ( وتعاونوا على اللبى والعضوي ولا عناويرة على الاقم والعدوا, ن.6(6) 
الاو على الر ع قنع القوى المكاسفة الى ميل لسر ظ 
راثيا .العم والتساروع على الفقرو فر به ترج انيدل لا 
سد متا فذ الفسر + والى الرباط:دونينا ٠‏ ومتى تركزت| لحياة على قوة 

من التعاون في جلبالخير فعلا ودعوة »ودقخ الشر كذلك فعلا : وقوه ونير 
ا مقن رك واه ينا في طريق ا لتقدم حو الع د 
محل دكاو والشرة لمات تدمح العايي عر الس ا كر 
الميو جنات الله وام سن ننه 0000١‏ ارات 
يفرض على المسلمين التعاون وخدمة بعضهم بعضا و اصيور: انحط 3 


١ 


0 ( ١) 

5 عور الشعارة عترة1 

2 ع اللعتمين.. 1 0 : م ١‏ 
: ا 

(0) 


0 ا من توجتيه ات للسلام _- 


: الامام البخارىعقد ون ترجم له يقولسه :" باب | لخدمة 
في الغرزو ” )١(‏ كما يوجبعليهم التكا تف والنظام. 5 وتتشيعه فشني 
التوادد فيما.. بينهيمه وتضييق |الخناق والهدة على اعدا كيم ( محمد 
رسول الله والذين معها غناء على الكفار حماء بينهم ) (؟) ولذلك 
كله كا 000 والنشا م وا لتعا ون ا لمخلس 
الرقوة ه فحققوا "امير الموّزر ها عدم 1( 9) 

وماثاعك ان يكون العمل جماعيا ا العدو المعترككأنيم رجل 
واحد لا يتفرقون ء ولا تتنازعهم اقليميية ٠ه‏ وهدفهم الاساسي الجهاد 
لياه والعمل ليلا ونهار ١‏ في مراك ا ل 

: مه ولا يمكن لاني تدكيل ووحدة عسكريةا ن تنجح ين 

القتال اذا لم تسد روحالمحبة وا لمودة نب جع نتيا وتكون 
50-7 ل 

ولم يرو التاريخ ان امة تفككتعراها واختلفتجماعاتها وفئاتهبا 
وكيا يعبت اراقها وتفرق تكلمتها واهدا فبا تمكنت امن االنصر على اعداثها 
الي وا لوطي حليف الاتحاد حليف! لتناصر معدا دوالاراحم 
والتعاطف 

تلناهن نيع الل التي لا تتخلف الا اذا تخلفتاسبابها افيا لدان 
واللنعها ابر ار من الله وبالتناوع والانقسام قعل وخسرا , 0 
فادرا" تشبلا بومتعي ريم ارد 


() انظر صحيح عفادن كذاى] لكن ا فوا ا الحم في | لز 5 
فت- انه بحر سحو الينازن اليية 1 

ليم 

4 الك الاسلامية وكادقينا العام 6 

(0) الجها واطريق الخصين. ٠‏ 8 
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ولقن شوية) لعن موق تن ور ون !دفلا للالى :قن الاتعنان العا ون 
والمحبة والالفة والاخوة ه. فقد كانوا متفقين جميعا على قتا ل عدوهم 
تاودا تقار امار الوبر لمن الند طانم يام أفحان 
في القتا لكان الجميع متفقا ول لالتعا لمحزا» شيت الما شري والسار 
ولكن با لمقا بلكا نت قياادة قريش مختلفة متنازعة ٠ه‏ فقد رأى بعض ا لعقلاء 
[ تورعم عوجرل التر سن الك عليه وسلم بعد نجاة قافلة 
ابي يليان + قنياا علو عفيية ببوارييفة ينهى عن القتال ويقول لهم : 
يا قوم #انى ارى قوما مستميتين لا تصلون اليم لكين تير عويا 
قوم اعصبوها الب امراب ةلدا جبن عتبة 2522218 “4 قد 
علعتم اني لست ب أجيتكم » فسمع ذلك أ بو جهل فقال : : *انت تقول 
هذا ؟والله لو غيرك يقول هذا لفضضته قد ملات رئتك ك جسوفك 00006 
ن قيا دة ب ارقو بيدا مين لحت لفسا لا 
يكن 1 لفحي ولالان بسي انا سين مهما دلكك قرمدة لان ذلك 
فكه اانشاف اللقية المختوية وفرس نينا 6 006 فلم بدك ا لسن 
المكي المتنازع عبقوة اها م المسلمين الذين واجهوهم برباطة جاع 
وقوة سةنت :كسان كلفيك زاعنا كياد وهي من عوا مل النصر المهمة 


كتين يك مدر 


(5) ستفه الاباء احية ‏ ا 1 هع وقال احبمد شاكر كاله ميم 
وانظر مجمع الزوائد 0 2 او وقال رواه احمد واليزاز ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير حارثة أن شري وهر اق افر التقريب 
١120 / ١‏ .2 اخكيد 

(*) انظ فرويا تخروة 0 بول الولين ا 


1/1 


سساييقفا :الشورى: 


) ان الشورى تعتبر في الاسلام مبداً اساسيا وركنا من اركان الحكم 
وا لغورى تعني تقليب لأا * المختلفة وباةالطر الطريت يني 
قضية من القضايا واختيارها امناك] لسو لح درجلا لي 
0 ها ١‏ وك امعرندا لإعدلية حت فيمنقى احسن اليعاقج ١‏ (1) 
0 ولأممية الصورى وفائدتها الكبيرة في الوصولالىافضلالنتائج, 
انالك عاك ريب اسيل الل ماف وسلم عار الح ا 
سبحانته : (فاعف عنهم واستغفر لهسم وضاورهم في الامر فاذا عرمت 
قتوكل على ١‏ لله )2 #نوقن دلكالابة ىناع [العورعرتنا تتدا ول 
افيه الاراء ثم اذااتخذالقرا واتاحيوي العم على الرا ايم ا لعركل 
على الله اىاذا قطعت| لرأى بعد لد فتوكل على الله في اهرك 1 
وعدا كترخ مين العورق والتوكل #والوقيم ارك ناد المؤمنين بقوله 
وأمرهم شورى ييتهم ] (2) 

هذا وقد حفلتالسنة النبوية بمما رساتكثيرة للعورى ء ا 
يدل غلى مدى اهتما م ١ل‏ ناريا الصوري»: 

وقد وردتآثا ر كثيرة للصحابة ومن بعدهم منها ما ور على يدان 
يديا عمن وضى اللاعحهة انه قال 5[ لاسو فى أخيزما عرو سن 
5006 » وقال على رضي الله عنه اي امسر بع ماك : 


استنياط الصوابٍه 5000 لصن من القلة ار لق 


(1) النطام السياسي في اللسا لام 76 ا 00 

(؟) 105 : آل عمران 

(؟)انظر تفسير ابي السعود /١‏ 670 واعطتن كقنحير الفرظيى 2ر0 
0 ابن كثير ]5١ /١‏ والطراياتالجادا 19 0 


1/ 


النافمة وكين ف من لعنلاقة رالقة 00 يي 
للانف بن قيس : باى شي يكثر موا بك ؤيقل خطوٌ وك فيما اي ا 
وتباشره من الوقائع ؟ قال : يالمفاورة لذى التجاربٍ ومهض زيدة 
الاراء ه وقالاعرا بي عينم فنا سن يغبن قسومي » قيل : وكيف ذلك ؟ 
قال لا! فعل غيئا حقى اشا ورهم 00 

05 هي بعش ا لتصوس ا لتي تبين اهمية هذا المبداً راي ذا 
كانت | لضورى ضرورية ولازمة عرو الها جميعهباه » فانها أشد 
روا ب مداو نينا شعت جاتر را الجينا يه لل اللعوا: من | لاجو ال العامة 
التي : تستلزم الاحتياط الكامل ٠‏ اذالهطاً تهنا تدروئ مع اجشماعة كبيرة (؟) 5 
ول االع اماع رسيو ين :فليا لان الاك وانااصية لير شور 
فنتائج الهزيمة حرو بولقم قدا نبور عر لوتدين لفيا ادال 
الارطياق رع) ظ ظ 

ولتم سر ويد فلتت مال الال افيه وتكام جلي نينا الخرري 
وكانا كن مدو السرةستعى #الذابو هريزة (ها رابك اع كر 
مدا مز باجا الو ا 
كان سني فى أاذوزه" ا لففافكة فته تفار فى فيا كا د مدعا ونه 
الافك. (0) ش ش 


)١(‏ انظر في هذه ل ا ل ب السلطا نية والدول! اللامية 
١‏ 
تاعسل حجني اقول ا م 0 وروح الات ني للالوتي قاد 
0ك السور ود انا لام 5 
(؟) غروة مر 0 صو قارسن 
09 متفق عليه أخرجه عارك سا اد ان - وك الب اتا ا 
مين .يعضا فت. 0 8 1 
تر 050 
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كان خريضا على الفذابه عند عرف على ملافا الأقذا > . ودلك لان 
الغورى عنصر مهم وفعال من عنامر النصر التي لا بد منها ٠‏ وكذلك 
في كل ١‏ لموا قف تا ليفا الإودا يعات وليقتدى به من بعده إيستحرج بها 
منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحي من امون الك والافوي الستركية 00 
< لذلك نرى رسول الله مالك ع ووفك يستدير اصحابه 5 
حر في قتال :قريشاو عدمه [(؟) ويشير عليه الحباب بن المنذر بموقع 
النزول يعد ١‏ ن يسأل رسول الله ملى الله علكة م د رسول الله 
ا رأيتهذا المنزل » امنزلا انز ندلكه الله ليسلنا ان نتقدمه ا و نتأخر عنه ؟9 
ش ام هو الرأى وا لحرب وا لمكيدة ؟ قال : بلهو الرأى وا لحري والمكيدة لك 
وكذلك في غزوة احد للخروج من االعدينة وا لكا فيهأ ه ورج 


من المدينة لملاقاة كفار قريص كزا رلا سيد رضبة الأشعرية متهم 6 رغبة 


د البنلطنا في بيه 

0 تكلم ابو بكر وعمر والمقداد بن عمر واحسنوا ثم تكلم سعدبن مغاذ واحسن 

01 وهذه الروايا ت اخرجبا امن كثس اوبالطات لناب ؟ 0 

١‏ ين اسحق بياسناد صحيح »6 وقال اين كثير وله شواهد من وجوه كثيرة فمن ذلك 
روابة اليحارى كتاب العقازى يات كولم الل ( ات سيكرن بك ٠‏ لاية 
فتح البارى, / 487؟ ه ومسلم كتا بالجهاد والسير بابغزروة وار 1/1 6 
وانظر المجتمع المدنى 6غ 20 وانظر راد المعاد ١6/7“‏ 0 . 

(؟) الاصابة في تمييز الصخابة 00 لكأن امب ع الا 
السقور م ىو وقاال النميى حويت مكر وشيرة ابن عنام 
؟ / 808 بسند فيه ايهام هالبداية والنهاية ١17/56‏ وفيه 
الكلصنى وعد متنهيسع ه وقد خرج الا ستاذ احمد محمد العليمي ياوزير 
فن يحدشهذه الاسائيد الى ن الأثشر حسن ء انظر كرويا سرو 
يدر ١16‏ والله اعلم 1 
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في تي لالههادة مسحو يعر يوا" عل كالكيكم عورا لجيداة فى غررة بدر )1(٠‏ 
000 بههر 3 لنامن يا وت من هزيمة في غسزوة احد 0 
الله النصمر اليد في بدا ية المعركة ه 57 وقع من هزيمة بحد يكن 
بسيب مخالفة الرماة ة لأواامر الريسول سلى الله عليه وسلم ولي 
عن الجيلحبا للدقيا .وارادة ا كما قال تعا لى 0 لما اصابتكم 
اذا فهلتم وتنا زعتم في الامر 100 
و للمؤمدين في غروة اله نصرا موّزرا بفغل الله 
ثم بفضل مشورة تعلنجان رشى الله عئة ل : 0 5 
الك كاتد ا نان وجا منيفة امن “كان روفن مض 0 


السرم او انه كمي 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ / ١١١‏ - 154 عن 1 بن اسحق عن | لزهرى وغيره قريبلا 


وقد وصله احمد “/ ١01؟‏ 000 اي ما نحوه وسنده على 
00 نْ ابنالزبير مدلسوقد عنعنه ولكن له هنا عن هن حديت 
ابن عيبا سالذى اخرجه البيوقي كما ٠‏ #نالبداية ١١١/5‏ بسند حسنن. غ' 
وروا ٠‏ الجا فى المستدرك 1١8/5‏ 4؟٠‏ 597-86 وصححة زوافقه 
0 فيه البيرة للغزا لي 50 1 
0 م السياسي في الاسلام . 14 
(ع) ١6‏ كت 
(0)) ؟6٠١‏ :العمران 
)0( انظر فتح البارى 860/7 طبرا لازو تلرادى.؟ 0 والسيرة 
الور عدا ان 0000 


و 


ولقد اخذ الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين [1) 
بهذا الميدا فحقق الله لهم بفضل منه و د رات 2 
كثيرة ومتلا_قةعلى اعدا ثهم ٠‏ اذ باالعغورة : يختار الرأىاالمحيح 
والأتييةة رف الشو وهنا كن الع ليا سيدا ارك + 0 ذلك 
تطدييب لخوا طرهم وتخفيط لعزا شمهسم وعيكلا يسرون | نفسهم كما ا 

ش بل يرون | تهيسم كرد ميقا ركرا في اختيا ره ١‏ 5 ذلك شعور ٠‏ من 
الجقد ايما خانط الروعة اصين الى سني با لفان قير 
يستفيرهقم وه يشا ركهم الرأى فيععرون بالثقة بانفسهم وباهميتهم . 
'ويشعرون كذلك بان قا تدهم ليس مستبدا! ولا متسلطا عليهيم بل يثا ورهم 
فايرا عنم ان كان قل ةسلخ وجرايك 0/1 ظ 
ولقد ادرك قواد الجيوضا لادلاميةا هميية الشورى في تحقيق النمر 
و الفا رافجه اليها"ء ففي اثناء الفتح الاللامي ةارما 
قائد جيش! لفرسان يلتقي بالقاعد المسلم قبل المعركة ليتفا وض معه 
ركفن لزماء » وبعد ان عرش ]فأ ر...مقا لته قالالمسلم اص 

ع اتفمير التروره تعر ارما زبيوقال #الشذام ميرالجند ؟ قال: 

58 » قال ليا ر: انا لا نؤمر علينا من يعاور » قال له المسلم : 


)١(‏ انظر اليخارىكتا ب الاعتصام باب قوله تعالى ( وامرهم شورى 
بينهم ) فتح 1010 وانظطر 'ممورتهم في الحربٍ 
تاريخ ابن عساكر ٠ | 235١/١‏ 

(#ااتظر مفبين القرطبي عمد اللي كيد ا افده 
١‏ /ركااضنا وانظر المجتمع المدئي ٠ 11١‏ واتظطر فوا جيه الخورى 
يشي “امن المفسيل فى المشدورن ني 1لا سلام د ٠‏ محمود يايلي » 
والنظا م السياسي في الللام * » فى 44 ش 
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ولهذا نحن نهزمكم ذاكنعا ا اها تحن فلا نؤمر علينا الا من يشاور. )١(‏ 
عرو اننا النارعد ايضا 1 عدم الشورى وا لا ستقلال با لرأّى سبسب 
قي الهزيمة ٠‏ قعتدما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحايه 
سر ل وي 
4 ام هل لناب رمو ل اللسيالي] ذلك عليه ود واغركهم في 
الامر ولا تجتهد مسرعا خنك ليتوا يستص أن أ وشو سليطابين تين 
الاسرعتم زى الحرب» وفي التسرع الى الحرب شياع الاعراب يافاقه لآ يطح 
الا الرجل المكيث(؟) ه وسا لامو عوط بده كن ين لاهو فلك لانن 
٠‏ العراق يعد ان اوضاه عمر بعفورة اصحإيية.. وعندما وصلوا الى نهر 
الفرات بعث اليه كسدونها توه ا انا ان تعير النهير نهر الفرات- 
الينا فووا ناا باق طون يي اليك “لكين الكايناننا 
عبيد من لعبور وهاه سليط ايضا » فلسج وتركا لرأى واالمغورة وقال 
انو عنعه 4ل كردا احيرا على الدرف يا : شيرة الم اليرت وكا نت 
نتيجة المعركة هذه هزيمة المسلمين وخسارة المسلمين لأربعة سن 
الم موي عدوم تبوهد المقيلا ملافة 1 تا 4 0 
هذه هي نتديجة عدم الأفذ بالفورى» والاك ستقلال يا لرأّى هزيمة يحنية 
نينا للم ووغر ةا له لبي عبيد السجاع البطل باالرحمة واتفد: 
لفعلته عذة الذى قفى الى ربه هبيد! في هذه | لنفركة'ت تعركة الجدسن د 
كما "ها للوهير روصن اللذاعنة عندا ولقد هذه الوويعةاء فقال :([اللهم 
كل مسلم ..في حل مني ٠‏ انا فكئة كل مسلم يرحم الله ايا.عبيد لق 
كان عير فالتسيي لقي 1 شب اليا ولم يستقل ‏ أى برأ يه د لكنا لدفئةق)() 
00 
0 الملوك لطي طوس 


غ / 0 
انطر لبنا 2 بالنباية لانن /” 
أ 0 تاريج لجر ؟ م ذه ناباب والتماية 0 / هه 
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وهكذا ظهر معنا من خلال ما عدون كيين العاترية الت كيرا 
عير لارل ا أكهان انها اس الله مهبو القررو موي لمات 
القمر ه وان ترك ذلك سِيبهن اسبا ب البريمة + ظ 

ولق فلن لج ]لتحا لعن قا واعتاؤراا ةوجف و بويا لليفا بك 
ف نيط نانف القع رن انتريد مقن االعنيد الجا شين د بيتنالون فنا اعرف 
7 كله كدهن ا شوو ود ممتكورة نوا انين موري الشماانا ميتي 
وكوي عون اسان هرسفي راكنا عدر ميس 

فهذا موشي دايا: ن المجرم االسفاح يقول في مذكرا ته عن حسرب 1511 م 
انة كان يتعجب من | لجيوش | لعربية ١‏ فبعش ا لوحداتكا نت تقا تل بغراسة 
ررق حك اق ريدن رار التق 7 رسيا لا يقاتل !! ش 

917 ع ال اسك ا استسلم احد القادة العرب ومعه 
جايس بعس اناك فسأله هل التقشراً ىم ويافك العباط وا كوه 
قبل ان تأمرهم با لاستسلام 1 
فقا فى كيزيا + اننا 0 نستشير من هم دوننا في الرتبة !! 
ققال له + لبذا الشست؟ قفن وك ”0 

ركذا ك1 نيد العرى [الحديكة وان نف ا الجر وقيرها - ان 
اعراض الزعما ء والقادة عن مغاورة اهل ا لخبرة والرأى واستبدا دهم 
الاق في أمتوين اننا ل ديا الى الهزيمة الاة والخسران 


0 ٠ المبين‎ 


060 الحرية الحياسية في الاسلام داك 


غ154 


قامنا -الذكر والدعاء 03 


ومن اسباب ا لنصر التي ا مر وزاكلة بينا المؤمتين وارء شدهم الييا ') 
ذكر الله عر وجل »:يقول تعا لى -( تايبا الذين فقا اذا لقيتم 
فئة قاة ثبتوا واذكروا الله كشيرا لعلكم تفلحون ) ٠‏ (1) 

قالله عو وجل يا مر ا لمؤمنين ساعة لقا * عدوهم بذكره تعالى 
كثيرا 5 ساعة تزيغ فيها انمتا ر. وتضطرب فيها القلوبء وحضصيب 
البقا جلسوعرة ويعتريهم النهول لهول ا للقاء والمفاجاًة 5 ؛ فاهرهم الله 
تعالى بذكره في هذه الحالة العظيمة » لأنه سا مد كو ا له 


اليه عتدالشدائد بالذكر والدعا * فتطمئن القلوب بذكر ٠»‏ مكاح 


ويشفل الانسان بربه ويغفلعما سواه رع 0 لعو ا لم 0 

كما * نبتعنه صلى الله عليه وسلم من اجابة الدعا. * وقتالتحا م العدو(؟) 

وفي الذكر تنبييه على | ن العبد ينبفي ان لا يعغله شيء م ال 7 
ن تكون نفسه مجتمعة لذلك » و ان كا نت متوزعة عن غيره تعالى ٠‏ 

قال قتا دة كرالك ذكره اعغل ما كرون سس ينكد اشير ان 

”ا وان يلتجي” الم ع العواك ويقبل اليه بكليسة 

سبحا نه ا لا ُ 4 (0) ٠.‏ . 

5 م : الاتنفال 

(1)انظتر تقيس النحر المصيط )6:7 ب +0 زو د لاني 

و © القرا ن ا لكريم 6؟١‏ امشو 0 14 


(9) 1 نطر تفسين ابي السدرب 10/7 والكسات لكر 1/8 
".وشباعتية المنيا وذلى ١‏ جين و21 5 

15/0 سين الي‎ ١ 

لاسي تسيا بي السهود © / 50 ء والكعاف؟ / ١11‏ وحاهية 


0 بعلسى البيضاوى » / 0 ل* 
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وقد كبر اين العريي احتبالات تارك لتك الله .فقا ل : 
الاول :! ذكروا الله عند جزع قلويكم قان ذكره يكبت 
الات افهذوا بقلوبكم واذكروا الله بالسنتكم فا ن القلب ققد 0 

عند اللقاء ويضطرب اللسا نفامر يذكر الله حتى يغبت القلب 

عد اليس حيك] ليا سل الفضر : 
الثالث: اذكروا ما عندكم ؛ ؛ من وعد الله لكم في ! بتياعه. ا تفسكم منكم 

رونا ميلك 4ه رافراقا الجا فان ذلك 

و و الشرنة رعداة القريحة واتقاد البميرة و 

الشجاعة المخيرة فى قاض ) (0) 

1 ن ذكر الله عند لقاء العدو يؤّدى وظا تفشتى ا ادا 
بالقوة التي لا تغلب ء والثقة بالك اذه يمر لوليا "زعو تسبي 
الوقت اكه استمغاز كيف الشركة ربوا ع راهنا فينا: + فهي معركة 
للة »المقرير: الورفيف 5 ولزن الناواعية شعي بحةة 
الألُومية او لذ نكرو قلية اتلد الغلية :لا للسيطرة .: 
ولالندم عدولا [لإبعحاه السني! :العو اكه مايا1 
“اللراكميه حتر اهن ركني االألشج فى السر عا ناما غبراطه البراقنت»: 
كه ايحاءاءتذات قيمة فى المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الوا بن ل 

وان في تكبير الله عر وجل اثر كبير. في نفس لمقا تل ا لمسلم عند 
لقائه عدوه يقولها الله اكبر في تصميم وصعاسء يرددها العجاهدون 
في سبيله فتفعل فعل | لسحر في نفوسهم وتشدهم الى الله فيستعينون 


بة اللي حك من عندة دا د . 


)0)ء 000 عالقلب من به المعنى 5 / 54835 
كا م القيرا المي 1 لالط وانطظر عقسر القرطيى 
00 كم فتح القذير ؟ / 515 ١‏ 
() في ظلال! لقران اير ١041‏ 
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ا نكلمة الله اكبر كما اغا حفيت فلن لفن وتضلة باللهه 
وك ات عدوه رعبا وخوفا وفزعا وهلعا ه فمن يستطسيع 

ن يقفامام الله وهو القادر على كلشيء وهو القهار قوق عبااده : 

كني الله الى عبس رنا كا لمعا در ول لايم 
وتزلزل !ا لارض من تحمت! يحل ااانا كلدة خقدل فدلا لعا حي فى 
ل ة )0 ش 0 

والذكن الما موري كن الما وا ل ويكون با لدعا ' *نا لخر 5 
ومنهم من خصص | لدعا اانا ناكا نوكا ريا اين فلنينا امعا 
ونبت! قدا منا وانصرنا على القوم الكافرين ) (5) » وقيل هو قول الله 
اكبر » وقيل الدعا' “ عليهم اللبم اخذلهم اللهم دمرهم ولقشيية ؛ وقيل : 
1ح و[ بترو ركان هذا فا ر المؤّمنين عند اللقا' ؛ (5) ؛ والمحيح 

عدم تعيين الذكر ؛ بل يذكر بما شاء سيا الله ماه ومست 
بما هاء ل النسر ركتبي رالمرنء اربوك اعم نكب 
عليه 5 ومع حم وق كد لم للحدها بدعا ‏ وتكثر مدينين كما 
دلت على ذلك معا 55 

0 وذكر الله عند لقاء الاعداء وكا لفحي انا نسم للمؤمن كما 
انه التعليم المطرد الذىاستقر في قلوب ا لعصبة المؤمنة وكا عن 
القرآ اال ار ادك اسه فى عرب الابما القار يع : 

وفنا حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فقو فنا اليه 
قلوبهم للايمان فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي قولهم: 


(1) انظر في هذه العفاتى وغولها الجر والسلام في ذروة الاسلام يدل 
1 11 ا 0 

(؟) انظر تفسير الرازى ١77 / ١0‏ لالا١‏ أظر يزاه اكير ار 

(؟) انظر تفسير القرطبى ع/ 5818 وانظر فتح القدير ؟ / 810 


1017 


(-وما تنقم ثمنا الاانآمنا بآياترينا لما جاءتنا ٠‏ ربنا افرغ علينا 
صبرا وتوفنا مسلمين ٠ )١()‏ 

كذلك كاو ايض تدقع الليلة االمرعفتة من بن ١‏ شرا عل وض 57 
خا لوف ومتوةة )(؟) 'قالوا #(نريتا افرع عليقا عبرا وفيكا قنا ينا وا نصرنا 
على القوم الكا فرين )(؟) . ظ 1 

ولقد دعا هوءلاء المو*منون بما يضمن لهم النصرء 000 ن الامور االمطلوية 
في | لقتال قلائة قارف ان يكو لاا ورا » والقاني :| 0 
قد وجد من الالات وا لاتغا قاتالحسنة ء ما وله ركيت ايكون بوك | "انين 
الفرار الع نفس ليان تر عا ده اعدا؟ ا 
عدوه ه 0 نينا هو لاه" ونه امور ١‏ للعاضية تاسسيات ليم 5 وحقسق 

ولقد راعى هو“لء المو “منون في دعا ثهم لايم و لسار 
الكالية 4 انمو ندب القن قي لقن ليا لسر 0 ش 

اا د السك ساقت تمي 
وتعليم لنا بالدعا * بمثل هذا الدعاء » وهذا وجه تخصيص | لدعا * بهذا الدعا* 
فانه يحق دعا * جامع : [ 

ومما حكا ه كذلك عن لفثئا تالمو*منة على مدا ر التا ريخ في مواجهة 
المعركة : وكأ ين من نبي قا تك معه كر ه فما وهنوا لما اما يسم 
في سبيل | لله ونا ةا ونا مكايا والله يبا لذا برموية ونا كان 
قولهم الاان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فىامرنا ٠‏ وثبست 


اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )(1) فكان دعاوّهم بمغفرة الذنوب 


١ 
/؟‎ 
؟) 5086 :البقرة‎ 


)0 
)0 
9 
() انظر تفسير الرارى1/6:؟ 
4 
)0 


: الاعراف 
في ظلال القران 8/5؟10 ٠‏ 


0) انظر تفسير المراغي ؟/2؟؟ 
7-5عذ :آالعمران ٠‏ 
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لان الذنوبسيب في تأخير النصر : وبالصبر الذىهو عدة النصر ء ثم عولوا 
في تصرهم على الله لانه هو القادر علية ومن توكل على الله ودعاه كفاه(١) ٠‏ 
وكا ن الله قريبا هنهم 1( فاستجاب دعا *هم ونصرهم على عدوهم : 
( فآتاهم الله ثوابالدنيا وحسن ثواب الأكرة والله يحِبٍالمحستين )(؟) ه 
0 ها ران لديا قبواا لأسف لمم رقو العدر الفا 
الجميل» ح المدور بنور الايمان » وزوا ل ظلما الماك ركنا ز الفا 
والسيئات. واما ثوا ب الأخرة فلا هكانه هو الجنة ٠٠١‏ (8) 
اا دأب رسول الله ل الله عليه ونان ل روا كاري 
لسانه بذكر الله ويلتجيء اليه بالدعا* » وعلى هذه البيرة ارثا البدي هار 
8 0 
وهكذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 520 نض 
وهو في عرييفه يستنزل نمره ويلح عليه با لدعا * والذكر حتى استجاب له وحقق 
ا 
عفر وى الخطا رضي الله عنه قال :( لما كان يوم بدر نظر رسول الله ملى الله 
عليه وسلم الى المشركين وهم الفو المناجة فاذكها مدر قيفة در رجلا فا ستقبل 
فى الله على الله عليه بون القيلة كم ما يديع فجعل يهتف بربه يقول : 
55-66 نومسي و اللي امي طاروع نا م لقيو نا مره سف 
العا من اهل الاسلام لا تعيد في الارض » فما زال يهتف بربه 7 522 
ال عن قط وخاوعو عن تكييه 6 نافاء ايق قاعة :رداك .+ 
فالقاء على متكبيه كم التزمه تحت من وراائه ا » وقال :يا نبي الله كفاك 
منا شدتك ربك فائه سيتجز لك ما عوك » فا نزل الله عز وجل ( ١ذ‏ تستفيثون.. 


ربكم فاستجا. بالكدات ممدك م بالف من ١‏ لملائكة مردفين ) قامذة: اللية 


 ؟2/4ىزارلا انظر تفسير‎ )١ 
؟) 8؟١( :آلعمران‎ 

م( 00 005 . 
0 انظر شريعة القتال في الاملام ١81‏ 


0 
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بالملائكة )1()00٠0‏ وفي رواية البخارىعن ابن عياس قال :( قال النيسي 
ملى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم اني ١‏ نهدك عهدك ووعدك» اللهم ان 
شئت لم تعبد فاخذ ابو بكر بيده فقال : حسبك فخرج وهو يقول سيهزم اا لجمع 
ويولون الدبر )(51) | 

وعخدما دعا رسول الله صلى الله عليه ونلم المو*منين ا لمثخنين 
2008 الذين اما بيع القرح في احد لملاقاة تا ١‏ من رجوعهم 0 6 
رقن عوك راون كزة زيمي القن 11 لديا لياه والشكرت كنا وم اله 
حالهم بقوله :) الذين قال لهم الناس ذا لكادوه درا لك 5220 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فا نقلبوا ع من الله 
وفضل لم يعسسهم سو دوا فهو رشواق :ا تكنو لله و فل عطيم )( 

وفي كك العندى كاوريول الك ملى الله عليه وسلم يدعو ريه 0 
( اللهم منزل ١‏ لكتاب سريع ا لحساب! هزم الاحزاب! للهم اهزمهم وزلزلهم )! 

وفي غرزوة حنين عندما كمنت هوا زن لرسول ا للك صلى الله عليه وسلم ' 
واصحا به واوا بروعقون | المسلمون عدا نيك لكف كف لكان يسقط ليم 
ع ا ورا الى رسول الله صلى الله عليه 3 وابرسفيا نين الدارت 
تون تلع لع ل رطا ومسي ور دقو اننا :لقي لاتق ايلا ارخ عد 
للخل الت نزل نمرك » وقالك رسول ١‏ لله على اللدعتي ول 4 اهيا من 
عاو امعان لسر 00 عانق لطبا وكا اذ متها كك فقلت باعلى 
موقي 7 اين احاب السيرة © قال#فوا لك لكان عطفعية سا صوتي عطفة 
17 اخوت لم كداى الجا وروا لمن اجا لازا باالمافكة في غزوة ا وا باحة 

القنائم +/ +2 ب دجا ."0 ش 
(5- اخرعة” | ليكا وى كثايها لمن وماد ا ده قا ل اد تستفيثون 2 ٠‏ الاية 
فتحالبارى يشرح صمحب صحيح | ليخا رى 47/1” 


4 مين | ليخا رى في | لمفازى باب غروة أحد فتبح البارى //+ام 000 المغاز 


البرية الور 0 متفق عليه 
١7 )(‏ ؛ آل غمرانناخرجةه البخارى كنار 00 بالقها * على المفركين 


0 والولزلة فتم ل شانا . 


وأخرجه مسلم كتا الها اين جا د بالدعا با عند لقا * الفيو جرع 
01 ا مر حكتيا سكة الرقوان 3 ضمتا : أى كوى الموج 


أليقرة على اولادها )١(‏ ه فقالوا : يا لبيك» . يا لبيكه فاقتتلوا 
والكفار 0+ قتظر رسول الله ملى الله علي وسلم وهو على بغلته 
كا العتلا ول عليهبا الى قتالهم » ه فقال رسولاللدصلى الله عليه وسلم 
هذا يسن حمي الوطيس (؟) » قال ثم اخذ رسول الله صلى الله 
علي وك تعدا كاترى با وجوه كيار : وقال :شامتالويوه 
ثم قال : 1 هوا ورت تتم ثم يقولا, بن عباس فوا لله 1 0000 
رماغم حفن فيا رلتعا روي حش كلتياا وامرنة مدبرا وما خلق 
الله منهم انسانا الاملاالله مويه انا بدلك! لقبضة )0 فولوا 
ظ مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله ملى الله عليه وسلم 
فنا ئمهنم بين المسلعين ٠‏ 0 

1 فتح المائن عندها ١‏ راد سعد بن ابي دكا ان يقتحم دجلة | 
لملاقاة الفرس 5 قال للمسلمين :(( قولوا وال 5 ونقوكل عليه . 7 
د الله رشع الوكيل ول حول ولاق الا بالله العلي العظيم ) (5) 

وفي موقعة نها وتد كتبعمر بن الطاب رشي الله عنه الى 
سعد ا وقاس يقول له:( ٠.‏ واسالوا الله العافية : واكثروا من 
قول لا حول ولا قوث الابالله ) (0) ٠‏ ْ 


0 ل 00 البقر 
1 30505 


حنين 8 /40ه؟1 د ؟ 35 ا اله 


كال 1ل امطيار وح علي البزر حي البعار 1ج 
بشرح 0 


(0) تاريخ الطبرى ٠/56‏ 
(1)المصدر ا 


“١ 


وقال معد ليلة البرير وقد تطوع المسلمون لقتال لفرسدون 
أذنه :( الليهم اعد اليم وانصرهم ) )١(‏ 
وفي وقعة البويب اخذ المثنى والعسلمون يدعون الله بالطتير 7 


والنصر ٠‏ (5) 
وقد وصف سعد لعمر ١‏ بن الخطا بحا ل العسلمين ا لعنتصرين على 
اشر قدا لدم ٠‏ ورجال من المسلمين - وه ل الشجنا” 


الذين يعرفهيم كا نوا يدوو با لقرآ 0 
وقد كا ن التكبير شعا ر المؤمدين وهتا فهم الذى يهتفون به في 
كل معا ركهم مع اعدائهيم ٠‏ والشواهد على ذلك كثيسرة الشان 
ابن المقرن لما راى جيشالفرسكبر 2000 فتزلزل 
لتكبيرهم العجم وقد قال سعد للمسلمين :( فاذا صليتم 0 
فاني مكيسر فكبروا وائعدوا واعلموا ١‏ يي ١‏ 
فعندما كر كين المساس نايد وعدا 
ولك اتاد عا ال كير مكدو ني 5 » وكذلك في 
تستر » ففي كل موقعة لقي العجم فين المسافي فا فررهنا اما مهم 
كا , 5007 الإردل لحت ومكنا اق رادا توايع ا ا مت 
المسلمين وهز يمة 2 1 0) » وفي فى لكا ريك الحويت دين ١‏ ومن 
اتنانها نيا ر الجيض البلغارى على الجيض التركي في حرب البلقان 
البفيوة .ا بطال01ة قواد للادّان والملاخ : في لحني لان را 


ايا لادان وا لائمة تعدا هيه الى كل فصيلة م ور 


01١/5“ المصمدرالسايق‎ 


9 تاريخ الطبيرى ؟ / كله 
(8) السسييق لايق 07 
(ه ) مقوظ"ا لمذاعن 40ا دلوا فط اي الجر نور 01 7 11 


7 


المحفان الجنود لما سيعت الأثان مارت تبكي بكاء بنفيجعال ء 
50 كأثير عظيم انهل المباعة في تفوس الجيشء 9500 
ذلك ان اعاد الجيث التركي على البلغار الكرة 'وانتصروا عليهيم 
اكقنار! ناميا 7 
وحتى في الأيام الباهتة في تذين المسلمين عندما يمدق التيا وهم 
الى الله كن ون مخلصين تفعل هذه اكيراك فليا فى اسان 
اننا علية وفعلا 0 المسلمين ركد مس يمة + ولعل فيما قاله 
التكقوط ليزه الذمن نيوا؟! لمعا رك “من | كرو الكدير ‏ اوس ع 
وما شفلالعالم ‏ والأشفاف ‏ العرك وين يتك العمركة ا 
لع د ههوها لقناخ اكير ها “كيه اكبسر العبرة للمسلمين اليوم 
ان يعودوا للتكبير في معناه ويحيوا حقيقته في لوبهم ووأ قعهم ؛ مما 
سيحقق به نصرا موّزرا ودائما ٠‏ (5) 
وان التكبيرات التي تطلقها اقواء المجاهدين الأثقا: ن لتفعل فعلها 
فيهم ثباتا واطمئنانا تحاف » وتفعل فعلها في اذا كيم هلعن ورغنا 
وحتى في اعداء الاسلام م لقم فك لدي الود لسو انويع 
امريكا السابق معسكرا تالمجاهدين وسمع التكبيز دشل في قلبسه الرعب 


وصرح ب نا اعلى اافزيكنا ١‏ ن تقف مع روسيا ا 0 


14 تظشر عريعة لقتال في الاسلام‎ ١)1( 

(؟) انظر الجهاد والسلام 

(©) قاله فشيلةً الدكثور عبد الله سرام في احدى مساضراقه عن الجهاد 
الأففاني ٠‏ 


الا 


اس شة ا هانمتت اشتحمف :دم 


او طاعة الله ورفير تفلي الله علييه طلم ادال اوا مهدا 
والانقياد لها )١(‏ وتنفينها بلا تلكوٌ او تردد ه هو سبيل فلاح المؤمنين 
في دنياهم واخراهم ٠‏ وهومصدر عزهم علوم وتمكينهم في | لارض ٠‏ 
وق اجر الله السو تسماافقه وطاعة رشوله حيلى اللماعلة لم في 
كد ين ناته كنانيه فقا بع اموا ل 1ب انا اندي ا اندرا 
اللوو شيو وير رول وف اا بدا نكم )1 8 2 :7 

لكان ع8 الله وريسولة رهما الطاععهنا طاح اولي الامسير 
بع ناعرو عقي 17ب تانق مرانز العك و العتقاج رفوياء 
الآمر بطاعة اولى لامر فى أقوك تقال ايا ييا الذين آمنوا اظيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله بواالزمولةان كه كؤمتون با لله راودا الآقر ذلكخير واحسن 
تكويناة لاحمو سملي ا مايه ينكلم +( فوااطلنا عدي ققد اطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع ١‏ ميرى فقد اطاعني ومن يعص 
اميرى فقد عماني ) (2) ٠‏ ظ 

قر مايه وها نز نيط مولي الأنويه رالع مك لتقمو 
نار اموه فضي الى اخ الامرا» رد الخرون الى اد الملياة 
وذهب فريق الى | نهم أووك الود انا 0 » والمحيح انهم هم كل من 
وك ولاية صحديحة شرعية ٠‏ (1) 
(والافظبر كمي الشارن ووه 
(9)” 2:2 متسيفد 
(؟) 04 :النساء ِ 
() اخرجة ملع كنات الأمارر 0 اا الامراء في غير معصية 

'' وتحزيمهأ فى معصية "ة”/ 1١211‏ ْ 

(0) انظر الكشاف للزمختشرى :/:١‏ 0:0 شرام الساسية 


“.واتظبر تسين الطبرئ 4 017 
(1) البحر المحيط * /8ل؟ 


0 


يحكم بما انزل الله ويؤدى الاما ئة ه فاذا فعل ذلك فحق على ا لرعية 

ان يسمعوا اهنا ا ٠‏ وقال الزمخشرى : ار 
يعطفون على الله 50 ل ليم » وائما 10 
ونيتوله والاييا الهو تقين لين :فى ا ان العدل واختيار الحق والْأمير 
يما ادام كالخلفاء لخدام وور صقم نانفا . ن الى 0 6 
( انما الطاعة 0 5 ٠‏ ويقول : ( على االمر” السلم السبع 
والطاعة 0 فيما احب وكره » آلا ان يؤمر بمعصية فان ١‏ تتفي اما 

سمع ولاطاعة )(6) ٠‏ وقال 6( اسسهوا ليغا 1 ن استعمل عليكم عبد 
حيبي كان اميت زبيبة ) (0) ٠»‏ وقال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
كان الله ولجنا له ولطموواة )1 [115:09 تاشن ممفشعة: كلذ سبي ولاطاعة 
(9) «مفسين البرايئ دم !ا 

(؟) الكشاف للزمخشرى١‏ / 060 سي ! 
)20 ارد 0 االو اا 00 في غير معصية ٠‏ 0 بعش 


نارا 520000 
69 متقق عليه أخرجة اليخارى كتا با لاحكا ااي واالطاعة للاما م ما 2 


تكن معصية فتح البارى برح محيح البخارى / حك كك يفنل و اقرخ م 
كتا ب الامارة باب وجوب 300 ني غير معصية وتحريمها مده 

واللقط له / 4ت الامراء 

1 )ف عليه حنج اليفارى كناب لكا مات ال والناانة للاما م قسج 
البارى بشرح محيح البخارى ٠‏ / 2 » اخرجه مسلم كتا تٍالامارة باب 
وجوب طاعة الامرا* في غير معصية وتحريمها في المعصية ؟ / ١5814‏ * 


بل هناك اكثر من عدم ١‏ لسمع وا لطاعة يفو الكتوية علو يلك لطاع التي 
تكون في ا لمعصية ؛ فقدلإبعت رسول الله فملى | ادليه وسلم سرية 
واستعمل عليها رجلا من الانصار : وامرهم ان يسمعوا يها فعصوة 
في شيء ٠‏ فقال : اجمعوا حطبا فجمعوا ٠‏ ثم قال : 520 نارا ا ريا 
00 يبأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا 
وتطيعوا ؟ فاتخلوها النار ‏ فنظر بعضهم الى بعض وقالوا ادا 
فررنا الى رسو لالله ملى الله عليه وسلم من الثار ه فكا نوا اكاك 
حتى سكن غضبه واطفئتالنار ٠‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول ا لله ملى 
الله عليه وسلم فقال : لو نخلوها نيف ردنا منها ابدا وقال: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالقء وانما الطاعة في ا لمعروف ) (1) 

رالنالعة لله في سبيل !الفاح ا في شكون |الحيا كلها يقول 
تعالى : ( ومن يطع الله ورنوك فقد فار فوزا عظيما ) 0)ء وا لفوز 
عا م اكياتتل الكو في الدنيا وفي الاخرة ٠‏ وفي “الامنة التي سبق ذكرها 
قال تعالى معقبا على طاعة لوجت له واولي الامر ( ذلكخير واحسن 

تأويلا ) اىخير - فيبالدقيا واحسن عا قبة في | للفرة 3 

1ق 4 مقف لل رريوك الاك ا لسر وو ا 
تستقيم الحباة الا بها ٠‏ فان لزومها شروة] وفك لسرن كف 5 : 
ولذا جاء التنبيه الى وجو بٍالطاعة ولزومها وقت لقا* العدو يقول 
تفالى 5( نا اها ال ا اذا لقيتم فكة فاخبترا واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون ٠»‏ واطيعوا الله ا اناما لملا وتذهب 


1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة هامش؟ 

(5) 3 : الاحزاب 5 

59 وو الام 0/1 وانظر تفسير الطبرىه / 01 
(4) 6150© :الانقال 0 


آم 


يقول! بن العربي في تفسير هذه الابية ( وهذه الوصية هي 
السرة الت ريا ادر يشير ريا ١‏ ستو يسا الملن. 
0 ا لامتقامة 1 الجزان »رفيا ن يكون عمل المرء كله 
بالطاعة داتعا لنالائر رامكيات لحي انها يقا تل ا لمسلون 
باعما لهسم لا بأعدا دهم ٠‏ وياعتقادهم لايامدا دهم ٠‏ 0000 

وطلاعة الله تكون في تنقيذ امره تهنا قي راع رسوله 
بدا اللو لنت لت تكون في حياته ٠‏ فيما أمر به ونهى عد وعد 
ركاكة اتا سه اما اق اولي الامر فتكون فيما امروا به 1 
طاغةة ا نوطنا وسو وهنا ديه جور تلقام والعسلمين ٠‏ ْ 
في طاعة اولي :لاهن لناعة للقي [القاعي:! السورى فى | العدركية 520 
المسلم يدخ ل المعركة وهو قد اللاي لكايه رامت التاكه 
الظاهرية م الا ارا نستي التاافة العلدةة اليا دي 
والكنيةالشق تدفع الى تنفيذ الاوا مر برحابة م 09 ( طاعة وقول 
معروف فا ذا عسزم الامر فلو مدقوا الله لكان هرا يت 0 ارا لاير 
بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة اولي الامر عند االمعركة من عمليا” تالضبط 
الف الايد يا اتر الم ركه . 

رمف نااك وبمندا عزنا ه ولذلك حرس الاسلام على تعليمه لكل 
المقا تلين في متلف! لسطروف مبعا كا نتعسيرة لأن وكا اانه 
السكرية بنجاح ء رهن طاعة الجنود للقائد » ولعل هذا ايت 
لبا اطق الحقية قرطتن نيدي رالقاعة ولى اليس رار رمدي 
والمكره . وعلى القيام بالحق حيثما كاهرا رتنالا بعاتييا 


(١)احكا‏ عالقراق بن العربي ؟ / “لالم 
ير 5 0 / *٠؟؟‏ 121 


2 "+ مسسة 


ا الل 0 

والطاعة ركن من اركان نظام الجندية الذى يسبيه قد لتر كرات 
متنوعة على من يخالفاوامر القواد من االجند على اختلاف رتبيم وقيلة 
في بعض الحالاتاشد 5525-5 الفجداء 8 (؟) 

ومن الطاعة الا يخرج العسلمون المجاهدون الى القتال الا باذن 
لاقي لان ا والحبرن فركل لبه وو قله ع لقم 550 
ا امه وكيدهم فينبفي ان يرجع الى اه 5 أحوط التمراميدس 
الاانف يتعذر استكذانه لمفاجاًة عدوهم » فلا يجبعندئذ استتذانه , لان 
المملحة تتيقن في قتاليم والخروج اليهم حيدان تركهيم بدون قتال 
عندئذ - فيه فساد كبير » وقد فعل ذلك سلمة نالفي د رف تلن 
عنه فقد خرج دون اذن التبي ملى الله 7 0 غندها اغا رتهيل 
غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه حك فاستردها () . ددسي 
النبي عليه السلام وقال: خير ريّجالتنا سلمة بذ الكرة 0 ش 

ولق شقق العتلمون في عا ركهم انقصاراتهم الراقية ع الها ريخ 
عندما كان تالطاعة متغلغلة فى قرس القة كاكراد ما كاي تمه 
كاذخ ] لبقا علي عت ١‏ الجالمي فلن متف مستويا تم بالعريو يا لعطية الى 
وفعي القامد اللي #رقاقد الجنيىء بوكانوا يحرصون على تنقينها ظ 
بالمورة التي انتيتاليها ٠‏ | 

ولاعكا ن الالترام بالخطة يجعل الاعداف واضحة والواجبات محددة : 


وخط التنفيذ معروقا فيفهم كل فرد وأجية كولم 6 فى قود هذا 


(1) اخرجه مسلم كتا ب الاما اسان را الامرا* فى غير معصية 
وتحريمها في السعضنية ا/ 16 ه وا لاسلام والح لاسر لباتة حسين 

(؟) منهج الاسلا م في الحسربو السلام 205101 

ع ا ع ل كنا دالعاء د بابغزوة ذى قرد وغيرها 1 

(غ) انظر صحيح مسلم بايا عاد رارج 100 ْ 


١ 


الواجب وهذه المسئولية يتصرف٠‏ 

وكان قادة اللوع ا ا 00 فى جبهة الفرساو الروم 
ملتزمين ياوا مر 8 اريم وكا نو ومو كل لسرويك الالطرا: 
بها ء وكان الجتود واضي ااام لوقيس التحتق لبح الس باذن 
000-00 2 

وفي غزوة احد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خعسيسن هن 
الرما ة على الجبل وامر عليهم عبد الله بن جبير » وا هرهم مكاهة 
0 المسلمين وعدم مقادرةلجبل في ا حال من اللسوالحتى ولو 

ازا التشركين اعوهرا باوعتدنا حقع ا لجيليون النصر على عدوهم , 

خالفالرماة ١‏ 0 فلى الل علية وسلم ونزلوا عن الجبل 
وذكرهم ١‏ ميرهم بما قاله 8" ..ملى الله علية وسلم ولكنهيم لم يذعنوا 
وعمدرة وباقي عبد الله بد جبير ومعه اقل من عشرة 501 
يفال الف كرو تق موا لدت الرلكة عبلن الجبل من 
الرماة . ؤانالفرصة سانحة لاختلاله وتعديل ! لموقف فسا 50 
صجة ال و قاتلالرماة العفرة على الجبل واستبسلوا في الدفاع حتى 
امفتسة و اميس ثم باغت ا لمسلمين من | 50 واوقع فيهم القتلء 
فتفرق | لمسلعون وا نحل عقدهم 0 5 من الصحابة »كل 
ذلك لمخالفة الرماة اوا مر [الرجولييلى الل , بويك 6 

وقد القجريا نضا رهق لب ومخا لفة 5 ابول اكله سان 
دلله عليه 1 6 ااه * رضي الله ء كين قال (القيكا المشركين 


(1) انظر مبحث الالتزام بالخطة ار المبكره ا لاملامية 
0 محفد قفرج 20 ٠‏ 
(؟) انظر السيرة ا ا 5 وتضير ير الفر الرارىة / 1 7 
ْ | نظر عيون: ا لاثر 1 


6 


تيرضوا انرا بكيونا' نيزنا علبييم قلا مترجنوا .واو را بويا ظيررا 
علينا كلا عديكريا: قله الفيسام حرهوا ع رأ بك النيها؟ يكين 
في الجبلء رفعن عن سوقهن قد بدتخ اهم لهن فاخذوا يقولون االخديمة' 
الغنيمة ٠‏ فقالعيد الله : عهد الى النبي ملى الل عليه وشت 
اوالأعرهوا فايرا اليا انوا ورت وجوميهم تاسيب سيعون 
ققيلا...) () 0 


00 صحيم البخارىكتا والمدا اورييها مسرو عبن‎ )١( 
00 بحن سحي البجاري‎ 


اا 


عتلشنفيا" به “الفعيجا ة والنفييا كوك 
ن ا لشجاعة التي فا ال ل ) خلق كرييم 
من اخلاق النفس وثمرتها الاقدام في موضع الاقدام » واللعيام ف ورنتج الأضياد 
وا لقبات في مومع الثبات والزوال في موضع الزوا ل » وضد ذلسك مخل با لشجاعة 5 
وهو اما جبن واما تهور واما خفة 000 
واذا توفرتهذه الصفة في االمجاهد كان موثملا لخوش المعار كه فان 
المعا زلقالاً ترف عا رمانى ولاتيقية لقرانيا »الا من كان 0 000 
ل . 
ومن1ضبداند المشجاعة الجبن ه وقد كان رسولا لله بلح الف عايب 
وسلم يتعوذ من الجين فيقول : :( اللهم اني اعوذ بك من الهم وا لحزن وا لعجز 
والكسل اجون والبخل )وا لين علق ؛ مذموم عند جميع الخلق » واهل 
الجبن هم اهل سوء الظن بالله واهلا لشجاعة هم اهل حسن الظن بالله كما 
دسي لحار رسيت انك باذلذا ديو" توا السواعة اجيم القن 
حدق القع نالك لشاف حصن | لرجل من | لمكا ره بالسيين مانن ديه 
لعدوه على نفسه وهو سلاح يعطيه عدوه عا به ه وقالتالعرب :(التجاعة 
50-7 والوين مققلة 0)ء الي اف :( الجبن مقتلة ار رو 
فانظر من قتل في ا لحرب مدبرا اكثر ممن قتل مقبلا )(0 0) وفي ومية ابي بكر 
لغالد بن الوليه ) احرس على ١‏ لعوت توهب لك ا لحياة ) وقالخالد , اولي : 
( عضرت كذا وكذا زحفا في الجاهلية واللسلام ل في جسدى موضع الا وقيه 
رسع بر 'بسيف » 0 آنا امو على فراضي فلا ع الا 


نالخرت ١/8‏ و ريه لابن ا لقيم 20> 
ا سعة 1 بن لقصتم فد > شن نا 


لاحب البقارى كنا لسرا اجا اومان من | لجين 00 
بشرج محيج | ليخارى ١78 / 1١١‏ 

18 القرويفية لاون للقي الات 18 

0 كتابعيون الاخيار 133/١‏ أء 

( الفروسيية لاء بن | لقيسم 6 1 


/م١١‎ 


لكوي الصفة في نفوسالمو“منين المجاهدين ققد خا كا لآيات 
مامه بفدوني تناف العناتن نا لكاطواارا لجيه سيف رعا 
لا يكون الا من شجاع مقدام )١(‏ ؛ قال تعالى : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقابٍحتى اذا ا ثخنتموهم فشدوا الوناو» ا ُ ان في هذه العيياتة 
من الغلظطة والشدة ما ليس في لفط لقتل لا فيه من تموير القتل بانع 
صورة ه وهو حزالعنق واطا َّ العضو الذىهو رأس | ليد وقلر هوا 
اعضائه )(؟) ٠‏ ثم بين لهم ان يستمروا على هذه الحالحتى يكثروا القتل 
والجراح حتى لا يبقواأ في عدوهم قوة ولا غسوكة فلا يستطيعون االنهوض ب 
المقاومة ٠فعندها‏ قوموا بعرم 56 الوكاق )ل 
وقال تعالى آمرا المو”مثين بقعا ل عدوهم تعس عه ين اميد 
السابقه (0) ه فقال :( ٠٠٠٠فاضريوا‏ فوق الاعناق واضربوا : كير كينا ن)(0) ء 
ان الور ليا ا ل 1 0 ظ 
اصابعايديهم يوي القتال( 2 
ان كان 01 مر للملائكة على قول القا ئلين با ن الملائكة قادا لوا سه 
المو*منين في غزوة نويه #اريعنا كرون قنيما للم “ينين 000 لصفة النجاعة 
والاقدام . 0 ا 
فاك الله تعالى وله والمو*منين بقوله #كاننا عد سيم سمي 
الحرب فشرد » لعلهم يذكرون)(5)(اى فا ما بابق فى الحريه 
فتقدر عليهم وتتمكن وو تسل 1 لتنكيل بهم من خلفهم فنا لها رفي 
لك من اهل ١‏ لغركحتى يها بوا جا نبك ويكفوا عن حربك ه مخا فة ان ينول بهم 


1) لفروسية لاء بىالتمت‎ ١ م السناسة النرمي لإدق اتبيه 6-101 وأ نظر‎ ١ 

6 محمد 

7" الكياف للر ميري 

1 1 السر التاى 5 0 061 هوا نظر تير ف انعد 1/كظ تانظر فر 
التفاسير ا . 

081١ 0١/9 الكمعانف‎ )6 

١‏ 2: الا 

7 انظر تقيدو أبن كقعس 3/6 0 ا تفسير الطبراى/ه؟1 © 

أجطر عنال قتا لا لملائكة: مع او عدمه تقسير القرطينى 5212/5 
وأانة تقبيو ! لرا: عفد ا عر 0 اكوم ا ء 

63 5 7 الأنفتال” 


“١ 


ما نزل بهو “6 (1) ٠‏ 

وقد نفذ رسول الله ملى الله عليه صلم انمد منون معه ما لمخم 
اللقعة ”من علطة وهدة في تاقتي :اعدا؟ فوووا لتدكيل بم » فحقق الله لهم 
اا ران د عات من تشريد من خلقهم 50 |الرش فى قلوب اعدائهم 
لعا سمعوا وراءا ارقا لمر “منين وبأسهم وشجاعتهم عند لقا ئهم وصبرهم 


وثبا تهم 43 قتصروا بالرعبكما ورد في الحديث :) ا ال 0 


اب 5 ظ 
قوزيا مر الله جعاى المر فى بالتبات؟( يا انا | لذين آمنوا اذا 
لقيتم فئة قاثبتوا وا ذكروا الله كثيرا لعلك م تفلحون )(0) و(اىانا عاريتة 


تماعة من السدرقين فا فيكو توا لهم ولا تجبنوا عنهم (6) ٠‏ وهذه هي الشجاعة 
المحمودة في الناس)(0) ٠‏ 

والعنااك شروور ان مدر اال العور :المت ركة لاير عل اوور اح 
تلفي كير فى المقابا كر الأفر الى دلواي من االثبا تحتى تتحطم جميع هذه 
الفدائد وا لاموا ل كما تتحطم الامواج على االمخر وهو ف رف ولط 
كنا لاقيو سيو ناز ولد عدا ورا ن © فلا يد من االشبات وعدم اللستكائة 
وعدم الضعفامام هذه الب حتى يأ فى يمر الل قال تعالى / ولا تهسنوا 
في | بتغا “اتوم الور اعون فانهم يألمون كما ذا لفون عرد افعض 
لني ليود كان ن الله عليما حكيما )(؟) 

ونقى الما الي اسان عد عن ١.‏ لقرا رخن 

اللقاء و ا :( يا ايها انس عورا اذا لقيتم اللذن كيرا زحفا 


ا فتح القدير ؟ 00 -- | 
اخرجه ١١‏ لبخا تاما 1 50 ال ١‏ 
جعلت لي الأ مسجدا وطور 90 55-06 قو لزج مل للع علب ونام 
ْ : الانفال 
فتح القدير ؟ 7 04+ 
١‏ تفسير القرطببى 5215/6 ٠‏ 
انظر الوجيز فى الحرياةا 
2 + الشعيدات . ٠‏ ش 


م١‎ 


فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتالاو متحيزا الى 
فكة فقد باء سين الك ف واه جهنم وبقسس! لممير ال 08 
أتنهزموا عن الكفار اذا فرق مهما كثرت قوتهم ٠‏ وعند ربيخ منكم ه ولا 
خوك اتجرار من ! لمعركة ١‏ بدا الا من اجل! لمعركة فيتحرف من جا نسب 
إلى جاعافى المفركة طلنا لمكائد الحرب » كمن يوهم انه منهزم لفة 
| العدو فيكر عليه وتويك ه ونحو ذلك ين مكاعف الحرب. فا ن الحربخدعة 
سق وننية اق مان ب للد عي لخي 0 لوا بلة للد انقو 
نينا اوحطاتعة سيره وال فرعو لله بعد ذلك ان من يقر من ا لمعركة ير 
كاي الوساي 0 يرجع بغضب من ! لله ويكون مميره وم واه جهنم وين 
السير ٠ )١(‏ 

.- وقد كان رسول1 لله ملى الله عليه وسلم: يبا يع محا بته على ان | 

لا يفروا » ولتعميق معنى | لشجاعة وعدم الغرار ني ) لعنوين كا 00 
ال ا 0 
على الموعرانهنا بايعناه على انلا نفسر )(5) » وفي رواية عن يزيد يسن 
أي عي نولي علخ بن الاكوع قال “قلت لملمة على ائىف رةه 
السل الل عاه ويه بن الي قال عام لى الموت )0) 


3 مة يدو © الاتيتال | : | 
(9؟) فتعالقدير ؟/*؟ ‏ 596 . وانظر تفسير ابن كثير ؟/*2؟ 7 546 وا نظر 
تفسير القرطيي 5 / 20٠ ١5‏ 2.., 0 
(*) اخرجه مسلم كتا بدالآنا رقتناب ايعا يميا الها 5007 
القتال ٠٠٠١‏ *#/8طه١‏ 
0 (احو قلف فقزى) لكا جروا ناد الاي ارخ 1١1‏ مز د قي ف واه 
نامدن على العدو :13 لدكيا هن ١‏ لتروا يه ليدم االمما: ل وتبيسن 
د.ك ل الرواياته فالبيعة اندلا نف. معناة ٠١‏ 
ا م ا ل ا 
لاا نالموة متهود فى نقسه وكنا البيف عل الساد ا ىر الشر فيبه 0( 
والله اعلم ). م ا ل ا ا د لس 
- 00 ب البيعة فى الحرب١ا‏ نلا يفروا فت م اليارى يرح صحيح 
البعتارئى: 197 ش ش 


ع1" 


وقاغ اللداعز وجلاففة السباعة والاقهاام والعيات في عقوي البو دين 
بان ١‏ قتلغ من تقوسهم كل دوا فع الجبن والخوف» فالجيان يقر من المعركة 
ومن داكن وا انو عون لقا ف سرح ا جعونا الى ال رادها رارقا 
و لأذي و1 لضؤن 

والاسلام جاء بعزاك يعاق« لعتداريا:ومحييا كدق لمر عفن 
كبر من بات لغرة 1ك ريد اق القلالا عنم عابرلا يجاح انا لاع لا 
يموت قبل اجله المكتوب » والعان ا بيك لا يتأخر اجله ان جين » يقول تعا ل 
(..فا ذا اء اجلهم لا. يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٠ )١()‏ ثم را لحي 
ا المرني ا ها علد لقنا فعين )ا انكو بعد عر ور الو وركذا مسن الاح 
هيء ما. قتلنا ههنا قل لو كنتم في يدوك الدرو؟ الذي كت علي لفقلا لى 
مضاجعهم 0٠0)(؟)‏ 6( يعني من علما لله منه انه يقتل ويصرع في هذه المصارع 
وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده ٠‏ فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من 
بينكم الذين علم الله انهم يقتلون الى ممارعهم ليتحقق ما علمالله 
انه بيكنون )8 

وكأل سان واوا على الوا فكي المي انين فادرا لبدو مع 
٠.٠ (‏ لو اطاعونا ما قتلوا ٠ه‏ قل فا دردًا عن | نفسكم 5575 مادقين )(20] ٠‏ 

ثم خاطب! لله تعالى في آية اخرى!الذين :( الا ويخا السمم 

كفبك علينا ١‏ لقنا ل نولا اشرعنا الى اجل قريب ) كان تقرلة ع( فل ماع 
الدفنا" نلا لأخرة كين لمن ١اتقن‏ : ؤلا تظلمون افقيلا ١‏ يهنا اتكونوا 007 


الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ١٠١ )0()٠٠-‏ ىقالوا ربنا لم كتببتعلينا القتال 


(0) >« :الاعراف ٠‏ 
09 10 : اليعمهتران 
..() الكفافللرمخفرى١/25 ٠‏ 
(ع) 318 :آالعمران 
تئر © العنماء 


فاك دلأدل لعي الى ا 0 امح كن 
ل 00 ا ادر 

الوغى ٠‏ ولا يصاب بالاذى وقد يموت من هو في هذه ا لبروج وهو على فراهه » فلما ذا 
تكرهون القتال وتجيئون وتخافونالناسوتتمنون البقاء ولا فائدة في بقائكم؟؟(1) . 
سائر القوى. م 0 | تخثونهم قالله اح اق تقفيه اكع 

مو *منين 0 وقال / ٠٠‏ فلا تخشوا الناسواخشون 006 ١‏ ولن يخاف 
الرعلافيرة اللو الاالمرو فى فقيكتو كنا زكررا أن رجلا بتكا الى اممحة رين 

حنبل خوفه من بعض الولاة » فقال :( لو مبحت لم تخفاحدا )» اىخوفك من 

اجل روال المحة .من قلبك (2) 

رزقها واجلها )(1) * وقد كتبالرزق والاجل له وهو راك فلا يزيد 0 3 
)“خط تين العراعي 20/0 312 

(؟) 8١‏ :التوية 50045 

ع 1 : الماتكدة 

69 مجموع فتا وى هيخ لاملا ! بن ديمية 14 / كا 

(6):+*.© الخاريات 

)00 أخرجة ات كتايذا لتجا رآ ت باب الاقتصا د فطلب ا لمفيفة و 507 ابن 
0 من طريقين عن سعيد بي هلال عن محمد..بن االمتكدر عن جا بر ري 
ل ٠١‏ ؟ وأخرج نحو نحوه وبمعناه ات اد بى الدرداء واين عمر وحيسة وسواى ابني 


لال اله رضى الله عنهم انظر الارقام 50ج 0 بترتيبٌ ضحيح أبن حنان 1914/0 
وقال فى مصباح الرجاج 1 أسناده ضعيف » لان فيه الوليد امد وابن جريج وكل منهما 


بدلس وكذلك ١‏ ب 00 عنعنوه لكن لم ينفردوبه لللمصنف من حديثا بي الزبير عن 


11م 


ثم بعد ذلك بين الحديثان النا ساجمعين لو ارادوا الضر لاحد وهو 
ليس مكتونا عليه قن دكا نذا تعدو زاجوا ازا هرازو مدووة عدر لمن 
ينفعوه الا بشي” قد كتبه الله له كما قالعليه الصلاة والسلام :( واعلم أن 
الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بشي“ لن يضروك الا بشي“ قد كتبه الله عليكء 
واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشي“ لن ينفعوك الا بغي* قسد 
كتبه الله لك : رفعتالاقلام وجفتا لصحف )١()‏ 

وقد عالج الاملام فطرة الانسان ء مسن حب لحياة فمنح الشهيد حياة حقيقية » 
ومتعة فى جنات لنعيم حتى قبل حدوت الساعة قال تعالى ؛( ولاسمييى النديتن 
قتلوا في سبيل الله امواتا بلاحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما آتاهم 
االلد يقتلتو وتتسرو ةنا تدس لم قرا ب لوعالوه لالع تنوم واي 
يحزنون )(؟) ء وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهذه الأية كما 
اخرج الامام مسلم فى محيحه بسنده عن مسروق» قال : ذا لبا عبدا لله عن 
مو ا ليده أو عدون الاذنى كوا فى مل اللا مؤاها بيك اخنا” عتد ريه 
يرزقون ) ه فقال : اما انا قد ساننا عن ذلك فقال : ( ارواحهم في جوف طير 
خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيثهشاءتثم تأوى الى تلك 
القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقا لهل تفتهون شيئا ؟ فقالوا : ا 
نثقبي ونحن نسرح من الجنة حيثشئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما بأط 
انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا. : نريد ان ترد ارواحنا في اجسادتا حتى 
نقتل في. سبيلك مرة اخرىء فلما رأىان ليس لهم حاجة تركوا )(؟) ٠‏ فهيسم 
ايا ' عند ربهم يتنعمون في رزق الله فرحين مسرورين بما آتاهم الله من كرا مته 
وفضله ويما حباهم به من جزيل ثوابه وعطائه ورضاه (6) 


)00 ا الترمذىكتابصفة القيامة باب (05) بدون اسم 177/6 وقا لهذا حديث 

حسن صحب- صحيح وأخرجه 0 6 رذن الو ْ 

164 0 0 ش 

(؟) اخرجه مسلم كتا: 0 امسن نْ 0 * فى الجنة ؟/005ل؟:100 ٠‏ 
/ 


انظر تفسير الطبرى6/١7١‏ وانظر ما بعدها وانظر تفسير ابن كثير 551/١‏ 


بلق 


وادراكا من العحابة لهذا الفوز العظيم والنعيم الدائم في الجنة كان 
يقول احدهم اذا طعن في سبيل ا لله ( فزتوربا لكعبة )0 ٠‏ 
وبكل هذا التوجيه اصبحتالمجاعة في نفوسالمحابة والمو“منين 
و ثابتة وملازمة للايمان ه فمن كان مو“هنا فهو شجاع ومن كان 
عرو مناه دلق كوو افا تراه دان كوليف لبماك وك وار واليك 
تقو روتكيف اللوهه ومليهة العقيقة ا كفي من امات التي جاءت تصور 
اال الو فين وا لهذا قف ونا ف الانما ف همده الذاط ١‏ تحور ذا ديك ووو كك 
جهة في غزوة الخندق وزلزل | لمو“منون زلزالا شديدا 
فق لانن داقن :الماك بن وليه الس ان مي و نالك 
على اللواعلية وسلم بريه هته (5)::( + فاثا تياء الخوفراً يتم يعطروة 
اليك تدور اعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ٠٠)(؟)‏ .( انها صورة شاخصة 
والفيكة ١‏ راقنم متجركة الخرار وى فى لوقك قاامة شك قينا الكرينة 
وننية اليف السا .و الدىفتطيت ا وسالنه دنا زحه والعطة اعرف الي 
المرتعشالخوار ٠ه‏ ) ثم يتابع النصالكريم صورتهم المضحكة المزرية 
فيقول: ٠00٠‏ يحصيون الاحزاب لم ينعبوا ---)() فهم ما يزا لون يرتعشون 
ويتخا ذلون ويخذلون ويا بون ان يمدقو ا الششرات قن :تنيت واانه فق :نمب العوف 
'وجاء الامان ظ 
نوا اتا لقرا وروا بلودافن بازوة فى افر يسا لون عن 
انبائكم 0(000) ٠‏ يا للسخرية ويا للتصوير المزرىويا للصورة المضحكة , 
روباك قرا بمووة 315 تبيفا »الامج لد يكوترا "عر الملا اللمدينة يريا 


(5) أخترية اليخا و يكنا ني العا ةيا دمن الك فى سل االلنة ف اليا رئ 
بشرح صحيح اليخارى 51 / ١4‏ ش 

(9) فقد فيد عق ملل اللو علمة وكلم افد كان تقول( الليع انا عوذبية 
من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ 
بك من عذاب! لقبر ) .اخرجه البخارىكتا با لجهاد والسير بابما يتعوذ من 


وما 


رقا 


في حياة ولا مصير ولا عون د حكن ا بحو اهلها 50 هم ا 
ويد لوعن سوءال!لغريب عن المغريب مبا لغة في البعد وا لانفما ل وا لنجاة 


من | لاهوا ل ٠‏ يتمنون هذه الامنيا تا لمضحكة مع انهم قاعدون بعيدون عن ا لمعركة 


لا يتعرضون لها مباشرة »انما هو الخوف من بعيد والفزع والهلع من بعييد ه 


لولج كايا كيه مما قاعلوا. الا قليلا) ٠‏ 


وقد بينت بعضآيات سورة ١‏ لاحزا, انط وان السينا * مستعدون للتخلي 


عن عقيدتهم خوقا وق ذا ما دهعهم عدو ميكرزيها ا هنا ذلك :( 5558 
دخلت عليهم من ١‏ قطا رها ثم سئلوا الفتنة لاوما وما فلنقواا جنا الايسيرا)( 4 


فالمورة السابقة التي ذكرتها كا نت وا لاعدا ” ء لا اليا غا رج | لعدينة كك 


تقتحم عليهم بعد » ومهما يكن الكرب والفزع فالخطر المتوقع غير الغطسر 

الواقع . فاما لو وقع وا قتحممتعليهم ا لمدينة من اطرا فها ثم سكلوا الفتنة 

وطلبت! ليهم الردة لأثوها نت انا بعر متليثين ولا مترددين آلا قليلا من 

الوفك وناو الا علبلا يدن بتليقرن فيا نا قبل ان متجنيوا وينم اموا 

ويرتدوا كفارا ه فهي عقيدة وأاهنة لذ كقيك وهو عدن عام لامكرن لت مقا ومة( 0 
ثم تأتي مورة العو “منين | لسذين ملقت قلوبهم شجاعة رعنانا وصبرا 

على مواجبة ة الاهواله فهم لم يستسلموا ولع رمم وله 0 

ولم'يسألوا رسول الله صلى الله عليه 529 ولم يستا ذثوة في ترك الجهاد 

بل كان قولهم عندما ِ وا الاحراب :( ٠٠٠‏ هذا ما 5 الله ورسوله ومدق ا لله , روك 

واقتكن الأايهاها يتنا + ناليمو نين رجا ل صدقوا ا هونا للد فلت 

فمنهم من قضى نحبه ومنهم مويتتطي وا ار ١‏ تبديلا )(؟) 

1 :52" © الاحنوا - 


(؟) فى ظلال القران 0 / 4894؟ ‏ 1441 بتصرف يسير 
الم د 125 اساي 37 : 


احا 


هذه الشجاعة المحمودة ولتي ينبفي لكل جندى من جنود الاللام ان يتمف 
بها » حتى يتحقق أ لنصر ويفوز برضن ربه ٠‏ واذا كانتالهشجاعة ضرورية للجندى 
السلم ار لزوما للقائدالذىيقود المعا ركه ولقد وبلا ليسول 
علق ] تل عليه ونم المثل الاعلى لكل قيادة فقد كان ملى الله 500 
في ذلك با لمكا ن الذىلا يجهل » بذلك ومفه 1 فقد حضر | لموا قفا لمعبة 
وفر ا لكماة والابطا ل منه غير مرة وهو ثابتلا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح )١(‏ » 
6 الم لل الك عليه يعم كنا وضفة بافعن زرضتي الل فيه جات 
رتولا للع على اللمعلية ويلم اين قاس ونا ن عرق العا وكا ا 
الناس رولقه فوع امل النويقة كات ليله فا بلق اين كن االموت تقاف 
وجول] دك ملئء الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوته. وهو 
على فرسلابي طلحة عرى في عنقه للب يقول لتم رادا » لم 
فزاعو كا لاز وجدناه بحرا ان ات 69 
ولب ل د اذل عق اه قال ومو لالط :] لوعوانى وأ نانيك 
الفرغام كا انانى الوطيىراعق الباىراعبية الفتعى» أتقينا 
برسول الله ملى الله عليه وسلم فما كو انو قري الى الكدن يف ركان 
عرقي الله عذه 
اشجعنا من كا ناقرباليه )(؟) وكان من خير في غزوة خيبر + أن خرج مرحب 
اليبودى يريد المبارزة وقال مرتجزا 
لكوتي حريسر الى شرفت شاكى.السلاح بطل مجرب 
انسور اد فيان ظ 
رع 00 ظ 
(8) كفو فليو اكوية البقارى مانا لدراة و السناب المكاقة في الحرب 
والجين. فت ١‏ لبارى يفرح محييح ا لبخا رى0/6؟ » واخرجة مسللا؛ كتاب! لفطا ل 
باب في شجاعة لخي عليه السلام وتقدمه اللحرب 6/؟ 0 85 واللفظ له 5 


ومعنى قوله " لم تراعوا "ا ىروعا مستقرا او روعا يطركم ه ومعنى قوله 
''وجدناه بحرا :5 اأىواسعالجرى ٠‏ 

(؟) حدائق الانوار 8/8 ه وانظر الشفا بتعريف حقوق | لممطفى 750/١‏ ء وا نظر 
0 1ل انطر عدي لم كناب لحان والعير بان فى غررة 


١101/0 حنين‎ 


٠‏ “ام 


فقا ل علي : 

أكا(العدى يتفي اهو عيدرة ا كليشغا با تكريه العنظرة 
اوَفيسهينْم بالماع كيل السندرة 0 

قال + قضرب رأس سرعب فقفله خم كان الْفقح على يديم (0) 20 

كبو ناه لاعت له كزدة الارسول الله داتى الاق علي 58 ه فما فر 

: رسول الله ىللم عاق بك قا من مصاف ولو ول ع امنابه 5 

ظ وقد حول رسول الله دلى الله فلبكوتلم يناعت وثباته ويشجاعة 

وثبات يعضا لمصحاية ممن معه هزيمة احد 2500000 6 ففى يوم احد عدا 

فر اكثر امحابه ثبترسولالله ضلى الله عليه وسلم في مقامه لا يبرج مشدولا 

يزال يرميم قوسه حتى صا رتشظايا ويرمي بالحجر ولم يبق معه الا اثنا عفر 

قتل منهم سبعة وبقي الخمسة (0) » ثم رجع محابة رسول الله صلى الله عليه 

ب واكم ته زاى : تترقيرانيم |الماوتاه رفم اش رمرنا للولي * 

الله عله وجلع متوجوعان انعد ولدوية ١‏ للعسلدون تي رشي فى احنايودمكن ]امون 

من تبت لمسركيو عنيه 1 ظ 
ولقة قرت هعانق الم يكزا عه مله على ا لامتبسا ل 

وا لشجاعة الفنا عاض ينا سيرك الى ا لوبو ليفلي الك عليه وسلم وهو 

في سبعة من الانصار ورجلين من قري فقال :( هنا ينزقهم بغقا ,وهو رقيقي في الجدة 0 

فقاتلوا عنه واحدا واحدا حتى استشهد الانصار السبعة 3 ».ثم قاتل عنه 

طلحة بع عسي الله 252500055 6 قفن ارجا قا ةر رأاحك 

ةا لتى وق يرا لطر ي على الله عليه وملسم قد 

)١(‏ الحيدرة : اسم للد وكان علي قد سمي اسدا في اول ولادته محيح مسلم بشرح ويه 

09 اه قتلا واسعا ذريعا ل مكيا ل ا بشرح 

١81 / ١؟ىوونلا‎ 

(؟) اخرجه مسلم كتا بالجهاد والسير بابغزوة ذى قرد 55 1/١‏ 

٠ ١1١٠١ (غ؟) شمائلالرسول‎ 

(8) الفيدن انان ينقئ! لعفحة وانطظر عيون الاثن + 


)03 انظر جوا مع السيرة وانطر عو وا لأكر ؟/6١‏ وانظر المجتمع المدني +791 
(0ا) انظ 0 بالحياد والسم باس غدوة أحد #//ر95:10١9‏ * 


م“ 


سشلع)(١) ٠‏ 
وقاتل سعد بن ابي وقاص بين يدى رسول | لله صلى الله عليه وسلم وهو يناوله 
السهام ويقول :( ارم فداكابنٍ وامي/[؟) ٠‏ ودافع ابو طلحة الاتصارى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راميا ٠‏ فكان النبى يشرفعلى القتال, 
فيقول له ابو طلحة :( لا تغرف فيميبك سهم 0 تحرك) 
وكان ع اذا قر الرجل معه جعبة السهام يقول! لرسول :( انثرها لابي طلحة)(؟) 
وتترس! بو دجانة بظهره عن رسول الله على الله عليه . 1 والنبل يقع 
5 وهو لا يتحرك )() . 
(روا نتهى ١‏ نسسين | لنضر عم ا نسبن مالك رشي الله عنهما ال جيافة 64 لحاية 
قد القوا با يديهم ه فقال لهم : ما يجلسكم » » قالوا. : قتل قتل رسول الله ان 
اللدعلب وسلم » فقال لهم هون باالحاة قن بحو قرمزا نوكا 
عن انوا افتمليه روه نالك صلى الله عليه وسلم ثم استقبل لفاس ولقي سعد 
بن معاذ فقال يأ سعد : اني واللك للد .ريخ الجئة من قبل احد فقاتلحتى 
قتل رضوا ن ن | لله عليه ووجد به ل ه:وطردة- 6"ورمية بسهم)(0 0 
قتي اليا 1« الدوعيك ايف المقرقي اليا عور الفيات نيذه ١‏ 0 
نا تثبت وتقا تل دون رسول | لله على فسعت 5 فما يلتفت رسول الله 
ملى الله عليه 5 يمه ولا ب الا وجدها تقاتل دونه » 5 وشريت عدرو بن 
قمئة قمئة با لسيف ضربات فوقاه درعان قا لل ور د باليف 
فجرحها جرحا عظيما على عا تقها 2 
)١(‏ اعرد البعارى تان تفافل المانة با ب ذكر ملحة ا 
البارى بشرح صحيح البخارى7 / 25 ش ْ 
(؟) اخرجه البخارىكتا بالمفازى با باذا ا ن منكم | ن تفثلا ٠٠٠‏ فتح 


البارى نشرح صحيٍ بالبشارئ نه 
(2)1 ارس التخارى يفف الكتاينوالباب تت : انبا رى بشرح صحيح ١‏ لبخا رى 571/87 
() انظر جوا مع السيرة ٠ 15٠‏ 
(0) الدرر.في اختصا رالا وي اندر 1 اي اليكا رق كفاي المقاه 
بابغزوة احد فتمح البارى يشرح محيع البخارى 20و50 
)000 الك كدري 5 واتنظر عيون الاثر 15/8 


رارف 


وفي غزوة حنين ثبت رسول الله ملى الله علية وسلم مكانه لا يبرج 8 
ولع يكتف مق الله عليه وسلم يذلك + يل اعذ يغير النا عن مكا نه ويكوه 
باسمه ه وثبيتحوله بعضالعحابة ٠‏ ويشجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وثيات 
منحولة »حول القرار الى ثبات» والهزيفة الى تصر وسأ ترك شاهد عيان يمف 
لكا نا حم رهد السانورض الها عي قال ظ 
) غيوت مخ رسول الله دك لوطه وله عر طقن لووقا اا اح 0 
08 0 
كييك تله ماقم ركام على ولق" لمجا" علدا لقره بن فاه 
دخاي ني لباقي | التبزا ف وزو ناوي ولتي انمد مون سقير دن اولاق انيراك 
الله صلى الله عليه وسلم يركش بيغلته قبل الكفار ٠‏ قا لعياسوانا آخذ بلجام 
ولتت يرول للمدوني تنه سلف ودقى اكتر رادقا اسم نوات نيا 
آخذ بركاب رسول الله ملى الله عليه وسلم ٠‏ فقال رسو لا لله صلى الله 5 
57 سانا اننا لمي ا ا فنا رع و ان بان يا الت 
“والطان: فوس اين حاب الفبينة. م قال #خوالالة لكا وكين سين درا سوق 
جانه السعر علي اأولاتم فقا لرة 4ج ةيا لويف قال افا تدلو والكنا رز 7 
والقيوة في الانصار يقولون :ايا معشر الانصار يا 00 0 ه قال : ثم قصرت 
البعرة علو 'ينى ا لجا رفيو الكزرج انها اننا ”يني الها ركذا ينا لخيرري 
بيني الحا رعيوا لعرري تداك رس ااانه ذا الله عليه ونام رعو علش 
يكلف العا لعامينا الي الس فقا لريب له الاقوولى تمه ايف روا: 
هذا حين حمي ا لوطيس ١٠0(؟)‏ . ظ 

5 هىى التجرة التي يآ يفوا تدقيا أديعة الداع ميت طلم‎ )١( 


الخرون. 8 ١01/7‏ 
69 محيح مسلم كتاننا لماة وا لمس دان فى غزوة حنين # / 1994 - 15994 


لوف 


وذكذا تلم وى للك ووم موصي الجاع فط 2 ادا فيارييز | الع 
صلى الله عليه وسلم فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله 
طن تله اع ات عن نس نج اللي 1 
ظ وهكذا ا نتصر المسلمون في غزوة احد وحنين بعد البزيمة فيهما بفضل 
تناك وا عات ريون تاوف :ان هلف ويك را لقلة التر كن الى كه 
0 ْ 

يذه زود ة التندي | لكاروا لاف وعدق ا لشهادة والانتها نة 
بالعدو وعدم الخوف منه انفين] علدو فى هنا ركهم نعو البلاد ؛ شبرقا 
وقردا اتنا على ملك اعظم ١‏ مبرا طوريتين وجدتا في عهلهم » وتلفاية الانقيزا الت 
كلو :الاندنا زات ف ي تا ريخ الاملام المفرق ما دا م المسلمون معتممين بكتاب 
اللوئويفة او اله مق لوه سق | اللعو سيا نفلا بويكدا ترخيا في الجنة يكالم رقي 
الله عز وجل ١‏ 

ولو ١‏ ردتاستقما * اخبار شجاعة جدود الللام في معا ركهم العلويلة 
الحاسمة فانه سيطول بي الفقام وكيا كفن ير الثر العحاعة في حسم 
كه عاشي اهيا لاسن فا قدا راشيو راتوا لع على موك 
ومن لفن الطوى أغراقا .ووقًا*#حباعة ابى محين التقفي زفي :الله عنة: + 
فقد كريخ عرد "انون وريد ماري 14 4 كان الب محجن | لشقفي رض الك 
عنه لا يزال يجلد في الخمر ٠‏ فلما اكت ماجيزسار: واوققوه ٠‏ فلها كان 
يون العافيية راع يعتخلون 4 نكا فه را ى 1 لمكن ادا من المسلمين 
ناو اواك انر وله تكم و ااقرا لابجعة در 1 آنا محجن يقول لك : 
ااا م يرم عاك جلي بن الاقرن ووو ا لياف #اكر ١‏ رانين 
م فنا انان مكلت رالسا يعر [ ا 


( ديه عله كات العا دوا لين جاب فى غزوة حدين عر نالا 


0 


كفن يوون انملعي الديل ينا لقنا واترك مشدودا على وثا قيا 
1ق قمكغثاض الغويه وطاتكست مصارع دوني قد تصم المناديا ٠‏ 
فذعبت | لاخرى فقا لت ذلك لامرأة سعد ه فحلتعنه قيوده وحمل على فرضكان في 
الدار واعطي سلاحا كم خرع يركضحتى لحق با لقوم . فجعل لا يزال يحمل على 
رجل فيقتله ويدق طلبه » فنظر اليه سعد فجعل يتعجب منه ويقول امن زلا 
الفارس؟ فل يكوا الا ترا حتى هزمهم الك ورج افر مين رشي | ل 
عنه ورد السلاح وجعل لمان الكيرة كا كان 
فجاء سعد رضي الله عنه فقالت له. أ مرأته اله ولذة : كيفكان قتالكم ؟ 
فجعل يخبرها ويقول : لقينا ولقينا حتى بعث الله ودع ارين يله ارا 
اتى فرك انا بح ال القرون للنية انا بعضرهما ثلا بي محجن » ققالت: : 
واللونا يه لامو تعدن كان اهركذا وكنا م0) 
وفنا لغون!! تعر ونيا سباع عرو بن معد نكرب ا لزميرى رضي 
الله عنه ه فقد لومم ا عن وعجر كه نشي عن اووس اي خاو رضي 
اللاضه قال" عينةالتايية كاوبهة رن اللاعية على العان.: فجعل 
عمرو بن معد ىكرب يمر على ا لمقوف ويقول : ذا #خعر :التعرا حرين كونوا: البردا 
اعد + فشن رسن كن رم لد ار ااا ا 
فاصابسية قوسه (”) ٠‏ فحمل عليه عمرو فطعنه فدق طبه وتزل! ليه قاخذ سلبه)(]) ٠‏ 


6 ا لامدتعات في معرفة الامحاب 1750/6 و وسنده صحيح كما في لاما بة فى اتعيفيز 
١78/ 0‏ ه وانظر مصنف ابن ابي شيبة ؟١١/048.‏ ٍ 

(ع) الور «دوالاتيا ر الواحد من اساورة الفرس قال ابو عبيدة هم الفرسان 
2 ح ك/اكا 

1 عه ]النقوض : ما عطنف من طرفيها ٠الصحاح‏ 6/ 56417 

() الاصاية ©/ه١‏ وانظر مَضنف! بن ابي شيبة ٠ 011/1١6‏ 


7! 


وكارن شهون بن نقد كرت سند ربل لما داقر مامه ع كد كنتب 
عمر الى سعد رضي الله عتهما : ( اني امددتك با لفي رجل : عمرو بن 
فى تلات وهروا يه 1 

وقا أ سعد وا دكا واصفا المو*منين الذين قاتلوا والقتطووا عانن 


القرين لمتكم وف ائنا واالناي سمو لوف .ا 


)0 الما ١ر١‏ ا وشاع المحابة وتان ن ا لله ورا وها 
6 0 


مرف 


فب الامنعيان الفننا الت انمز تت 


النمرالذىنتزله الله لعا المؤمنين هو منحة ليم من 


ورج كاهو بافماة النناب الف :اميم الله ينا سواء كانت 
لعتوينة وها ديا ران كا نتا للسباب! لمعنوية ا اللقدروالاكفن حسنا 
تمرك وان تان العامة مكنطاة ليا ولاب ام د رفيا 
روطام الله مها تجوض الى مين يان زرا كل قر فين اعرف 
فقالعز من قائل : ( واعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونيم الله يعلمهم ) () 
ان الرسول فيل :الله عليه وسلم يافعاله واقواله كان يعد لأدائه 
العدة ويبذل ما في وسعه من طاقة وجهد من اجل الامتعداد للقتال٠‏ 
اولا.الانفاق : واذا كان الما لهو عصب الحياة فى خبفية م 
والقى لا حو سيان جلي رلا نع ونه لا يمكن للأمة ان عقفامام 
اعدائها وتحاريهم (؟)ه فان توفير المالعنصر ههسم في توطيد 
| لنفس وقوة العريمة غك لقعا عدو العقا تل يكون واثقا بأن 
معه ما يكفيه 6 ه ثم ان المال ضرورى لتوفير عتاد المعركة من 
سلاح ونخيرة ومراكب وكل ما يلزم العقا تل من نفقات تللقتال» وهو 
كذلك شرورى لأسر المجاهدين ا لذين يخرجون للقتال في سبيل! لله : 
٠‏ ومن ثم كان انقاق المال في سبيل الله هو شطر الجهاد الاول لذى . 
50005 م للفسبارالثا ني الذىهو القتال (6) 1 ولقد تروالك + سحا 


)00 الال 

(؟) انظر المدرسة العسكرية الاملامية 597 وانظر الجها رربي النسم ” 0 
(؟) الجهاد في الاسلام صالح اللحيدان 

() القتال في الا سلام ' ١5‏ 


كفا 


المال والنفس في سبيله فلاحباد الا بهما معا . فقال تعالى :[..وجاهدرا 
بامواالكم وانفسكم في سبيل | لله 50 وقال تعا لى اننا ابيا ادن 
آمنوا هل اد سكم على تجارة تنجيكم من عذاء باليم » توا “منون بالله له 
ركذا موه الى ييا لاه باموالكم وانفسكم 0-0[؟) وقال ا يذا زان الله 
اغترى من | لموءمنين تفلي رايوا لزنا ولو الجده از وكين ذلك كثير 
تكقات! 
ولاهمية المال في ا لقتال فا ن الاملام لم يترك الانفاق في سبيل الله 
ايان البضصخ وعدن 3 لتحي تين فنا .» وائما نظم له موارد كثيرة تتطيما 
5 
ادبي اناس اميم وت الركاه يقر والشن فيا افاحكرل ععالى 1( 
المدقات للفقراء والساكين لمكب يوا والمو*لفة قلويهم فى ترقا 
والغارمين وفي سبيل الله وا بن السبيل فريضة بالل وال عليم حكيم)[0 0( 
قال ا لقرطبي 1 ل سبل الك ) : ( هم الغزاة وموضع اللرواط يس 
ما ينفقون في غزوهم اغنيا' + كاتو ا * » وهذا قشولا كثر العلما: 0 
وقال محمد بن عبد الحكم :| ويعطى من | لمدقة في لكر وا لمان وميا ظ 
يكاج اليه عن آلأتا لحعسن ب وكف | لعدو عن ا لحوز ة لأنه كله في سبيل ا لغزو 
والمنفعة ا 3 5 وذعب بعش | لعلما “ ار 50 من جملة سبيلالله 
ولكن الامام انزو قربي فده العرل ابلك زه 


(: 23 الحسوية 

(؟) 1١١5٠١‏ :الصف 

(5518 8 الصدويحة 

ل د ل ١‏ 

60 36 #العبويحة 1 : 

(1) تفنير القرطيى 5 /5؟0؟ 

1 اسمن الميحانن 0 00 
لي كا #العتران بسن العربي 0 


يفا 


0 من الغنائم والانفال التي يفنمها المسلمون فى حربهم عنوة من 
الكفار كول الى واغلتقيا انما غتمتم من شي" فان لله خمسه 
وللرسول ولذى لقربى واليتامى والمساكين وا, بن السبيل )٠ ٠‏ (١)واختلف‏ 
العلما * في كيفية قسمة الخمس الذى ياخذه الامام نا وبع الساهدين 
اريك اعتهايننا حتهنه .الى ١‏ قوا يمنا قول الامام كاه ان موكول الى 
تطبر الامام 'واجتهاده ٠‏ فيآخذ منه بغير تقدير لت الغو 0 
النان ف ستال السلمين 91 تبون الوط دري قال الخلفاء الاربعة 
500002000005076 55 ب الك 
عليكم الا الخمسوالخصس مردود عليكم ) (*) ه فانه لم يقسمه اخماسا 

بالأكناها انها كروي ابد كبر على وده لدي« ادرو دوق اهم من 
يدفع الييم 01 اا لعلو رامو باجماع ١‏ وروتقوين حدر هده 
الامنافاذا راى ذلك (0) وأفاةا 15 المسن ناه اك الجاوانا ولانان 
اوناك كاك مهنا السو نولت ش ظ 


اال الفية : وهو الما لالذى ياخذه الملافؤن هن ١‏ لكفار تعبت خترب 17 


(1) © :الانفال 

(؟) فتحالقدير “ ٠/‏ 

(؟) أخرجة كاب ل والغنيمة باب بيان ممرفخمس| لخمس 
0 عن عدا دةا يوز ا لمثامة 3ا 317210 انون على الله عله توطلم. 
يُوم حنين وبرة مم ست تفير ف فقال: ( ايا التاساذ لايعللي 
مما افاء الله عليك تدر هاه ]لاا لحمر وا لطي بردرد ملك ) وأخرية 
أبنحيان في محي تال اليكسي د سه الورا سد 

بعّالفوائد 7/ 188 رواه اأحمد ورجال احمد اسا نيده ثقات 

9 ال 00 / ٠مل؟‏ ش 

(0) انظر فتحالقدير ؟ / ٠‏ وانظطر تفسير القرطبي 6 / +0 
لمارا بوتي ا 


م 


يقول تعالى : ( وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من 
تنبل ولا وكام نو كن لله يداف رمله عن دو وفيا 6 .يوا لله على 
كلف ديو ) (1) » ثم بين سبحا نه حكم هذا ا لفي” فقال ا افاء 
الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
واتشاكين را بن السبيل قي لا بكون مولي بين الاغنيا “هنك ) () ه قال 
المسييوو الى الميلف ن من رسو الله على الله عليسه وسلم ان يمس 
اموال, بتوالخضير لما اعتلوا قالش هن الامنة تيوق ات ف 3 يحمل 
لهم بمحاربتهم »ء واتما هو بتسليط رسول,الله ملى الك غلية وسلم 
فبو له خاصة يفعل فيه ما يشا* ه فيصرفه الوولفلك الل عله 25 
وتياك ف ) في ممالح العسلمين . ع 
وعلى لاما مان تعمد * في القببة با لهم فالمهم من مصالح السلمين 
كاعطا ء من يحصل للسلمين به منفعة عامة ٠‏ فمنهم المقاتلة : الذين 
ل نادلا لحم واالجرانه ع ومو الع الجاتو واد افاي فلار 
حتى اختلف ا لفقبها* في مال! لفيء : هل هو مخ بي ناد مهترك في 
فت الجا 0 ظ 
عن بق رجا التحدي الو نع من الكقاى لانا ميج بدار الاسلام (0) ء 
وحكم ما لالجزية انه يوضع كديا ل المرلدين عرعرت كن الامام 
0 ظ ظ 
نحكم ”ا فنا قدمناه عن مال لفيء اث يصرف في العصالح العامة » وان 
الأرفيا وت ةن اد فان ذلك ينطبق على ا لجزية ايضا ٠‏ 8 
ا يت 
491 المجفمير 
| الشي راد 22 ل 
/ ش 


037 


ه .الاموال الاغا فية التي يأخذها الامام من الرعية لتجهيز الجيشيما 
بتقاجة آنا 000 0 كوي 0 ابره لد 1 
وما دة كر 00 ومرا بعلة بالقدر 00 ولر عي 
ونع اهن الف تق ووس ا لمك مبيأة يدعوة القرآ بالكرم واخادية 
اليسول ملي الك غلعة ودام ا ل وما 
قوله تعالى : 0 وما ا لني اه يوف! ليكم واه له 1 
مظلهون 6 6 9 ولما كان اعداد العدة تفن اموالا 8 ان ن ١‏ لنظا م 
الأكلانى كاعر مره علي لتكا فل فقد اكقرفة الصزة الى العاد بالدمرة 
الى انفاق المال في سبيل الله 5 00 له زاء المنفقين 
وانه يوفو] ليهم جزا “هم في |الاضرة فالحسنة بعفرة امثالهيا الى سبعمائة 
ضعف الى اذعاف كثيرة ولا يظلمون فينقص من ١‏ 26 وثوا, بهم هبق بل 
يأخذونه كا ملا غير ناقس (2) ١‏ 58 افا عسية يضاعفها ويوّت من 


لدئة. ١‏ جرا عظيما ) ( خلال ٠١‏ انمز برا سين 


لبوا ل م ا لع اد 


(61انظر القتال فى الاسلام ١‏ 
1 هد 2 1 لاتسفت ا ل . 
ل" 

(8) انظر قتف القندير 178 
(4ؤ) م6 :النتساء 1 
5.5 الجدحدقدرة 


م1١‎ 


وباط الكبيل زاعداة السلاح وغير ذلك ٠.٠٠0‏ ثم بين جزا “هم ه فقال : 
( كمثلحبة )٠٠0٠‏ الاية . وهذاالمثلابلغ فى النفوس من ذكر عدد 
السبيعمائة ه. فان هذا فيه أشارة الى ان الاعمالالصالحة ينمييبا 
الله عسز وجل لأمحابها كما ينمي الزرع لمن بذره ه في الارضالطيبة ) )١(‏ 
ثم بين سبحا نه وتعالى الى ان ترك النفقة ف مكل الك يبب 
.في الهلاكء فر لجنا ل 4[ بايسنا فى نويل الك لقنا ينأ يديكم 
الى التبلكة واحسنوا انْالله يحب المحنين ) (؟) » واخرج البخارى 
عوهتديةة 4( واضتوا 0 ولا تلقرا اب يديكم الى التهلكة 
نزلت في النفقة (*) ٠‏ وروى ذلكعن ! بن عبا س| يضاء وعن ابن جبير قال: 
لاسا ال تو قفون قن با 6 فاما بتهم سنة فا يكرا 
عن ا لنفقة في سبيل الله فنزلة آلاضة ه وقالالحسن البمرىايضا : 
هو البخل »ه ومضهون الا ية الامر بالانفاق في سبيلا لله في سائر وجوه 
الخرباة روحدة الداعاض كان يريا افوا لاق تنا ل الانهاء ويذلها 
فيما يقوى يه المسلمون على عدوهم » والقضبار عن ترك فعل ذلك بات هلاك 
وذما لهي الزن رالعقادة : ثم عطف لاسر با لامسان وهو اعلى مقامات 
الطاعة فقال : ( ان الله يحبالمحسنين ) (6) 
وفضل الله تتا نه وتعا لى ا لمؤّمنين ا لذين | نفقوا اموالهم قبل 
الفتح على من | نفقها بعده » قال تعالى : ا لكمالا تنفقوا 000 
اللبولك فمراة اتحمراتوالارش لا يستوى منكم من ١‏ نفق من قبل | لفح 
وقاتل| ولئك اعظم فارشسة من الذينانفقوا من بسعد وقاتلوا ركلا 


815/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

5ك 14 :البقرة ١‏ 1 

اله عي |النكنا رف ككا تا العتسين: نوا تففرا فى سبيل الله ولالاترا 
بايديك م الى التهلكة فتح البارى بشرح مي لطر ا 

)00 ل اام 141 


وعد الله الحسنى ا ( 60 فالمؤمنون يتفاضلون في الدنيا والاخرة 
وفق اديت لشي رغبست في ا نفاق المال في سبيل| لله قوله عليه 
الملاة والسلام :( من جهن غازيا في سبيل! لله فقد غزا ومن خلف 
غازيا في اهلء بير فقد غزا 1 ا ا ولام :ل من 
وريه وروثه ا في ات يوم القيامة ) 00 
وعن أ ين مسسعود رضي الله عنه قال جا رج الى الريك على 
الله علية ع بناقة 10 ه فقال : هذه في سبيل الله ه فقال 
0 0 عليه وسلم : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
قله جا للم عليه ون : ( افضلالصمدقات فسطاط في سبيلا لله 
رضي نادم في سبيل الله او طروقة فحل في سبيل الله ( 8 
ولقد ضرب | لرعيل الاول من سلنف هذة: 21 تززع الله ٠‏ في | لانفاق 
اف كيل لديا دوس انعسي الات رووس ا باه 000-00 : 
( يا ايها الذين امنوا هلادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 
٠١ )١(‏ :الحدييد 
(9).متقق علية اخرية ليغا رى كتا ب الحيان 1 يناو 
' خلفه بخير فتح البارى بشرح صحيح اليخارى١‏ / 4): وأخرجة ع ا 


الامارة باب فض لاعانة الغازى في سبيل| لله بمركؤب وغيره: ١007 1١07/8‏ 
(ع) اخرجه البخارى كتا بٍالجهاد باب من احتبس فرسا فى سبيل ا لله فتح ش 


5 ح صحيح اليخارى 3 / 07 

3 اخرية ملم كتا ب الامار نات عات الصذة في سبيل !لله ولمع م0 

' الله اليا ماس سه وال ل ساي ار 
اداو عد 0 


رالفا 


تؤمفون الله ورسوله وتجاهدون في نديل! لله باهواالكم :وا فيكم ذلكم 
كيو لكر ان كيكم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم وشيلكم جنبات تجرى من 
تخعيها الانبار وساكن طنية :في جنتات عدن ولك دوز متتو لبوا موي 
مجاهي الك وفح قسريب وبصر المؤمنين ) ٠ )١(‏ 

وورفك ااالاما وا كله عالدنا الاتصارىء ا الوه 
رفي لله عق لها ترلت [ ا كلما لذ ةر اانه قرضا 52 قينا عق 
ف )نوه نا بوذا هوا دنا نا وصبرك الله أن الله .يزينة مدنا 
القرض قال نعم يا ابا التسداحجء قال : ارنا يدك فناوله يده ه قال: 
ف ل ريع ب اسل افطل تددو كانه واد اا بو شك 
اتى الحائط وام السداح فيه مالي ساون نا لال ارت 
لبيك قال : اخرجي فقد | قرضته ربسي)» )2 

ومن ذلك ما اخرجه الامام مسلم في محيحه عن | نس بن ما لك رضسي 
الله عنه : أن فتى من اسلم قال : يا رسول الله “ني اريد الفزو ١‏ 
وليس معي ما اتجهز به قالائتفلانا فانه كان قد تجهز فمرض » قاتاء 
فقال: ان رسول الله ملى الله عليه وسلم يقرؤك السلام وقول اعطني 
الذى تجهز تيه ء قال : يا فلانة لكك الذى تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا 
نيبارك لك فيه ) (©) 

وفي غزوة تبوك عندما تنب سول ]لل وك اتن ولك ونم لولمه 


٠ )1(‏ :الصف 

(؟) 0م ايده 1 

(؟) اخرجه الطبراني في المعجبم الكبير 56 / ٠‏ وقال البيثمي في مجمع 
الؤوائد ومنيع الفوائد رواه الكو طن والطبرا ني ور جالهما ثقات ه 
ورجال ابي يعلى رجا لالصحيم 5/9؟؟ 

(:) اخرجة مسلم كتا بالامارة باباعانة الفازى ١0١1/5‏ 


الى جهاد الروم فعاف الى الانقاق ررقاقيد: فتسا بق : :صحا بة 
بحرلا للدمتن الل علك بعلم الذي شيك رالقين الى الانقان 
فجاء ابو بكر المديق رضي الله عنه بجميع ماله ه ثم جاء عمر 
ني لخن بهة هال 

000 في سننه عن زيد بن اسلم عن بيه : قال : 57 
عفري المطاب رشي الله عد يقول: 3 افرنا رسول الله ملى الله 5 
يعن يوما ان نتصدق فوا فق ذلك مالا عندى فقلت ؛ #اليوم اسبق ابا 0 
اه ا فجئت بنصف مالي » نارهول اللمرسي الله خليب 
وسلم : ما ابقيتلالك؟ قلت: مثله . قال : راف اموس سس 
الث كشوي اها مويه ينها ل لل مجر الك رمك انان انيه مت 
ما ابقيت للك ؟ قال : ابقيتلهم الله ورسوله ٠‏ قلت: لاأسابقكالى 
هيء أبدا ) () 

وجبز عقمان بن عفان رضي الله عد جيش! لعسرة 6 فعن أ بي عيسد 
الرحمن ( أن عثما عثمان رضي الله عنه حديث حومر اعرف عليهم وقال : 
لكوك الهاو ولا مضه امياد اندي منت لتر عليه 0 
الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه رونك قال : : من جسهز جيش 
العسرة فله الجنة فجهزته ؟ قال : : فصدقوه )00١0‏ (؟) 

ونا :ااه اللمتاييع نه تمتو انا ١‏ يستطيعوته با لضان 


2111111111 تالكا بايافى اليعيفة في ذلك . ؟ / 18م 
طبعة حص واخرجه الت رمذى كتا ب المنا قب ياب في هنا قب! بي بكر 
وعمر رضي الله عنهما كليهما 0 / 118 طبعة مصمطفى الحلبي ٠‏ 

(؟)-!خرجها لبخا رىكتا ب الوصايا با باذا وققارضا او بكرا فتح 
البايومو نجه البعارن 0 / اول 


انفيض فلن اعذااتيا: وزولكق ١‏ لمناكقين لم .يعضيم عرقت الاققييا ولا 
القعراء: كاذ انق الغني قالوا 5 اتما اففة ريا واذا اتقدق 
الفقير قالوا ان الله غني عما اتى به » فقال تعالى موبخا لهم على 
قولهم هذا : ( الذين يلعزون العطوعين من المؤمنين في الصدقات» والذين 
لا يجدون الا جهدهم امتخرون لني لقت انلك متيدم ولهم.عذاب اليم الا 
واخرج الامام مسلم ا عن ابن .ممعود قال : ( "اونا كا لس 
قال : كنا نحامل في رواية : على ظهورنا قال: فنتصدق فجاء ابو عقيل 
ينصف ماع » قال : وجاء انسان بعي* اكثر منه فقالالمنا فقون : ان الله 
لغني عن صدقة فجةل ونا ففل لاحي الأعرياء نتولت (الدين 50 
مودي من ؟ النوتفيوندى المناكوالدئو لا يدوو لاله 1 + 
عن ع ويل لحي ناخد انون ضعي يا ما اظيا 
لجذة لذ توركو تدهم للها لعوة "ا لام الادلامية وافكها ها مرولا :كا يمك 
السلمون عن الانفاق فانهم مهددون من ربهم بان انون غيرهم 176 
ووو لانن وال كنا غالى: لها لكب له تعر السجتترا ني 
بكلا ناته لفك مون بن اوور زبك زتقا ينبا" يبدا في رقنا بر الله لالحد رام 
الفقراء ه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم:لا يكونوا ١مثالكم‏ 6 0" 
وبين سبحا نه وتعالى مصير الذى يباخل نا ومن ان وان 
يفا ناض ل قي فهرو اننا رودوة اعنم ل عون اند له 


2 لصوي 

/ ا اعرية النكاون كنات العتوير نات الدين الع ار ا 
المؤّمنين فى الضدقات فتح البارى بشرح محيح ج«اليخارى١‏ / 0 
كنات الوكاه بات الشعل اهزة يمدو نينا «والحبي ا لعذيداعن بدني 
المتصدق يقليل الى 


)» 05 : محمد 


/ 


ماله كما جاء في الحديث: ( ما من يوم يصيح : . العباد فيه الا 
ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقولالأشر اللهم 
ا 1 ) (0) ه ومهدد ايضا يفنا الك يوم االقيامة » قال 
معدن لنناة الملا + الكل لحيل وا لمنفق كمثل رجلين عليهها جبتان 
من د كد قو كونيا الى :قرا فونه نا المنفق فلا ينفق الا سيغت ١ق‏ 
ومرعيول للد عون تع عنا كك قير واما البهيل فلا 00 
ينفق شيئا الا لرقتكل حلقة مكانبها . فهو يوسعها ولعي ١)‏ 2 
ا تمثيل لنماء الصدقة والانفاق والبخل بضد ذلك » وقيل معنى 
من ار الى مه وا 110 د كقفيرا » وقيل في البخيل تلعنك لايع 
كل حلقة ككينا )لويش انها يوم القيامة يها 0 
واليوم والمسلمون يخوضون معا ركهشتى مع اعدا تبغ مدغوون للانقاق 
في في سبيل الله حتى يحقق الله انيس افر على اعدا تب 000 لظ 
عن ذلك وقصروا فيهء فهم مهددون باحتلال! راضيهم وسبي ا عي 
ولنيووا لقا واي للقي ودر ما ن يستبدل ا لله#قوما خيرم يحملون 


ال 


)١(‏ متفق عليه اخرجه ا له كار ( فاما ا 
وضلم كه لكا 50 في الس الك ان : 


(؟) متفق عليه اخرجه 'اليخارى كتابالزكاة ا 
والتشيل 0/2 ا ا ابا يم والبخيل 
0 7 


0 صحيح ملم تعب السوري” / نا 


نلف 


اداع اميصها:ةالشييفة وا لمات 


وك لقره العا وت لقي ٠١‏ مر الله المؤمنين بها اعداد جمييع 
اولي لسر وسيق الام فى ضفاقة الاسلحة كوو متسر مفا جا 
ظ ورعب قدا ئهم » وهذا الاعداد داخل في 5 تعالى ١‏ وأعلياجها استطعتم 
من قوة ) (1) ٠‏ 
والقوة المدكورة فى الآية: كما نكرل تراس ار وام الك ها 
1 كون شنيا لكو اوذكروا فيرشا وجبوها : الاول المراد با لقوة انواع 
اللولجة ب والثاني : وهواها 1 ن الرسول صلى الله عليه وسلم لدرها 
ناتيت اا عالقرة الحري قالها ثلاثا اد 
الثالث : قال بعضهم 4س االشعدون» 
الرابع : قول أمحابا لمعا ني : الاولى ١‏ وكا مدان بن ابيا يتقوى 
به ليه الكده ه وكل ما هوآلة درو ولعي قدو ديف القوة ١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام 1و هي الرمي ) لا ينفي كون غير 
الويق ا كما ان قولد عليه الصلاة والسلام : (الحجة عرفة واالندم 


() 5*4 الانشال 

يد مسلم كتاب ت الاما رة باب فضلالرمي والحشعليه ارقن 
علمه ثم نسية ير 01 

(؟) هذا الحديث لم اعثر عليه مجتمعا واكم درل السك أخرجنو القرينق 
كتابالحج باب فيمن ١‏ درك لاما جاح لقنا ١‏ ك ا لحج 18/5 ا 
ارد ع ا سفيا ن القورى وا لاني كتاب ا لحبجم 000 يدرك 
صلاة اسبح مه الامام بعردلةة عكو عبر ا كتابالعناسك” 
باب من اتى عرفة قب لالفجر ليلة جمع ؟ / ٠٠١١‏ فدوانها مر 
توبة ) فقد أخرجه أبن ماجة كتاب | لزهد يا ب ذكر التو بة ؟ /.* 
واحتمد 17:41 ١‏ 


الفا 


دخ ] لصيو فكذ ا هبتا وومةه | ابه فول عق ان العتداة للجينا بن 
بالتدلو الماح رخدي الفررينية والتزيى ريني الا ااندرون الورك 
الكفاينات) )١(‏ ظ ٠‏ 0 

وقال ابن كير :ذه اام نمال انناو الك تالحرب لمقا تلتهم 
حونب! لطندفة: (9) عقا ل وذكر الآبة . 

وقال١ا,‏ دو سكو : ( من كل ما يتقوىبه في الحربكاثئنا ما كان 

ثم قال :ولعل تخصيص | لرسول ملى الله عليه وسلم القوة بالرمي لأنا فته 

على تطافرء بس تيوق 90 

وففكير كلامة قوة في الأيّة الكريمة جعلها تعمل جمية ع القوى في . 
كاسعو :و وا | لعسوولة رفة] لقره وو هرانا العرا اله ودين 
ياي بالكلمة الواحدة تحسبها كفيرها من الكلمات, فاذا تتابعت| لعمور 
وقطور العام محال لى عا ل وجدهها اوسع من هذه العصور 00-7 
العطوراتء فكلمة القرة عملتها عرفت الصحنابة ايا بالرفي علي 
الله عليه وبلم هن سيف ورمح ودرع » وي تعمل اليوم مأ نعرفه ه من 
كلا ملجنة بوطورة:. 

وكلمة وى الس ينا رسول الله صلى الله 558 ؛ وسلم القوة 
الع اليه تدبيينا الأعديتنا ركان اويا اناه عميت م في |المعركة 
تشمل ا لرمي بالسهام والنبل بالأمْىوتعمل اليوم الرمي بالرصاصة او 
القبلة تار المنا رك من السدسية ار من المدقعية 0 مسن راجمات 
المواريخ (0) 


195141١ /١6ىرزارلاريسفت‎ )١( 

(؟) تفسير ا 5 / مم * 

6 ا بن الشفوق 46م عب 

() ا انر يط الح ف اليل 11 


/9 


وقه كن القيرا ن الكتريم للمؤمنين عن منا بع القوة وعناصرها 
رافرمد انا لضي عا برا مها فيا ارما وز التقدم البعرى والسبق 

في الكهف والاختراع والنسلطان وبين لهما شا في االحديد وما يستخرج 
مدي ١‏ عر ناك اننا مه بواسمة النار العى فى ااقوى مق اكندية 
للك اليل # وافيعلي امك احفية عق معلا حنيدة لقنا , 
الديتيم ولاالدرلكيث الأبينا حي ابيع ا انول الشيية 500 
اقارة الى ان أالقرة سال ١‏ فكام له الاايهنا ل ال ا - 
وكزلن" افيه قدا ضيه ويا هه الماش ولنندا اثله وان مصسرة 
وزسله علقي نالل قوق عكري )1 فلاعورة ادن 0 مكف 
لان افيه قار لو الل 50 0000 ظ 

وكيا لك اللمدييا سة دده انوعد 1] ودعو اتسين ال اين 
في مختلف! لمناعات» سواء اكا نتهذه المناعاتسكرية مثل السيف 
والذرغ والرضة فنيناه .ار المعوقة المدفة راكنا قرة ويفا سول 
لمتكي عر اللسو اننا وى لواف واللساعة رونا دسم 
وكل هذه الأمور يدخل الحديد نعم اكه يل ونا با ا الحكم 
0 55 ررقن هنا طن اوواكين ماد 
العالم لاتعم الا بالحديد 6 ظ ْ 

وقوله تعالى 1 بلاطي ابو ليوات تساي 


ا الرسول» 0 


) انظ فتح القدير ”ها ا اص ا 
(؟) انظر تفسير الرازى ؟؟ / 15 وانظر نظم الحرب في الاسلام- ١‏ 
وى 0 تدأ كر حتيين الرازرفق ا رع 


2 1 


خم 


وقوله : ( ليعلم الله من ينصره ورسله ) عطف على محذوف يدل 
عاتم ناا لاض افونا الميشادية ' الجل ول كا لديل لمعيه ريك 
الل علها تتعلق به الجراء 10 اك ادا وني الاي 
د شماه ” ش ظ 1 

ويقول | بن تيمية السو ن يكون ا لدين كله تراد 
كرز كله اتنس نتيا 4 كليم ونه المع حتاف الكلمات الف 
تضمنبا كما نه ا قال تعالى ( لقد ارسلنا كلقا اليه قفد ) 
الائئة»#المضيوه بسن اريها ل«الرسل بنارا نراق اقوفرم الساس. 
0 في سوق الله :وختقوق دعق قا ل عالق( واثر 
الحديد )٠٠٠‏ الأية ء فمن عدل عن الايات قوم بالحديد ؟ 00 كنا 

م الدين بالممحف والسيف) 5 ٠ ٠‏ 

وفي كل هذا اغا رة ال فى االعمدية وروكرة القن دهي السبايين 
في ا لتمسك بحقهم ولي لطي و ولنت أ مل قولك تعالى ( ولق اريلنا 
رمننا ناويات ا فولنا الحرية )٠‏ وكيففزا مدن الاي اميا 
والحديدفي انه ١‏ نزل الجميع في آن واحد وت قن | سين ادن 
به قوام الميزان وحفظ القسط هذينالوصقين الباس الشيزين والمقيه 
العظيم ٠٠٠‏ ثم نت مل بعد ذلك قوله تعا لى )0 وليهلم المي ومن ما 
لتعلم أن تمر الل معقود لمن سخرا لحديد وا لقوة والوساج 2 0 7 

وقد قصالقرآن ا لكريم علينا كيت خاسينا» ان والمَؤفتيسن 
الما يفي اننا ورد انمه اين امن لمعا دن في مستاعة الادلحة 
ليكون في ذلك عبرة لنا ع و عدويه ويم لكى نحمي عقيدتنا 
0 #تسير ينا لعفو ىكم 


9 مجموع فتا وى شبيخ الاسلام ١‏ بن تيمية و 2 
(؟) الاسلام والغلائناتالبوولية نه عه : 5 


م١‎ 


وأتفر اسللاتنا فقا ل تفالن + ( ولقه آدينا داود هنا فضلا يا حال 
أري عدر طبور 8 له الحديد ء ان اعملسا بغات وقدر في السرد 
لازا مدا نهنا الى تهات عدار مسو در لجلقها و لتر كقره لير 
ونين بور اننا له عين القطر ٠‏ ومن الجن من يعمل بين يديه 
ياذن ريه ومن يزغ منهسم عن | مرنا #اقودية طكاتياا لسع عارك 
.ها يها * من محا ريب وتما ثيل وجفا كارا جور ران تاعملوا ل 
داود شكرا كنا لوعن ا 0 

ال لكر ستو كات اتدل فى كان لميداقموا اينات 
و قول اهل العقول والالبابء لاكرل الملة والقيناء الفا قلي يان 
ذلك ١‏ نما شرع للشعنا ؟ + فا ليت دنه الله 5 32335 
فى ذلا فد تنمن فى اكاب راللسنة وفك شورق الل مال ع 
تدمد ايك اه كان متناف ترون فين لماه ركنا ابا كنيد عن 
لكاب وين ينا قن تقس قيربو اليا ا 5 ظ ظ 

والدروع! لق كأن يمتها جا رد طلية الباق كالنك في ها بسة 
القسان الله سو نيتنا الى له لشويه ذا مح ال نت كا ليم - 
وكذلك علمه كيفية مناعتها فقال له : ( وقدر في السرد ) فهو | م 
حداف بالدونه نايت الكافية ركااضه كت عا كو للقي 1 
يدا بحي كشوا سي قافا (8) . سد : ( كا نتالدروع 
قبله مفائم فكانتثقالا فلذلك! مره بالتتدير فيما يجمع بينالخفة 


والحصانة ٠‏ وقال ابن زيد ديا مله في قدر ال فلك 
للا فيليا مغيرة قتضعف فلا رن الدفاع . مرا فعيليا كبيرة 
(05 فيه معنا 


0( مسي اللراسي 2 للق 


ع تفسسير ابي المسطظرة ١‏ 0 112 


7 


كنال اتسينا ا 
وهذا ارشاد دقيق لكيفية صناعة الدروع بحيث تجمع بيسن القوة 
والقهتة والخفة والاتقان ه وهذا تعليم الله لنبيه 7 220 
تحليم السلمين ايضا ولاعكا, وب اليناضي العيها تاللازمة 
في كل سلاج وفي كل زر ا 
وقد علم الله عز وجل نبيه اه شعاعة انلعة اخرى غير صتاعة 
الدروع » كما قال تعالئ : ( وعلمئاه صنعة 00 لبك فين 
جاه ٠‏ فبلا نتم 50 واالبو ممه العرب لكا كلة درعا 
ا أماضرهنا 4 نينا او و 
وقق هون اللو فلن كمه سليمان بأن أسال له.عين القطر ٠‏ والقطر 
فى تعاض كلم اه ينه ميخانااد كيه يمن ينا روف امون لكمكة 
سميت بذلك لانها ينبعنها وا ويا والتها ثيل وهي ا لصور رانين 
وبالحكة "في مترعييم ونان تالكر اباى قصع كبيرة كا لآحو أ وقخور 
راسيات ثا بتا على الاثا : في لا تنزل لعظمها 6 
واشار القرآنالكريم ايضا الى السفن وصناعتها واستغلالالبحار 
تقال (.قاوحجينا الية 1ن والسخة الكلفها ميدن ووحينا )٠0٠٠‏ (2) ش 
وايهنا الى استغلال قوة الريح فقال : (ولسليمان الريح عامفة 
خرويا مره الى الارسالتى باركنا هنين ركنا يكزيشية عا لين )8 
وقلافيي الله مال الى التعينا السدية العا راف لسن بدن 


0864 / 1 تفسير القرطبي‎ )١ 


]) 
(9) السيدر العامة :و عدوت الاربحة- +1 : الأتيياء 00 ا 
(؟) انظر تفسير ابي السنعود ” / 160 165 وانظر تقسير المراغي 10/56 
(ل) مم ا ّْ 0 

١ )0( 


0 


' غم 


القن سنوي د فالواننا ذا القرنين ان يأجوج وملُجوج منسندوق فى 
الارض فهل نجعل لكخرجا على ان تجعل بيننا وبيتهم سدا ٠٠٠0‏ . 

3 آتوني رما لجديه سف اانا وويتن االسداقيم تال اأدتكرا 
ع داك راد قار ابعر باقر لاقيو توكش ابسطلاضيوا الي روه 
وما استطاعوا له تقبا )١()‏ 

ظ ده القيس التي بينها آللة العاف كنات و ا 
اليدنا: على "كت 

.ان المتاعات انما رسي الجا ا لها لحن 5 ا ا 
اعم ند المتره المالقين : ْ ْ 

“ان الارض أسيرا ره كقيرة فعلى ا لمسلمين تكاسرا راهذا ‏ الكون وسجيرة فى 
خدمة الاملام واللط الو ام الف لو ا جوسة في عق انلام 
وال 

كد عن كني ارماك العديمة والقلىالننايفه راللنوي الى كسيية 
الجديد واختراع الحديث ٠‏ 

ان ااستعدام,وسغير ا لعلوم 1لتالجسة ون كيين #مرمويواء وروافاات ممه في 
صناعة الاسلحة والقلاع والتحصينات ٠‏ 

أن يكون | لهدف من كل ذلك خدمة ١‏ لاسلام 0 زايكه (؟) 

كك انل ف كلبهاة فوا نا حرق المي انون آل العار وى اقعاة كا 


المناعا كرركا ني باالحزيية ‏ لكي نستغني عن ا لغرب| لكا فر والسرى الماطيهة 


رع نملك حريتنا را نا لأاان 55 من الباق 1 هو للدفاع فقط 1١‏ اا 


اعدا *نا السلاح ا تبقى في ذل وخدوع 1١‏ زع 

3 عالآة ‏ #الكييقمه : ْ ْ 10 

0 2 لفان في | لاشلام 0 نار 51-50 وانظر مشكلات فى طريق ١‏ لحياة 
الاسلامية محمد الغزالى 56 ١‏ ش 


(#التضتص الخران الكرم شلموة 10 


1 
1 


غ7 


ومن وحي القمص القرآني والتوجيه الرباني ه فقد اهتم المسلمون بهذا 
الجانب من القوة وهو السلاح اهتماما كبيرا واعطوه كل عناية وبذلوا كل 
جعهد في سبيل اعداده وتوفيره بالجودة والقدر الذى تتطلبه امات 
الج > ظ ٠‏ 

د فب وول تلة ذولي الله عليه وسلم وسلفهذه الامة المثل 
اللااريات طروي لين بيدا ليات وكا عق والتكروطلى اماق نه ه 
وق ل خااج ا يمينا 1 

موسيم تن الله تنه ويد ناك الت ويا انان 
سببا في. دخول | لجنة ٠‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام مالك ليدخل با لسهم 
الراك نالنه وا لسن وجا نه مقي ددا لور رالرا ف وا الئية 
توق يران شيل )11 وافيدلوها مع تداك والقيا مي فى تعمله) للله رفي 
المفركة روفي الل 2 

وجعل ١‏ قتنا* الخيل والابل سببا في ثواب الله الجزيل فقال عليه 
ا لصلاة وليك معيكا © أضينة ١‏ | لتقيل. 5( العيل ممكوة فى اطي لقنن 

الك الاجر والمقتم 1 25 اب من احتسب فرسا في سبيل 

الله ان جعل شبعه وريه وروثه ويرك في ميزانه يوم القيامة !! (؟), 
رذعلا كاف كليل فى هدة الح يتات ها يقة الثم م11 
مدر (النوا لنة عا ناقة بون فيان !!0) ' 


رواة 5 داود كتا بالجهاد رضي رقم 5015 ه موا عرسي ناكل 1 
الجباد يابما جاء .في فضل الرمي في سبيل الله تعالى رقم ١77‏ والنسائي 
كتا ب الجهاد باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله تعالى ث/ه؟ وقال 
الترهد عدبت عن 1 
(؟) متفق عليه اخرجه البخارىكتابالجهاد با, ب[ تفيل عقون لي نواده! 
ا 5 فتح .ا لبارى بشرح محيح البخارى 08/1 ٠‏ و : 
كتا بالامارة با بالخيل في نواصيها الخير الي يوم القيافة ١95/68‏ واللفظ له 
)م م( لو العزيدعين الحدتدهعن ا لابناق 
69 سبق ذكره في الموضعالسايق 5 


مع 


وق كان :رسو للؤغملى الله عليه وملماغرينا على نا مين السلا ١‏ 
لمحا بته فيعيعهم على صناعته ويبعثالبعثات!لعلمية اللتمرس على مناعة 
الاسلحة ء فقد ذكر.آين سعد وابن هعام أنعروة بن مسعود عبان يوام 
يضرا 'لحصار الطانت ١‏ ذكانا بجرن يتعلمان صنع العراادات واالمنجديق ‏ 
والدبانا د والسور )١(‏ » واذا لم تكق السخاعة با لمعي فاانهم كا نوا يبحثون 
ظ عن الاح الجية رك اد جه يك 
ا 0 عبن رطا خا من مال بشي النضير 
فاضا عبن سات شير ا*كان ستاعة أو سيراتا + 
نك اشر البنا ود عض ل اله حك ؛ [كاتداموال بيني 
النضير مماافاء الله على رسوله ملى الله عليه وسلم هما ل يوبف |السلمون 
عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ملى الله عليه وسلم خاصة وكان 
يتفق على اهلية حفقة سحته ء كم يجعل ما بقي في السلاح وا لكراع عدة 
وحس تك 
ولك كا كا سلحة السلمين في عهد النبوة السيف وهو | قنيرها" واكترها 
ا ا 6 سلحة الحربالهجومية الرمح ه وقد كا, ن الصسلمسون 
عوررن لدان جو اننلحةة لبي لوقا ,القوسء وقد كان 
السلهون متقوقين في اتتهدا مه نظرا لحهنة أبصارهم , ومن اللسلحة 
الثقيلة التي استخدممها السلمون في هجومهم خلال الحصار المنجنيق 
الى سمب وول الل سالك عه كه يوم الطائف» قالابن 
وامد وراهم ريو اللي بالفسيكي ارالك ارلاكن 


(5)"اقطنن االدرردفى ايفين ذا نمدا ووجوا الس 0 

88 ا 00 
بترسصاحيه فتمم اليارى بشرح صحيح اليخارى١‏ / *4 واللفظ له 
ومسلم كتا ب الجهاد لمر بابحكم الفي” 0 1 


/ 


القبانة م ا ست اذاكادين العيشة ب عند جدار اللائف 
قم رحفوا لسار الاق التسيزتر: )0 
ومق] إناشية الم لتي استخدموها الى كي كا لطا بن رلك لجرا راع 
| يتحمن الرجال في داخله ويستخدمونه فى اعقاة 5 22 كد 
مركب به رع سي ان 
ل ن آلات مركبة كا للمجراة 
قفار 0 ع لمر ستو )ا ود مع جرهم اديه فيه ويقذف 
قذفا نا 6 وهذهة صورة لبندقية اليوم 5 
وقد استخدم المسلعون فيما بعد 1لنا ر ا ليونا نية الفى اكسوما 
تمق يقذفونهيا من اسطوا ئة نحاسية مستطيلة ٠‏ 
وهي من صنخ ١‏ لفرس وا 0 


وكا : نت لدرع مؤلفة ان سر اكب السويي السبو 0 وار 


يقي | لرأس يسمى ا لخوذة والمففر » واجزاء الاي عافن 
والكفين م رك نت الدرع حلقات متملة ه واستخدم المسلمون وال 
اللعررض:: () 


١4+ انظر راد المعانق. +6417 وانظر جوامع السيرة‎ )١( 
1 انظر زاد المعاد 641/5 وانظر جوا م السيدة‎ (00 
الضدري+ المسكرية لا سللامية ل 3 ا‎ 0 


اع 


وقد كانت وسائلالنقل في عصرهم تنحمهر في الخيل واليفال 
والحمير والابل ٠.‏ 
وك نتا لخيل في مقدمة الملافة ا بسيو + وهي السلاح الراكب 
008 ش15 اعز اسلحة لسري او ١‏ مع را 
برقدة | السو تفط و رقانيرا في مرحلة العخرة همون الابل ' 
وكاتوا يتخيرون من ا لخيل ما تلم العار كه ففي قتال الصقوف 
والحصون ٠»‏ ولما ظهر من امور الحربكانوا ( يستحبون. الفصولة 
ا لحرا أجسر)(1) هاما في الغا 55005 خفي من 
ادر سين ا ا ا ع 1 لي ١‏ نا ثا لخيل (5) » روي عن خالد بن 
الولية نكا ن لأأيقا مل الأعلى افعنى.الأنينا تدقع البول وهي اقل 
مهيلا ه والفحل يحبسه في جدرية سن ينفق ويؤذي بصهيله ١‏ 2 
وكانوا يضمرون |! لخيول حتى تقوى على ا لجرى وتصبح اكستن 
نشاطا وحصركة عفد النزال ٠»‏ وكا نو رامنا كر ويد ؛ فقد سا بق رسول 
الله ملى الله عليه وسلم بين |١‏ لخيل المضمرة على حدة وغير المشمرة 
فا سي د ظ 
وأو افون الافن تنه عابيو الخومنا ر العسلمين في مماركيما 
خاضوها ف كلقي كان لضربا تيم القاصمة لالع وتصويبهم الرائع 
)١(‏ وهسو قول راعد بن سعد «عن ! لسلف! لعالم فتح ا لبا رى بشرح محيح | لبخا رى 1/1 
9 سر لدو النانق نوتس لمفية 
8" هر المادق جتنن لمعنه ٠‏ 
() ا نظر با" ل 0 ر الخيل للسيق وبابغاية 


(0) انظر العو الع 0 الاسلامية 002 ١‏ 


غم 


بالضيحم ا وا ون لسار «توكؤما املتتة 
برمائية (؟) ٠‏ 
فى تأرو ايع نا تعجل بعش | لمسلمين دون استكما ل عدة 
القتال فكا ن بعضهم حاسري الرؤوسء وك كبترا السلا الكا في ولم 
ا لامرسا ب هزموا ٠‏ فقد قال البراء عندما سثل عن فرار 
ظ المسلمين يوم حنين قال : ( لا راكتييها ولن سول ايليا لله عل 
ةلك خرج شبان من |اصجا به داكيو ها ليسعليهم سلاح 
او كثير سلاح » فلقوا قوما رماة فرشقوهم وشقا ما يكا دون ينون 
فا نكعفوا)- (©) ١‏ ْ 
رسن ااه اليوم لنيضب الكلقية الام واكفية ا لكيه 
جح اكه الموين ١‏ تكرر )اله مستمر لا يقفعند حد وعلسى 
المسلمين في كلعصر ان يواكبوا ملعنو > 
ولقد طور االمسلعون في السا بق بعض! للسلحة »فهم السذيسن 
| طوروا القوس آيضا 
واستفاوواا مو الها ر اليونا نية واستخدموما .رق كا ليسم 


السبق في بعضا نواع الا لحة فهيسم ولام وس بالليتي الست 0 ا 
[1) تا تاريخ الطبرى 76/5؟ وا نظر كيد ار يللي تطركة الانزار المركك شك عين 
روا في فخيرك ها لق التتريع سن الغزاق الى الام وفطي 


المدرسة العسكرية الاسلامية 00؟ ‏ 08؟.وانظر“اثرها ا 
كا نتخطة ام على سرعة الخيل ٠‏ المدرسة العسكرية | لاسلامية 51-08 


0 وكيفا والغوولها مهنا الي وا فر رو" 
اليهم ويميحون مجانين مجا نين نر العدرسة السكرية 04 109 


() متفق علي و ,ليها رئكتاب الوا ااي الاي 5-00 
ال دابتة أواستنصر *فتح البارى بشرح محيْح جالبخارى0/1١٠‏ 0 -- 3 


مسلم كتا شحد وا لسير باب في غزوة حنين اه 


المليبية ‏ فضلاعن اختراعهم المدافع واكتشافهم اليارود واستخدامه 
فوصدرت الالحولس 10 ظ 

وقد تطور ت قوة االمسلمين على مر ١‏ لزمن فكونوا الجكارلا يجري ٠‏ 
واصبح البحر الابيش ا لمتوسط بحيرة اسلامية : ومن االمعا رك ا لبحرية 
الفاملة معركة ذا عا تسرارى تاد عدن سينا 52 احرج 11 1 

00 لسلس تعفرو الى تدا ريه الها بامعترا اعبات 
اليس رك عور افق عو ادل قموات: 

فقن 1 نتصر العثما نيون في معا ركهم ضد الصفويين وا لمما ليك 
بع تاسيم اللحوية ونا عع لمدا فعهم وبنادقهم النارية مه ج حسن 
استخداهها ٠‏ وائهزم الصفويون والمما ليك يسبب جمودهم ٠‏ ويورد بعض 
المؤرخين على لسان ن | لمما ليك كلمة 0 0 الاكة عي الي ورا 
عن دينئا الحنيف ونبينا حو ١‏ لمان ويلك تعالب الفروسية 
6 وتقا ليدما من سيف ورمح 6 فلن نستخدم غيرها )/ 0 

لكان لكك سروس ا مود ل تعر ع الها بالروونا قلات 
الأورديوة اعدائل كلتمن )) ونان نا ركنا" الساسن انها 
ويبين لنا احمية صناعة الاسلحة راعنة التقوق ا لعسكرى » فِيق ايباب 
كم 
انل دفاعية كنا هري الفداء + وتافوق | لاعدا ٠‏ عليكا ماسة في مجاال 
السلا ح الجوى وول المقاجاً: ة كما حمل عند لود اننا تاالعسرية 
مونل تقزابسييا + 


د 44 ' 
را امهيف ل لين 
(؟) عوام ل النصر والههزيمة 115-21١6‏ ' 
"ل افطتر هضوا هل النصو: و الوسيعة 


00م 


هذا واذا كانتا لاسلحة تتطور فلا بد للسلمين من سوا كينا 
لسرن رالا مدا ضقافا لا وزن لهم ا جاء التعبير 
بلفظ القوة مطلقا دون تقييد كما قدمنا 

وقد ا الك وفيا لفن ف كر كل الويف واد موعن لالد ف 
لولم رضي الله عنهتها ( اذا لافيت لروم فقا تلهم با لملا عالق يعااطلويك 
لبي لعو انيف تبره لومي والسيف للسيف ) (1) » ونحن تقول اليوم 
المدفع بالمدفع واالصا روخ بالصاروخ والعا ثرة بالطاعرة والتسلية 
القن كانه بالخدرية.. والقنيلة ار يي د الهيدروجينية 
والاملحنة الكيما وية والمدردوفية بالاملحة الكيما وية واالجرثومية ٍ ولكل 
غسي” مثله » بل لا نكتفي بذلك بل علينا ان نسبقهم ء ونخقوق علبيهم » هذا 
هوا لديا عريا نو" لوي ديكا لسلا كدلة وول الل ملي الله ام 16 

ان ان ارا دوا الخصر على اعدا هم ال 0 
في ديا رهم ويا بلق ارذنا نيت ه لأن اعتماد ا لامة الا لسلامية في الل ملسي 
غيرها متتو دان بار اكد امسا في مهب تقلبا اليه سف 
وال 0 * وموا وين االقوى! لعا لمية وول ركني لوكا" * بالمهمة 
التي كلفت بها وهي نشسر هذا الدين فى الارض » وجعل كلمة ابا ؛ هي العليا 
وكلمة الذي نتروا الملل ظ 

والتاريخ يغهد في كل مراحله انا الأمة القوية التي تعد للقتال 
عدته لا تنهزم اهام عدوها : واواالاسة 5000 ررد اول وهلة 
فلو ان فرنسا أوبلبيكا أوهولند ا افيه السروورا عت كلها اعد الأُمان 
نيا مكنا 02 لسريو إلئناة زنعةاتكر لوسيعان ده ناكار قله موا جنوه 


() +القيعال فى الاتعلام: 0 


+0١ 


وكلةين] الدلينة » ولؤلة أفيرمها “.ونوا الروين ا بشعروا يستزد 
الراحة جنا راهوا السيسم من عنا * الحو كنا فعل ا لفرتسيون 
لخضعت بلادهم للالّمان كما خضعت فرنسا ٠‏ ولكنهم لم يغفلوا عن ظ 
اسلحتهم وعدتهم ٠»‏ م افضنوا في سيا سة التسلح ما وسعهسم العضي 

حو اذا ماعيم نينا ن لم فسعع بانهيا ر مفاجيء و لقنم 
ذليل » بل سمعنا كنك ذا يها لحن ان فطردت لمان عر طردة . 5 
وكبتعوالة جووة الرري يمي ذلكحتى حفظوا لبلادمم كك 
وكراعقيا 0 

فاذا كان هذا هو دأب الملحدين الكا رين فحري با لسلميين , 
والقرا و متهرف لاعداد العدة » والرسول صلى الله 5 وسلم يجعل 
الإقجوا ف سينا في دخول! لجنة وهم اهلا لحق ويدا فعسون عنه أن 
يسبقوا هؤلاء الذين :يعيسون في باطل ويدا فعون عده 5 ٠‏ 

وحرى با لعؤّمنين والقرآ ن الكريم يقول الخد كان في قصصهم 
عبرة. لاولي الالبا يا ولت رام كرا ع سكيد 
الحنده ران ماعنا ١‏ العمل وناعاته في سبيل اللحوق الم الناهفة . 5 
وسيق هذه الامم » كما سبق اجدا دنا اعياكم رودق تزه اعدا غ0 : 
! فلا يفكرون في ا لاعتدا* علينا وطق سيف مدنا الاثيل وكرا متنا ' 
المهانة ٠و‏ نعود سادة كما كنا د لا اللساصالى نينا 


5 0 قنرق هه 37 فوسف , 

69 حيث كا نت! لما نيا مضل طاعات! لحيل 1 ساعة في نداية استقلالها. و ان دولة 
مث لاليايا ن بدا استقلالها في وقتاستقلال مغظم البلاد الاسلامية وهي | ليوم” 
تفطي العالم في مناعا تها » وتحن لو قلع عنا الغرب صناخته لها استطمنا 

ايخ تي !1 3 البوضن ]نتفي الذئهد يحا سب عليم بالود 


8 لوا ددنت * 


0م 


ثالثا :اعداد المجاهدين عسكريا  :‏ 


رمو لاتى و تراس الي 55 عليها اغماان لقره المادية كما 
بوم لاون لرجال المقا تلين ا 0 و وبهم تكون 
الرجال يتميز يتميز يقدراتخاصة 527 507 نما 7 
550 كا القدريب ركن الراومة فى ال اي الا مسي 
لأى ساح من الاملحة الا باستعماله ه واالتدريب على استعما ل ا لسلاح 
تدريبا راقيا دائما هو الذى يؤدى الى استعماله بكفا *3 ء والمقاتل 
المدرب على استعما ل سلاحه هو وحدهة الوم امتماله بنجام 0 
ايا" الجفا جا تلغير المدرب فلا يستفيد نبا حه كما 15251 ا 
يستطيع التغلبءا م م لون بده ويسر 5 

ومن ا لضرورى ان يثق العقا تل بسلامه » والققة د تتم بالتدريسب 
على | لسلاح 

0 ااخداد هذة را إن اسروك مبكر لي اليل .. 


لمق 000 نوا كن ياضة ة من السباحة وا! لرما يسة 5 


55 اقلم الع اي ١‏ 6 وا: فين الملاويية ١‏ لعيتاتنه 
١‏ الاأسلامية ع5 وانظر تكلور ١‏ سحاد حشرت 


؟5) الفدسكرة الحربية لا. سلامية 0 وانظر نظلم الحرب في الاسلام 34 


7م 


الخيل والمصارعة والكروى وفيقي ذلك كما كتبعمر الى اهل الفام قرول 
(غنمرا أ ولاك الساسة والرمانة وركوب اليل ) 60 مع تعويدهم على 
لكوم والقسوة زود نويه في | الرجرلة والقوة والجهاد في نفوسهم ٠‏ 

وكذلك يجبعلى الميتمع المسلم بكل مؤساته التريوية والاجتما عية 
ان يرعى هذا الطفل با لتدريب والرعاية والعناية توعان ال 
الل نقد مف ينال سو البلا والوعرلة لوال" ش 

نان ا لجل يكل الرجر نه الى عدا 000 الغلام على حمل 
السلاح فانه دعس كان ولس مر والحكومة الاسلامية 55 على السلاح 
لفكون جنديا من جنود الاسلام بنسعن وتحد ,ويدوم 5007 طقال ب 
نالعا نشيو ولك لل :الع ان قز يكلى كل سات قاد على حمل السلام ء 
فالتتلهوق كلدم سه في الجيش| لاملامي جاعدون لاهلا كلءة اللودني 
الارض ٠الامنعذهالله ٠‏ (8) 

ولق كنت انك فلن الله عليه وملعم باعبارة قاد الجيش 
الاملامي يحث دا لمسلمين على التدريب ويقوم با عراف عليه ؛ ويقوم هو 
تيه بالفوريه: ا لسسايقة + قرن سق ال عليه وسلم على التدرب 
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عا مر يقول سف سول 
ل 1 لهم ها استطعتم من قوة الا 

لكر الرني الآ اىالكوة! لرمي الا١,‏ ن القوة الوق ) 4 


)0 8 فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 5/58 ٠١‏ 

(؟) ١‏ نطر القعال في السلا 1 492 

00 0 و ل 5ه وأنطر ياتا لجهاد 1 
وانظر الصسكرية ١١‏ لعربية !١‏ لاسلامية 161 واد نظر المدرسة العشكرية 1١9‏ 

(9) اشترجهة بس كارا الانارة بات الريي والكقعاة وذم من غلمنه 
كم سينة ‏ 1086/76 ْ شْ ْ 


0م 


وفك سو نرييول اللسلن الله علض وسك لقره بالرمو ينانا 
للمميته ولان الك للك (4 ات كنا بيعدييه ميدي من كيان لناب 
ولاتبكون الترو امك للعو لاب ايكيا و يوا كقزري وني ززاك حث ملت + 
تقول لقعا فى مالتسا ( افاد الحديث تفسير القؤة بالري 
بالسهام ء لله المعتاد في عن لكر لساري ) بالبنادق 
' للمشركين واليفاة » ويؤخذ من ذلك شرعية التدريب فيه لان الا نا 
كرني ا قماد ان فى لم عم لزي لاس مدنا لقره ) (؟) . 

و ا لوي مان اله لني رمات يمنا ركاامنجايه العدريبٌ 
ار فقد درج | ليخنار رخدنه عن سلمة 1 ره رح اليا 
عنة قال 0 مر النبي صلى الله عليه وسلم على تقر من | 0 
فقالالنبي ملى الله عليه وسلم اوهو أي اسماعيل فان | باكم كان 
رلهيا ا وانا مع بني فلان » سم 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : 
نرمي وانت معهم ؟ فقال النبي ملى الله عليه سات : انا معكم كلكم 5 

والرسولملى الله عليه وسلم اذ يرمي مع بني اسلم وهو سيد الأمة ظ 
20000 » بلهو التبي الذى امطفاء الله بلع اعت 
ولكرج للكاانسو كديا كنا بعت لانيو عا المراى الستريج 
والتدريبكل الحث» ويكرم هذا العمل كل التكريم 5 
المسلمون اقبال من يريد العرف» ويبتغى العزة واالكرامة 00 


)1 تطتر اي الجر / الال؟ 
(؟) شيل الملام لمحنمد بن ا سماعيل لمتفا نى 76 7 


0 ب الجياد بتري على الي وقول ال 
عز وجل( ) الانفال ) ( واعدوا لهم ما 0 فتح 


ا 0 530 


7/66 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم امحابه الوقت 
المناسب للرمي + خلال ا لمعركة وهو ها قرا ب لعدو من مرمى االسهم ولا 
يرموا قبل ذلك لل في ذلك مضيعة نينا للقي كاجموع نعكيا بر سكا فر[١)‏ . 5 
5 ذلك ايضا تعليم المهتات الاننيياه في استعما ل اا لذخيرة ه فهن 
ابي اسيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ين بدر 
معوسنق كريب ترا لها كذ فير فعليكم بالغبل) 6 
0 القريا يي 5 5 عند الالتحام ؛ فالسيفهو اللبدى / ع( 

دودارلل كله انك واس لحري كن لكا ن الله ري واو 
كينا ند سور :لين لاضن 1 لعجن لذ سيقي تللم سيق أن 
تتزهرة ين ورواى لا يترضيوا بذ اما بن الليو: قعنه على الله 
ولخ 6 قال( كليو 50 الرجل فهو باطل» الا رميا بقوسه 
وتأديبه فرسه وجو افيض انرا فسن :“فاتهين من اللحق ) [) + 
يقول ا لقرطبي : ( ان كل ما يتلبى به الي ١‏ يفيه في العاجل 
ولا الأجل فائدة فهو باطل والا ترافوظلة المي ركذ الأنوي ا لقدلافة 6 
فافة وان كان يقفلا علي ان يتلهى بها وينشط ينفط فانها حق لاتصالها. 
نما 'يقيد 6 فا الرمي با لقوس وتسأ ديب لفرسجهيعا من تعاون لقتال 6 


وملاعية الأفل قد تؤدى ! لى ما يكون غقه ولق .تتوهد الله ويعبده #فلينا 


(1) 1 قظر: فت ماليارى ا “/ كه 


)0( سبح البعارى كنا ب | انجهاد' ياب! لتحريضن على الرمي وفولنالك عز ل 
0 : الانفال) ( واعدوا لهم ها استعامتم و . 0 خ: انبا رى 13/1 
0 فنتح البارق 71+ 0 


ادكه ع نه بابفي الرمي رقم . لك © 
الله 0 ااه ل اا ل 
رمى بسهم في سبيل الله 1/ 88 وهال الرعزك>ه عرس حل 


/5 


كانتهذه الثلاثة منالحق ) )١(‏ ( ويدخل في معناهما ‏ 
الرمي وكا ديت الفرسداما كان من المتاقفة (9) با! لان اا 
و ا فا 5 الانسان فيتوقح (5) وؤلان يوقةه 8 ويكنوى يو على 
مجالدة العدو) (©) ظ 

و الاسلام في ترك ا لمران وا لتدريب وجعل ذلك كفرا لفقيوة الله 
مي عن دا املو رسكيه ويه لله عر وجل ٠‏ فقد قال عليه 
الملاة والسلام 1 هن كرك الرهى يكذ ليت ه رغية عنه ٠»‏ فانها نعمة 
تركبا أو قالكفرها ) (0) ه وقال في رواية واعري ١‏ كعك المروس 
.ثم تركه فلي بنا -او قدعصى) (0) ».قال لنووى : لضفه اأعفدية 
عظطيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا 
عنذر ) (0) 0 

وحذر رسول الله صلى الله عليه لم ات لكشرون رالود ان 
عليه ه وان كانت منتصرة ظاهرة فقال مده ميك اشر ركه الله 
فلا يصجز احوكر ان ليس بها مصعم لذ 


وقد كان سلف هذه الانة تاق الوا شديدا حتى فى ش 


)١(‏ تقسير القرطيى 6 / 475؟ ‏ 4170؟ وا نظر مخقصر ستن | بي ذا ود بجا 
الببين المطانى. + 

5 القدريت عدي يصبيح حا ذقا خفيفا انظر مختا سم 46 

69 اى يصيح صليا اظر مكنا الصحاح ' ا 

0 مر للحاف المنذرى وسعائم ١‏ نح لماي لفق 

5 ا مسلم كتاب لاما يقتري والحملت اي 109 


69 صحيام 3 ؟٠‏ / 10 
(4) اخر: 00 دواو االري السقاايت 10 


1م 


شيخوختهم وعند كبرهم وكانوا يتواصون به(فعن فقيم اللخمي قلت لعقبة 

أين عامر : كنا روني النسى :عنصت كدر فيشق عليك ؟ لكا لجن 
لولا كلام سمعته من رسول الله إلى المصاجه يتم لماأمااف قال 
قلتوما ذلك ؟ قال سمعته يقول الي من تعلم الرمي 0 0 
ا خالد بن زيسد اللسيني قعتدما ألا و كر ديك 
وري الله على اللوعليية وسلم يحثعلى الرمي 0 

و كانن االتساة دا لله 00000 ا وا ا يقرو 
علوينا : »اوكور ان يدل اليد امي عير امبرو ال عليه الملاة 
الامو اسن فينافن ارون غرضا) () ٠‏ 

وقد كان نبول اذل تلج للم وليه برسم .فى اغراف وكدريية 
لماي ا شمن فلن تبر رانين من ! تواع الا الخد وا فنا كان صرف 
اوري امف على ١‏ لتدر. ب على كا فة اب ا فقد كان يعرف على يعون 
امحا به وهم يتمرنون على ا لحرا ب في اغرف بقاع ١‏ لله ل د 
من يعا رض في ذلك وال يوون اماف القامة الس سور ا 
يتنا فى مع حرمتها ء بل في ذلك حفظ لها من ان تدنسهاا رجل' لكفار 
باحتلالها ٠‏ فعن ابي هريرة قال : ا[ يمنا تضيحة بلعدرى عند عند رسول 
الله ملى الله عليه وسلم يحرايهم «[اكد لصن بى العملا ادر 
الى الحييا» يتممبيم بويا فقا ل لتربيول الله على الك واعويات 
معدم يأ عمر ١‏ / 8 6 ولقد كان بسر علجيم وهم يلعبون بالحراب 


(0 دان الحدية ر مو قدزة انرس‎ )0( ٠. بداية الحديث الايد‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم كتا بها اده بابداالنى عووضير ا لبا ته من 1 عا 
عن برشول الله على الله عليه وشلم يلفط ( .لا عتهذوا شيئا فيه روح 
غرضا ) دي ١0664‏ 

[؟) صحيح مسلم.كتاب وله السو باب الضية فى ا للعبا لذى لا 

| معصية فيه "في اام العميد * / ٠١‏ 


ا 00 ب١‏ نظر 
بين اذنيه وعا تقه » وهم 0 00 

قال الزين بن المنير ري ل او كاه يله "| لتدريب 
علن الصر د من الجد إلا شي ين نموا يعن كرف تفي لذن 
الطعن ولا يفعلة ويوهم يول لجرت كا آناة اوايث 50 
اللعب بالاق , رة من ١لا‏ الع ف ايت سم ما في 
معنأه من اران اليه علئ الجن انوا تباغ الوا ٠‏ 
اورف تحرس » فقد 0 يسول ال بم الله 

ان 


5 متفق عليه أخرجة التخنازرى تنام ىالفمدين ها ما السورات 
: والدرق يوم العيد 5 / *كة اقم ا لعارق وس مسيم | يفنا رق 
ومسبلم كتناد قا الفسيدين ناب الرحيمة في اللضب الذى لا 
مهقصية فيه 6 فى ايام العيد 9 ث/ى 11٠١‏ واللحفظ لي 

(؟) فك اليا رو يقر مهعم البكا رق 25 + 

(؟ المعمدر اسايق ان ف 

ا ملم بشرم النؤوى 1 / 186 


5 


فدظكابي وآ فى ) (1): 6 وق1ال على فين ابي طالترفئ اللو عشهة : 
فاش رول التي الله علي مطل هيه و لاد الا لسعد 
فاني سمعته 526 اح نيا سعد ارم فداكابي وام ) )5(١‏ 

ونعة كان شول الله صلى الله عليه وسلم يعلم امحايه 
الفروسفة ويسابق بين الخيلء فعن | بن عمر رضي الله عنه ء قال : 
ماني فك الف عليه يطورنا أضمر (#) يو الخسنناء 0) 
لقني الوداع (0) وا لم يضعر من الثدية ل هه 
بدي زريق (1) قال !بن عمر كنت فيمن اجرى ) (/) ه واخرجه مسلم 
عو طاريق تانج وقال نين :( فسبقت النا س قطقفبي فرس مسجد بني زريسق)(1) 
وفي أ لمحيحين عن هوسى بن عقبة وبين الحنيا" الى فدية الومايعة اميا 


لو سبعة )(4) وقال البخارئقا لسفيان :( من الخفياء الى ثنية الوداع خسة 


)00 متفق عليه اخرجه | ليخا رىكتاب المقاز 1-0 ب[ انا همت طلا ثفتا ن متكم / 
ل 07 » ومسلم كتاب قا ثل | لمخابة الف 0 


وا 000 نحوه ٠‏ 

09 متفق عليه واللفظ لليخارىاخرجاه في نف سالموضع السابق وينفسالصفحة 4< 

(؟) والمراد بالضمر 1١‏ ن تعلف! لخيل حتى تسمن.وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت 
.وتدخل بيتا وتغشى با لجلال حتى تحمى فتعرق 6٠‏ فاذا جاعرما خف لحمها 
وقويتعلى الجرى ) فتج البارى1/ 75 

(؟) وهو مكانخارجالمدينة من جبة سافلتها محيح مسلم بشرح | لنووى 15/15. 

(0) فبهى عند المدينة سميت لان ١.لجا-‏ رج من المدينة يمشى معه المودعون اليها - 
صحيمم مسلم يشرح م النووى ؟١/6١‏ 

(1) مسجد بني زريق : نسبة الى بني زريق محيج مسلم بفرخ التووى ؟10/1 

(00) “نتف عليةاعرت: البغا رىكتات:الحياق بات بالبين بين اليل ويلع 
كتا ب الامارة با بٍالمسابقة دين ادل ل ويد 1 

(1 سب صلم بسن الفرقم لابق 

0( متئق عليه أخرجه | لبخا رىكتا جنا لجااهداب يغاي التي ويك كتات 

الامارة يا سِالمسايقة بين | لخيل ا لمضمرة سد 


اميال!و ستة » ومن ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل )(1) 
ركذا كايا يقدبين ايها فى عدم الها ري ليها عن انس 
بن نالك قال كز تنس على ا للسعليه ولع :قااقة حي القفي لاي 
فجا ء ار فك تعود له فسيقها الاعرا بي ' وكأن 1 امحاب رسول 
50 كال سوه الله ل نلا ورف عن دمن اللانيا 
آلا وضعه)(؟) 0 00 
يول اسن عر 1 8 الخنانت انف 050 المسايقة وا 
ليس من العيث بل من ا لرياضة المحمودة العومطة الى سيق لمكا ف قور 
والانتفاع يها فده اللدانية ). ويقول ا لقرطبي :( لاخلاف في جواز ا كم 
الخيل وغيرها ف القرات يكلى الاغذائم ركذا االعرا ونا لما واستسسان 
| لاسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب )(؟) 
وقد كان رسول الله ملى الله عليه 5 يتسا بق با لاقدام فعن عائعة 
رض اللمعم) قاد :( سا بقني النبي ملى الله عليه وسلم فسبقته فليثنا 


حتى اذا ع كن سبقني 0 يعلك )(. 0 


َ 


( يكنا تحن لمر ا 0 001 57 
الى اللبويعة ع هنون ملا نو قل يعي ننه 8 0 عنما يوك كاذنا ويه : 
الاشكرم كريما ولا تهابشريفا قال : لا الا١|‏ وتيكون ربولا لللة ولي االلت 
عليه وسلم ه ٠‏ قال #قلكريا يمرل اللعديانييا واس ذرني فلدّابق الرجل 
فقال:: أن فكت +-فسيفه الى الهدينة )(0) ولقد كا, ن لسرعة سلمة بين الاذوع 


(1) أخ خرْجه البخارىك5تا بالجهاد 1باست جالعل فت لبا بع ممع اليخارى 
8 

(5)' اخرجة ا الك اناما اكد وكلى اللجدات وسلم فى لباب 

20 فتح البارى 5/1" وااقطر مكدر ملم بع الغروى كا | 0 


. 60 أخرجة 00 وليك 60 غزوة كرد 00 ٠. 5655٠8 ١‏ 


ف 


في الجرىاثر كبير في صد الاعدا * والرجوع بالغنائم وانيهزام الكثرة 
اا 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بتدريب محا به 
على الخيل اوطيرغا غن الأتائة المردرقة :.في عصره بل يحرضهم ويبعث فسي 
تفوسهم الامل على قتال الاعدا * وغزوهم في البحر فعن | نس بن ما لك رشي الله 
عنه أت رسول الله مل الله عليه وسلم :( كان ينخل على ام حرام بنست 
م ن فتطعمه وكانتام حرام تحتعبادة بن الصامت , فدخلعليها 6 
ا ا ا ل فنام سول 
اولي" للم رسيو نمك سعط ريد يضحك قال : فقلت يا رسول الله 
ما يضحكك يا رسول الله قال : ناس من | متي عرضوا على غزاة في سبيل الل 
يركبون تبج (؟) هذا البحر ملركا على ابر و مثل' الملوك على | لامر ل 
فرسول | لله صلى الله عليه وسلم يسر لامته التي تركب] ليخر تعزو بي 
سبيل الله ويعبر عن غاية سروره بالتحك 1 

واذا كان االتدريب وقتال الاعدا * يحتاج الى | لقوة الشهة نان 
الانلام حرس على محة اجنام المسلمين حتى ميز بين المو*متين فقال رسول 
الفديتي الله عله ولي :رز :( الموءمن القوىخير ماع الى الله من الموء من 
الغعيف وفي كلخير )6()٠١‏ 0 خوة اجسا م العو*منين فطلب متهم 
العلاج بن الأقزان الى كوم القرة فقالملى الله علية وسلم 1 نعم يا 
د الله تذاووا 'فان اللة “لم نهم 1ك [الارع الشهقا «لاى ور )(4) 


| نظر قصتهة الرائعة فى صحيح مسلم ىتا بالجباد الور 0 ذى قرد 

وغيرها 1988-1555 وصحيح تبحا وى سي كتا ال ا 
ذات ت قرد فتسيجنا لما رى بشرح صحيج البخارى لار٠ءةا.‏ 

0 الثبج وه و.ظهره ووسطله 00 ل 

0 عليه اخرجه اليخارى5تا تسالجياد باس ركو نالبحز فتا 

ش بع مميح اليخوى 2701لا 0 0 2 00 
اليحر ١0١8/8‏ واللفظاله ٠‏ 

)0 كم كتا الو مالف ذا لأف بالقرة ودوك العجيز وا لاستعاانة 
بالله المقادير الي الله 6/؟0؟ 

)0( ار 9 الرجل شا ورت 0ه ا 
الترمذىكتا بالطبيا يما جاء فى الذواء والح عليه رقم 6٠١89‏ وقال 
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0 0000007 

العرب وهو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب () ٠‏ 

وكذلك كا ن امحاب رسول! لله إلى ١‏ لمعيه نونكم القريا# تايا برسم 
الشافة النريلة ال فديما وبرغم االسفر االعفني حون نورق يد ا لدي 
الى مكة ناغيم اطيودا لوتب نوات افع وعدن انعد ونا نكر 

ظ أفدات رمو الله على اللعليع ويل مانا ري ان 
رقي | لله عنهها قد رسول الله ملى الله عليه وسلم وامحابه فقال 
المشركون : انه بعد عليم وفد ل ا ل النبي على 

الل عليه وسلم ان يرملوا الا نشواط ١‏ لثلاثة واافايمنوا اناا دين لركدين وك 
يأمرهم ان يرملوا الافواط كلها الا الابقا لين زراك فى روا يفون ايسين ٍّ 
عبان( الها بل ل وان لهل ونم لعافة الكى اتا مق قال 
ارملوا ليرىالمفركون قوتكم » والمشركون من قبل قعيقمان (؟) » ينطرون 
اليهم ويتعجيون من قوتهم) ١‏ انها القوة والفتوة التي يحيها الله ء 


والفى في فعدار عزهم. و تصرهمع على عدوهم 
هذه هي بعض| لسما 4الرتيعة لاعدا د الرجا ل الذين تاق الاسلام 


ليكونوا جنودا لل كرون وها رجا سالجاهلية ٠‏ كفن راي التوحيد 
عقارق ها تيه مروفنا عونا مسر بجو ١‏ نتطارات ] اعا حيو فى معا ركهم » 


)0 انظر سييرة ابن هشام مجلد 54١ / 5١‏ والفروسية لابنالقيم 1 
09 راجع ا لحديث يتما مه صحيم | لبخا رىكتا بالمفازى تأ بعمرة القما فتح 
ل ل لحا د سه اك 
فتح ١‏ لبا زى 8/ 31 
ولمستله من هذا ا لوغ قر ع نكا ل لمكو 00 00 
وكذا ) كتان اهيديا 52 “الرمل فىالطواف والعمرة ٠‏ وفى 
لسرا نكا لول كن ال 2000 2-0 . 1 
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النقل منالخيل وغيرها الاثر الكبير في انتصاراتهم التي حققوها ٠ )١(‏ 


وحشي يصف قتله له ( ٠٠٠‏ حتى رايته الح ا 
يبد 250 هدا ء ما كزراك شىك ) (؟) 

ولقد كان لتحركخالد , 5000 را للم اندي د ليه. 
مها الجراق]الى الكاى عونا لفك ابو يكر ف اله عنه ذلك! لاثر 
الكبير في نصر المسلمين وحسم ا لمعركة عالق في معركة اليرموك (؟) 

. ولقد كان لمها رتهم في استخدا م القوس ء 0 تصويبهم للرمي 
ان فقووا لدعي ند كارا حدة !( وسميتيغزوة داق العيون 

ففي معركة الانبار تقدم خالد الى رماة المصلفين » وقال.لهم 
( اني ارى! قواما عام ليم بالحرب فا رموا 0 اترين غيرهاء 
فامقنا دوا امو وها رشقا 007 ثم تابعوا ففة ففقى” لامل الانبار الف 
عين فتما يحوا يدود اهل الانبا )اول كو ممم ا ا 
0000000 بح امحا به حتشى اوفد الى خالد ليع العلع )(8).. + 

0 الامة ا د »حرم على التدريسب 


انظر العسكرية العربية الاسلامية 0 0 
09 سيرة ابن هشام 04 © 'وقتله غبلة:وا : نى لوحشي آن.يواجه 00 ١5‏ 
1 وفي البخا رى ومف وحشي مبارزرة حمرزة رن الك عنه وسباع: 'فقال وشد ٠‏ 
يعني حمزة ‏ عليه فكان كامشالذاهب ) كتا بٍالمفازىبا ب تفل حمزة , رقي 
الله عنه فتح ا لبا رى يشرح صحسح والجخاري ا 
(5) المدرسة سكن الاسلامية ؟0؟ 
)0( تاريخ الطبرى 575/8 بتصرف » والمتريا العكرة الاملامية ؟10 


1 


لم تكن عندهم وهي ركوب! لبحر ومنا فسة وتعلم وتسابق في وجوه الخير ومنه 
العورين والفذاد كل لك الغلى لض األلة لهم 'بعه اح العؤيوا عناصره 
الاخفرى ظ 

وا متنا اليوم مدعوة الى السير على نيج السلف' لما لح من اعداد 
وكلر ويا ره 5-00 مع | لاخذ بكا فة الاسباب! لاخرىحتى يتحقق لهأ. ' 
النصر على اعدائها وتتحقق فيها سنة الله ني توي لمر يكين وهر يسيع 
الكافرين سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا 
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باحفيات "اليا تافو دي التلية اد 

رقن اننا +ا لتم ومن الدة الما دية الفى اك اتلوربا المو'منين 
وحثهم عليها الرباط في سبيل| لله قال تعا لى 1 وإعتوه لهم ما استطعقسم 
من قوة ومن ن رباط ا لخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوتهيسم 
0000 
رقال الي :فى آله 00 افد وها كوو ورا رارزا قوز بللن لفل 
ظ تفلحون 00 ٠‏ 

والمرابطة : ان يربط كل من ا لفريقين خيولهم في ثقرة » وكل معد 
اده عد اناه وال رواناً 0 وقال! بن جرير : را بلوا اعدا *كم 
راغي" ديتكد :من .امل العرةاني ييل له وارئان اصل الرياط : ارتباط 
الفمل هدو كنا ريط مووس اليم شرتيم ونق ابعور ل انك في كل كيه 
في ثغر ه يدفععمن وراءه من اراده من اعدائهم بسوء » ويحمي عنهم من بينه 
ووناتيى امون را لسو ا وغول ا زفهل ابن اونا ركه اتوي 11 

اج سمو باق اد حدر بيطي ا 
مستعدين للغزو) (0) 

واذا كا بتالآيّة الاولى جاء*ت تخمص الرباط بالخيل ٠‏ فقد جاءت 
الاية الثانية عامة لتعمل كل فيء يرا بط فيه في سبيلاللهء وليل 
ما يرابط به 0 من دبا بة كت وصاروخ وطاائرة : ٠‏ وليعمل 


٠ 60)‏ :الاتفال 

2:94 آل يران 

(؟) نيل الاوطا واللضوكاتي ار 

(8 )نيوو لماو ىت اا ا وال ترا اراي 5 / 1010 
() الكفشا: فلل رز مخشرى اراةعة 1 


0 


وي | قوى القرة وأتفد الضة عه اليا يال في ا لميدا 7 


52 جعل | للا الوياط وميلة من | لوسا كل التي | تخثما يوا يت 
والندها عفترا دوين وخر لجنا عل 15 بع تر حت ويكون با ن تبعث 
الدولة الادلامية عل دوي يرن مستعدين بكا مل ا سلحتهم ورا يرا 
العدو وتوا على تدز . مرا العدوان ويمنعوه من | لعدلخل :في ديننا ر 
المتعلكون راع الفضونات لاسن ا ظ 

ا 

اللررمية انير 05 لوف تعينة لاخر يكنة كنينا امد الى ا لديا 
الاللامية نا لاا امل رشي الك عفد ا غزى قوم في 
عقر دارهم الا ذلوا ( 

الثاني : الذى تؤدىا ليه المسرابطة هو ارهابالعدو وجعله عورا 
اقلم انوزا* الرؤزايلة حنيفا: بحسي الديان 

الغا العقاخى ان تكن ماف لضان هكين لقنا لريكوم مفه اترا و اوددريت 
فيتكا مل بذلك الاستعداد ٠‏ و لا يؤتى ا لمؤمنون على حدين غرة 0 

واالعواياة فون ون ايا تبتر حتى لا تغزى لديا ر على شرة وقسد 

1 الله بالحذر فقال ذلء ريا علدا صترم واجاتسييم و 
الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وا متعتكم فيميلون عليكم ميسلةرا .: 


(4) تطلس تتيون المقرطي كلك : 
اللي ال اندر 5 انظر آياتالجهاد 11 


40 00 ش ا فى التفريع الاسلامي 7 - 


ذا 


وفوا احتذركم أو الله اعد اللكا قريق فتاها سبيتنا )1 :: 

نالله ياس التراساك فى سديلة: الاابقدلواغى ا ملحكية 
طرق عيسن حتى لا يأخنهم العدو على غرة فووكا مال يها فقريض 
0 ) ويحقق .مقصوفة من القضاء 
على ا لاسلام بلطي 6 

وكقكر ا الحم الرناط وسيل الل » والذى ذكر يعفر الصحاية 
انه افضل من الجباد لانه حكن ازيل :للدي ا لق لعفاف وت 
ارك ا ولق نهنا #كيزة اعناوية ني عليه 5000 . 

علقي متف راليناة :13 وراط بوم د سكين ا للد مير يدن 
“اويا وا مهيا وموضع سوط اححدكم من الجنة شير من الدنيا ١‏ 
علبينا » وللارويحة رونت المع في سبيل الله و الفدوة خير من 
الدنيا 57 55 0 

قوباط بوت راشد فى يحيدك ااناله سير تمن ييا 

بالوناط في بمكرااىبالنسان كحور .رن النبرار موا لباه ا ا 

وااقمل سنن فوس ذاه االعدانوه جسديا ل لا فا ركنا به لمن 
وذا كخاص بالعابد وحده فقد اخرج سلم عن سلما ن قال #اسشكريرا 
الله ملى الله عليه وسلم يقول( رباط يوم وليلة خير اا 
وقيامه » وان ماتجرىعليه عمله الذىكان ا ع ع ل 
وأمن الفتان ) (0) 
(0 ؟6 :الساء ٠‏ (؟)آياتاليباد ٠٠١‏ بتصرف يسير وا نطر 
شرعة النقتال في الاسلام ١88‏ . 


0 0 الها بعلن تفسير 000 2) أخرجه اليخارى 


ا ب فضل رباط يوم في سبيل الله فتم ج البارى يفرح 


(0) اخرجه ملم كقاب الآمارة باب فشل الرباط في سبي ل الله 8 / ١0٠١‏ 


1م 


قألالنووى :( هذ هذه فضيلة ظاهرة للمرايط ٠ه‏ وجريا كبا ير ا 


انيه اايباركة نينا اكه 1 


لجان موتة 
وقد جا > صريحا 238ص .في حديث آخر قال عليه الصلاة 
وا اللسلام إل كل ميت يختم على عمل الاالمر فاته ؛ ينمو ل الى يوم القيامة 


ويو*من فقا نالقير )(؟) ٠‏ 

يا لها من فغيلة عظيمة | ن يشاعف لبر وهو في اقبره وان يأتيه 
كلهوم نين لير والثرا ب اكثر من صيام عبر ء ( ما من عبد يصوم ا فى 
ديك اتلد )"ا لأبافه الله يذله الوم جه عواائنا باص كزين 2 
د ونناهو ا الويف ريمن الكاج الوا سر الجا .0 0 

عل انرو داك الله عله وسلم ان من خير حياة الانسان ان يبقى راونا 
حريما“منتعدا للجياد فقال :( من خير عا ادليه 6 رجل ممسك عنان فرسه 
في سبيل الله » يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة لا 0 


600 صحيم مسلم بشرح النووى 1١ ١‏ 

(؟) اخرجه ابو داود كتا بالجهاد باب فض ل الرباط ؟ / ٠١‏ طبعة حمص 
والترمذى في فضائلالجباد با بٍما جاء فى فضل من ما تمرابيطنا وقال 
حسن صحيح 6 / ١10‏ طيعة الحليبيى ٠‏ ش ش 

9 0 3 الله ولأارئوجها لعفي بالعسيام 0 05 
06 الريك م تيافنا الله ربيثنة وبين الثار سبعيسن عريفا. لكل 

69 امتفق عليه أعري البقارىكنا” “الجباد 0 
الميام 58 جا * د فعضل السرم شيل اله ١‏ 8 

(0) اخرجه مسلم كتا بالجهاد باب فضلءالجباد والرباط * / ١008‏ 


1 


ومن هنا كان الرباط من خير الاعما ل واستحق المرابط في سبيل 
النمد ان باغ وساها الهيا ونبويا ويقالله لوي فقد اضرع البنارى 
بستتدس عن ابي عريرة عن النبي سل الله عليته بوبلع كال 0 “لوي 
لكمنة القند عفان تريح فى سييك الله »اسع رابع ني ةدماه 

كو الشر جه فاون اماد أن كان في الساقة كان في 
الساقة 0.00) ٠ )١(‏ ولاشكا ذا لون باه العا بي" مستي 

ونون ان محا رقن لاله مين رمف بير موكيا اانه قا 

-- يقول : تعن الاعسميها لالكنا تادرو شر شف الل رد 
لسري ف سيل 1006 ) ا ظ 

وعد الشاديثا لكثيرة التي تعد 1 رابطين أجزل ا لثواب تدل 
محرا ضف ولد الع شرا ب لتر وانهامن القوة ال 55 
أن يهتموا بها وبأعدادها حتى لا يفاجأأًهمالعدو 6 5507 


1 اهدوسة البشاي كقدات السننا دنا بالمرفه ةاعر اليد 
الله فتح البارى بشرح صحيع اليخارى 5 /دكلم 

اشرسة التجرهدى كنا بفنضائلالجهاد يا نما جا *. في فضل | لحرس 
فى سبيلا لله 11007 و3 لاحتديت جين عويب ش 


لاطو ا ةالييان 
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خاسا ٠.‏ التخطيط والااخذ بمباد ىء الحرب: 


والاسلام حينيأمر باعداد العده لمواجهة الاعداء سواء كانت عدة معنوية 
او مادية . فانه يقوم بذ لك كله من اجل خوض معاركه مع الاعداء , ؤخوض المعركة 
واكتساب النصر فن يحتاج الى مهارة وتخطيط ووعى بطبيعة احوال العبدو 
وامكانياته ومواقعه »واختيار الزمان والمكان الى غير ذلك فى اصول الحرب ومبادئه. 
واذا كان النصر الذى حققه المو"منون فى تاريخهم الحميد اثما كان بالد رجة 
الاولى بسبب ايمانهم بالله وحده وعوته سبحانه نوه لت المعنوية العالية 
التى فاقت قوة الاعداء ءالا انه كان للقوة المادية من اعداد للسلاح اوالتد رييب 
النائى :او الرياط او متلنيق ساذئ ٠ن‏ الخري اع لايفيق ايما . 


وَفذا من مزايا الاسلام ( وحده) يجمع بين أسباب السماء »التى تمد بالنصر» 


-- 20 وأسباب الارض التى تفرض على السلمين ان .يواجهوا القوة بالقوة والسلا. ح بالسلاح . 


والتخطيط بالتخطيط ‏ واذ! كان تفوق اعد ائنا عبر تاريخنا الطويل علينا بككترة 
العدد والعتاد »فلقد كان تفوقنا عليهمبايماننا بالله واتصالنا به وتصكنا بديننا 
الذى هو مصد ر عزنا ونصرنا » وتفوقنا عليهم فى التغطيط والاخذ باسس البغري وفيات قبا 

وقد كان اعداء امتنا ايضا عبر التاريخ يقومون بالتخطيط ومحاولة الاخذ 
بمبادىء الحرب: » ولكن شتان بين من ينظر ويخطط بنور الايمان » وبعقل الموءمن 
الذئ :ل لعب به الاهواة #ولمايقاهب يعفله او يبعضه الخمرةوناشا كينا من افر 
الشهوات »وبين من يخطط بظلام الكفرء وبعقل كافر تشتته الاهواء والالهة المتصارعة 
فى نفسهء وتذ هب ببهاء عقله و قوته؛ الخمرة وغيرها من الخبائكث. 

فاللحرربوبد ون شك مبادىء* تقوم عليها , وهذه المبادىء هى التى تهسسىء 
للمحاربين طريق النصر. 


“1/١ 


فارقاكين "الاق يدرك هذاه النياددى وتغبب ا ويعرنيا ورقى كسيد هنا" 
ويضع خطته على ضوئها ويلك بها فى مرحلتى الاستعداد والقتال يضمن 
النصر فى المعركة باذن الله ! "أ يمنذا صساكان يفعله الموءمنون »وان لم تكن 
هذه العبادى* تد رس ولم تكن .مد ونه ء كانوا يفعلون ذ لك بتفكيرهم السدليم 
. وعقلهم النير وبتوفيق من الله. ظ 

ومباد ىء الحرب كانت ومازالت موضع بحث كثير من العسكريين » واختلاف 
بينهم » ولقد ! جمع الكثيرون على تحد يد مبادىء الحرب باختيار المقصد والحشد 
وأد خار القوى » والمباغته والتعرض والفرونه » والامن ء والتعاون 00 


١ذ-اختيار‏ المقصد واد امته : 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه صسلم يختار مقصده بالضيط» ويفكر 
5 فئ اقوم:طريقة للوصول اليه ءثم و ا ل كا كان الهدف : 
العامءهو تحرير الارضِصِن العبودية لغير الله »فانه ليس من الحكمة ان يواجه 
جميع اعد اء الاسلام فى وقت ا العسكرى البارع هو الذى لايقاتل 
على اكثر من جبهة فى وقت واحد ء ولايواجه الا عدوا واحدا ينقفرد بهءفاذا تفرغ 
منه انتقل الى 9 تحديد سلم الاوليات فى الاهداف ومعرفة الاهم براعة 
ا ع (11) 

فى كن القتال . 

ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ نصب عينه وهو 

يحارب اعد اء الله. والواضح أن اعداء الاسلام كانوا يشكلون اكثر من جببة 
جبهة قريش فى المقد مةء وجبهة اليهود , ثم جبهة القباكل المتنائثرة فى 


5 د (7) 
انحاء الجزيرة ءثم جبهة الروم . 


(١)انظر‏ الاسلام والحرب م وانظر المد رسة العسكرية الاسلامية . 99١  ».‏ 
وأنظر العبقرية العسكرية ١«‏ 07 - 76 وأنظر الرسول القاعد معع . 

(؟) انظر هذه المبادىء فى المد رسة العسكرية الاسلامية .. »> ومابعدها. 
وانظر العبقرية العسكرية 7١+‏ ع وانظر السول القاكد م«عع 

(») الرسول القاعد .)ع 

(»)انظر استراتيجية الفتوحات الاسلامية <م 7 بام 

(ه ) انظر العبقرية العسكرية و١‏ 

(+) انظر أاست اتجية الفتوحات الاسلامية م ؟ 

(7) انظر العبقرية العسكرية الاسلامية هو ١4 ١‏ وانظر استراتيجية الفتوحات 

الاسلامية م؟ س ©٠؟.‏ 


ام 


لقد اد رك سول الله صلى الله عليه وسلم ان جبهة قريش هى اهم الجبهات 
لانها هى اهم القباعل فى الجزيرة »ولان لها مكان العكانة والا تباع »واد رك 
كذ لك أن مكة المكرمة هى الهد ف العسكرى الاول الذى اذا دان لهءدانت له 
ماكر اليلات الكاتعيا عند حدم العرت» 

ومن خلال هذا اليقين والاد راك عقد رسول الله صلى الله عليه يسدلم 
معاهدة حسن جوار مع يهود المدينة حتى يضمن جد يلاعا » وحتى 
يقوم بتحييد ها فى الصراع الذى سيقوم بينه وبين قريش» ونجحت خطة الرسو ل 
فعند ما وقعت غزوة بدر لم يدسحزك يهود المدينة »فلما تم له النصر فى بدر»ء 
قاتل يهود قينقاعد ون تد خل مزجانب قريش ليحرر المد ينة ولتكون قاعدة امن لهء 
وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فى احد لوحد هم ثم حارب يهود بنبى 
التطيور يها تزه وا ولاق ىاد 1 

وفى غزوة الخند ق عند ما اراد الكفار تأليب الاعداء فىصف واحد اراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم تحييد غطفا ن 7 علىثلث ثمار المد ينة وعند ما استشار 
الول مايه رفهوا د لك ولم يتم الصلح 0 استطاع ان يفتت شعلجيم 


ويفرق وحد تهم بخد يعة نعيم بن سعود . 


(١1)انظر‏ جوامنع السيرة +7 وانظر العبقرية العسكرية +و ١‏ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام ٠/7و‏ ومجلد ١١ -  ١و9.ر/و»  «‏ . طبعة الحلبى 
وانظرالعبقرية العسكرية ١9+‏ »وانظرالر سولالقاعد مع ١.7و‏ 
(؟) كشف الاستار /١‏ + مم باسناد حسن والطبرانى باسناد حسن انظر المجتمع 
المدنى 9١١ء ‏ جوامعالسيرة و١‏ .هوء زاد المعاد س/ جيم 
الدرر فى اختصار المغازى والسير م5١2‏ العبقرية العسكرية 
14 (غزوةالاحزاب محمد احمد باشميل. 9و9و١‏ _ ع».؟. 
(4) أنظرسيرة ابن هشام م/ ١7‏ - مم01 السيرة النبوية لابن كثيرم/ ع +١‏ 
الدرر فى اختصار المغازى والسير رو ١‏ ب ..؟. 
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وبعد انتصار السلمين فى الاحزاب »فاجأ بنى قريظة واراح المدينة 
من شرهم واكتالهم ,مكايا تمت الهد نة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقسيئر يمشن غمايهود خيبر بعد ان استطاعان يعزل اليهود عن حلفائهم 
من غطفان مان الى الرجيع وايهامه لهم بانه يقصد هم فعاد وا ليحموا د يارهم 
| وببذا استطاع ان يقاتل اليبود 0 

وكان يقوم بحروب خاطفة ومفاجتة لقباعل الجزيرة حتى لا تفكر فى القتا ل 
ثم فتح مكقوكانت فيها قريش منعزلة عن بقية القوى »ثم كانت غزواته عليه الصلاة والسلام 
بعد ذلك الى حنين والطائف وتبوك عوفى كل منهما واجه عدوا واحدا وقاتل 
فى جبهة واحد 0 

وفكة ]| سانالسشلنن نن تكرسيي الطفرة يكدد ن الننف ال ريق رون 
الاوليات حسب ظروفهم وظروف اعد اعهم وحسب امكانياتهم المتاحة 3 5 


ا حشدك القوى: 


أن حشد القوة الكافية والمتكافكة مع قوة العد و أمر لازم »ولايتم نصر الابه» 
«الزضسول سآن الش شيع قدا مادق :جدة "عد | ليها رافق ٠‏ لل مقرل ايان 
فى مكة اصلاءلان عدد الصسلمين لم يكن كافيا لمجابهة قريشء وألذ لك جاء التوجيه 
الالبي (المتر الى الذين قي ل لهم كفوا ايد يكم واقيموا 0006 

وعكونا ازا الأعناوالكايى نارسوا:بيعة لعفي القانية إن موقن 'قريان 
ويقاتلوهم منعهم من ذ لك رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ( لم نوعمر 


بذلك ارجعوا الى ا ا 


(1) انظر جوامع السيرة + و. 

(؟) سيرة ابن هشام +«/5١1؟-‏ *«١؟»سيرة‏ ابن كثير 0/ ح ع م » جوامع السيرة /151. 
زاد المعاد م#«/ 01١7‏ وقال محققه رجاله ثقات وانظر الرسول القاعد .مر؟م. 

(«) انظر سيرة ابن هشام ؟١/57*:‏ 7ع »أءهلزه 6 ١ه‏ طبعةالحلبى 
وانظر العبقرية العسكرية م9و١1.‏ 

(»)انظر ذ لك فى استراتيجية الفتوحات الاسلامية ؟؟ د *؟ . 

(ه) انظر استراتيجية الفتوحات. , يرم '. 

(<)4 77 : النساء. 

(7!) سيرة أبن هشام ؟/8 وقال ألا لباني حد يث صحيح وذ كرمن خرجه 
انظر فقه السيره . م١‏ 62ماه١.‏ 
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والرسول صلى الله عليه وسلم لسم يبدأ مرحلة الجهاد العسكرى الا بعد 


أن استقرت له الظروف فى المدينة »ود خل كمير من الناس فى الاسلام» واصبحوا 
0 


0 


52507 د هابته واتلكنا الرفو ةوقك امنا لا عل ذبن ا 
غزوةتبوك استطاع ان يحشد اكبر قوة ممكتة وصرح بوجهته اليبا من اجل هذا 
المقصد , فخرج معه ثلاثون الف مقاتل ء وعند ما سمع الروم بقوتهم تفرقوا ولم يلق 
ا 1 1 

وعند ما انسحب خالد بالجيش من موءته ورفض مواجهة الروم الذين بلسغ 
ون اي الف» ورجع بجيشه اعتبره الرسول صلىا لله عليه وسلم كرارا وليسس 


1 
وقد اصيح هذا المبدأ مبدأ اساسيا فى العسكرية الاسلامية فى ايام الصحابة 


وعلى هذه السيرة سار من 0 


(١)الرسول‏ القاكد وعوع» .مع 

(؟) انظر المد رسة العسكرية الاسلامية ع . » و. الرسول العربى مصطفى طلاس 
هه ٠.‏ ش 

(م) انظرسيرة ابن هشام ©»)/ .م« 6م و طبقات أبنسعد 7/6اوم 
و الدرر فى اختصارالمغازى والسير ه٠١٠.‏ 

(»)انظر فتح البارى م/«١1١1-‏ م١‏ . 

(ه) سيرة ابن هشام ع»/ ١+‏ بسند حسن الى عروه لكنه مرسل ضعيف .0 ١‏ المجتمع 
المدني م١‏ وانظر استراتيجية الفتوحات الاسلامية يرم. 

(+) اخرجه البخارى كتاب المغازى باب غزوة موءته فى ارض الشام فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى 0ا/ر1اه. 

(07)انظر الهدرسة العسكرية الاسلامية م . »و + .ع وه 2 استراتيجية الفتوحات 
الاسلامية مم و تضيرالطبرى 9/*0)١؟.‏ 


م« الا قتصاد فوا لقوة واد خار ها : 


لقد راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبد أ الااقتصاد :فى القوة فى كل 
غزواته ولم يند ب قوة لواجب ما ءالا وهى كافية لذ لك الواجب من كافة الومجوه 
00000 

واما عن اد خار القوى فقد تجلى ذ لك فى موقف الرسول الاعظم عند ما جعل 
قوة قرا بين ا تبعناكة محاقين سابل تن الله ينحنا كا علوي تن الو ا 
يقود سلمة بن اسلم مائتى رجل وزيد بن حارثة ثلاثماعة رجل يتجولون قى 
انك القذينة ويظبدون ال 27 

وهذا المبدأ الذى سبق السول صلى الله عليه وسلم كبار العسكرييين اليه 
جعله كلاوز ميز مبدأ اساسيا و . مهما لمواجهة الحالات غير المتوة 
او لمعاونة قوة تحتاج الى 0 

والامثلة كثيرة على تطبيق القواد العسكريين السلمين لهذا المبدأاذكر 
منها مافعله ابو عبيده رضى الله عنه » وهو يقوم بهجوم شامل على مد ينة د مشق 


وبعث ايضا ذا الكلاع حتى كان بين د مشق وحمص رد *! » وبعث حكيم ومسروقاً 
(؟) 


فكانا بين د مشق وفلسطين والا مير يزيد ؛ وظذلت هذه القوة توعد ى واجبها تح تحتو 
(5) 
فخم اللة د شق للسلعين . 


(1) الرسول القائد .مع ءوانظر الرسول العربي > 0؟. 
(؟] انظر طبقات ابنسعد 0 

(«) انظر الوجيز فى الحرب و . 

(») تاريخ الطبرى ١١١/0‏ 

(ه ) انظر المدرسة العسكرية الاسلامية م . ع وانظر امثلة اخرى فى الصد حات التى 


0 


وتى انتم عفرو ين العاص إتضووتى ‏ معر كه اهبلويلش مع الرم #يطبج يوق 
مبدأ اد خارالقوى تطبيقا رائعاء.حيث فاجأ الروم بالقوة المد خرة ون 
الروم انهم يقاتلون ثلاثة جيوش » فقد خصص قوتين عن العلمين كل متنهما 
خمسماتة مقاتل لاتشترك فى القتال الا بعد ان يكون الجهد/نال من الروم » 
ووضع القوة الاولى عند قلعة الجيل ء ووضع القوة الاخرى عند ام د نين والتحسم 
هو معهم بالقوة الرئيسية »ثم ل جيم الموقف لصاح 
السلمين ولتد خل الرعب والهلع فى نقوس الروم . 
ع الا حي 10 


(؟) 
ان المباغتة هى اساس كل الاعمال العسكرية بلااستثناء » وهى احداث 


العد ١‏ 1 
موقف لايكون ستعد أ لهء مما يوقعه فى الحيرة والارتباك ثم التخيط ويحول بينه 


وبين التفكين ادلم المرضت الذى يوفطله للقيام يقعل: اورن “كجل نا 


ويعتبر الكتمان والسرعة العاملين الفعالين فى تحقيق المباغتة , وتكون المباغتة 
فقن المكان :او الويان أو الاسرلون: 


. أساس الحربء بل هى الحرب تقال مبينا اهميتها:( الحرب خدعة) . 


)١(‏ فتوح مصر واخبارها وه وانظر شخصيات عسكرية اسلامية ؟5م؟ ب سمم؟. 

(؟) الوجيز فى الحرب او١.‏ 

(”) انظر الرسول القاعد 5ه و. 2 استراتيجية الفتوحات الاسلامية هره 

(ع) اخرجه البخارى كتاب الجهاد باب الحرب خدعه فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى 57/ مه وجعل البخارى عنوانا لباب من ابواب الجهاد باب الكذدب 
فى الحرب واورد فيه قتل كعب بن الاشرف وتقولمحمد بن صصلمه على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأذ نه له بذ لك فتح البارى بشرح صحيح اليخارى 
ك/ىمه! - 9١ه١1.‏ 


نف 


0) ١ 
على انجاح الحوائج بالكتمان فان 5-0 محسود ) . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


فى معاركه يصرح بوجهته بل كان يورى بغيرها فقد اخرج البخارى فى 
من جد م مالك الطويل قوله: ( ولم ب وسو الله صلىا لله عليه و سلم 
ير يدغزوة الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ) . 

ومن امثلة الكتمان الشديد تلك الرسالة التى ارس إابها مععيد ا للدين 00 
والقى امره "ان الايكشديا الأيشه صديرة يوم عبد 'ورصوله 'لموشع فقلة 9 الامثلة 
الرائفة اف العمان كناتة شير الى قت مك + والوعطافعة انيدل الى فتوالشحسى 
مكة د ون أن تستطييع قريش معرفة وقت حركته ولانواياه » فاضطرت قريش للسدليم 
واتطلي ابو نياج الن يك يضرت تفن “قوة باعل ضوقة و باعش قروين هن | مسحت 
جاءكم.فيما لاقبل لكم به»فمن د خل دار ابى سفيان. فهو امن ...من اغلق عليه امنود 
فهو آمن ومن دخل السجد فهوآمن فتفرق الناس الى د ورهم والى المسجد ) . 

وجعل التعريض والكذ ب على الاعداء امرا مباحا فقال عليه الصلاة والسلام 
: ( ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا وينعى خيرا). وقال باسئناد 
].خر: ( ولم اسمعه يرخص فى شى ممايقول الناس الا فى ثلاث الحرب والاص لاح 


بين الناس وحد يث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ) . 6 


(١)اخرجه‏ السهمى فى تاريخ :جرجان ١؟‏ وابن حيأن فى روضة العقلاء ونزدهة 
الفضلاء 7م( واورده الالباني فىسلسلة الاحاديث الصحيحة برقم 9م ع ١‏ » 
؟/>عع١»وقال‏ بعد أن اورد الحديث بالسند السابق ( فالحد يثبهذا 
الاسناد جيد عندى ) وذ كر من خرجه غيرهم »واخرجه فى صحيح الجامع الصغير 
برقم م9 "9.2/١6‏ . 

(؟ ) صحييمح البخارى كتاب المغازى باب حدايث كعب بن مالك فتح البارىبشرح صحيح 

انظر البخارى م/+١١‏ . 

() سيرة أبن هشام ؟5/ م7١‏ - ١79‏ وانظر جوامع السيرة النبوية ؟ ير وانظخر 
زاد المعاد الا . 

(ع) سيرة ابن هشام مجلد « - © /ع».)» - ه.غع طبعةالحلبى. 

(ه) اخريه مسلم كتاب البر والصلة والاداب ب باب تحريم الكذ ب وبيان ن المباح منه ع / ٠.1١‏ 
واخرج البخارى الخرةالاول تمن الجد يت فى كتاب الصلح باب ليسالكان ب الذى 
يصلح بين الناس فتح البارى بشرح صحيح البخارى / 5 ؟. 
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ومن الامثلة الراععة للتورية النبوية مأاجاب به سول الله صلىا لله عليه وسلم 
بعد ان اخبره خبر قريش فقد قال أبن اسحاق : (حتى وقف على شيخ من العرب 
فسأله عن قريش وعن محمد واصحابه ومابلغه عنهم »تقال اشيم ولعي سسكا 
حتى تخبرانى- وكان معه ابوبكر_فمن انتما ؟فقالله رسولالله صلى الله عليه صسلم 
اذا اخبرتنا اخبرناك » ققال : اوذاك بذاك ؟ قال: نعم . قالالشيخ: فاته 
و١‏ يوم كزاو كر 

بلغني ان محمدا واصحابه »فان كان صد ق الذى اخبرنى فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا ء للمكان الذى به رسول الله صلىا لله عليه وسلم » وبلغنى ان قريشا خرجوا 
يوم كذا وكذا فان كان الذى اخبرنى صد قنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا .للمكا ن 
الذى به قريش ‏ فلما فرغ من خبره قال : فم نانتما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحن من ماء ! ثم انصرف عنه »قال يقول الشيخ ما :من ماء ؟ امن ماء اران 

ومن امثلة الكذ ب على الاعد.اء. فى المعارك ٠‏ مافعله نعيم بن سعود منالكذ ب 
على اليهود وقريش وفطفان ففى 0 الرائع والذى تحقق بفضل الله على 
اثره تفرق الاحزاب وتشتيت شملهم . 

ومن أمثلة المباغتة فى المكان غزوة بنىلحيان »فقد تحرنك رسول الله صلى الله عليهوسلم 
شمالا باتجاه بلاد الشام حتى لاتعرف قريش وبنو لحيان اتجاه حركته الحقيقية 
فلما انتشرت اخبار حركة السلمين الى الشمال ,عاد الرسول صلىا لله عليه وسدلم 
باتجاه بنى لحيان و بذ لك باغتهم فى 000 

ومن أمثلة المباغتة فى الزمان غزوة بني قريظة اذ تحرك اليهم فى وقت لايتوقعوته 
وأمر اصحابه بالسرعة فقال : ( لايصلين احدكم العصر الا فى بنى ريل مسد 
بذ لك حركتهم وفاجأهم فى عقر د ارهم'. ' 


٠55/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظرسيرة ابن هشام ١0/0,‏ - م١‏ والسيرةالنبوية لابن كثير 0؛/ 6 ١١‏ 
و.. نظمالحرب فىالاسلام بمو © 

() اتحاف الورى باخبار ام القرى 42/١‏ والدرر فى اختصار المغازى والسير 
١5‏ والرسول القاكد با»ع - مع وانظر 

()») سسيرةابن هشام «/ . ١>‏ والمغازى النبوية للزهرى .رأ الوسول القادد م)») 
و 2 الرسول العربي ها١؟.‏ 


م 


ومن أمثلة المياغتة فى الاسلوب قتاله صلى الله عليه وسلم فى بد ر باسلوب 
الصف الذى لم يعرفه كك 

ومن أمثلة المباغتة باستعمال اسلحة جد يدة , استخد ام الرسول صلى الله عليهوسلم 
الدبابه والمنجنيف فى 5 

هذا هو مبدأ المباغتة الذى طبقه السولصلى الله عليه ودلم فى غزواته 
وكان له اعظم الاثر فى نتاعجها 000 

وبروخ هذ | البيدى الابدلاس* +واتباعا لسننزة الودول من الله عليه ولع 
العطرة سار صحابته وقادة الفتوح الاسلامية فى فتوحاتهم فحقق الله لهم النصر 

(؟) 

على عد وهم . 

وفقاخلة ةلك الككيرة ماقمل غفروين العناص حون سار لق اصن #حسسة 
. تجدنب كافة الحصون والمقاومات الثانوية الممتدة من . حد ود.. فلسطين حتى الفرما 
حيث سار من رفح فى طريق غير متوقع » ود ون أن يمر بالعريش او الغاربا حتى 
يحقق المفاجأة التى اد ركبا يوحنا المصرى الذى كان قد اسلم فى الشام ورافق 
حي السزلمن الى ضر ا قال لعفروديق الخاريانة عزي أن عن هم مغبر الى 
حين غرة من اهلها وانا ممن يمكننى ذ لك ). 


)١(‏ سيرةابن هشام «/ غ7١‏ و. السيرة النبوية لابن كتير / ه م١‏ وانظر الرسول 
القاعد لمع؟> 

(؟)انظرالسول العربى ه07 و الرسول القاكد .رع وسبق ذ كر ذ لك عند 
الحديث عن الاعداد المادى. 

() انظر الرسول القاعد وعع ْ 

(ع)انظرالمد رس ةالعسكرية الاسلامية ١ع‏ .2< 

(ه) انظر فتوح البلدان للبلاذرى 569/١‏ . 


م / 


ولقد كان لعتصر المفاجأة اثر بالغ فى نصر هوازن فى بد اية غزوة حنين 
عند ما كمنتٍ للسلمين فى شعاب الجبل ءثم امطرت الصلمين بوابل من السهام 
فأرعبت هذه المفاجأة السلمين وجعلت كتثيرا منهم يفر د ون تفكير او روية ولولا 
ت الرسول والقلة التى معه لكانت هزيمة ساحقة 00 0 


ه-- التعرض: 


احراز النصر وفتح البلاد لايكون بالد فاع ءوانما يكون بالبجم ؛وان 

كان ايضا هو وسيلة للد فاع ( لان افضل وسيلة للد فاع هى الهجوم والبجوم 
يوءدى الى كسب السيطرة ويمنح حرية العمل ء ويلزم العد و باتخاذ خطة الدفاع 
وفوش ارح اتتقاكرين التحمية في الزقت الذي بشع فيدر الشري لا ١17‏ 

واذا كان الهجوم هو وئيلة النصر والفتح »فان للد فاع أهميته ايضا 
اذا استخدم فى وقته المناسب واتخذت كافة الاستعدادات ‏ فليس اخيب للجيش 
من أن يرجع بخفى حنين . 

ونظرا لاهمية مبدأ البجوم ( التعرض) فقد كانت كل غزوات الرسولصلى الله عليهوسلم 
هجومية ماعدا غزوتى ( احد ) و( الخند ق) اذ ان المشركين هم الذين هاجموا 
الاو 0 

ولكن لكل من هاتين السغزوتين خطتهأالرائعة فى الد فاع وكان النصر حليف 
العلين: فين . 


)١(‏ سيرة ابن هشام + /+ من حديث الصحابى الجليل جابر بنعبد الله الاتصارى 
باسناد صحيح صرح فيه ابن اسحاق بالسماع. والمجتمع المد ني .#6 
وانظر موارد الظمان الى زوائد ابن حبان ١ع‏ »و المدرسةالعسكرييسة 
الاسلامية دوع 7ب عوع. 

(؟) انظر المدرسة العسكرية الاسلامية » ١ع‏ و الرسول العربى ع ب؟ 

(7) انظر الرسول القاعد مع عو 2 الرسولل العربى ع»07؟. 


م8١‎ 


وقد كان هذا للبدا هو الاساس فى الحروب الاسلامية فيما بعد 
فى الاسلام ء فبلاد الشام 000 ومصر وأكريقي والاند لس وغيرهما ائما فتحت 
بهذا المبدأ الاسلامى الرائع. 
. (؟) 
1-المروغئة: 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يو لى مبدأ المرونة اهتماما كبيرا فى معاركه 
وقد استطاعت القوات الاسلامية ان تصل الى اهدافبها فى الوقت المنا 


فتحبط نوايا العد و العد وانية قبل ان يستكمل العد و استعدادته للمعركلة 


وان المرونة وسرعة الحركة لاتتم الا بالتد ريب وقد رأينا كيف كان حرص يسول 
« 


وفى غزوة خيبر التىوصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مواقع اليبود فى 


اربعة مراحل بد لا من خص د لهلا علىسرعة الحركة» وكيف تحققت مفاجأتهم بذدلك 
3 
وقالوا محمد والخميس محمد واسي ١ ٠.‏ 


وكان يعد ل فىالخطط عند الحاجة ووحتسهبا ا 1 05 


)١(‏ انظر شخصيات عسكرية اسلامية .؟. 

(؟ )لان المبدأ الذى كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمد أ قابلية الحركة أصبيم 
يسمى الان مبدأ ( المرونة) ذ لك لان قابلية الحركة ) تدل على الحركة المادية 
وهى صفة. . نسبية لايعبر عنها تعبيرا صحيحا الا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو 
ولكن ( المرونة) تعنى اكثر من ذ لك انها لاتتضمن قوة الحركة فحسب بل قوة 
العمل السريع كذ لك)الرسول القاعد + مع ا 

(») انظر الرسول القاكد ١م‏ و الرسول العربى 076+ 

() )انظر خبر مسيره ليلا وخبر مفاجئته لليهود صحيح البخارى كتاب المغازى باب غزوة 
خيبر فتح البارى بشرح صحيح البخارى /ا/ 5207و زاد المعاد م /و١؟ء‏ 
و | الدرر فى اختصارالمغازى والسير و ١؟‏ وانظر امثلة أخرى فى كتاب 
المدرسة العسكرية الاسلامية +وع. 

(ه)السول القائد ١٠‏ مع. 


1م 


ومن امثلة المرونة فى الحركة مابعد عصر النبوة » ماقعله خالد بن الوليد 
)1١(‏ 
والى الروم فى مأمنهم وفاجأهم يمالم يحتسبوا . 


با ليت جد 


ونقصد بالامن توفير الحماية للقوة ومواصلاتها لوقايتها من المباغتة و منسع 
الطة وين" التمصول غلن المتعلويات: 

لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ حرصا شد يدا 
نقد كان روطن غناك فى كاف العرواف وكا زية ل هاية التسيد شتوو 
من الحصول على المعلومات. 

فد وريات الاستطلاع والطلائعع و الساقات التى كان يوءمنها الرسول صلى الله عليه وسلم 
عل التعتره الشف زموه اتروع 1ن عرض خناية قرا ته فين 000001 

ظ وكذ لك تآنين الحراسات والعسس والعيون كان لحماية قوائة. وكما خرض 

الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة اخبار عد وه »فقد حرص كلالحرص على عدم 


: 1 (؟) 


)١(‏ المد رسةالعسكرية الاسلامية 1 وانظر امثلة ا خرى للمرونة والحركة فى 
الصفحاتالتى تليبا. وانظر ايام العرب فى الاسلام .5 ١.7‏ 
محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى وانظر خالد بن الوليد 
المخزومي محمود شيت خطاب 5 .١‏ ٠هة»6-‏ ١ه5غ6‏ 

(؟) انظر المد رسة العسكرية ١ع‏ .40 وانظر الرسول القائداوانظر اقتباس 
النظام العسكرى فى عهد النبى صلىالله عليهوسلم © هب ره؟. 
وانظر نماذج هذا الاستطلاع والحرص على المعلومات وتطبيقها فى غزواته 
صلى الله عليه وسلم فى كتاب اللسول القاكد برلا ومم )لام ءم.عءو.ع 
وأنظر العبقرية العسكرية ‏ >4ه65+8١65++1076++ «1١‏ عوانظر نظم الحرب 
هم #م.وقد اورد البينهقى فىسنته كثير امن الامثلة الواردة فى الصحيحين 
أو احد هما وغيرهما فى كتاب السير باب بعث العيون والطلائع من السلمين 
4 . 

(م)انظرالر سمو ل القاكد ١م2,‏ »نظم الحرب هل- لالم 

غزوة الاحزاب محمد ابو فارس .و و اقتباس النظام العسكرى فىعهد 

النبى صلى اللدعليه وسلم . ١‏ 0 ا 


00 


ولقد اثستتاريخ صد ر الاسلام ان من اسباب انتصار السلمين على اعدائهم - 
التيريق: أن أمرار التق ضاق اللفاغلية وحلك واسرا للدي كانت مد سسدة 
وبعيدة عن متناول الا هداء» فىالوقت الذى كان هو يعرف اخبارهم بواسدطة 
عيونه رمك ش ْ 

وعلىهذ! . سار قادة الاسلام العظام:: فهذا عمروبن العاص وكان قاقد 
شري د اكلا منع السلمين من 0 من أن يكشفهم العدو , 
1 
وكان خلال مسيره يسير ليلا ويكمن نهارا . 
م -التعه ‏ ان : 


)0) 1 ٠ 


العا ظووها وفيكة*٠‏ التلامنا فى كن هودوج التساف فا المنا وز هلف القممياء 
العد و اكثر لزوما وضرورة » ولايتصور انتصار على العد و اذا لم يكن هناك تعاون 
بين كافة فكات المجاهد ين . 

فالعمل العسكرى امر عظيم يحتاج الى كل ا »والتعاون امر 
الهى للموءمنين يقول تعالى : ( وتعاونواعلى البر والتقوى ) . 

وقد كان التعاون هوسمة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ففى غزوة بدر 
كانت الحظة ٠‏ ان ينطررئاة السلبين المشركين عند تربهع اثم يلتحم السالمون , 
مع المشركين بسيوفهم» وقام الرماة بالهمة خير قيام »مما سهل مهمة المشأة بسيوفهم. 


6 


٠أب> أقتبا سالنظامالعسكرى فى عبد ألنبى صلىا لله عليه وتجلم'‎ )١( 


(١)انظر‏ طبقات ابن سعد ١0١/5‏ وانظر زاد المعاد م«/ مم وانظر شخصيات 
عسكرية اسلامية م١‏ ب ومرموءوسم. 

(+) المدرسةالع. سكرية الاسلامية .؟ع 

(») ؟: الماكدة. 

(ه) انظر صحيح البخارى كتاب المغازى دون تسمية الباب فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى ا/>-.م. وانظر اللرسول القاعد ممع. 


غ78 


وعلى هذا المبدأ درج الصسلمون فى معاركهم الحاسمة عبر تاريخيسم 
الحافل بالانتصاراتء واعظم امثلة التعاون ما كان فى معركة اليرموك ع»عندما 
رأى خالد بن الوليد الصسلمين يقاتلون باربع قيادات فعرض على القادة ان يوحد وأ 
القيادة ويقاتلوا متعاونين فاستجاب القادة لطلب خالد على ان يتولى القيادة 
ل واد خم الله للسلمين بفضل تعاونهم واتحاد هم النصر على جموع 
الروم الكثيرة. 
و-المطلاردة: 


وتعنى متابعة المنهزم ومحاولة القضاء عليه حتى لايملك القد رة على العودة 
الى اليد ان ليشار من ا الآبة الكريقة مسبوالخ ١‏ السيدا 
وللمطاردة اثر كبير فى النصر الد أكم وعد مه فاذا قام القاعد البارع بمتابعة 
الجيش المنهزم حقق النصرء واذا غفل عنه »فقد تد ور الد اكرة عليه وينهببزم 
مرة ثانية » ففى غزوة حنين لم ينجح مالك بن عوف فى مطارد ته للسلمين بفضل 
ثبات القلة مع الرسولصلى الله عليه وسلم » وقيامها بعرقلة المطارده .ولبذا 
ظل الجيش الاسلامى بقوته متكاملا »حتى اذا عاد الى المعركة عاد قويا فانتزع 
(4؟) 


نصرا كاد يفقده. 


+١ الكامل لابنالأثير ؟/.. ١ءوانظر المد رسة الع سكرية الاسلامية‎ )١( 
وانظر تفسير الطبرى‎ +١ وانظر اثر التعاون فى النصر شخصيات عسكرية اسلامية‎ 
اهو" 5و".‎ 

(؟) المد سة العسكرية الاسلامية ١‏ +ع وانظر الرسول القاقد سياس ب غوسم 
وانظر الرسول العربى ١+‏ وانظر خالد بن الوليد #«#ع م 

(م«) سه : الانقال. 

(ع») انظر صحيح البخارى كتاب المغازى باب قول الله تعالى (ويوم حنين أن اعجبتكم 
كثر تكم. . فتح البارى بشرح صحيح البخارى ر/*ا؟ - يرم 


مم 


وعند ما انتصر السلمون فى الجولة الثانية قامو! بمطاردة مثالية استطاعوا 
القغاء على الشركيق الشينيين الى اكذا بن وتهلةوورملوا بطارقنيم اسمن 
الطائف» وماحمى المشركير من سيوف السلمين سوى حصونها التى حاصرهما 
الرسول تتميما للمطاردة. 5 

واستقلال رحول كل مال الل عليه فال يدور اراس بالتظادرةسححيق 
عسكرى ‏ اعترفت به القيادات العسكرية التى جاءت بعد الاسلام بثلاثة عشر قرنا 
تلن الا سا 

فنابليون كان يرى ان الانتصار لايعد شيئا أذ يجب اتمام وتعزيز هذا 
النصر »وقال : ( أن سر الحرب هو ان تمشي اثنى عشر فرسخا 6<( 0 

. وتخوضغمار المعركة »ثم تمشى اثنىعشر فرسخا آخركللمطا رد ة ( 

وهكذا سار قادة الفتح الاسلامى فى كافة ميادين القتال . ففى حروب السعراق 
كان خالد حريصا على مطاردة المنهزمين من قوات الفرس وكذ لك المثنى بن حاره 
ومن بعده سعد بن! بى وقاص . 

وكذ لك كان عمرو بن العاص فى قتاله للروم فى مصرء وكذ لك موسى بن نصير 
وطارق بن زياد وهما يقودان جيوش المسلمين فى شمال افريقيا وفى حروب الاند لس 
وغيره] » كل ذ لك ايمانا منهم بان المطاردة هى الضربة القاصمة التى تكسر العدو 


00000 


(١)انظر‏ صحيح البخارى كتاب المغ'زى با بغزوة اوطاس وغزوة الطائف فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى وتعليق ابن حجر عليهلا/ ١؟»‏ - ١ع‏ 2« -6ع 
وانظر زاد المعاد م«/+07ع»ءوانظر جوامعالسيرة و .م١ ١4.‏ وانظر المجتمع 
امدني ١.7‏ .و ٠.‏ وانظر الرسول القاعد ع 7م وانظر العبقرية العسكرية 
.3 

(؟)المدرسة العسكرية الاسلامية ؟؟؟ .الفرسخ يقدرب درس" 

(«) انظر شخصيات عسكرية اسلامية . ٠‏ وانظر المد رسة العسدكرية الاسلامية حك 


5م/ 


وبعة اقبة وى اهم انناب النصر الك ؟رشد الله مال اكيبا لفمقدق مينف فى 
نضر الموءمنين وهزيمة الكاقرين »فاذا استوفى الموءمنون ماامرهم الله به 
مسن اسباب معنوية من اتصال بالله وتوكل وايمان وصبر وشورى . * واسباب ماديه 
سواء كان سلاحا او تد ريبا اورباطا او تخطيطا او فن حربء اذا استوقى 
النزاشون هه كله وى اللو ينا 5200 النصر والتمكين »ولكلن 
يبقى أنانبه الى شرط مستقبلى اشترطه الله لنصره للموءمنين , وهو اهلية الموءمنين 
213 الخمافة)القاي تتصرض تشيل ايان لابلا والتدعرة الو و الاباك سه 
على منهجه »فالله عزوجل لاينصر موءمنين اذا 58 الفعو الاي بيهن 
بوه عششنيجات هذ النسويه لجان تشاعو ا دونك | كن ”التو رين كاعوة لفن د ودف + 
الله بالامر بالمعروف والنهى عن 0 
وبتعبير آخر يمكن القول ان الله لاينصر جماعة لاتوفى الغاية التى من اجلها 
شرع .الله المجهاد وهواعلاء كلمة الله فى الارض وجعل كلمته هى العليا وكلمة 
الذاتن كتزوا' من لنت وقد حماة فتن ) الفرظ سرياس فوع حعا لن .0 الديدن 
ان مكناهم فى الارضاقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنككر 
(؟١)‏ | 
ولله عاقبة الامور ). 
وقد خص الله هذه الامور الثلاثة لتحققالنصر ود وامه نظا لاهميتها فال صلاة 


١م انظر بصاكر للسلم المعاصر‎ )١( 
:سورةالحج.‎ »١ (؟)‎ 


17م / 


وبما اشتملت عليه من اسمى مراتب العبادة لله الواحد الاحد ويما تضمنتسه 
من تفرد بالتوجه اليه بمالاينبغى لسواه , وهى اجل دعاتم الاييمان 
بمافيبًا من الاتقطاع بالاشتعال يبا عن كل ماو اللة تمالن قيئ عاد الداين 
بق أقاحنا كاملة يمفيتميا الرومية فقن انال القزين كله + «الملاة رد الاوالن.”* 
. العبد امرالله 0 | 

واما الزكاة فهى الدعامة الرعيسية لقيام المجتمع الاسلامى على العد ل والرحمة 
والتعاطف والبر والتكافل . وهى السبيل لتطهير النفس من الشح المبلك وتطهير 
العفو ازا الفقه: (العبيد والكيع وهى تيل الآنان انفد معبيل ا ليا 
الشريفة للفقير ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 00000025 

والزكاة سيد الخسدانا بدالا لديا حدق رواحت ومن افك النااة وس سيب 
الملازمة فى م 

اا" الام بالمعروفة والنيى عن المدكره فيو عضيو هذا :الآنة الى ميسرت 
ها والتى اخرجت ليكون هد فها هو بذل المهج والارواح والاموال فى دعوتهيبا 
الناس كافة الى الخيرء بالترغيب فى فعل ماينبغى من البر والخير والعمل الصالح 
القاعم على العلم والمعرفة والعزة والكرامة .وهذا هوالمعروف . والترهيب فى 
ترك مالاينبغى من الكفر بالله والكنود والشر والجهل باسرار الكون » والرضا بالعبودية 
للمخلوق او الهوى او الشهوات وهو الذى عبر عنه النص القرانى بالنهى عن المنكسر 
وما الجباد والذى يشمل جباد النفس والشيطان والكفار والمنافقين الا المصورة 
العليا لهذا الامر بالمعروف والنهى عن المنكا ؟ ا 


1 ن العظيم هدايته واعجا ساد ق عرحون ؟ 0 ان 
التقسير الواضح ١/١١‏ وأنظر تفسير أ لمنار 7/١‏ ١؟62‏ 


( 

"545 

)ا العظ هد أيته وانظر تفسير المنار ١/١؟١2©2‏ 
١):‏ لطر القران ن القطب عداتت واميانه > اكى كن 
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هذه هى اهم العوامل والاسباب التى ان أخذ بها الموءمنون والتزموا 

بها واجتنبوهوقوع قى أسباب الهزيمة متحهم الله التصر وهزم عد وملسم 
ولكن اذا قصروا فى الاخذ بالاسباب او وقعوا ف ىاسباب الهزيمة هزموا امام 
اعد اعهم تحقيقا لسنته فى الهزيمة لمن خالف امره ء ولكن الله عزوجل يربرحصس م 
الموءمنين » ولاتكون هذه الهزيمة هى النهاية بل هى حلقة منسلسلة الصرا ع 
بينهم وبين الكق سي. 


؟ ‏ تد اول النصر والهزيمة بين الموءمنين والكفار وحكمة ذ لك : 


هذه هى سنة الله فىنصر الموءمنين وهزيمة الكافرين؛ ولكن قد يغلب الكقار 
الموءمنين لاحبا من الله فى الكفار ولا نصرة لهم ولكن قد يكون ذ لك عقابا 
للموءمنين الذ ين يفرطون فى الاخذ بما امرهم الله به من اسباب نصره وتأييده 
وفى ذ لك ايضا تحقيق لسنة اخرى من سنن الله عزوجل وهى مداولة 
الأبان من ا الاي وخلك الأناح ند أونبنا بين انك 10 

فتكؤن مرة للعوامنين لينصر الله د ينه » ومرة للكافرين اذا عسى الموامنون 
ربهم أو خالفوا سنته فى نصره لهم . 

ولكن شتان بين نصر وغلبة,فاما غلبة الكافرين بابي ار ليا الحقيقة 
انما هو نصر موءقت واستد راج لهم حتى نَظهوا" وييهوا ينباص فين اليو شين 
فيلك الله أعداءهم ويمحقهم ٠‏ والمحق هو نقص الشىء قليلا قليلا .فان كانت 
الداولة على البوعهيى #لللضييد والآتسه اذ والسشيض قيرة لك يناهو ام اليم 


5 (6) 
وان كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو اثارهم ٠.‏ 


(١)انظر‏ فى_ظلال القران ١/.٠م»‏ وانظر تفسير المتار ع /75. 
:١+*٠ )١(‏ ال عمران 

(«) أنظر تفسير القرطبى ١١. /5١‏ 

(») انظر تفسير الطبرى 494/5 وانظر تفسير ابن كثير /١‏ .> 
(ه) انظر تفسير البيضاوى؟ / » .- هع وانظر التسهيل /١‏ 817 


13م 


ولمد آولة الآبام بين الموةمدين والكافرين. .وان كانت العافية والبنايضسة 
للموءمنين - حكم كثيرة »قال تعالىمبينا ذلك ( ان يسسكم قرح فقد صن القوم 
قرح مثله : وتلك الايام ند اولها بين الناس » وليعلم الله الذين آمشنوا 
ويتخذ 0 الك لايحب الظالمين » وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافغريمن). 

وقد ذ كرت هذه الايات مجموعة حكم جليلة لاد الة الكافرين على الموءمنين 
منها : أن حكمة الله د فى رسله واتباعهم »جرت بان يدالوا ميرة 
ويد ال عليهم اخرى ‏ لكن تكون لهم العاقبة فانهم لوانتصروا دائماءد خل 
معهم الموءمنون وغيرهم » ولم يتميز الصاد ق من غيره » ولو انتصر عليهم داكمسا 
لم يخصل المقسود من البعخة والسالة + فاققضت حكنة الله ان جمع ليم بيسن 
ألا مرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق » وماجاءوا به ممن يتبعهم على الظهور 
والقلنة خاسنت تسن 

قينا "ان ينيد المزقى الهادد ىفن الفدافع 'الكاذات اثان الس اتسين 
لما أظهرهم الله على اعد اقهم يوم بدرء وطار لهم الصيتِ د خل معبم قى 
الأططلام ظاهرا م "الى ديا باطنا :زان شق نكن تله مطل أن 


لعبأاده محنة ميزت ببين الموءمن والمناقفق »فاطلع المنافقون رو" وسهم فى غزوة 
أحد » وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبأت هم وعاد تلويحهم تصريحا 
وانقسم الناس الى كافر وموءمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف الموءمنون ان لهم 


عد وا فى نفس د ورهم » وهم معهم لايفا رقونهم فاستعد وا لهم وتحرزو ا : 


(5و)* .> ١و‏ :آل عمنر أن . 


ا 


وبهذا يتميز الموءمنون من المنافقين فيعلمهم الله علم روءية ومشاهدة 
بعد أن كانوا معلومين فى غيبه »وذ لك العلم الغيبى لايترتب عليه ثلواب 
ولاعقاب #4:واتما يتركب الكواب والعنقاب علئ: المعلي 1ذ] ضار شاهدا واقعنا 
الحصسن: 

منها اتخاذه سبحانه منهم شهداء ءقانه يحب الشهداء من عباده »قد 
اعد لينم اعلى المتارل وافضليا +وقد. اتحذ هم لنسة فلايد ان يتيليم ه يرجحفة 
القنيياةة:ولاشبيل الوتيل هه ال زهة الا بتعدير الاسبان الشاضية البيحها 
من قدليظ الهن د ظ 

ومنها تمحيص الذ ين أمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذ نوب »ومن 
آفات النفوس ‏ وايضا فانه خلصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل بحم 
تمحيصان تمحيص من نفوسهم » وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عد وهم . 

ويقول سيد قطب ( والتمحيصض بعف. القرز والتسيز + السسحيي غيلية د عسنتل 
النشن وق "دون القميز اانا :عيلية عرف الكتونات السهمية موتليظ: افيه 
على هذه المكتودات عكمبيه! لأخراب الذخل والذغل: وال وقنات وقركيا نوكيه 
واضحة لاغبش فيها ولاضباب 00 

ومن الحكم ايضا ان الله سبحانه وتعالىاذا! اراد ان يبلك اعدا» ويمحقهم 
قيض لهم الاسباب التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم »ومن اعظمها بعد كفرهم 
بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم فى اذى اوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهيم 
فيتمحص بذ لك اولياوءه من ذ نوبهم وعيوبهم ويزد اد بذ لك اعد اؤه من اسباب محقهم 


() 
وهلا كب م. 


» بتصرف يسير‎ +١٠ 5١9/«م زاد المعاد فى هدى خيرالعياد‎ )١( 

وانظر تفسير البيضاوى ؟/ > > » وانظر تفسير القرطبى 0/ .1-11 >| 
(؟) فى ظلال القران ١7/1؟81>‏ 
(+) زاأد المعاد م/ ؟؟؟ وانظر فتح القدير 7/١‏ هرم 


11م 


وأن تداول النصر بين الموءمنين والكافرين »ثم محق الكافرين وكون العاقبة 
للانبياء والموءمنين هى من اعلام الل ١‏ 
كما قال هرقل لابى سفيان هل قاتلتموه ؟ 
قال تحنس : 
قال : فكيف كان قتالكم اياه ؟ 
قال : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه ثم قال هرقل بعد ان سأله 
سألة اخرى » وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت انكم قد قاتلتموه . فتكون 
الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منهء وكذ لك الرسل تبتلى ثم تكون 
لهم العاقبة 1 1 
والعافية انض يحفبدنا الله تومل هو فى لواقم ميقي الس وى لسن الله 


وهى سنته فى. اظهار الحق وازهاق الباطل وهى موضوع حدايثنا فى الفصل التالى 


(١)انظر‏ زاد المعاد معورو١؟‏ 

١(‏ ) متفق عليه اخرجه بعضه البخارى كتاب بدء الوحى باب + فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى /١‏ . م#«»واخرج الجزء الاخر كتاب الجهاد بابقول| لله 
عزوجل رقل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين )والحرب سجال فتح البارىن 2 
بشرح صحيح اليخارى «/١؟.‏ 
وصسلم كتاب الجباد والسير باب كتاب النبى صلى اللهء ليه سلم الى هر قل 
يدعوه الى الاسلام “ع /ر”موم١ ‏ نوما 


ل ل الا 1 ل ع 


ددع : التعوعب اتيت و احيرا اميا اليم ييا 


م 


١-الصراع‏ بين الحق والباطل : 

ان الله عزوجل ارسل رسله مبشرين ومنذ رين كما هى سنته . ولكن الا 
كفروا يجساد لون بالباطل ‏ لبيغلبوا الحق ويبطلوه ولكن ذ لك ليس بحاصل لهم 
يقول تعالى : ( ومانرسل المرسلين الا مبشرين ومنذ رين ويجاد ل الذين كقفروا 
اسان ل سترا ال ب خا الننيوىى الات اتمنيعة لسارم نيديد 
د ان لامع امنا ينعا انو بانجاطق لي ههرا به السو رف انل 
الكقار تدهما قبل بعثة خاتم السل انبياءهم وارادوا دح ضالحق وطسه. 

وقد بين الله عزوجل مصير هوءلاء المجاد لين م فقالعزوجل : ( وجاد لوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فاخذ تهم فكيف كان 000 ْ 

هكذا يصور القرآن الكريم المغركة بين الايمان والكقر وبين الحق والبامل 
وانها معركة قد يمة بد أت متذة فجت البشزيّة وان ميد انها اوسع مينة الارض كلبا 
لان الوجود كله 2 © مستسلم لله والكاترين هم الشواذ فىهذا الكون لانبم 
يجاد لون بالباطل نه دين الحق (..وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن 


(7) 
لاتفقهون تسبيحهم). ( وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها . ) 


)١(‏ أنظر فى ظلال القران 587/6 وانظر تفسير ابن كثير «/ ١و‏ وانظر فتح القدير 
6. 

(؟) *ه: الكهف. 

(ع) انظر النحوالواقفى 0/١‏ ) ©لام 

(»)0ه:غافر. 

(ه)انظر فى ظلال القران ه97/6*.م 

(5) ©>»4: الاسراء. 

(0) #0م: أل عمران. 


6 
؟- تقرير سنة الله فى اظهار الحق وازهاق الباطل : 


والله سبحانه يعلمتا نهاية هذه المعركة فير المتكافكة بين صف الحق الطويل 
الضخم البائكل وشرذمة الباطل القليلة الهزيلة مهما يكن تقلبها فى البلاد ومهما 
يكن برها بين القرة والسيظرة والبفاع: 

هذه الحقيقة »حقيقة المعركة والقوى البارزه فيها وميد انها فى الزمان 
والمكان يصورها القران لتستقر فى القلوب وليعرفها على وجه خاصاولئكك الذدين 
يحملون دعوة الحق والايمان فى كل زمان ومكان فلا تتعاظمهم قوة الباطلدتل 
الظااهرة وتى: نعرة كه وفه فن. لزان وركسة فس وو من الكان. تفرد و تنيت 
الحقيقة ءانما الحقيقة هى التى اعلمنا اياها القرآن والتى تنطق بها كلمة 
اقفر ا 0 

وفى كل هذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم وللموءمنين معه فى زمنه ومن 
جاء بعد هم بأن لهم اسوة فى الامم السابقة فهم ظاهرون على و 

والحق ظاهر والباطل زاهق لان الله عزوجل هو الحق ومايدعون من دونه 
الباطل »يقول تعالى : ( 000 بان الله هو الحق وان مايد عون من د ونه البامل 
وان الله هو العلي الكبير) . 

أى هوسبحانه ذ و الحق فدينه حق وعبادته حق ونصره لاوليائه على أعداكه 


حق ووعده حق فهو عزوجل فى نفسه وافعاله حق ( وان مايدعون من د ونه الباطمل 


)١(‏ فىظلال القزن ه/ .+ بتصرف يسير. 
(7) انظر تفسير ابن كثير ع /ر. /ا- ١0او‏ البحرالمحيط با/ه9ع»ع» ب .هع 
(سم) مودي الهج . 


6 
)١( 8 

فكل مايسدعى من د ون الله من ألهة مزيفة فهى باطله لاثبوت لها ولا استقرار. 
( وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل وهزيمة الماك حي ار 
كلق فمان 29 سراد شكن الكون وتباتها ا ا 

واذا كان الله سبحانه.هو الحق وهو العلى الكبيرء فاته عزوجل هو الذ ى يتولى 
القذف بالحق على الباطل ليد مغه فاذ! هو زاهق ءيقول تعالى : ( لو اردنا أن نتخذ 
لبوا لاتخذ ناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيد مفه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون اسن ال الو حون 
هناك لبوءانما يكون هناك جد » ويكون هناك حق فيتغلب الحسق الاصيل على 
الباظلل قوعم 131 مواراهى : والتعووز ينم هذ النينة فى عور سه شوت تي 
تبر نكا الجق قذيفه فى يد القدره تقذف به على الباطل فاذا هو زاهق 
هالك ذاهب . ويصور هذه الصورة صاحب البحر المحيط فيقول : ( والمعنى انه 
يد حض الباطل بالحق واسقمار لكالك القذ ف والد مغ » تصوير لابطالة واهداره ومحقه 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذ ف به على جرم رخو اجوف فد مغهءاى اصا ب 
د ماغه وذ لك مهلك فى البشر. و اه د اللي اي يت 
الرأس حتى يبلغ الد ماغ ومنه الدامغه »فالحق اذا ظهر فانه يقضى على الباطصل 
قضاء تاما 2 

ثم ان الباطل زهوق »فصفته الزوال الال ام الاستقرار الاناسخالف 
لكل مافى الكون قال تعالى : ( ان الباطل كان ل صفة مبالغة فىرو) 
افسالاه وقد كناف فى ردنا !أن ان هذ سا كيو سان ولابقت وا لدابت ناما 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني «/ .»> وانظر تفسير ابن كثير 57/5 


(؟) فى ظلال القران 5١29/6‏ 

-١7 )(‏ ماء' الانبياء 

(») فى ظلال القران »/ ١81107‏ وانظر ه8/ 5915 
(ه) البحر المحيط +/؟. م 

(1) فتح القدير مع«/١‏ .»2 وانظر ©>6/ هم 

(7) ١م‏ :الاسراء 

(.م) البحر المحيط +/؟ ٠“‏ 

(9) فتح القدير 0/ه؟ 
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وضرب الله عزوجل مثلا - للاعتبار والاتعاظ ‏ للصراع بين الحق والباطل 
وان الباطل قد يعلو وينتفش حينا من الد هر ولكن مصيره الزوال والاضسحلا ل 
وان الحق وان اختفى احيانا فان مصيره الظهور والبقاء »يقول تعالىمييئنا 
ذلك: ( انزك من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد! 
رابيا ومما يوقد ون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذ لك يضرب الله 
.الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء واما ماينفع الناس فيمكث فى الارضكذ لك 


يضرب الله الامثال).(01١)‏ 


وبقائه والبا طل فىاضمحلا له وفناعه فقال تعالى : ('انزل من السماء ماء) اى 
مطرا ( فسالت اودية بقدرها) اى اخذ كل واد بحسبه »فهذا كبير وسع كثيرا 
من الماء وهذا صغير ومع بقد ره ( فاحتمل السيل زبدا رابيا) اى : فجاء على 
وجه الماء الذى سال فى هذه الاودية زبد عال عليه.هذا مثل. وقوال ته 
(ومعايوقد ون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع) الاية.هذا هوالمثل الثانى 
وهو مايسبك فى النار من ذ هب او فضة ليجعل حليه .او نحاسا اوحديدا , 
فيجعل متاعا فانه يعلو زبد منه كما يعلو ذ لك زبد منهء كذ لك يضرب الله السق 
والباطل ءاى اذا اجتمعا لاثبات للباطل ولاد وام لهء كما ان الزيد لايثبت مع 
الماء ولامع الذ هب والفضة وتحوها ممايسبك فى النارءبل يذهب ويضمحل » 
ولهذا قال ( فاما الزيد فيذ هب جفاء) اى لاينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذ هب 
فى جانبى الوادى ويعلق بالشجروتنسفه الرياح » وكذ لك خبث الذ هب والقضه 
90 والنحاس يذ هب ولا يرجع منه شىء ولايبقى الا الماء وذلك الذهب 
117799090700558 2210 


(171)1: الرعد. 


1م 


وتعو امنا يتفع بوني "فال 07 واما تارتم التائن فيكف فى الارين كدالك يرت 
الله الامثال ل الشوكاني : ( وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه وتعالى 
للحق والباطل » فيقول ان الباطل وان ظهر على الحق فى بعض الاحوال وعلاه 
كاي الله سككا سدق يظله وسفل الطافية: الخد واهله الريك القع يفل 
الماء فيلقيه الماء ويضمحل وكخيث الاجسام فاته وان علا عليها فان الكير يقذ فسه 
ويد مغه »فهذا مثل الباطل ءواما الماء الذى ينفعالناس وينبت المراعي فيمكث 
فى لير 07 المتويين هذه الاجسام فانه يبقى خالصا لاشوب فيه وهو متتل 
0 

الحق ). 

وقد شبه الله الحق بالمعادن كالحديد الذى فيه بأس شديد وهذا كنايه 
عن قوة الحق وثباته واستقراره وان الزبد مهما عظم وكثر وعلا وانتفش فانه لايوء شر 
ولايقوى على الخد يد الصلب الثابت القوى.:(25 ... 

ودل هذا المثل على ان الحق يظهر ويستعلن متى وجد اهل له يصارعو ن 
الباطل . 

هذه هى سنة الله اظبهار للحق واهله وازهاق للباطل واهله» ولو بعد حين . 

واذا كان هذا الدين هو خاتم الاديان ورسول هذه الامة هو خاتم الانبياء 
والمرسلين ع فقد جاء الوعد من الله لنبيه يظهر د ينه على الدين كله ولو كره 
المشركون . قال تعالى : ( يريد ون ان يطفتوا نور الله باغواههم ويأبى الله الاأن 
يتم نوره ولو كره الكافرون هو 3 اسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علسى 
الدين كله ولو كره المشركون ) . ظ 
“10100 1111111101101 


و اكسيواين كير وريز واكوامظ يدا ويل يشكق القران و وانظر فى ظلا لالقران 
؟/ ”هه -50١‏ ه506 . 

(؟) فتح القدير م/ و7 ءوانظر البحر المحيط. ور .يرم - )يرس 

(«) انظر الكشا ف للزمخشسرى 7/١‏ ه”م. 

(؟) *م- سم : التوية. 


لهذا 


ومهما عظم مكرهم وانتفش باطلهم فان الله يأبى الا أن يتم نوره . 


هذا الوعد الحق من الله الدال على سنته التى لاتتبد ل فى اتصام نوره 
باظهار د ينه ولوكره الكافرون » وعد يطمكن اليه الموءمنون ووعيد شد يد للكافرين ! ' ١‏ 

ويشبه الله فعل الكفار الذى يريد ون بهابطال الحق » بحال منيريد ان يطفىء 
نورا عظيما قد انارت/الد نيا وانقشعت به الظلمة ليطفته ويذ هب ضوءه » وقد كنى بالافواه 


ليخبر عن قلة حيلتهم وضعفها لانهم يحالون امرا عظيما بسعى ضعيف وهوالنفخ 
الأقواء "7" وزيا يك وأنسه اا ايفاك قل القن ولاق لزي عدت درا اا 
فاقد العقل فاقد البصيرة »ولادركت ان هذا يطلب الستحيل .وان جهده ضافع 
00 ظ 

وقد تحقق هذا الوعد زمن السول صلى الله عليه وسلم »ودخل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلت راية ا يحطم الاصنام التى تحيعتتط 
١1‏ 
بالكعبة وبد اخلها ويرد د قول اللسه تعالى (.. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
(؟) ش 


ش ) 
كان زهوفا ٠‏ رقن ناة العق وعائي 1 راطو ا 0 
ون تحققت سنة الله المقرره والمطردة فالحق اصيل فى طبيعة الكون » عميق فى 


تح ع يي ا ا ا مه 
(١)انظر‏ فى ظلال القران .١*)/«‏ ش 
)١(‏ انظر تفسير البحر المحيط م / م"م» وانظر فتح القدير ؟/ > ه م» وانظر تفدير 
الرازى ا/ررم - وم. ٠‏ 
(* )وقد اخرج هذه الحادثه البخارى كتاب المغازى باب اين ركز النبى صلى الله عليه وسلم 
الراية يوم الفتح فتح البارى بشرح صحيح اليخارى . ه/ره١- .١١‏ 
وسلم كتاب الجهاد والسير باب ازالة الاصنام من حول الكعبة ب«رير. .١»‏ 
(؟) وم الاسياء. 
 )5(‏ 9وع: سباأً. 


4م 


هذ" الك اعلا وطاق » لاأماتة فيه ,و لاتذنظان العديظلا ركه شينف ف اعليحة 
بالحق فيد مغه »ولابقاء لشىء يطارده اللهء ولاحياة لشىء تقذ فه يد الله فتد مغه. 

ولقد غيل للتلان العياتا :ان :واكم النمياة يعالف هذه الشفيفة الك يقررها 
العليم الخبير. وذ لك فى الفترات التى يبد و فيها الباطل منتفشا كأنه غالب 
ويبد و فيها الحق منزويا كأنه مغلوب. وان هى الا فترة من | لزان »يمد الله 
فيها مايشاء » للفتنة :والابتلاء ثم تجرى السنة الازلية الباقية فيه انق قام عليها بناء 
السماء والارض »وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء. 

والموءمنون باللهلايخالجهم الشك فى صد ق وعده ٠‏ وفى أصالة الحق فى بناء 
الوجود ونظامه وفى نصرة الحق الذى يقذ ف به على الباطل فيد مغه . فاذا ابتلاهم 
اللهبغلبهالباطل حينا من الد هر عرفوا انها الفتنة .واد ركوا أنه الابتلاء , واحسوا 
ان ربهم يربيهم لان فيهم ضعفا او نقصاء وهو يريد ان يعدهم لاستقبال الحق 
المنتصر»ء وان يجعلهم ستار القد رة» فيد عهم يجتازون فترة البلاء يستكملون فيببا 
النقس ويعالجون فيهاالضعف . . وكلما سارعوا الى العلاج قصر الله عليهم فترة 
الابتلاء 53 على أيد يهم مايشاء . أما العاقبة فبى مقررة : (بل نقذ ف بالحق 
على الباطل فيد مغه فاذاهو زاهق) والله يفعل ل ١‏ 

ويصور القران الكريم نهاية ال عدالرن والمو'منين بهم مجتمعين 
وبين الكافرين فىاقوامهم . وهى لد . والتمكين فى الارض للانبياء والمو؟منشين 
والخيبة والخسران للكافرين فيقول تعالى : ( وقال الذين كقروا لرسلهم لنخرجنككم 

من ارضنا أو لتعود ن فى ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنبلكن الظالمين ا الارض 

من بعد هم ذ لك لمن خاف مقامى واف ليه واستفتحوا 200200 0 
(١)فى‏ ظلال القران )/ +57 


(؟)انظرفى ظلال القران 72/6.؟ 
١١ -1١* )(‏ : ابراهيم. 


م 


ويشبه الله عزوجل اعمال اهل الباطل بالرماد الذى تنش الرياح الشديدة فلاتبقى 
منه شيأ فلا يقد رون منه علىشى* » ولاينتفعون منه بشىء زهان :شل 
الذين كقروا بربهم احاليم كرماد 0 الريح فى يوم عاصف لايقند رون مما 
كسبوا على شىء ذ لك الضلال البعيد ) . 

ثم يضرب الله تعالى مثلا آخر يوضح هذه الحقيقة للناس : وهى ظبور 
الحق وزهوق الباطل ء فيصور الحق بانه شجرة ثابتة لاتزعزعها الاعاصير ولا تعسصف 
بها الرياح ولاتقوى عليها فعاول الطغيان سامقة متعالية مثمرة لاينقطع ثمرهها 
وآن الباطل كله حكل مجرة خبيحة قد تييح وسعالى وتنفنابك ويخيل الى يعض 
الناس انها اقوى واضخم من الشجرة الطيبة ‏ ولكنبا تظل نافشة هشة وتتضلل 
جذ ورها فى التربة قريبة حتى 0 على وجه الارض » وماهى الا فترة ثم تجتث 
من فوق الارض فلا قرار ولا بقاء 0 
( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة و كم ثابت وفرعها فى السماء 
توءتى اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال/لعلهم يتذ كرون ومتشتل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ) . 

فظهور الحق و ازهاق الباطل هوسنة الله الجارية وسنته القديمة » وهو نتيجة 


الصراع بين الحق والباطل وان طا ل الزمان أو قصر. 


(1) انظر فى ظلال القران 6 / »46 . ؟ » وقد ذ هب بعض المفسرينء انظر تفسير ابن كثير 
؟/باءه الى أن هذا يوم القيامه ولا مانع من ذلك لكن السياق قبل هذه الاية 
يدل على ماذ كرت وهو فى الد نيا والله اعلم. 
وقد وقع فى نفسي أن الريح التى تذ هب باعمال الكفارء هم الموءمنون ١‏ لذين 
يصارعون الباطل حتى لايبقى منهم ولامن اعمالهم ومكرهم شى 

)١(‏ م(و : ابراهيم. 

() فى ظلال القران >1/ ١.959 - ٠٠.598‏ بتصرفف يسير. وانظر تفسير ابن كثير 
"١/5‏ ه. 

(>) 56 --*؟ : ابراهيم. 


م٠١(‎ 


وهذا الظبهور هو الظهور بشقيه المادى من التمكين فى الارض وعلو الكلمة 
ا والمعنوى ايضا بظهور دين التوحيد فىساتر الارض لايعارضه دين ولايقف 
امامه فكر انسانيءاو خليط بين الانسانى والرباني مثل دين النصارى واليهود . 

وقد تكون للباطل جولة ينتفش فيها ويظهر انه القوى , ولكن العاقب 0 
والنهاية هى للحق واهله. اذا كانوا موءمنين بالله حقاءاخذ ين ادم الله 
مجتنبين مانهاهم عنهء اخذ ين بسنن الله فى الكون غير متنكبيين لهاء مصداقا 
لقوله تعالى بعد ان ذكر كثيرا من قصص الانبياء مع اقوامهم وظهور كلمة الحق 
والتمكين لهم فى الارض » وزوال الباطل واهله : ( تلك من انباء الحب توي ييا 


اليك ماكتت تعلمها انت ولاقومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة للمتقين ) . 


؟>+7/١5 انظر تفسير المنار‎ )١( 


(5) 29 : هود. 


الف مهم ل ١‏ . 1ه . 


و 


م 


تقرير سنة العقابالألبي للآمم : 

ان العقاب الالبي سنة الهية ثابتة للامم المكذبة المعاندة الحائدة 
عن منهج الله الرافضة للسير على طريقه الذى رسمه لعباده ٠‏ 
وعقاب ب الله للامم على ضربين :- ٍ 
الاول : عقابها بالاستثمال ٠‏ وذلكانا استوجبته واستوفت موجيا ته وا نتقتعنهاأ 
موا نعه كما سنبين ذلك في هذا الفمل ٠‏ 
الثاني : عقاب الله للامم بما ذو عناها انتعتما لوه قرا عالابعلدة الالو بوذلك 
اذا لم: كرف فرسناك] كما لا :م ركاوييا عن العرا مع ما يمنع من نزول هذا 
الاستكصال ٠‏ 
والايا لق اناي مه اقيق ديرة ة ه فبعضهذه الايات يمرح بلفظ السنة و 
بعضها . يهير الى هذا المعنى والى استمرار العذاب للامم المستوجبة للعقابء 
ولو اردنا استقماء جميع الايات لطال بنا المقام » ولكن اكتفي ببعضها للدلالة 
عل افق ا لق 
يقول تعالى :# وما منع الناسان يؤمنوا اذ جاءهم البدى ويستغفروا ربهم الا ان 
ا فوخي الاولين او يأتيهم العذاب قبلا " ٠١ )١(‏ ىما منع الناس من الايمان 
والاستغفار الا طلباتيان سنة الاولين ٠»‏ وسنة الاولين هي انهم اذا لم يؤّمنوا عذبوا 
عذاب | لاستكصا ل ٠‏ (؟) 
ثم اننا نجد القرآن الكريم يهدد كفار قريش بان يحيق بهم عقاب| لله وفقا لسنته 
سبحا نه وتعالى ان بقوا على نفورهم ومكرهم واستكبا رهم في الارض: فيقول تعالى مبينا 
هذه السنة وان هذه السنة قرار ثابتلا تتبدل ولا تتحول منصرفة عنهم ٠‏ فيقول الله 


: " وأقسموا بالله جهد أيما نهم لئن جا ءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الامم » 
فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ٠‏ استكبارا في الارض ومكر السيّ ولا يحيق 
المكر المي الا يثهله فبل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
تجد لستة الله تحويلا " () . 

وقوله : " فهل ينظرون الا ستة الاولين " اىانما يكتظرون العة بالف فز نيا لكقاز 


(1) 00 ء سورة الكهف ٠‏ 
(؟) فتح القدير للشوكاني ؟/ 590 ٠‏ 
(؟) الاية ؟: ‏ * : فاطر 


م١‎ 


الاأولين ف وقد لبه ورف لطلة اند تبديلا ولقايف لين الله تحويلا)» 00 

اجرى الله العذابعلى الكفار وجعل ذلك سنة فيهم “لين كر نكل دن دين 

الاكقدر اعد ان بيد ك ذلك ولا ان يحول العناب عن نفسه الى غييره لل 

| ويقول! لهيخ المراغي عند هذه الأسة: الهو في الامور با لعوا قب والله يعهبل 
ولا يبعل ٠٠٠‏ ثم هدبهم يا ن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من العذ اب 8( وقول | 

"فلن تجد لسنة الله ٠‏ **تحويلا)" ٠٠ى‏ وهذه سنة الله في كل مكذب فلا تغيسر 

ولا تبدل» ولن يجعل ا لرحمة حل ابولق يحول العذاب من نفس! لى أخر ى 

'(ولا تزر وازرة وزر أخرى)" (0 - 1 | 

ثم يدعو الكفا ر الى السير في الارض لتحصيل المعرفة بسنن الله في الكافرين 

وهو العذابالذى ياتيهم من الله سين كتريقم وتكذيبهم فيقول :' قد خلت من قبلكم 

فق سفوا "فى لارص كا انظروا كيف كان عا قبة المكذبين' (؟) ٠‏ وعن مجاهد فلي 

تفسير هذه الآية يعني بالهلاك فيمن كنب قبلكم كعاد وثمود " () ء 

ويقول تعا لى :' ولقد آ رسلنا من قبلك في هيع | لاولين »قم ابانيية من رسول الا كا نوا 

به يستهزئون.ء كذلك نسلكه في قلوب! لمجرمين لا يؤمنون به وقد خللت سنة الاوليمز يا 

اوفقو خلدنيفة الولين )اناق قد كنيد الله بباهلاك! لكفار فما أكرب مؤلا* الكفار 
من الهلاك ٠‏ (1) 

ويقول تعا لى :وان كا دوا ليستفزونك من الارش ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلاقك 

لات م سك قدأ وكا قبلك من رسلنا ولاجة لدتا تحويلا)' 69 

'( في هذه الأنة بمين الله مات وها لى نتف فى عقناء 2 الكافرة التي 

شرم ندا كن ذا «معوتة :وبين ان نع التي لا تتبدل و لاد تتحول هي | ن يعأ قسههم 

الله قضنا ملم ولكن كفار قريش): قاربوا ان يزعجوك من | رض مكة لور عدا 

ولكن لم يقع ذلك منهم » بل منعهم الله منه حتى هاجر بآهر ربه 5-5005 

به ه وقيلانه الع | لفتراج على اازانة المراع تجتويرا واخم بين لبو اقيم الحشرسوة 


3 تفسير القرطبي 055١/3‏ 0155 

(4) ا تقمير الجراق رهام 7 

(؟) ٠١7‏ : آل عمران ْ 

)0( تفسير ا لقرطبي 1 // 051 

(0) ملاس الكعجدر 00 تفسير القرطبي 5755/5 51558 ه وانظر تفسير المراغي 


كد رد اع الا ندات 6ه :ا المجراء 


م٠6‎ 


0 د اىلا 0 زمنا قليلا : ثم يع قبون 
0 ا الفاريق سنوي ار 0 0 


قطب :ر: ولو اخرجوا يعني كفار قريش- الرسول صلى الله عليه وسلم عنوة وقسرا 
لحل يهم ا لبلاك ء فهذه سنة الله النافذة . فقد جعل ا لله هذه السنة جا رية لا 
تتحول لان اخراج 0 ا لملاة وا لسلام كبيرة تستحق تستحق ! لتا ديب! لحار زم 3 7 


الكوى تمر قهيكة متحاردة علا تعر ل ايا واعفار نري 4 وليسد | لميادنا ت| لعا برة 
هي السائدة في هذا الكون . انما هي | لسئن | لمنطردة الثابتة ه فلما لم يرد الله 
١‏ ن ياخذ قريشا بعذا يالابادة كما العودا لمكا وس فا ل علو ه لم عرس 
الرسر ا د 1 يكدر أن يخرجوه ب بلا وحى اليه بالهجرة ه ومضتسنة 
الله في طريقها لا تتحول ) ١(؟)‏ 
ولتقرير هذه 00 في نفوس! لمخا طبين بهذا القرل قديما وحديثا فقد 
وردت! يات توءكد هذا السدن الكجدلة حتيقة ثابتة لا تقبل ألمكا واترن لكيرنا 
بها حدث للامم من قبلهم فلا يسلكوا مسلكهم فيحل عليهم الماك كنا حل على غيرهم ٠‏ 
فيقول تعا لى : آاو لم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من | لقرون يعشون في 
. هما كته ان في ذلك لأيات اقلا يسمعون )1) 0 | 
[انني كقرة الجروج التي املكبا" الله روا لكي يي قبا كقان قري قري رمات 
للذين يسمعون ويرون ايا تالله فيتعظون بها 2(6) ١‏ 
ويقول تعالى : ( وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا ؟ (0) 
١‏ ان الامم الكثيرة 0 التى اهلكها الله عندما .استحقت ذلك لم ينفعها الاثاث 
والزينة والمظهر بل دمرها الله . وانهذا الانسان ينسى ولو تذكر وتفكر . ما أخذه 
الفرور بمظهر ٠‏ وممارع الغا برين تلفته بعنف وتنذرة وتخدره وهو ساد ر فِيْم هو فيه 0 
غافلعما ينتظره مما لقيه من كانوا قبله وكانوا اشد .قوّة. واكثر ١موالا‏ واولادا 24 
و ان الله يها نوو تقا ل يسأل! لمعا ندين فيقول لهم غ1 اقلم يروي 5" 
الارض فينظروا كيفك؟ا! ن عا قبة. الذين من قبلهم”ذدمر الله عليهم وللكا فرين والخظاليا ور 


)00 فتح القدير للشوكاني ؟/ 5007 ش () م: انه 
)0 تفسير في ظلال ا لقران اليد قط 6 / 1؟؟ 0 تيدر القرطبي 1/ 0145 


(0) 72 : هريم 00 تفسير الظلال ؟ / 515 (90) ١‏ : محمد 


١ 


"اىافلم ير في | رض الاقوا الع هنيها. الله وانادنا لبخبرر | من مميرها . _ 
ثم توعد مشركي مكة (وغيرهم ) بقوله :" وللكا فرين ١‏ مثالها "ا ى ليهو *لاءا لكا فرين 
| مثا لعا قبة الذين من قبلهم "(1) 
ثم يقر القرآ ن الكريم الحقيقة الثابتة التي لا تتفير و وف ان الامم التي 
فشتجيب لوحي ١‏ لله ولا تسير على منهجه بان مميرها ٠‏ اما لهلاك وهو الا محتا د 
0" ؤقحط ه فيقول تعالى :' وان من قرية الا نحن مهلكوها 
. قبل يوم القيامة او معذبوها عذايا شديدذا كان ذلك في ١‏ لكتا ا 11 كار 
وقي هذه الاية يقول! بن كثير :" هذا اخبار عن الله عر وجل بأنه قد حكم وقضى 
كنا كت ند 20 ا لمحفوظة *أن عن اقرية لا الأسبيلكيا الله ا ن يبيد 
اهلها جميعهم او يعذبهم عذابا هديداء اما بقتلاو ابتلا" بما يفاءه وانما يكون 
ذلك سب نوسيم وخطا ياهم كما قال تعا لى عن الامم الما فين( وما ا ولكن 
ظلموا انفسهم:.) (6) وقال: : " فذا قت وبال مرها وكا ن عا قبة امرها + برا " (0) 
وقال :: " وكأ ين من قرية متهن انس ودرا برهك فحاسبناها حنانا شديدا "00 
٠‏ ومن الادله على يئتة العذاب تدذير الرطول على اللمملت جرقام للناي 
من الوقوع في الاديا * المبلكة التي اهلكت| لامم ا لسا بقة من ذلك قوله ملى الله , 
عليه ويل :4 فقوا الف فا إن الفح اهلك من كا نوا 'قبلكم "0 وقوله :" ارو 
ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم بكثرة سوءا لهم واختلافهم على ١‏ نبيا ثهم ١"‏ 
جنا سيق يتن معنا حلا إن الحكاب ليون سنة الهية ية ثابتة لا تتغير وان 
الله سبحانه وتعالى.لا يعا قبامة الا اذا استحقتالعقاب" وما اما بكم من مصيبة 
فبما كسبت! يديكم ويعفو عن كثير. " لامع بكر لوال 3 ٠-وما‏ ظلمناهم ولكن 
كانوا انفسهم يظلمون ) .)٠١(‏ 
ا ان 
(*) قيدها ارا در قرية كا قرة ١‏ نظر # نفع اتلس 
(0) الى 
(0) 4 : الطلق 
١)‏ : الطلاق ه تفسير اين كتير درن 
(؟) محيم ح مسلم كتا ب لبر والملة والانب ياب تحريم الطلم 5 / 19441 
2 ا با لفضائل ياب توقيره صلى الله علية ول اا 
كك + الورع 017 نالفل 


فت القد 
01 : 


م 


مكنا را ىع الك عقوم على متنا العدل الالبي المطلق ء وتتقوم على موا" *اخذة الامة 
بما تفعل ٠‏ 
كم هنا قن للهنا. اللي اهايا يوءاخذ الله عليها شرف على اله العقاب: تيعا 
لتلك الاسباب وقيما يهني كر ةا الما 
ل ساو يما يلي ذكر اسباب لعقاب! لتي وردت في 
اب الامم ٠‏ ولا اعني الا للعقاب٠‏ 
3_ الك بالله عز وجل : 
| ان من اهم اسباب! لعقا هلابي الكفر بالل :عر وجل+:واملالكقر في ا للغة الستر 
والتغطية » قال الشاعر : 
في ليلة كفر النجوم غما مها انضرا ه وقد سمي الكا فر كا فرا لانه يغطي بكفره 
ما يجبان يكون عليه من الايمان » والكفر ضد الايما ن الذىهو التمديق والاعتقاد 
والأقرار بوحداذية ١‏ الله وربوبيمه والوهيته والايمان بالملافكة .وا لكب وا لرسل وا ليوم 
ا لاخر ا * والقون اغيرة وشره من الل وقد داكي الكذر يمفنى دوه" لتقم 
وا لاحسا ن 
وتلق رفون فى ا لكر بالفاظ اخرى مثل ١‏ لتكذيب وا لشرك والظلم فكلها الفاظ تدل على 
00 وان كان بين هذه الالفاظ عموم تعرس لوقو يا هانا ل 00 
العقاب بهذه المعانى جميعا ٠‏ فعنالكفر وانه سببالعتقاب قال تعالى : ( كداب 
فرعون وا لذين من قبلهم كفروا يناك الله فأخنهم الله بذنوينم أن ا للد قوى 
شديد العقاب) (5). وقال ١‏ يضا :ل الم بأتكم نباًا لذين كفروا من قبل فذا قوا وبال 
١‏ مرهم ماعنا ب اليم ء ذلك بأنهم كا نت تأ ديهم انيديا ليام هنا لوا اير 
يهدوننا .فكفروا وتوا واستغنى الله والله غني حميد ) (؟), وقد بأتي الكفر 
بمعنى نفي الايمان مثل قوله تنا لي"( ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يو'منوئ[») 
وعن ا لشرك يا لله عز وجل وانه سبب في | لعقاب يقول تعا لى :( قلسيروا في الارض 
فانظروا كيف كان عا قبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين ) (0)ه ويقول1يظ : 
(كندنها اعتتمدي اليقيم الع يتعون مودون الله سملتي لماجا “اهن ريقيونا 
زادوهم غير تتييب) ٠)3[‏ ظ ظ 


)1١(‏ انظر في ا لكفر واأقه فى العنا د تكسن بن كدر ل ل 
تس التوطي ١‏ / 108 ه وحاشية الشباب 515 واكك 
(؟) + : الانفال (*) مهنا لتغا بن (0) ١‏ : الانبيا» 


(0) ؟ : ارون ا ْ 1 


1 


ا ا 00 واس نكاد اكور وافعا ره ولنينة 
كنا فا رسيا 1+ ا 
اجا عركم ومعصيتهم الى منيئة الله اتباعا للطن : فقد قال تعالى مبينا 
مها لكات( مسقل لقن أدركيزا لوهاء الله ما اشركنا ولا آباونا ولا 
عرسنا مدن وكذ لك كنك ] لقيق من فتلي جد د ندا بأينا + قل هله منتدكيم 
من علم فتخرجوه لنا ان تقيعون الا الطن ٠‏ وا ادي 01" 
هم كر دون :( لو اراد الله منا الايمان به ه وافراده بالعبادة دون الاوثان 
والالية م وليل نا حرم كن لضا ين را للسوات وغبسر دلافين | عواليناً همأ 
جعلنا لله شريكا ٠‏ ولا جعل ذلك له آباؤنا من تبلنا ولاحرمنا ما تحرمه 
من هذه الاشيا الى نحن على تحريمها مقيمون أعلاته قادر ان يحول بيننا وبين 
لقا سس ١:‏ يكو لكا لن فعل شيء من ذلك سبيل : اما ان يغطرنا الى الايمان 
وترك الشرك به » والى القول بتحليل ا ونا ه واما بان يتلطف ينا بتوفيقه 
فنصير الى الاقرار بوحدا نيته » وترك عبا دة ما دونه من الانشداد ادام ا 
تعدا اك إن روا م والكف رن بهذا ذا مسو علي من عبا دة الاوثان والامنا م » 
واتخاذا لفريك له في العبادة والانداد وأراد ما نحصرم من الحرث والانعام 
فلم مجاه ا وم ا لعن عليه من ذلك » قال تعالى مكذبا لهم في قيلهم 
ن الله رضي منا مأ نحن عليه من الشرك » وتحصريم ما ا 0 50 

باطل ما استتيوا نه من جعبتهم في ذلك ( كذلك كنب الذين من قبلهم ) 
يقول كما كنت مؤلاء ا لمفركون يا مشي ما جكتهم بسه من الحق اسان 6 
0 5 ا الام الذين طفوا على رديه ما جا *تهم به أنبيا ؤم 57 
آياتالله ه وواضع حججه : وردوا عليهم نصائحهم. حش تاتمرا بأبها ( 
يقول حتى أ الحبطريا فغضبنا عليهم 0 ا فذا قوه » فعطبوا 
بذوقهم اياء ه قخابوا وروا الدنيا والاخرة وهؤلاء الاغرون لوك ويم سايم 
ابذهم لم وتوا كبزمدوا..ويطداكرا حلفي اد م عم رمم 8 
والناسهو اتعقاع الله اتعالى مقيم نان دمن غلييم وأدا ل عليهم 13 


) لنظر فتح القدير للموكاني #/٠*؟‏ وتفسير القرطبي ان 
؟) ١4‏ 1 ام 1 5 
( فر لتر 0 


/ 
/ 
: 
/ 


م٠‎ 


نيابز * الرسل بفتى ا نواع الايناء : 
” «من ناته لضكاي!الالبي ثلا نذا بذ ومو لاتسافي كا للعرا” والمفريسة + 
وا لتكذيب » وقتلهم لانبيا هم 0 ا" من مواطن 55 واالعظيمير 
بالنبى ومن معه ٠‏ | 

فعن التكذيب للرسل وانه سيب في العقاب يقولعز من قاثل بدا . 
من قبلهم وما بلغوا معفار ما آتيناهم فكذبوا ولي كت ا 0000 
لفيا ولغ هؤلة "ا لمدركووك تعفي اهل مكة ببيعنا نما نينا 0 
العوةةرالتهمة وتازل العك ف ان الله احتمريوها نقعتهم قوتهم » فكيف 
حال هؤلاء الضعفاء؟” (؟ 0 | 
وعن الاستهزا * با لرسْبلٍ - والهرية متهم يقول تعالىة( ولقد استهزىق موي 
ا 00 فا لكيه فكي فكان عقاب) (؟) ٠.‏ 
فو وسور كنا نم فو هوه يدا انا امراك بوني كنا كار 
قريش يستهزئون بك ثم أطال الله لهم مصدة تأخير العقوبة ثم أختهم الله 
بالعذاب كل كان نات ليم 000 
5007 :/ ولقذا ويلنا من قبلك في حيع الاولين » ومايا تيهم من يسول 
الاكا: نوا به يستهزئون ه كذلك نسلكه في قلوب ا لمجرمين » لعؤمتون سويد 
ملعايت الأوليين )7( 
رقا لد اعيية ممحااهه عاك اننا وه ناكرا لكاي نان قفي ل 
برسلها وتزدريهم وتحتقرهم ٠‏ ولذلك فان كفار قريش نيرود مسلك ! لذ.ين سبقوهم 
في الاستهزا* ه وقد جرتسنة الله باهلاكالكافرينالمستهيزئين ه فما 
أقربهؤلاء كن الكفاب العاف (0 2 


(1) 60 09 تكدي الرا وق 0 

59 5 5 (9) انظر تفسير الرازى 19 / 07 

١ ٠١ )0(‏ اكور ا : الانيياء ه ١٠:الانعام‏ 

ا *اللتيزاء“ في تير القرطيئ +2 0001/85 7 ادر 
0 اب كتير 900 مج 104.» واططر في قدي ا/را 8 1٠١597‏ ه 


7 11 وا نظن في ظلال ا ل قران كل/ر5؟١؟ا‏ ء الرةا١؟‏ ه كالرخت هه 0/ 117و ٠.‏ 


61١ 


رعو السراي «الايكنا * )١(‏ يقول تعا لى / وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من 


رضنا انكو نا اناي القع ريع لتيلكن الطالمين ) (؟) 
ويقول تعا لى مخبرا عن كفا قري ل ان كا دوا ليستفزونك من |! لارض ليخرجوك منها 
واذا ون خلافك الا قلنيلا » سنة 0 رسلنا قبلك من رسلنا ولا اتجذ لسنتنا 
تحويلا ٠(؟)‏ 
0 ومن قعل الامو الكني لانبيائها أ مسا ولتهم القتل وة ن ذلك سببفي ا لعقاب 

يقول تعالى :( كذبت قبلهم قوم ”0 وحمت كل | مة معام لياخذوه 
وجا دوا ءيا كنا طك مسر اج الحق فأخذتهم ا ا 00 ؟)» وقوله : وهمت كل 
أامة برسولهم ليأخذوه اى ليقتلوهءوهذا هو قول قتادة والسايووعا اقول حر وهو ليحيسو 
ويعذبوه ٠‏ وكله ا يذا ء لرسل الله الكرام فاستحقوا بقل عتا الله '(0) 
ومن أذلق ها و اسرا ثيل ء 0 : ( افكلما 1 “كم رسول بما لاشبوى 
انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ( 0( 

ون انا بالعتاباللبي العطير .باتبياء الله وزشله ري ال 
واضافة ما يقع بهم من مما تب وا بتلاءات| ليهم ( 39 ( قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم 

تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذابا ليم )4ه ويقول تعا لى عن قوم فرعون :( ولقد , 
اخذنا ال 0 مذكروة 1 كا ذا حا د واه قالوا 
لنا هذه وأن تصبهم ععكة تدز وا مدو اأدن عقو ا نا ا يد اده ولكن كترم 


(1) انظر تفسير الخرطي لا/ر0 0 0 لات 85184 ٠‏ والفظر تفسير القراعي ىر ١ه‏ كم 
انظر سيكولوجية القصة للفيخ تبهامى نقرة “".؟ 


ا ابراهيم 

مظان 

(0) 0 : غافر | 

)0( 0 فك لتر نك 01/1 0 وا نظر نقير الفرا 20/1 
(1) 7م : البقرة 

(؟) ا نظر تفسير التترطبي 01 »4 0511٠.‏ 

1 م ش 

()10ل83لة! لاعراف 


6م 


ثم بين جزا 3 فقالعن اهلالقرية الذين قالوا انا تشاءمنا منكم ايا 
أنزلنا على قومه من بعده من جند من | لسما . * وها كنا منزلين » ان كا نت1الا 
صميحة واحدة فاذا نا هم خا مدون 000 
505006 فقون : ( فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بنائهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) )5(١‏ 
0 تكذيب الامة بعد مي الايا دالتي تطلبيا 

ومن أسباب العقاب الالبي ان تطلب الأمنة ل آية ثم عند مجي” الاية 
التي طلبتها تكفر بها ولا تؤمزفعننها يحل عليها عقابآلله كما جرتسنته 
بذنفة؟) جد ول ها لوط مها مها تسل انا حالاا و كناييا الاولون 
وآتينا تمود ١‏ لنا قة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاياتالا تخويفا)  )0(١‏ 
( قال المفسرون ١:‏ ن اهل مكة سانيا ٠‏ يسول الك مل ال علتة ويك أن يجعل 
انيع لقنا نهباا ه وان ينحي عنهم جبال مكة 6 فأتاه ججبريلعلية السلام 
فقا لان شكئتكان ما سال قومك ولكنهم ان لم يؤمنوا مويملنا وان 
عثتاستاًنيتبهم فأنزل الله هذه الاية » وا لمعثى : وما منعنا من|أ يساك 
الايا تالتي سآ لوها الا ل فت ا رسلناها وكنب بها هؤلاء عوجلوا 
ولم يمبهلوا كما هن سنة الله سيحانه توكماة: 1 (0)“وطلوايها كقان كروص 
نزول الملائكة يقول تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوانزلنا ملكا 
لقشي الامر : ثم لا ينظطرون ) [1) | 5007 عليه وسلم ( هلا نزل 
عليك ملك من السما * فى صورته يصدقك على ما جئتنا به ه ويشهد لك محيقيفة: هنا 
تدعي من ان الله ارسلكالينا ٠٠٠‏ ثم يقول تعالى : ( ولو ١‏ نزلنا لكا مل ما 
لوا كدري 91 ورا وتسلك لجنا “هم العذاب بعاجلا غير آجدل » ولسم 
ينظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة كما فعلتيمن قبلهم من الامم التي 
بالف الاناكه ثم كفرت بعد مجيئها من تعجيل | لنقمة وترك الانظار ) إفد 


5851 د ف ريسس 

(؟) ١4‏ : الاعراف 

(؟) انظر فتح القدير “ / 5*7 » وانظر تفسير القرطيي 6 / 515١‏ رسيي المقائر 
7 / 0510516 وانظر تفسير المراغي ١6‏ /؟ » وأنطر سيكؤلوجية القصة ؟١٠؟‏ 
ميدس 

044 )0( 

)00( 0 50 1 فظو تفسير ا لطبرى 10/ه ٠‏ ور افر 
؟ / ]امة ٠‏ (31)ظ: الانعام ٠‏ 

(؟) تفسير الطبرى7 10١07‏ » وانظر اضواء البيان ؟/؟ذا  ١146‏ 


2 


5م 


داعبال العنذاء ب 6 


0 ل لا ده امم لعي جا *مبا” يا 
فكذيت" وترون متي هذا الوعد ان كنتم صا دقيين " »)١(‏ ه فقال لهم مهددا 
لوا ”م م ال بيااتا أو نهار اه مانا يستعجل 
انه يسل بيات وا نتم نيام 1 ارا 7 ا في رده ادكو 


نا يقير يجري على نادم مالم سا ليه يتاب الدلنا. كنا 
المثلات... 0( 0 6 1 


و الك ل ن عذا به الذى يستعجلون به لن يرفع عنهم ولو آمنوا وكنا 
00 : ( اثثماذا ماوقع آمنتم به الآن وقد كسنتم بسه تستعجلون ن) 60 0 
00 وقع عذا ب الله بكم ايها المفركون1آ منتم به ه يقول: 
مدقتم في حال لاينفعكم فيها التصديق ه. وقيل لكم حمتكد م الاح مقوواهة 
وقد كنتم قبل الان تستعجلون » وانتم بنزوله مكذبسون » فذوقوا [اللنمهنا 

كنتم بذ تكنبون ) (0) 


(1) 24 : يس 

(9) 02 > يونس 

انظر في ظلال | لقرآن ره ةلا١‏ ه ه وا نظر ال اوري الرانى 
١/07‏ ه فتحالقدير ؟/01) 

() انظر تفسير الرازى 15716 

(3)6- :الرعد 

)0 0 :يونس 


(1) تفسير الطبرى ١١‏ / 1ه وا نظر تقيير القبرليى د 


41م 


الفهكةا ل يتالقخاطيل: 7 
ومن أسباب العقابالالبي الجدال يالباطل لنحض! لحق ومحا ولسة 

طمسالدين في مهده » والوقوفامام الدعوة بالانعا“ا تالباطلة والاقتراءات 
التي لا تقسوم على أساس بل تقوم على ا لظن والوهم )١(‏ يقول تعالى:( ٠٠‏ 
000 بالساطل ليدحضوا 5-8 الحق فأخذتهم فكيفكا عقساب) ( 0 

التشميال تومي سيان ن الأغسرة 5 ا 
ظ ومن ا لاسباب! لقي ذكرها القرآن الكريخ ني قاب الاقم 1 الشرور 
بالدنيا ونسيان الاخرة والعمل للدنيا والتفاخر بها والفرج يما عندهم 
من المال والعلم والمشاعالزائل (9) ء يقول تعالى وانا نذا ملحي 
آياتنا بينات قال ا لذين كفروا للذين امنوآ اى ا لفريقين خير . مقنا.ما 
واحي هديا 5 0 قيلي عن قرو هم اعون انانا وكيد ]رة) 
فنجد في هذه الايات اكاك تدر يك لسريو ربق ررد ين 
بالدنيا ومتاعها الزائل من المنزل ا لحسن والاثاث ا لفاخر فييددهم الله 
باالهلاك ويبين لهم ان حسن الاثاث والمتاع والمناظر الجميلة المزخرفة لا تفني 
عنهم من الله شينثئا » فقد أهلك من قبلهم وكا نوا اعظم احراز للونيا متهم 0( 

وبين سيحاته وفقا لي في ايلات اع ان لاما نسيتما جاءها من وحي 0 
الله قانه يفتح علّيها انعم الدنيا حتى ١‏ ذا كثرت اموالهم واولادهم وا بطرتهم 
هذه العم الكثيرة : ونسوأ حكمة الله في سعة الرزق وهي الشكر والتذكر 8 
وقالوا ان هذه عادة الدمر حايي النامو قو تراه والضراء* وفوق ذلك 
فرحوا فرحا طاغيا وبغير حق جا عهم العذابيفتة فاذا هم مخذولون 1[6) كما قان 
تعالى :(وما ارسلنا فى قرية من نبي الا اخذنا اهلها با لبأساء والضرا ء لعليم 


(1) انظر تسير القرطبي ديد وا نظر تفسير المراغي : 9 7 

(؟) 0 : غاهفن 

(*) انظر تفسير القرطبي 0 01/0 074٠‏ 

() 7 178 مرد 0 

(0) انظر تفسير القرطبي 0 2145 ٠‏ وانظر تفسير المراغي ا 04 
() كان ققييير الابرى 115/7 4 86 وتفسير القاسمي 5855/6 ٠‏ وفي ظلال 
القران اين 


41م 


يدرعوة ا ثم بدلنا مكا نالسيئة الحسنة حتى عقوا وكالوا 5-0-0-5 “نا الضراء 
والذكء فأخذنا هم بغتة وهم لا يُعرونٍ )00 وقال تعالى ١‏ يضا :(فلمسا 
تر جا نكر جح ليما ولويم ا وات كلاسم احتى اذا فرعو ١‏ 

بما آوتوا أخذناهم يفتة فاذا ومركم ذابر القوم الذين ظلموا 

والح كله رب العالسين: 6( 

ايا سير انت د ' 0 

ومن اسياب العقاب! لالبي الامراف » يقول تعالى من ومو تناه الو ايداف 
ومن نشبا “.وا هلكنا السرفين (٠)‏ 

ويقول عن قوم لوط : ( لنرسل :عليهم حجار 0 من طين مسومة عند ربك للمسرفين) 59 
والسرف فى اللغة ضد الاعتدال ء والاسر اقافى الففقة العيذير [) وقد دراه ش 
بالاسراف الفرك بالل (1)ه وهكذا فا ن تجاوز حد الاعتدال في ا لنفقة او 58 
الي :أ 00 تون ونيا كن عقا 

٠‏ الترف 
١‏ اتا ب الالبي ا لحرف » يقول تعا لى وان الا مدن 
ظلموا مااترفوا فييه وكانوا مجرمين ه وما كا وبري لنيرلك اللقبرى يطل 

وأهنينا و3 ) (؟) . فالظالمون وهم الاكثرون اتبعوا الذى! نظرهم فيه 
ريهم من نعيم ألدنيا ولذاتها ءآيثارا له على عمل الاخضرة ونا يتمهم 
ومنخذات الل 59 ٠‏ ويقول تعالى : ( واذا !ردنا ان نهلك قريةامرنا 
حروين قفرا فا مو علييا 200 ينانا اران 


(1):ه ‏ 0 : الاعراف 

5505© الاسام 

(؟) ١‏ : الانبياء 

( )ع : النذاريات 

(5) المحاح الحرفريعات اناه فصل | لسين 1 

١ )1(‏ تظر تفسير الطبرى 1/17 ش ا اا 

1١71-3111 09(‏ :2 هود 

09 دن وانظن تفسير ارين 010 
3 :1 سير ش 


41 


الله عرز وجل اهلاك ا مة فانه يا مر هؤلاء الذيناترفوا بالطلافة 3 ٠‏ فيفسقوك فيسها 
عنقا على ترفهم 50 معأ صيهم ومخا لفتهم له سخا كه 0 فيجب عليهم 
بمعصيتهم لله وفسوقهم فيها ه وعيد القه ان ارد من كفر به الت وملفقة 

من ا لهلاك والدمار فيخريها تسبحانه تخريبا ويهلك من كان فيها اهلاكقا() 
000 ايضا : 0 ا نتظا لمة. وأثعانا يعدها قوط | ش 
ديم ملعم 0 0 00 كنا 0 توا دالت 
فاستحقتعقا الله ه 08 ا فا الله ا المماتيالم 1 


) اى من العين والرفاضية والسا لا لناعية والادر ا 0 التعسة النسة بن الذي 7 (١‏ 


بقوا يرددون هذا ذ اجتب يط لاسي خا مدين 0 
بذلكا لعذابحتدى لم بق ايم 0 حركة وفوا" كا بحي اليه 
مخسقد وا تن ميد لعجا را عاك 
ا عد سين ته 0 

رن اتعراف اه سنا شيعله) لانن السرم والسلن سد 
انيه با شير وك الدع 1ه ظ 
يكوك اي «(اركم اافلكدا: من قرية بطرت معيدنيا" تلك كتنهم لم منكين من 
يعدهم ليذ كن تعن الوا وتيف 10 


)١1(‏ انظر تفسير الطبرى 05/10 07 وا نظر ١‏ لتفسير | لاملامي للخاريح ذاه الدين 
خليرل 07١‏ ب 8/ا؟ 

09 5-56 : الانبياء 

(8) لفان :نسي الراوق حي يدل وا نظر تقسير | لكما ف 011/6 

)0( تين ارا وى 117 وا نظر تفسير ا لطبرى 1/1١‏ 

(0) انظر تقنيس بن كتير رمه وا نظر فتح القدير 20 

5500 0 6 


61م 


2107 الله 10 كثيرة ولا زالتبعض آثار 
ادال يردا هذا خربت من بعدهم فلم يعمر منها الا قليك وكان الله 
عز وج لهو الوارثه فلم يكن لما خرب! لله من مساكتهم متهم وار 
وغايت كما ل فيها . لا مالك لها ألاالله .هالذىله ميراث 
الجموات والارض: + (1) 

05 ادل 21007 
ومن الكبائر التي يعاقبالله عليها الامم الاستكبارء يقول تعالى 

مخبرا عن | لامم التي عا قبها اللوه والتي كان من جرا ئمها الأسكياى در 
وعنا ذا وتموق وقد تين لكم .من مسا كنيم اوزين لهم | لميطا ن أعما لهم فمدهم 
ع نالسبيل وكانو | مستبصرين وقارون وفسرعون وها مان ولقد جا “هم موسى | 
بيالبينا نا يدكبدرا في الارض وما كانوا 0-7 فكلا اخذنا بذئبه فمنهم 
من أرسلنا عليه حامبا ومنهم من اخذته الميحة ومنهم من خسفنا به 
الارض ومنهم 000 » وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ن ) (؟) ٠»‏ وهكذا عن الله تلك ا لاقوام عندما استكبرت عن عبسادته 
وعن قبول ألحق الذى جا هم به أنبياؤمم ء فما كائر نوا فائتين من 
تناس الله بل نول بهم عقا به فمنهم من أ رسل عليه فاسا قلي امل سلف 
الميحة ومنهم هن أغرق كقوع قرعون. '(©) كم جين سيشنا كه فني آية أخرى 

ىدناك ال تيا اام ا اللهمطردة في عقاب 
الاسي الك شفكين عن نادت رو عدن ولا تقبله فقال تعالى ذكره 
:(/ وا قسموا يالله جهد ايما نهم لئن جا “هم نذير ليكونن اهدى من احصدى | لامم 
فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا » استكبارا في الارض ومكر السي” ولا 
فحيق المكر السيةالا بأهله » فهل ينظرون الا سنة اولس ان يد ةا 
لك ؛ تبديلا ولن تججد لسنة الله موري 1 7 0 


ال 0 
(5) ؛ :'العنكبوت 

(؟)1 نظر ال 0 
ابد لا 2 0 


لمعي 5 
يقول تعاليّ عن الاكا بر الذين يحكرون في الارض لييطلوا دين الله 
' درا الناسعن الهول فيه فهم يمكرون بأة نبياء الله ومن آمن من ا لناس 
0 عن | لدعوة الى الك ويخططون للتخلص منهم ما باقا زه العبيات 


وا لاتم باماتالباطلة . واما بمحاولة اغرائهم , بالمال والغبوات» 0 بعحا ولة 
سجنهم او محاولة قتلهم كل هذا اللعكر وصرولنة يفعلونه في قراهم )0 يقول 

تعالى مبينا ذلك ( وكذلك جعلنا في كل قرية لكا در روي بكري فيا هذا 
كرون لاا نهم ونا متدرون )26( يسن وكا معلا في مكة منا ديدها اليمكروا 
فيها كَذْلك جدلنا: فى كل قرية اكأبر مجرميها الدلك 6151 وبين ان مكرهم يحيق بهم 
وهم لا يععرون ٠‏ ثم بين في اية اخرى مفير هوءلا* الكا فرين الماكرين فقال تعالى 
1 تعبا الصو 0م افااقى الله بدا تم من ا لقواعد فخر عليهم السرقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حَيتلا بسر ان ا ن حأ ل من قبلهم - وقد دبروا 
الحيل ونصبوا الحبائل ليمكروا مل الله فابطلها الله وجعلها سبيلا لبلاكهم - 
كحا ل قوم ينوا <يضانا<وفيووة بالأنا لين فضعفت اسا ماين » وسقط عليهم السقف 
فهلكوا تحته من حي ثلا يشعرون بسقوطه ‏ فما نصبوه من من | لاساطين وظنوه سبب! لقوة 
والتحمين في البنيان صار سبب| لبلاك ه كذلك هو كلا كا نتعا قبة مكرهم عاص 0 
وليساملاك ا لكا فرين خاصا بقوم او امة او اكابر امة معن انها عام في الما كرين 
الذين يخماطون لابطا ل دين الله وابلنا ##تووة يقول عقا لى: 1( ومكر الس“ ولا يفيف 
اليكر الني» الاباهلة فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا و لن 
تجد لسنة الله تحويلا) (3 6 قاعة الماكريى تعاب ا للرايية البقةاما بده سارو الى 


)ا قطن عقيير |المراغي : لفن لطر القرطي عمد 08637 وا نظر سين القاسمي 
1 
() 3 0 


(؟) تفس لز مخغرى ؟/ 4غ ل0) م الا ٠‏ 
نشي الا ال 0 ش 
0 


شرق 


415 


ما ا ال 

ومن ا لمغامي || لتي يعا قبعليها الله يو الله ان يذكر فيها اسمه 
0" وتدميرها (4)1 ٠يقول‏ تعالى :( ومن اظلم معن منع 
متاحو الله كر نيا ابم وسغى في خرا يهأ اولتك ما كان لهم ان يدخلوها 
الاخائفين ه لهم في الدنيا خزى و لهم في | لآخرة عذا ب عظيم )( (؟) وقد نزلت 
هذه الاية على ارجح الرواياتعند الامام الطبرى في النمارى» وذلك! نهم هم الذين 
سعوا في خراب بيت! لمقدس واعا نو ١‏ بختنصر على ذلك » ومنعوا مو*مني بني اسرائيل | 

مق ١‏ لملاة فيه منصرف بختنصر | لي بلاده )(0)ه وها . هم اليهود اليوم 0 منين 


من | لملاة في الم الس يدوه و تدياره ا 0 الجوبير من الصلاة 
3 0 *٠.لهم‏ في الدنيا الى غذاء 0 


امه رسول اللقه ملى الله عليه وسلم والمو“منين عن المسجد 
الحرام :(وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عنالمجد الحرام وما كانوا اولياءه 
ان اولياة, الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون )(2)» قال الزمخشرى( هو حكم عام 
لجنس مسا جد الله)(ه)ه م فهوكلاء لبود متوعدون من | لله ل والخزى وا لعذاب 
وهو وعيك الكل تمن كقه ل قعلهم. ويطلاه سبيلهم :+ أوما'كان زهو ءلا» [لجيود:والذين 
يفعلون فعلهم من ا لكفار ان ينخلوها الاخا ثفين على حا لا لتهيب وا رتعاد القرائص 
من المو“منين ان يبطنوا بهم فضلا ان يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المو'منين 
متها :60 


(1) انظر تفسير الطبرى 4407/١‏ وا نظر تفسير الزمخشرى 1١ /١‏ 0 
(؟) 11 : البقرة 

(ع) تير الطووق ا 

() ع؟ : الانفا ل :وا نظر صر لتر ره لماك 

(0) تفسير الزمخشرى 601/١‏ 

(1) المصدر السابق ١/1:؟‏ 


م 


اكد عوك 
ا 0 هذه الامة اوامر الله وا لوقوع 

00 0 كم املكنا من قبلمم من قن مكنا في ال 00 ,كن نكم 
ببذنوبهم وا ندا نا من بعدهم قرنا آاخرين )(١)ه‏ ا وزوال 
النعم (5؟)ه فبي تعزل الامم عن مصدر القوة الحقيقية ٠‏ وتستعدىعليهم قوى 
اا ا 0 الله ( / ه وهذه سنة الله ١‏ ل قال 
ا 0 ل 
النقائة البداكف الى لهي إلى اكوالغا 3 ] المقا قن الى كار كمد قل 

نغاية هوعلا» الكقارومتعبيع افي ١١‏ يذا* 0 عليه وسلم كعاادة. سْ 
9 ع 0 5 ون ايضا ا » كعا دتنا 00 
على ايذا *الكفرة ويشارته ا نالله سينتقم منهم )(0). ش 


١ 00‏ : الانعام 

09 انظر القرطبي #مرحه؟ والمنار ا//2١؟ ‏ 04؟ 
9 انظر في ظلال ا لقران الام ا ْ 
(554؟ العمران 7 

)0( تفسير الرازى 501/7 


هود 0007 6 وقوم لوط . 6 وتوويد 1 


اولا : : قوم توح عليه الصلة والضاة 
حال ميا نه وقال فيه كوا علج السلام ا اياهم لتوحيد 

ال ا اه بلقب يا لهم انه نذير مبين » ارد ا وعم اا يمنا 
نوحا الى قومه ا: في لك نذير مبين ٠‏ ار ن ل تعبدوا الآاالكه ..:(ك)ه وحدرعم امن <١‏ 
عقابالله ء 0 عفقته عليهم ' ني اخا ف عليكم عذاب يوم اليم "(5) . 
ورغبهم بالأيفان وبين لزع ايه 0 والرخا * في الدنيا يا والنباة 37 
الاخرة فقال : ( 00+ فقلتاستغفروا بكم لان ن غفارا يرسل السما “عليكم مدرارا 
00 م بأهوا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لك 000 

ثم دعاهم الى ل تعم الله عليهم من جعال ا لارض لهم بساطا ليسلكوا افيها جلا 
فسا جا قال تعالى : " مالكم لا ترجون لله وقارا ٠‏ وقد خلقكم اطوارا ٠‏ الم تروا 
كيف خلق | لله سبع سمواتطبا قا » وجعل القمر فيهن نورا » وجعل | لشمسسرا جا 0 
والله انبتكم من الارض نباتا ٠‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ٠‏ والله جعل لكم 

رض يساطا لتسلكوا فئها سبلا فجاجا "(). 
وقد نوع معهم نبيهم نوح في انما ليب الدعوة . وسلك معهم جميع السبل والوما كل لمدكدة 
من اجل هدا يتهم وكيم بقوا ممرين ومعا ندين لنبيهم » ه فهم من .الاقوا م الزمن | ْ 
4 | نك 0 كرون 0 3 رقيات ل عالك 
قال : قال رسولالله ملى الله عليه وسلم : يجي * نوح عليه السلام وامته ه فيقول ' 
0 0 : هل بلغك م ؟ فيقولون : 


5٠00 )1(‏ : هود 

09 ؟ 0 

؟) :1 توج ل 

06 ا و 00 
8 “باب ب قول | له عر وجل (هود 2 (ولقد ار سلنا نوحاا لى 
5 اقشع | لقا رى بخرم مخيم | لبخأ رى 1 إفقة 


مدي ب 


م 


وعن دعوته لهم يقول تعالى ان د اي ورك وني نافيا ١‏ فلم يزدهم 1 
0 الا 1 1ه واي كلقا م 0 الهم 6 00 في ل و التتهر 


ل يك 0 


7 ا نوح يدعو قؤْمه بكل وسيلة ممكنة م ليحن الل 
علبيم #فيينا اخ ا ل وا لنجاة ' ولكن قود كأبلوا :هذه الدهوة 
البحة اهباتك كفت ركف ا ْ | 

فللننظر كيف رد هوءلا* دعوته 00 فو ادوس رجر انيه ال ابعر 1 

ب الله عز وجل ٠‏ 

ندا قبل الملا#ون توج فوفه بالتكير والشة ةلفان - : ( فقال الملاء الذين 

كقروا من قومة ما نراك الا بثرا مثلتا وما نراك ا تبعك الا الذين هم ١‏ راذلقا انيد * 
الرآى::ونا نرى لكم نا من قشل بل نطلدك م كا ذبين ) (5)ء وقال تعالى ١‏ يضا ا فقال 
الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا الا, بغر مثلكم يريد ا ن يتفضل عليكم » ولو ها * الله 
لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا ف فى ابائنا ارم (؟)٠‏ وقال تعالى مبينا جرائ م الملاء 
المسكد قن نهر الك :ل قال العلاه من قومدا عاك ك في هلال مبين ):(0) ٠‏ 
وهكذا نجد الملاء تتكيرو و على نبي الله نوح ويحسدونه ع ما انعم الله به 
عليه ه منكرين ان يكون ا لنبي بثرا هوا ن الله عز وجل لوا راد أن يرسل رسولا تارم 
ملكا ويعللون هذا الرأى الفاسد بانهم ما سمعوا بذلك في ابائهم الأولين .قو هرا 
ةر امودي ال ناسين 
وقد تبع قوم نوح ‏ الآ قدّيلا منهم الملاء ١‏ لمتكبريذفي اكفرهم الله وعوووناة 56 
نوح عليه السلام يقول تعا لى 1 قال نوح ربا نهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله , 
وولده الاخسارا).(0) 


)0ه : نوج 

09 5 : هول 

لا 0 الهو يوون 
09 ع١‏ : الاعرا 


)0( 51 : نوم 


قا 


وباقي قوم نوح ممرين على عبادة الامنام من دون الله عز وجل :" وقالوا لا 
تذرن ا لهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولاايقوت ويحوق ونسرا )١(."‏ وقد اخرج 
“البخارق عن ابوعنا ساد قال : ( هذم اسماء با.ل ما لحين من قوم نوح » فلما 
هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم ان امير الى كر يجلون فيب انمايا 
وسمؤها باسما هم ففعلوا فلم تعبد ه حتى اذا هلكا ولئك و تتّسخ العلم عبدت (5). 
م يلعنون في نبي الله 3 وحخروون هده بوعيددوت ويو "ذونه أشد 
الايذا “ وعن هذا الامر يقول فعا لى 8ن ان هو الا رجل به ع يضرا به حتى حين! 0 
وقول تعزلى :" قالوا لعن ل تنته يا نوج لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي 
كذبون 0 ويقول تعا لى: 6 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عتبدنا وقا لوا مجنون 
واوقيس 01 ويقوك يها لى :"ويصنع الفلك وكلفاامن كلجدع عاذ من قوق بعرو ا ع 1 
ومع هذا كله يقي عليه السلام يدعوهم ويرمم الى القن ويذكرهم بانه على 
الحق المبين وانة رسول من الله قال تعالى:"قا ليا 00 ا ان كنت علي يه 
من ربي وآتا ني رحمة من عنده ا رن وانتم لها كأ رهون ٠‏ ويا 5 
لا اسألكم عليه مالا ١٠‏ ن اجرى الا على الله ٠‏ 1 0 
0 طال الزما ن به معهم ه وطالتالمجادلة بينه اي كا قال تعا لى: 
"فلبث فيهم ١‏ لفسنة الاخمسين عاما فاخذهم ١‏ لطوفا ن وهم ظا لمون 5 وكا ن كلما 
| نقرض جيل ومى هن بعده بعدم الايمان به ومخا لفته » وكان الوالد اذا ملع وده وعقل 
عنه كلامه وماه فيما بينه وبينه الا يوء من بدعوة نوا اكب وكا نت سجا ياهم اين 
اللبعاى را اب لي( نينا قال تعالى :" ولا يلدوا الا فاجرا كفارا "و(١٠)‏ 


)00 * : توم 

(؟) اخرجه البخارىكتا الي وه نوج فم الطااوى ور بحو لبها و01 
0 0 :الموءمنون 

(غ) 1١11‏ : الشفراء. 

(08 يه لقي ٠”‏ 

6 4 :هود 

لا) مك55 :هود 

ا غ01 : المركبوت 

/ 


0 لال : توح 


41 


ع ع 0 من هنا هنة. |الحجة با لخجة افا ذا 000 ليقميم ‏ 

وا ذا هم 0 000 ل 0 2 تعا لى م 
" قالوا يا نوح قد جا دلتنا فاكثرت جدا لنا قأتنا يما تعدنأ ١‏ ن كنت من | لما دقين 
انه العجر بوكر ا 0 ا 3 0 الحق 
بنا العذا ا فلسنا اتتدقك ولسنا تبالي رعيدك 1٠‏ 080 
فيهم 3 كر الى اذيته لوارجا لق وتكذيبه ري .» دعا 
علمهم. نجوه غضب | لله عليهم » ٠‏ قلبى الله دعوته واحات ب طلية اه 
نادا نا نوح فلنعم المجيبون » ونجيناه 53 0 ")0 و 
تعالى 1 ونوحا ان نادى من قبل قا متسنها له قتحينا ه 5 
وقا ل تعا لى ل ونال يلا اه َ ٠١‏ نك ان ن تذرهم 
يغلوا يدقاولا يندرا زلا 00 كفارا )0(٠"‏ 2 ْ 

| فقد الهم ا ا ا م 
0 لمن الالمين + ا يجمد د الدوة 7 3 وول بيت 
اليا وا 1 ١‏ كعلالا يني ميم ار 1 6 ا لياه سي 

فن الله في عافية ‏ + 1١‏ 


1 انهم بوجذونابيفة وعدا يولد ف فيه الكفار 3 وتوحي با لكفر للناعثةبما 


يطبعهم بة الوسط الذى يندئه الظالمون » فلا توجد فيه فرصة لترى الناعئة اكور 
من خلال ما تغمرهم به البيئة الضالة التي متدرها وق أحقدقة التي امار اليها 


)١(‏ ؟؟ : هود 

© في ظلال ١‏ لقرا ن ن 1410/6 
(؟) ”7 : الصافات 

١ )0(‏ : الانبياءء 

7 : 8 8 00 


1م 


6( قول! لنبي ا لكريم علي الام وحكاها 0 ل لوا" ]لا قاعرا 
كفارا)(1) ٠‏ فهم يطلقون في جو الجماعة اياطيل واا ليل وينعئون عادات 
واوضاعا ونظما وتقاليد' يثعاً معها العراله ارا كنار كها قال نوح 
عليه السلام): 0 
وعندما ولاس الى نها يه لم تكن هنا ك ١‏ مكا نية في ها راد 
حسب علم| لاوا وحي ١‏ لى توح أنه لن يوء*من من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس 5 
فيا كا نوا يفعلون)(5) ْ 1 
وفي | لكلام تيقيسله من ايما نهم » وا نهم ستعرون على كفرهم. فلن يو “من أحد 
الا من قد سبق ايمانه ه ثم دعاه الى عدم الحزن © : قمزان سينا نه كما أخبرة 
انهم لا يو*منون البته ه عرفه وجه هلذكهم واالييه ال 
وخلضس من ١‏ من معه (6)* 
ثأهره بيغا بن تع الليدينة | واصنع ١‏ لفلك باعيننا 0 ولا تخاطليني 
في الذين ظلموا » انهم مغرقون )(0)- 
ثم يصور نها يتهم لاليمة وممرعهم الذى تقشعر منه الابدان فيقول تعالى:[فدعا 
ربه ١‏ ني مغلوب» فا نتمر ٠‏ ففتحنا | بواس كالها * بما* منهمر + وقجرنا الارض 
عيونا فالتقى الما على ا مر قد قدر 3 ٠‏ ظ | 
ونجى الله نوحأ ومن آ من معه يقول تعا لى :' وحملنا . ه على ذات! لواح ودسر 
تجرى باعيننا ا لدو كان كفردة تقوم كناها اه فهل من مدكر)(0)- 
ويقول فا ذا ا “فل الحمد لله الذى نجا نا من 
القوم الظالمين , وقل رب اقولني منزلا مبار 3 وانتخير المنزلين وان 
في ذلك لآيات وا ن كنا لمبتلين )'. 0 لينظر من ينظر عا قبة 52 
ولتقفظ من يتعظ بعا قبة اللمو*مدين التاحين.ة 
ركنا لمتكي الله » فاهلك ا لمكذبين واستخلق من بعدهم توا 
اخرين كما قا لتعا لى :لاثم انمأنا من بعدهم قرنأ اخرين)() 


(1) 57 2 توح (؟) في ظلال ا لقران 5717/1 
(؟) 531 : هود (4) فتح القدير ؟/01) تبرت 
(0) '” : هود (©) ١ل3لىآ‏ : القمر". 

1١35 )0(‏ 0 10 نه !لهو مون 


"١ (0‏ : الموءمنون 


1م 


نذا مجاك فنوه مرد هات السلام 


فهل اعتير من جا بعدهم بير من سيقهم قآمنو وأكيمها رعرليم 
ام اقتدوا بحن قبلهم في ا لكفر والعناد ولقد جا * من بعد قوم نوح قوم 
هود عليه السلام فجا “هم أخوهم هود ع عانة الله وحده وترك ما 
كاكرا متيو قاقد الفاسدة والمعباداء لباطلة. : انها دعوة الاتبينناء 
جميعا القى دعا اليها | قوامهم 5 قال تعالى 0 والى عله أعنا هسم 
ْ وذ قال يا قوم اعبدوا الله ما | لكم من اله غييره. أفلا تعقون ) 00 
وقد سلك هود في دجوته لقومه اباليضى وهنا التحذير من 
لعن اق ديفا ل وا ادكن فا ناه اد اخدر قومه باللمقاف وقد خلت 
النذر دن بين يديه ومن قلف "يورا اذل اني اخا ف عليكم ات 


00 0 


ب 


( يا كام عملي 0 1 0 على ا لذى فعارني الينة 
فلوو ل ليان تردون نصيحة اليصبطاييا أجهذا هن 


الله وهو ثوايالاضرة # (60) 

نم حي ابيع لكا روني مرو اع اتن يوان الرقاء وا لنعيم 
الدنيوى ٠‏ قال تعالى : ( ويا قوم ا ستشفروا ربك. كعم تويوااليثتة 
يرسل السماء عليكم مدرارا را ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا هجرمين ) (1) 
: ثم دعاهم الى التفكر في نعم الله التي أنعمها 0 ه وان هذه النعم ‏ 
فتحة بكر الك الذىزودهم بها ء» قال تعالى :. ' واذكروا اذجعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوج وزادكم في ا لخلق بسطة رد آلاء الله لعلكم 
تفلحسون ) 0 .ا ىجعلهم اعد أمل زما نهم في ا لخليقة والعدة ب 09 


(1) 26 : الاعراف 
69 أن :ا لاحقاف 
6 قيضونا لاتينا لاء بن كثير ' 94 
0١ 00‏ : هود ١‏ 

(0) الكفاف للزمخشرى ؟ / 00؟ 
)00 5 : هود 

| 0 60 

)“تمص النبباء لانن كقير وه 


بق 


كلكا لع در واتقي القع انك خا علموق امك عام رعمة 
وموناق وممزوا الك اهنا فهو م عذاب يوم عظيم ) )١( ١‏ 
ولما أ مرهم بحا اله ورغبهم في طاعته واستغفاره ه ووعدهم على ذلك 

كين الوننيا ذا احيزة (قال الملا القن كفونا مقن قز اها لنراك 
في سفاهة ) )تالاه “الام انق تصونا الساهنه بالسية: الن هنا 
نحن عليه من عبادة هذه الامنام التي يرتجى منها النصر والرزق ٠ه‏ ومع هذا 
فنحن نظن انك تكنب في دعواك ان الله ارسلك) () ٠‏ 
مم اتعرة :انهودا عليه السلام لم يات ببينة علئ مدق دعوته ه قال 
تعا لى لقا لوا تكو با كفا سوط نون تمن نكا كن يكنا عن قسولك 
وما نحن لك يبتع و منديبن 0 ْ 1 ع . 

(ولذا قانهم لن يتركوا عبادة نا ميغ تسرد قول لا دليل عليه ٠‏ 
والتوحيد لا يحتاج الى بينة ه وانما يحتاج الى ا لتوجيه والقد كير 
والي استجاعة منطق ١‏ لفطرة ه واستنيا * االفميم' والعفكين فى ملكسوت 
السموات والارض ) (0) ٠‏ 

ولم يقفوا عند هذا عدي زعموا ان بعضش] لهتهم غضبّعليه اماي في 
عقله +افاعثرا» جتكون يسيب ذلك 6 لانة يعا دى هذه | لالهة مزالم اده 

من أجل ذلك فهو عد نيا نا لما نين :11 ن نقول الا اعتراك بعضآ لهتنا 

بد 50 

كم 1 يسأتييا لدليل على صدقه فيقول : ( قالات, ني اغهد الله واعيكوا كع 
بسرى” ممأ تشركون * ين ادو فس 6 فكيدوني جميعا تع لا تنظرون ١‏ ان فركات 
على الله ريي:ورسكم.6:ها 115" ا كرا ع رونا سك امور لان وى اي 
فبراء مسيم ب 


اعوج وه © الما 

(9) 21 : الاعراف 

سيا “ لابن كثير 44و. 

) 63 05 :مود 1 . 

(0) في ظلال! لقرآن أ /طخةةا 0 

(1) 05 : هود وانظر فتح القدير 5/ 000 
(؟) ع0 01 : هود ا ا 


م 


وهذا , وحده برها ن قاطع على أن هودا عبد الله رت 6و امهل ل وبلق 
يغنبادتهم غير الله » لانهم لم يملوا اليه يسوء ولا نالوا منه مكروها ٠‏ فدل 
على مدقه فيما جا “هم فيه ه وبطلان ما هم عليه وفساد ما نحيوا اليه 4 
ويقولون: :(وقال! لملا» من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقا * ! لاخرة 1 اترفناهم 
في ا لحياة الدنيا ا يهنا الا بغر مثلكم ياكل ممأ 0 ورك ها 
تشريون * ولفن تلم برا مثلكم انك ماذن لخاسرون) (٠‏ 
غيم 0 عشراضش! لناشىء 2 
بين قلوب هو تلا ا لكبرا. ' وبين النفحة العلوية القي تمل الانسان ع بخا لقه 
الكريع 00 ظ 
ويقول تعا لى: '(او عجيتم ان جا “كم كن من ارد بكم على رجل منكم لينذركم)(6) 
ركد لعجي دوم هوم من بعث بشر 0_7 واعترضوا على ذلك » ( وما من عجب في 
هذا الاختيار » فهذا ١‏ لكا ئن الانسا: ني أنه كلوعجيب » انه يتما مل مع ا لعرالم 
كلها ويتمل بربه بها كال لمك من نفخة الله فيه من روحه ٠‏ فاذا اختار 
الله امن بينم رووله:(.والله اعلم حيث يجعل الك ) فأنما يتلقى هذا العتار 
عنه . بما اودع في كيانه منامكانية الاتمال به والتلي عن 5 0 
اللطيفالذىربه معني انان والذىهو دم العلوى لهذا الكائن 
العجيب! لتكوين ) 00 ش 

م كيدو بالكاوابياة اله وسور يا وناف ةنا :ما 0 
افترىعلى الله كذيا وما 5-565 بمو منين). 2 

ثم اضا فوا الى جرا ئمهم | لسا بقة جريمة اخرى وهي ١‏ نكا , ر اليوم الاخرء 
وعدم الايما ن با لبعث وا لحساب » بل ويتعجبون من دعوة التتى لبع :با لايهان 
باليوم لاخر ويستبعدون هذا ١‏ ليوم اشد الاستبعادن: :0( | يعدكم ١‏ نكم اتام 
وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ٠‏ هيهات هيها تلما لوعدون ٠‏ ان هي الاحيا تنا 
الوق اصرق ريج بويا عن ار 1ه 


اه * ابن كثيى + )00( في ظلال ١‏ لقران لمر 
(؟) 1:58:59 لموءمنون (3) 8؟ :المو*متون © . 
(؟) في ظلال ١‏ لقران 337/6:؟ (؟) انظر 0 القرطبي. 001/0 


() 24 : الاعراف 7 () ' مع : المو'متون 7 


45م 


ويقذهل عن كفرهم با ليوم الاخر ينا :' وقال الملاء ا 
وكذيُوا يلقاء الاخرة  )0(60-٠‏ 

ومن ا لجر | ثم التي استحقوا سيا العذار ب نكا ره لابآ الله و ٠‏ 
بها فح عر تج يكرا رة نفوسهم انا سي نول سال :" وكا نوا با يابينا 
يجحدون (*) 6ك بتعجرات ا لملا لدي حميم الله بها وجعلها دليلا على 


نبوتهم » اوباياتنا التي ا نزلناها علي رملنا او باياتنا التكوينيةالتي 
نصبناها لهم ولا حي ة عليهم عاو بجميع ع ذلك )0م 5 ولا غك ان جميع 

ما ذكر مناياتالله فتعم الجميع والله اعلم ٠‏ 

وعن كبرهم وعل وف في | لارض واغترا رهم يخركم 6 الله , 6 يقول 
تقالى: '(فاما عاد فاستكبروا في ١‏ لارض بغير الحق وقالوا هن 1خ جنا قوة » 
اولم يروا ,١‏ ن الله الذيخلقهم هو اعد منهم قوة )» 04 نهم تكبروا عن 
الايمان باللة وتمديقر سله واستعلوا على من في | لارض بغير استحقاق 
شم 0 سان بعض ما صدر عنهم من الاقوا ل لدالة على اعبار 
فقال : '( وقالوا من أد منا قوة)' ه وكانوا ذوىاجسام طوال 
0 شديدة فاغتروا باجسا مهم حين تهددهم هود وا لكاب زمر دهن بذلك 
انهم رونل ل ما ينول بهم من الفكات: 60 

يضاف | لىذلك تعصيهم لأبائهم واصرارهم على الشرك بالله واتخاذ 

اليه عويوون الله ينها 88[ أحهها لحن الل وده وكين ها 
كان يشي اناونا +انا كنا بيدا قفيدنا: ان كته المااقين ١)‏ ()ء 
وقالوا : لإأجثتنا لتأفكنا ع نآلبتنا :.. ) (م) 


م 


' نوسيات : للم ا بالافك . الثاني لمر 0 
أن هذا السعهه لمشهد باش التعياد الوا ا ع - 
وحرية لمكن اا 3 ويكحهة عبدا للعادة والتقليه وعبدا ليرت الما لون 
ونيد لما تفرضه علية أهوا و وأهوا : > العبيد من أ مثا له 60 ويغلق عليه كل 
با وجرن د ور 9 ٠‏ 

تأرقام ي السياة ١‏ الدنيا 95 0 

ريم اتسين امار ايساق لماك ار 0 3 ا 
يتخذون بكل مكان مرتفع من الارض بنا. شامنشا يلفت نظر مزيراه 3 ولكنهم 
لم يبنوه لمتفعة ا و مصلحة ٠‏ وانما بنوه لأعفين عا يتين 5 افك للقن 
للما * ماحذ يجمعونة فيها كالخواضراجينان يخلدوا في هذه الارضه وما هم 
فيها بخالدين:(1) 


تح القدير ؟/11؟ 
م فى ظلال١‏ 1 بكرا , ناكما 
: الهو بكرن 


1 تفسير ا لقرطبي)/0؟.‎ )١ 
)فت‎ 
/ 


م 


550 بعقا بهم قلة ة رحمتهم وشفقتهم فهم يتجبرون في عباد الله سرد 
في ا لناس يغير حق » ا فهم يستخدمون قوتهم التي منحهم اللده اياها ليس 
كو ا يمل البالناجاء وانما للبطش با لضعفاء والساكين ه فقد اعطاهم 
الله بسطة في الجسم 9 (-*وزا دكم في االخلق بسظة ا ؛(وانا بعطعتم بطعتم 
جيا رين ): (5) ٠‏ وكا نوا قوما مفترين بهذه القوة 'ْ وقالوا من اشد منا قوةء 
اولم يروا ان الله الذىخلقهم هو أهد منهم قوة )(؟). فالله ضبخات وتعاالن 
الذىخلقهم ومنحهم هذه القوة قادرٍ على اهلاكيم واستثما لهم ٠‏ فسبحان لا 
يعجوه شي* في ارقن ولا فى لسكا * وهو السميع العليم ٠‏ 

وهكذا كان قوم هود كا فرين بالله مصرين على ١‏ لهرك » كا فرين با ليوم 
ادر بكري لبعد والحصاب» كا فرين برسوله متهمين له با لسفه والكنب 

وا دعا ء النبوة وأك لم بحي 87 ى صدق لعوته ه معقرطيين خلي بشر 
الرسول » متعمبين لدين اباشهم واجدا دهم ا 
معدي الل من قوة ه مترفين في الدنيا ٠‏ فاستحقوا بكل ذلك ١نزالعذابٍ‏ 
الله عليهم : ومن | لعجيب| نهم كا نوا قبل نزول | لعذاب بهم قد استعجلوا 
ووع كرا وا من مواجهة ١‏ لحق » بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل وقزلوا 
لنبيهم ١‏ ن كن تصادقا في دعواك فا نزل ا لعذا با لذي تتهددنا بها ه وقد ذكرهم 
00 بالممير ا لذى يترقبهم ان هم بقوا مصرين على كفرهم وعنا دهم .(©) 

تعالى :( واذكر اخا عاد اذا نذر تونم ابا لأمنا 3)ازة) نلك | نذرقومه 

0 بو مكرا فسيحل يهم عقاب! لله » 3 هذا فقد استبتروا بالانذار وطلبوا 
نزول ١‏ لعذاب بقولهم :“نا لوا 5-56 القعيو الله وحده ونذر قا كا ميم 
ابلءنافإتنا يما تعدنا | ن تمن ا لما انين : قال قد وقع عليكم من ربكم 
و اتجادلونني في اسما * سميتموها انتم واباوككم ما نزل الله يبا 
من سلطا ن ٠‏ فا نتظروا ١‏ ني معكم من ا لمنتظرين): (1). 


ا 

8 2:البشعرا *: 

6 ف ره : 

00( فن ظلال:! لقران ا 
(ه) »١‏ : الاحقاف 

( 7 2 اران 


1م 


(اى قد 0 م المقالة الو تت , 0 
0 امطلمتم علا انعم وآ ذا 0 ه ما | نولالكه على ما 000 
وفى سور ة وه 1 و ات 0 انما 

العلم عند الله وايلفكم ما ارسلتبه ولكني اراكم قوما تجهلون )) (5) 
فنزل العذا ب الذى استعجلوة واستحقوه ه قال تعالى مصورا ذلك العمنات 

قلا رأوه عار 8 مع ارات قالوا هذا ا 0 
فأمبحوا ا اك انض لسري 0101 رخال 
تعالى فسي سورة اموي( كوي عاد فكيفكا هذا بي وتدن انا ا رسلنا 
عليهم ريحا مرمرا في يوم نحس مستمر » تنزع النا سسكا نهم أعجاز ز نخل 
00 )0( ا في سورة ليا وات : 0 
سار العاف قاضال 0 عاد اتأطعيا ا 
00 تمزسارن مانم مداق ©6 


)“يسن لامنيا* لان كفي ا 

؟) ؟ : الاحقاف 

؟) + 90؟:! لاحنقا ف 
708 :القممر 


1م 


ارج اللويكيهها ل ” : ا 
0 ال لير اي ل 
أوارا فتشلخه اليددي جيقه باذ راس* 00 ش 

وشلسم أنه ا سانا ا عاد 556 10 9( 
والدبور : الريح الفربية 00 

وفتكهنا! مشكنئة اللوقى اتلك المكدكييى الباجا ين “الذي يحون 
نذاب نهنا لعويوق ‏ الندعينا ,العننات في لكيه اكيز لبو كا مهيا 
يعلمون 


٠١8 قصص الانبيا ء لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى كناب الانييا* ياب( والى اد اجنامن .+ فت و الما ومو يعر عدن 
مسلم كنا ينا" لتقا وات لبي ,لوو ار * الوعاوي ار 

(؟)محيع سلم يفرح النوؤى 7 / 48 ْ 


1م 


الى الساهلية ٠‏ سي الله م مول 0 
" والى ثمود أخاهم صالحا قاليا قو التيدوا الله ما لجع من الك غيره"(1) 
آنا دعوة لهم بافراد الله سبحا نه وتعالى با لعبودية لانه لا اله يستحق العيادة 
والدينونة 'غيره سبحا نه وقعوة لهم الى خرك عبا دة الامنام الدع من دون. الله 
.أ ٠‏ وقد جاءهم بالبينة على مدق دعوت يقول تعا لى قل ل جا “نكم بينة من ربكم 
هذه ناقة الله لكماية "(5): فالناقة اية لهم على مدق دعوته وار ن تكون 
هذه الناقة فيوعانيه وانها فيها اية ا و آيات تدل على صدقه . 

ثم نجد نبي الله صالحا يدعو قومه الى امعان وا لاتغاظ بهن سبقهم ويذعوهم 
الى شكر هذه النعم 'التى انعم الله عليهم بها » من استخلاقهم في الارض بعذ قوم عاد 
ومن نعمة الارض التي ١‏ نعم عليهم ببها ه من سهول وجبا ل وثمار وجنات وعيون يقول 
تعالى مبينا ذلك :" واذكروا أن جعلكم خلفا * ' من بعد عاد وبوأكم في الا رض تتخذون 
من شيولها تنور | وتنحتون الجيال بيوتاء فاذكروا الا* الله ولا ثعثوا في الارض 
مفسدين"(0)* * ويقول ممتنا عليهم باالخلق والايجاد من الارش واستعما رهم فيها :المو 0 
| نشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيبا'(؟)؛ 
اىهو الذىخلقكم فا تعأكم من | لارض وجعلكم عفارها اىاعطاكموها بما قيها من 
الزروع والثمار فهو الخالق الرازق : وهو الذى يستحق العيادة وحده لا ما سو 
تاستفترو وقويزا اليف أ ااقلعرا عنما ١ط‏ نه بواقيلوا على عي ونه ناانه 1 
منكم ويتجاوز عنكم 0 ا :" ا تتركون في مأ ها هنا 
آمنين ٠‏ في جنات وعيون وزروع ونخل ظلعبهأ هضيم وتنحتون من | لجبا ل بيوتا فا رهين 
فاتقوا الله واطيعون ولا تطندوا امن الجرنين "زا الاستفيام هنا للانكار اى 
اتتركون في هذه العو العام د اناغا امتيو هن المرت تهنا ببافية 


في الدئيا ااه 
9 الآية السايقة 
؟ 


)ا م 

2 

3 7 ) ١ 
000 

)0( ا * لابن كثير 111 
(1) حعحاود : الشعنا» 2 : 
(0) :قفص الاتديا * لابن كتقو كاذ 


16م 


انها نعم كثيرة تستحق :متهم الفكر والاتعان د وا لاستسلام له » وتدعوهم 
الى الاستغفار والتوية 9 وا لى طاعة نبيهم ه وترك طاعة ار السس ير 
الطواغيت| لذين يمدوتهم عن الايمان » فما كان من قومه بعد ١‏ ن ذكرهم بنعم 
الله عليهم ودعاهم الي الفكر والاصسان. وترك العصيان الا ان " قالوا يننا 
مالح قد كنت فينا عدوا قبل فنا ايان أن كيد ما فد انا وعتا واثنا 
لفي هك مما تدعونا اليه مريب "(0)01 , 58 
| لقدكان ن لقا ربجا * فيك » كنت فينا لعلمك او لعقلكاو لمدقك ا والحسن 
مكير كا اوالهذا جميعة :»”زلكن هنا” الرجا* قد خاب ٠‏ اتنهانا أن نعبد مأ يعبد 
اباوءنا ؟انها للقاممة ١‏ فكل :شي 0 وما كنا لنتوقع ان 
تقولها ٠‏ فيا لخيبة الرجا* فيك : ثم انا لفي عك هما تدعوتا اليه . هك يجعلنا 
نرتاب فيك و فيما تقول ٠‏ 
وهكذا يعجب| لقوم مما لاعجب فيه ٠»‏ بل يستدكرون ما . فووا عتارو د و شعترت 
| لان يدعوهم. اخوهم مالح الى عبادة الله وحده » لماذا ؟ لا لحجة ولا لبرهان ولا 
٠‏ لتفكير ه ولكن لان ابا #هم. يعبدون هذه ا لالهة 000 يبلغ التحجر بالناسان 
د من الحق | لبين » وا ن يعللوا العقائد بفعلالاباء "؟) انه التقليد 
الاعمى للايا * دون بصيرة | قط 15و تقكير: ١‏ : 
ثم يجيبون لعوته لهم برمية 5 دافن السحرين ا قالوا انما انكمن المحرينا 26 
اى من المسحورين » يعنون مسحورا لا تذرى ما تقول في دعائك! يا نا "الى اقراد 
العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الانداد ه وهذا القولعليه الجمهور من 
المقير كاه 
ْ انهم ١‏ تكررا كر اله ع وكذبوه في ذلك وقالوا ّ عورالا بس عندنا 
فكيف يعطى ا لنبوة ؟ انه ا لتكذيب والحسد من ا لنفوس| لتي لا تمدق با لحق ولا 
تقر با لحقيقة "مآ انتالا بعر مثلنا فاتبأيةا ن كنت من | لصا دقين"( 06 
00 تدل علي ١‏ نصالحا كا ن قد دعاهم الى الايمان والتمديق قبل الناقة 
نهم كفروا وامروا علوم وطلبوا اية على صدقه ٠‏ فجاء م بالناقة التي 
0 عنهاأ قبل قليل ٠‏ 


(0) 26 : هود / 

9 في ظلال ا لقران 1/6 
(؟) 6 : الشعرا»” ' 

)0( الانينا + لا 1107 
6 ال كتير 


(1) 2م د بم القير 


1م 


ومكر ابن يتبعوا واخذا كليم افبدردون قازرا ابغراتا واحدا كشيف 
.انا اذا لفي لال وسعر ١١ ١‏ لقي لكر علَيِهِ من بيننا بلهو كناب! ر)/): 
وانهم اذا | تبعوه فهم في ذهاب من | لصواب وفي جنون » 55 #لون متكرين 
لماذا خس ما لح بالرسالة من بين آل ثمود وفيهم من هو اكثر مال وأحسن حا لا(؟): 
ثم انجدهم بطليون الايآتعلى مدق ثبوتة فيا تيهم نالا الف يطلبونبا 5 
فيعمون امر الله في هذه الاية ( ٠‏ ٠-فات‏ باية ان كنت من الما دقين ٠‏ قا لهذه 
ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم . 0 بسو فيأخذكم عاب .يوم عطيم)- م 
انه التهديد يعدم م نأ قة الله بسو ء فان هم 5 محل غذا با لله أيهم ٠‏ 
ومن جرا ثمهم كذلك ‏ تطيرهم بنبي الله بحن اهن هده ( قالوا اطيرنا بك 
وفص ا 0) # أي عقا *منا بك وبمن معك من االمو*منين' فبين لهم ان اتبيه 
مقدرة من عند الله عز وجل( :,قال طائركم عند الله -0.) (0). 
ذكن خلائقهم استحبا بهم الغلالعلى الهداية وا لرشاد قال تعالى وا ها تهوق 
فهدينا هم فاستحبوا الغمى على الهدى ٠‏ 001 اى بينا لهم ا لهدى وا لخلال فاختا رو[ 
الكفر على الايما , ذ(0). ٠ ٠‏ 
ومن جرا شمهم محا ولتهم مد المو*منين عن ١‏ يما نهم وتهديدهم ان بقوا على الايمان 
يقول تعا لى:( قال ا لملا الذين استكبروا من قومه للذين استضغفوا لمن آ من منهم 
| تعلمون مانا مرسل من رية » قالوا انأ بما ١‏ رسل به موفنون » قال الذين 
استكبروا انا بالذى] منتم به كا فرون )داه فهو شيديَذٍ للضعفا ' ومحا ولةلمدهم 
عن ١‏ لحق | لذىا تبعوه ٠‏ 


(01 2م : القمر 

(؟) أنظز تفسير القرطيبي ا 
(؟) 1١00050‏ : التعراء 033 ٠:‏ 
(ع) ب: النمل ش 

(ة) : النمكة 

عالت 

(؟) ١‏ نظر تفسير الطبرى 0/86 ٠‏ 


69 0ل : الاعراف 


الم 


95007 دبي بدعوة 0 نهم كي الانبيا “ديفا "كلذبت 

ثمود المرسلين "1 ويقول " كذيت ثمود بالنذر ,0 8 لان م ا كان 

كين سبع الأنبنا 0 لان دعوتهم واعدة وعى توحيق الله وا فراده با لعبودية 

ثم جعلوا ا لكنب مفة 00-0 مبا لغة وال ات الما 9 
استحقا و 0 و ار 3 0-0 ري )0( 
الطفوى : : أسم من الطفيان ه كا لدعوى من الدعاء » قال الواحدى : قال المفسرون - 
0 5 "لا ىآ بالا رحدير على لكلو والطنيا, ن مجا وزة الحد 


كان اكشرصم مو 0 
| ومن سما تهم ١‏ نقسا م المجتمع الى قسمين :- مفسدين وطواغيت يتحكمون في االناس 
ويصدونهم عن | لايما ن ٠‏ ورعاع مستضعفين يتبعونهم دون تفكير | و اعتيار . ؛ وعن هذه 
الظاهرة يقول تعا لى :"وكا ن في ا لمدينة تسعة رهط يفسدون في | لارض ولا يصلحون"(). 
وقوله تسعة رهط: حااىفعة رجالء ا 
ويقوليتعا لى عن الزعاع :" فاتقوا الله واطيعون ٠‏ ولا تطيعوا امر المصرفين «الذين 
يفسدون في الارقن ولا يصلحون الك 
د ولكن ا لقوم والعامة لم 2 لاما على عبوديتهم للطواغيت ٠‏ 


(1) 10 : الشعراء 


09 ؟ :القمر 
)2 0 :القمر 
(غ) انظر تفسير ا لقرطبي ارا 
21١ )60(‏ :الشمس 


(1) انظر قجم ]ا لققيير 21060 
9 164 13 لسنات» 

69 هع : الندل 

(ة) 1١042066‏ : الثشعراء 


مم 


وكان من افعالهم انهم ينحتون الجبال بيوتا فابهين فيها اى بطرين ومعجبين 
بها وفرحين فيها بغير حق » وقيلغير ذلك )١(‏ »قيطر ١‏ لنعم والفرح بها بغير 
حق سبب موجب لعقا ب الله ٠‏ قال تعالى:" وتنحقون من الجبال بيوتا فا رهين: "(؟). 

':وهة ففاكين النديية انيه لا يحبون ا لنامخين » فيقول تعا لى :" فتولى 
عنهم وقاليا قوم لقد ابلغتكم رسالة رِبي ونمحت لكم ولكن لا تحبون | لنامحين'(؟) 
اىلم تكن سجا ياكم تتقبل ! لحق والأتريده “فلهذا عرد الييما اعم ف ه من العذاب 
الاليم ٠‏ 

| ومن جرا ثمهم االدنيعة قتلهم للناة قة التي اضافها نبي الله ياك ج الا لله 
عز وجل تعظيما لمأ نما رغم تهديدة ني ان مسوها بسو 0 
الله ومع هذا فقد اعتدوا على الناقة وقتلوفا » وعن ذلك يقول تعالى : 
ناقة الله لكم اية فذروها تأكل في “رض ا تله ولا ثميرها ببوء 0 9 
اليم 69 ا ولكفيم: ما استجابوا 1" فعقروها فامبحوا تأأدهين فاخنهم العذاب"(0) ٠‏ 

' وفوق جريمتهم السابقة وهي | لاعقدا * على ناقة الله نجدهم يمكرون ليقتلوا 
صالحا عليه ا لسلام ٠٠"‏ قالوا تقاسموا بالله لنبيضه وَاعَلهْ 6 ثم اد” 
ما شهدنا مهلك اهله انا لما دقون ومكروا امكرا ومكرنا مكرا وأ لا يشعرون» 
فا نظر كيفكا ن عا قبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين "(1) : 

ومن اسبأبعقا بهم استعجا لهم با لعذام ب قبل | لحسنة' »كمأ قال تعالى في 
حقهم :"قال يا قوم لم تستعجلون ن با لسيئة قبلا لحسنة : ؛ لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون "(0) قال مجاهد ؛ بالعثات ب قبل الرحمة ٠‏ والمعنى لم توءخرون الايمان 
الذى يجلب. ل> الات وتقدمون | لكفر الذى يوجب! لعتابء 'وقيل : لم تفعلون 
ما تستحقؤن به العقاب "(1) ٠‏ | 

وهكذا كان امر قوم مالح ح مع نبيهم «*اضروا على الكفى وكذيو انبيهم | 0 
ادن ه واستنكروا نبوته لكونه بشرا مثلهم ه وصدوا الناسعن قبول دعوتهء 
وتطيررا ايديم وبا لمو* منين ه وعتوأ في | لارض وفرحوا يزيتة الحياة الدنيا وكرهوا 


20060 0 انظر تقسين الخرطي‎ )١( 


(؟) 5 : الشعرا ” 

4 + القرات 

8 قفص الاتدنا “ لابن كثير . 8 
١07 )0‏ 80 

0001 4 )0( 

(؟) 2 : 8 ش 
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امعد وا لنامحين و وقتلوا اق الله الفي جلما لوم أيغو اقم منا رلتهع 
لقتل نبيهم » ثم استعجا لهم لعذاب اللهء فاستحقوا بذلك كله ان ينزل بهم 
عقا الل سيق سات باسلقه السي ب الجر على اله 
فقال لهم تبيهع "أنه فقال تمتعوا في دا ركم ثلائة ايام 6 ذلك وعسة 
غير مكذوب " ا 
فلما جاء الموعد الذىحدده لهم تبيهم مالح #إوعنة :درون المي اي 
ميحة من فوقهم من | لسما * ورجفة من اسفل منهم ففا فضت| لارواح وزهقت! لنفوس 
38 الحركات وفيظ] رات ؛ وحقت| لحقائق فاصبحوا في دارهم جا تخين) 
166ل كفا لل درا ذلك :" انا ا رسلنا عليهم صيحة واحدة: فكانوا كبثيمأ لمحتظر"(*) 
وقال 1 فاغنقيع الرييقة تافيدرا في دا رهم جا ثمين "(0)- ا ا 
ظ ثم يصور ديارهم وقد امبحتخا لية:: فقال :" فتلك بيوتهم خا وية بما ظلموا 
ان في ذلك لاية لقوم يعلمون "0 | 
كم انجى الله عز وجل نبيه وا لمو“منين ه كما جرت سنته سبحا نه بذلك . ه قال 
خال وا نينا الذي اهدو وكاهنا يالتون 101 ٠‏ 


ْ 0 : هو 

١ 3 : 5١ 3‏ 
() , : الاعراف 
8 ؟ : التمل 

+ : الئمل 


غم 


اميا ا بحو لد وطعليه الصلاة والسلام 
ش ومن الاقوا. م النى لديا الت في ا لعقاب قوم لوط عليه السلام 
الذين عاشوا في شرقي | لاردن في منطقة تعرنايا ليجو الميت + 
| فان هوءلا” | لقوم بتدعوا فاحهة لم يسبقهم اليها احد من بني ادم , 
وهي ١‏ ييا ن الذكران من العا لمين » وترك ما علق الله من ا لنسا * لعياده 
المالحين ٠‏ 
ولقد دعاهم لوك الفا اللد سوه لف ين وتهاهم عن ,١‏ ركاه 

العحرمات وا لفواحى وا لمنكرات وا لافاعيل ا لمستقبحات » فتمادوا في غلالهم وطفيا نهم 
واستمروا على فجورهم وكفرا نهم » فاحل الله بهم من لبا سا لذىلا يرد ه ما لم 
يكن ن في خلدهم وحسبا نهم وجعلهم عدا ل فى الها لم رع يتعط بها الالباء من 
العالمين ٠ )١(‏ 

وعن دعوة لوا ار » فقد دعاهم الى تقو ا لله وتوحيده وا فراده 
يو ونباهم عن ١‏ تيان ا لمنكرات ٠‏ يقول الله عز وجل قال لهم أخوهم 
لوط الا تتقون : اني لكم رسول١‏ مين فاتقوا واطيعون (٠‏ 536 ويقول تعا لى:'"وما 
اأربزلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه آأثة لا الله الا انا فاعبدون «(ع) . 

كن قلذا جب فيها سدقت أن من اث ه نع جرا ئمهم وا قبحها ايانم الدجور 

من | لعا لمين ه ولذا كان نبي اذل لوطا حذرهم من هذه البحة باسا ليب مختلفة 

من ذلك قوله تعالي :" ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحنة ما سبككم بها مين 
احد من العالمين .انك م لقاتون الرجال غبوة من دون الننا* ه بلانتم قوم 
مسرفون "(2) 1 

فقال لوط هديا قومه 0 الفعلة الفى بلقه] لكان في ا لفحش 
ولم يعملها احد من قبلكم » فا نتم فيها وم وأسوة سيئة فستبوعون باثمها واثم 
من فعلها الى يوم القيامة 20 انهم فقط يريدون | لشهوة وحدها ٠ه‏ فهم 
اخس من سائر افراد الحيوان لان ا لذكور منها تطلب الأنات بدا فعالخيوة بر الدييل 
الذى يحفظ النوع (0) ٠‏ 0 


60 قم | لانبيا > لا بن كثير * 145 
0 180 : الشعراء 


98 0" :. : الاندياء 
ع) ١ط‏ : الاعراف 


)0( 1 اتقسير ١‏ لير اع غى .5/2 ٠؟‏ 


اعم 


والا. سراف لذي يدمغهم , به لوط عليه السلام هو تجاوز منيج الله ا لمتمثل با لقطرة 
0 0 آف في ل ا نيا ا 0 


ريخب القرطي الى ان و رافهم هو في جمعهم هذه الفاحقة ال المرفيالك 0 
ويذهبالرازى! لى ان احرانهم في كل لاعما ل » فيقول :وا لمعنى كأ نه قال لهم 
انتم مسرفون في كلا لاعمال ء 5 ايها اقدا مكم على هذا ا لاه سراف )(؟ 1 
0 أزاجرا 0 | لفاحمة ( اتاعون الذكران من العالمين + ون 
٠٠: 000‏ وتدعون | لذىخلق لكم ربكم يعن ازواجكم ه من 
فروجين فاحله لك ٠٠‏ بل | نتم قوم تتجا وزون ما يا ح لكم ربكم 6 واحله الكواهن 
ارون ارم رم عليكم منها )(0) ٠‏ فهم قا وو سورد الفطرة وحدود 
الشريعة [1): وقال لوط مخاطبا لقومه : ( ولوطا اذ قال ؛ لقومه اتاتون ن ١‏ لفاحفة 
وانتم تبصرون » ا تنكم ار من ون الا * لا كه قوم : 
تجبلون )(0) ٠‏ وقوله و وأ نتم تبصرون فيه قولان : أحدهما وأ كم تعلمون ١‏ ن هذه 
فاحشة 09 ه والثاني ي وبعشكم يبصر بعذا و 5 :) بلا نتم قوم تجهلون ) 
| 5 00 د 0 بعك حو اليك عليكم ٠‏ فخا لفتم 


ظلال ١‏ لقا 80 
ا 1 د 1 نذا كلك 
(؟) انظر تفسير الرازى 374/6 ٠‏ (ع) 220 ححل : الشعراء 
(6) تفسير الطبرى ٠١0/١9‏ ه وانظر زاد الصير في غلم التفسير ١٠١/1‏ 
() انظر دعوة اللرسل محمد العدوى 10 
(لا) عه مه : الثمل 
(4) انظر تفسير الظبرى 165/ ١/0‏ 
(8). واد لمسين في غلم ا عسي صعيح - 
9 تفسير الطبرى 170/15 وانظر زاكذا مين كه الفثمير 0 


كن 


ان قطب رحمه | لله فى هذه الاية (..فهو فوا نا الأول ع3 
اتيانهم الفاحثة ٠‏ وهم يبصرون الحياة. في جميع ١‏ نواعها واجناسها تجرىعلى 
نسق | لفطرة 4 وحدهم ا لشواذ في وسط ا لحياة وا لاحيا * » وصرح في عبا رته 
الثانية بطبيعة تلكا لفاحعة ٠‏ ومجرد ا لكففعنها يكفي لابرا: ز هذونها وغرا بتها 
لعالرم ا دري ولما لوف! لفطرة جميعا » ثم ومفهم بالجهل بمعنييه ٠‏ الجهل 
بمعنى فقدا ن العلم » وا لجهل يععنى ا لسقه والحمق » وكلا ا لمعنيين متحقق في 
هذا الانحرا ف! لبغيشه فالذىلا يعرف منطق | لفطرة يجهل كل شي *» ولا يعلم 
هيك املا : والذى يميل هذا الميل عن ا لفطرة سفية احمق معقد على ح جميع ا لحقوق )(1) 

بولكن اق 0 قلعا لى : (١‏ كذبيت 
قوم لوطالمرسلين) (؟) » ويقول تعالي : 5 ن يكذيوك فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وشمود م ابراهيم وقوم لوطا) )0 1 
ومن عجيب أ مرهم | انهم أمروا على ار تكاب فناحمتهمالشنيعة . 3 وعدم 
نصحهم بتركها قابلوا دعوته بالكبر والتهديدوا لتبجح في فعل المعصية 
لعالست: وعندها: أ درم وفوج العذان لو ريؤسرا :ويدوا قرت 
بلعكوا وكذبوا : ْ 

وهدهوأ نبيهم بأخراجه من قريته اذا لعو يناعن كسم بشن ا تيان 

الذكتران ل '( كإلوا لعن لم مدهو يا الوط لكرين من ا لتسرجين )(3) 

في آية أخرى قال تعا لىمبينا د ل ا : (وما 
كان جواب قومه الا] ن قالوا أخرجوهم من قريتكم | قم اناس يتطئزون 04 
وفي | لأية الاضرى بينوا من يعزمون على اخراجهم 00 ٠:‏ فما كان 
جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم ١‏ ا 0 6 


0 ل 
(؟) ١‏ ل 00 

() ع 4 لحيت 

؛) اغظر تير الطيرى ١/1:‏ 0 
(0) 117 : الشعراء ‏ : 

6 43 : الاعرا ف 

(؟) :1ه : النمل 
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يقول تعالى ذكره : فلم يكن لقوم لوط جواب له أذ تباهم عما امره الله 
نيعم يمن اعنان النتال الا ال سكيم ليمير ( اخديهوا اللرا عن عن 
تويتكم :انيع ا نان يتطيرون) _عما د تحن من تيان الذكران في أدينا رهم ١(‏ 7 
ل يد لاد بهم وتطهرهم 
ذو ا لفراعش ء كا يقول ا لديطان من | لفسقة لبعض العلماء اذا وعظهم : 
اتكدرا عفنا هذا: الحقف وا رونا هن هذا االمفرف )() | 
وعن تبجحنهم وقلة حيائهم ٠‏ نهيهم نبي الله لوطا عن استقبال ا لضيوف 
ونذا ولعهيا لعفا على «نافكة الله الذيونها و١‏ بصورة يقير على تبني 
الله لوط عليه السلام ه يقول تعالى مصورا هذا الموقفالمخرى الشنيع 
٠ (‏ وجاء أهلالمدينة يستبعرون ٠‏ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفغحون 
واتقوا الله ولا تخزون ٠‏ قالوا أأولم ننهك عن العالمين ) (؟) 
ولكن الله طمس أعينهم عن ملائكته كما قال تفالن ل ولقهة وق 
عن ضيفه فطمسنا أعينهم ٠ )5( ) ٠٠٠‏ والطمسهو : ذهابالرؤيسة حييث 
جعل أعينهم كسائر الوجه لايرىلها شق (0) 
ومن جرا كمهم | نهم كا نوا يقطعون ا لسبيل ويسأتون في نساديهم المتكر 
قال تعالى على لسان لوط مخاطبا .لهم :( ١‏ نكم لتأتون الرجا ل وتقطمون ا لسبيل 
ا المنكر )(1) ه وقوله (وتقطعون السبيل ) قيلانهم 
نوا .يفعلون التاخمنة يمن كان يعسن يهم من ا لما فرين 6 فلما ا ظ 
ا » فقطعوا السبيل بهذا السببه وقيل كانوا يقطعون 
الطريق على المارة بقتلهم ونهيهم ه وقيل ان معنى قطع ا لطريق هو قطلع 


١!1/66ىرارلا وانظر تفسير‎ ١/8١ تفسير الطبرى‎ )١( 
تفسير الراوىة ذلا‎ )8( 

(؟) 37 8٠١‏ : الحجر 

(0) 7* : القمر 

(0) تفسير الكشاف للز مخشرى 20/6 

السعكيوة 
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لغرنها لفدول تن نو الى انوك ذا ١‏ ارشب اتو كاسع تي اكى كاترا 
يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غيسر لاط موسي ناض 7 
ويقول القرطبي : ( ولع لالجميع كان فيهم فكانوا يقطعونالطريق 
لل ا ل ال ل 0 
وأما :امك لذى كا عرااحيبا توفة في هنا لدي «العاافة دوو زاف الوعياء 
فقد اختلف فيه ه. فقال بعضهم : كانوا 00 
بعضهم كبوا يمددقوع:الرن؟ والحسمي ويسدتون التويسزو ا العاطر 
ولعيو قد ١‏ اها كر جنا لكر بيذ الست رتو اكالم مولي باالللنة ليع 
وسلم عن قوله تعالى ونا نون في ناديكم المنكر ) قال:يحذفون 
فا نيوو مسدرون متي وليك اللمتكب االذيكنا در نوا يأتونه) 0( 
وقال ينفو كان ذلك اعياكيم الناحمة في ميا لعيضء و ا 
يلعيون بالحمام وقيل:يلعبون بالنسرد والشطرنج ويليسون المصسيغات 
وتتثبه الرجال يليا سالنسا* والنساء بالرجاله ويضريونالمكوس 
علي كلاوما مدن 01 | 
وقال بعضهم: هو لفالقميص على اليد ه وجر الازار ه وحل 
الازار . والحذف والرهمى باليندق والصفير فى خصال اخر رواها 


راد 


فمسوق بن تبراق عن انق عياش 21 


)عر مفبيور الطنيوفي 0/74 مار وكمسهكن امن كتير 1 ا 
وليوك ا ا لام وتوواك. المسحير ‏ ب 

؟) فتح القدير 501١/5‏ 0 
ير القرطبي 1 / 0:07 

ع) لامأ م أحمد فى العيتة ر” رجا له ثقات وا لحديثصحيس ٠‏ 
0 تيص الخاووى ١‏ رالا 12 ؛ وتقسير أبن كثير 5 / 611 
وتفسير القرطبي 5 / لا000 0-086 ه وفتح ا لقدير عاياء 

)3 زاد المسيير في علسم الدنحين / 3 


/ 
/ 
: 


يقول الطبرى: ( واولى الاقوال في ذلك يالصواب قول من قال : معناه 
: وتحذفون من مجالسكم المارة بكم وتسخرون منهم لما ذكرنا قن الرواية 2 
اه عن رسوك: الل ة على اللو علي وسلم ) )١(‏ ويقصد يه حديث 
أم هانيء 

ويلاحظ الانسان من فعلهم عبثهم فيما لافائدة منه ولا طائثئل 
من ورائه ه ويلاحظ فساد اخلاقهم الاجتماعية ووصولها الى الحفيض 
ويلاحظ عدم ادراكهم لقيمة الحياة والوقت 
ومما انتهى اليه امر قوم لوط قلة الموّمنينالذين آمنوا به عليه 
الصلاة والسلام واتبيعوه (؟) ه قال تعالى .٠0(‏ وما كاد ن أكثرهم 
مؤمنيين ) (؟) ه ويقول ( وأخرجنا منكان فيها من الموّمنين نما وجدنا فيها 
غير بيت من + السلمين ) (4) » والظاهر والله اعلم انه لم يؤْمن من 
قوم توطالة فيل بيته (0) ه بدليل قوله تعالى ١‏ فأنجينا ه وأهلها لا 
أهراكنة كا فكين: لعا نري ): (3) جه بتو هت اده والأية الثاية 
والله أعلم ه ومما يؤيد ذلكما قاله ابن عباس : المراد لوط وابنتاه 
(90) + وقيل! ن اهل بيت لوط ا لذين نجوا ظلافة عفدن )م والاصل ان نقف 
عند الآية ولا نتعرض للعدد اذا للم فاك معدا سمي : 

وعندما توعدهم نبي الله بالعذابكذبوه وشكوا في مدق وات 
(9) كما قال تعالى 06 أتذرهم بطنتنا كما روا بالنذر ) (١0)ه‏ 
وقال تعالى على لسا ن الملائكة مخاطبين لوطا بأنهم جاءوه بالعذاب 
الذى كان قومه يشكون فيهفقال : ( قالوا بلجئناك بما 


١21 120 /ث٠ تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الطبرى 0/؟‎ 
ات النيراء‎ 

(؟):وعية :اننا زبات 

(0) انظر تفسير الطيرى 0*/؟ 
)00 ندا : الاعراف 

(0) ا نظر تفسير الرازى١/1؟١‏ 
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ع كناانوا افيه يمكرون )1 
ولأيو كاانوا يسكون يالعذاب ويستيعدونه تحدوا نيبي الله بانزال 
العذاب عليهم قال تعالى:( ٠٠٠‏ فما 0 توه لان فالذا 
اتنا بعذاب الله ا «إوجواب قومه ما كان 
0 منهم الئ التكذيت واللجاج رالخساها) (0) 
ن لوطا لما يكس منهم طلب ا لتصرة علييع “من الله سبحاثه وتغالى 
008 رب! نصرني على ا لقوم المقسدين ) (2) 
يكنا اشع سرون الوط ان فقرل هم الله فى عتاب الامم بما 
كانوا عليه من تكذيب نبيهم ومحا ولتهم اخراجه من دياره ٠‏ والتضييق 
عليه ومنعه من استضافة الناس ومحا ولتهم الاعتدا * على ملائكة الله الذين 
جاءوا بصورة البيشر » واصرارهم على ما هم فيه من عملالفاحشة ه 
وكذلك قطعٍ السبيل واتيا نالمنكر في ناديهم و ونكيم فيوركيم 
بترول! لعذاب ثم سوا ل واستعجا ل ذلك ا لعذاب وأخيرا بجا عسي علمية 
تعد نكا عايب تالحسية ككل لايرول البعذات اماي الجر 
نبيسه . قال تهعالى:( انا منزلون على هذه القرية رجزا منالسماء بما 
كانوا يفسقون ) (1) ه والرجز هنا العناب (؛) ه والعذاب!لذى نزل بهم 
وصفه تعالى بقوله فلا “خنا» أمرنا جعلعا عالييا تاليا راهنا 


لاغ6م 


عليهم حجارة من سجيل منضود ه مسومة عند ربك وما هي من الظا لمين بيعيد )(1) 
وقال شال :( تاغدعية العنة مترقين )(4) #اوتال ها لن؟( ولقد ميحجيسم 
بكرة عذاب مستقر»٠)(؟)‏ ه وفي الصباح الباكر وعند شروق الشمسخسفا لله 
بهم الارض » وا رسل عليهم كن انما طعا رة اعلنة رمتعا لية ومعلفة لنوءله 
التوم ا لمسرفين. : 0 
وفكنا ممعايفة الله أيغا: فى ينا ففين ]لله والمو*منين معه كما 

07 :(( ولما جاء*ت رسلنا ابراهيم نم .نا لبغرى قا لوا 1ن ميلكرا .هذه ! لكرية 

ن اهلها كانوا طالمين ٠‏ قالان فيها لوطا ٠‏ قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه 
ا 1 لان امرأته كا نت تا بعة القومها 
وكا فرة كما قا لعز من قائل ( ضرب| لله مثلا للذين كفروا | مرأة نوح وا امراة 
1ْ لوط كانتا تحتعبدين من عبا دنا مالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما منالله 
عيئا وقيلا انخلا النار مع ا لداخلين )(1) ( ا ىخا نتاهما في الدين فلم يتبعاهما 
فيه » وليسالمراد اهما كانتا على فاحفة حاها وكلا ‏ فان الله لا يقدر على 
نبي قط ان تبغي امرأته كما اقل ١‏ بن عباس وغيره مواعنة النلك وا لكلف هيا 
بغت مرأة نبي قط ومن قا لخلافهذا فقد اخطأخطأ كبيرا 43 ” ْ 
فتلك نها ية القوم المجرمين جزا * فعلتهم ا لشنيعة وامرا رمم عليها + » وآن 
حل بقوم لوط لعبرة للمتوسعين ١‏ لذين ينظرون بعين ا لفراسة كر 
يحل بهم عقا بالله 2()0) . 
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:3 الال 00 #عوتنى 4# اع سويز المجا ب صر ابن وه 

0 5 0 / لد رالمنثور‎ ٠ 5١ زاد المسير ه/0‎ ( ١ 

4 5 تاليا ن تنتشر هذه الفاحشة ذ 0 ا ,لا يمان 03 
بل امبحت | مرا مشروعأ ل ا 0 ار 


الله وجل لتلك الام ا تعت و الفا 5 إلى اذقا: 1 و0 


كد يعقبة” نوا 

5 تزيد ب انو عه وكذلك 1 2 0 مات ييه > 
أخرى ( مجلة مدسن دا يجت فيراير ١0‏ 5 60 0 وا اتضك ناه اليوم 1 بيخ 
9 / جما دق لأخرة هأنه ايضأ: يسبب سرطان الذبر ْ السرطانة م ْ 
والنزيف! لجلدى وا لمخاطي ) ٠‏ 00 
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خامسا : قوم شعيبٍ عليه الملاة والسلام :- 


ومن الاقوام التي تحققت فيها سنة الله في عقا بالامم » قوم 

شعيب عليه الصلاة والسلام ه الذين دعاهم الى تحقيق عبودية الله والدينونة 
له وحدهة وهي قاعدة التوحيد الاولى . وقاعدة الحياة الاولى ه وقاعدة الشريهة 
الأزلى # وقاعية السحاملك الازلى لعولا عقوم يغيرها عقيدة “ولا 'عسادة .ولا 
معاملة )١( ٠‏ 

قال تعالى :" والى مدين أخاهم شعيبا قاليا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
الدغيره ". (؟) 

ا أسواًا لأقوام معا.ملة ٠‏ يبخسون ! لمكيا لل وا لميزا ن ويطاففون 
فيهما ٠‏ يأخذون با لزا ئد ويدفعون بالنا قصء (5) فأرسهم الى ترك هذه 
المعاصي بقوله : " قأوفوا الكيل والميزان ولا ثيخسوا الناس أشيا “هم 
ولا تفسدوا في | لارض يعد اصلاحها ٠»‏ ذلكم خير لك أن كنتم مؤّمنين " (ع) ه 
وقوله أيضا لهم :" ولا تنقموا المكيال والميزان » أني أراكم بخير وأني 
أخافعليكم عذاب يوم محيط ٠‏ ويا قوماوفوا المكيال والميزان بالقسط 
ولا تبخسوا النا سأهياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ٠‏ بقية الله خيئر 
لكم ان كنم و (0) ٠‏ 

وقال لهم أيضا :" وأوفوا الكيل 00 من المخسرين ٠‏ وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا التاس آأنياءعهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ٠‏ وا توا 
الذى خلقكم والجيلة الاولين " (1) 

فهو في الاية الاولى قد أ هرهم بالعدل ونهاهم عنا لظلم وبين لهم ان هذا 

عبن ليم في نجهم وكين لهم فل اعسوتويربة لان | المال الحرام ممحوق البركة 
ومصيره االيالووا ل م رش 00 العاريية ا مدرطو نا لامتى ا لنا بك بيدا لي 
انهم في نعمة من الله وفضل يستوجبان منهم الشكر والعرفان : وحذرهم 

من عقاب| لله ان بقوا على سوء معا ملتهم : وبين لهم ان ما عند الله أبقى 
وأفضل (؟) » وعلى قولآخر أىما يبقيه لكم من الحلال بمد آيفا* ا لحقوق 


١114 7 6 في ظلال! لقرآن‎ )١( 
(؟) مه : الاعراف‎ 

(©) قسس الانريا * لابن كقين م 
() 0 0 

(ه)ا عه 1 : هود 

(1) لحر ماعلرة: الشعراء. 

١9١60 / > انظ ف ظلال ا لقآأت‎ )١ 


063 


لعن | كك كوا وو كدهنا كوت كر من ا لتطفيف وا ليخي وا لنا وافي, 
الارضه ذكره ابن جرير وغيره من كن سردن اننا ن ا لحلال مبا رك وان قل والحرام 
مخوق :وان كثر قالنتغا لى :( يمدق الله الريا اتري النيونا ت)(). 

وفي الاية الاخرى! مرهم بذلك وا وماهم بتقوني! لله ا لذىا نعم عليهميا لخلق هم 
والنا ساجمعين(؟) ه وخوفهم يآى الله 00 وخلق ايا عهم الاولين(؟) 

ومن معاصيهم ١‏ نهم كانوا يفسدون ف ض فنهاهم عن الافساد في الارض بقوله 
٠00 (‏ ولا تفسدوا ا لا تفسدوا : هو لفظ يعم دقيقالفساد 
وجليله (3) ويكون با لظلم واكل ١‏ موال الناس با لباطل وا لبغي والعدوان على الانمّس 
والاعراض وا فساد الأخلاق والاداب بالاثئم والفواحشا لظاهرة والباطنة . وافساد 
العمران يالجهل وعدم النظام () وقال لهم أيضا:( ٠ ٠‏ ولا تعقوا في الارض 
اتسين ) (0 اال البركا ني و( والعني ني ! أ يعمل كل ما يعم فيها 
من الاغرار بالناس فيدخل ما في !١‏ لسياق هن نقص المكيا ل والميزان ٠‏ وتيسده 
يالحال وهو قوله( مفسدين ) 5 قن درق دنا لعن دق الارض ه 
واالمكمرلة به الننام ) () » والعثي في اللغة : الافساد )٠١(‏ 

ثم حذرهم من عا قبة لقره والسا ان عير افوا المفيدة فقال لهم :(0.. 
يونا كيف كان عا قبة المفسدين ) ٠ )1١(‏ وما لحقهم من | لخزى وا لنكا ل 
ليمير ذلك راحرا عن العفيان والفسا قن + 


03951 / 0 فت ح القدير‎ )١( 
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]م ب : 5 كرتا عوجا وا ذكروا 85 قليلا فكثرتم 6 وا نظروا 07 
كا نعا قبة المفسديين 5 يقول الرازى في تفسير هذه 0 ١)‏ والحاعا” 
اند ها هم عن ا لقعود على مراط الل حا ل ١‏ لاتغا ل باحد هذة الامور الثلاثة : 42 
واعلم اانه ال نا عطف بعض هذه ١‏ لثلاثة على بعض ةن وجب حصول | لعفا ير ظ 
ديفبأ فقوله (توعدون ) يحمل بذلك! نزال المخار بهم 6 انا الو 
عاد بالمضار ه وقد يكون بالوعد لاسا يم لو 0 ه وقد يكون 
بول ف من | لذهاب! لى ا لرسول ليسمع كلامة وأما 5 ترما رن ' 
0 ألقاء 0 باللمراد اذك أن شعييا رم من 

ن احدالا يمكنه منم غيره ا ا مقاالة :الا باحو هق الطرد العا . 
ولكن السياو 000 لديل يدل على ا قبله 0 ) من قول افونا ريد 

هذه دعوة لك ففيي الى قومه دعوة الى 5 الله حق العيادة 43 وترك 

م هم عليه من معاص ٠»‏ ولكنهم بدلا من ان يطيعوا نبيهم في دعوتهم الى الحق 
نجدهم يردون عليه يالوعيد والتيديد والاستهز زا *فقد قايلوا دعوته الجادة 


(1) ١ه‏ : الاعراف 

(؟) تفسير الرازى ؟١‏ / ١4+‏ 

(؟) تفسير القرطبي * / 51480 ه كتاب ب التسهيل لعلوم التنزيل للفرناطي ؟ / ٠٠١‏ 
09 تفسير القرطبي ير ممم 

(0) تفسير الرازى]١‏ / 0185 وفتم القدير ؟ / 6؟؟ 

)00 تسر اين كدير + رد عنام 
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كلما الشيكم الماعس (#الراءيا نينب املد مك بامزك: أن ترك 
"تعد انا كنا ذا ان نفعل في موا لنا 00 ا )5 
أراذوفان عالدنا نه مد قينا ا اوكتوه وا عليه الكديوة 
الوذيراقي عقتل نولا ينا حرك يغ مر فنظعتة ”.فلم ميف الآ نيا مرك 
ينه أمر تيان © ووسوسة شيطان ه وهو صلاتك التي تداوم عليها 
في ليلك ونهاركه وهي عندهم من با بالجنونالذى يتولع به 
التشافين: والستسون :لاقن كيزا أولاض تبي الله عي عليه 
الاو في تببااوكه عو بكرا نهد في أ ره وفبية #انقنة اضاكوا لمن 
الى الملاة في تهكمهم لأنهم ينكرون ان يكون طريقه الوحي السما وى » وقولهم 
( انك لأنْتالحليم-الرهيد ) : أرادوا نسبته الى غاية السفه والفي فعكسوا 
ليتهكموا به ٠‏ كمايقال. للشحيحالخسيس: لو رآ كحاتم لسجد لكه 
او انك معروف با لحلم والرهد » قلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آيا ثهسم 
95 لومز لعي بحرن علنيهى ها لكرا* والما ل القع وروا ديع ان الرين 
0 
حيث وضعها الله منإجلال وإكرام » وان ما هم عليه من عبادة الاوثا ن 

وأكل] موا ل لناس با لباطل لا يتص ل بالرشد في قليلاو كثير ) (؟) ٠‏ 
ام م ا ل 
(لأشركو انو يكوه أن ماكر تلطه اس سوام كيده 40 ومن 
كوو العووية لل يضاف .ركفا لودو وان العقيدة لاتقو قير مرحين للم 
ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآبا وهم ه كما أنها لا تقوم الا بتنفيذ 
شرائع الله فى التجارة وتداولالاموال ٠‏ وفي كل سان من شكون الحياة 
(1) اله : هود 

(؟ ا شعوة الرسل محمد أحمد العدوى 4 


05م 


وآالغفامل »قي الحم واكتدةالايتدرق.فيها المنعاد عبن الماة عن فراقع 
الله وعن أوضاع الحياة). )١(‏ 
فهم في هذا القول قد اتوا بثلاث معاصن ٠‏ معصية الاستهزاء بنبىي الله 
ومعصيية الامرار على عيادة الأياء واتباعهم دون عبادة الله وحده وطاعته 
ثم الامرا ر على تحكيم اهوائهم : في شئون | لمعا ملات ه وترك شرع الله ٠‏ 
وجرا ةلح انشعيرا 5 غناي اللوا كما بعزة يرنه للد 
ل انر للحي عات فقالوا : 
( وها أتكالا يمر لها وآن تدك لمن الكانبين)( ؟) ال 
م أنةالا شر بتلثا 1 اىلماذا تتفضلعلينا بالنيوة وانتيشر 
وتنك لمانا احسينك ١‏ للم جالتويا لها هن كنا م ونميوا: ان الله بعلم 
حيث يجعل رسالته ه وان كان بهرا مثلهم + ثم قالوا ( وان نظنك 
لمن الكاذبين ) ١ىوانا‏ لتعتقد انك لستمادقا في دعواك بل أنت 
كا نيا را د 7 0 
كوا ماافوا الى جزا فمم عريقة اخنو نا انيع تعدينه بالسسن 3از قانا 
لخدن السدت مه )1ن كا تق ييل كن ها بك للشو ييل 
عقلك لانك بشر مثلنا فلم شو لريالة دولهنا 00 ش 
وقد طالب شعيب من قومه ان يصبروا:حتى يحكم الله بينه وبينهم ٠‏ فقال 
9 : ( وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى أ رسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاميروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين )1(٠‏ , 


(١)في‏ ظلال ا لقرآن 56 / ١415‏ 

(؟) 181 : الشعراء 

(*) فتح القدير للشوكاني ١10/6‏ 

(غ) 166 : الشعراء 

)0( 3 تتبير ١‏ لقرطبي.٠‏ غ24 ء وفتح ا لقدير 00 
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فهو في هذه الآية يطليومن كوه .أن يفخيروا والمعنى ( وا نكسمنتم يا 
قوم قد اعجلدم علي وشعبتم بكفركم أمرى فآ منتطائفة وكفرت طائفة 
فامبروا حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم ٠‏ وفي قوله:فاميروا قوة 
|الحيود والو عيد)[١) ٠‏ فالشطاب موجه للكافرين وليسموجها للموّمنين 
والكافرين (؟) . لان سد ياق الأيات وظاهر ١‏ لنص يدل على ذلك ٠‏ 
ويذهب سيد قطب رحمه الله الى ان نيبي الله يننا ( قد دعاهم الى 
احية | عله ولك رقي المي تله لألمولات ان تسزاتقيم اماه 
".تقطنة الاننظان والعريت والتها ب يفير أ ذى و وعرك كل نما اعتنق من دين 
حتى يحكم الله وهو 0 5 ولحل ما قال سيد قطب رمه الله 0 
الل 0 نفع الفرض وفييرة هو وين امن مع أها بالدرجوع 
الى دينهم او بالخروج من قريتهم ٠‏ | ش 000 
وعرضهم السا بق الذىعرضوه على نبيهم يحمل في طياته التهديد وا لوعيد 
حيث قالوا ( قال الملا" الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب وا لذين 
منوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 6. 02) اىكما قال الاشراف ‏ 
الاسكبرون (الشريتك,.+::) قلم يكنقوا يغرك الايمان والتمرد عن الأبابة 
الى ما دعاهم اليه ه بلجاوزوا ذلك بغيا ويطرا واشرا ‏ الى توعد نبيهم 
ومن ١‏ موقط جا لخراب من تريقية او عودته هو ومن معه في ملتهم الكفرية)(0). 
حدما مك االمو#مدون باابما اقيم واعتمعوا والكا وا الى لله ريش 
الملا” من عودة شعيب ومن معه اخذوا يقولون لمن معجم:( ٠٠٠‏ لكن اتبعتم - 
شعيبا ا نكم اذا لخاسرون )(1) لهرفكم ومجدكم بايثار ملته على هلة ابائكم 
واجدا دكم ٠‏ وخاسرون لثروتكم وربحكم بما تركتموه من تطفيفالمكيال والميزان (؟١),‏ 
وفي هذا القول: ايضا تهديد للذعفاء بترك!لدين : والا فهم هالكون (1) 


861١/6 تفسير البحر المحيط‎ )١ 

انظر تفسير القرطبي 5180/5 ه فتحالقدير للشوكانى نا 

ا ا عم لاسر :* 

4 :الاعر 

قي القدير 0/5 واظر تفسير القرطبي 6 البيحر المحيط 0 
امراف 

دعوة الرسل محمد العدوى 1١11‏ 

تفسير القرطبي هته وانظر فتحالقدير ؟/0” وا نظر في ظلال ا لقرا ن متتس 


جم العمل 


نه اص 


حال اا كر و ا ب 0 200 
د وو 
ماج ب ا ب ا ب 


- 


6م 


ولما حذرهم اخوهم شعيب | ن ن تحملهم مخالفتهم له ويغنهم لما جاء ب , : 
على | لاستمرار في ضلالهم 1 » فيحل بهم عذا بالله: و كما حل © 
بالامم السابقة اذ قال لهم :( ويا قوم لا يجرمدكم هقا قي ن يصِيبكُم: مثان ها 
اماب قوم نوح أو قوم هود 3 قوم صالح » وما قوم لوط 2 بيعيد )(؟)- 
اجابوه بمعصية اخرى وتهديد شد (قالوا يا شعيبما نفقه كثيرا مما 
تقول وا نا لنراك فينا ضعيفا . ولولا رهطك لرجمنا ك» وما انتعلينا 
بعزير)(:) ٠‏ وقولهم لدعيب ( ما نفقه كثيرا مما تقول ) هو كقول قريش 
لمحمد صلى ١‏ لله علد فلم ٠)‏ اكوريا في اكية ة ) قالوه ه على وجه ا لاستها نة 

او جعلوا كلامه هذيا نا وتخليطا لا ينفعهم كثير منه ه وقالوا ذلكاخبيا را 
باالوااقه لايم كانوا ١‏ لكر الي ا لقا رقي يله ركراعية ل ).+ 

| وقولهم ( .. انا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطلك لرجمنا ك وما انت 
علينا بعزيز (ش ) فهم يهددون نبي الله بكل تبج ووقاحة بالقتل ويعللون. 
م قتله لوجود اله وعشيرته ولولاهم لقتلوه لانه ليس عليهم بغالب 0 
قاهر ولا ممتنع .(8) وقد يكون المعتى ( انه الولا رهطه ١‏ لذين لم يختا روه 
عليهم ٠‏ ولم يتا بعوه فى ١‏ لدين لكتلوه هر شر قتلة » وما ا نتعلينا بعزيز 

وانما يعز علينا .رهطك لانهم من اهل ديننا. وعلى ملة ابائنا )(0) . 

وكان قوم هعيب لقلة عقولهم وعدم صبرهم يطلبون من نبيهم انزال 

العذابعليهم » » فيستعجلون ما يهددهم به نبيهم قلا ا لترغيب نفعهم ولا الترهيب 
اجدى معهم فقالوا ( فاسقط علينا كسفا من السما* ١‏ ن كنت من | لصا دقين )0 . 
وهو اسلوب من الجحود بليغ يطلبون فيه | كاوها نان ن يعا قبهم على | نكا ره؟ 
يريدون نفي كونه حقا »)فقا لوا 5 هذا القول تعنتا. واستبعادا وتعجيزا 
ومبا لغة في التكذيباىا سقط علينا جزء! من السماء فتعذينا بذلك (2) . 


:.34١ )5(‏ هود 

00 دعوة الما سيق" تعزو لف ددر 2" ش 
)00( فتح القدير للشوكا ني ؟/060 وتفسير القرطبي لق 
)0( لغوة الرسل محمد العدوى ١/١‏ 

(3) اهل : الشعراء 3 

0 دعوة الرسل محمد العدوى 276 ٠‏ 

(4) انظر رك القدير. 1210/6 وا لقرطبي ت/ 0ه 


وعتدما اشتد ايذاء كز كع سياه ومن آمن معه دعا ربة +امستتمرا 
بنه. في تعجيل ما يستحقونه من ا لعناب ؛ : “فقا ل ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا با لحق وا نتخير ير الفاتحين ١()‏ (1) راى الحاكمين » والله لا يرد دعا ” 
رسله اذا استنمروه على ا لذين جحدوه أوكفروه » وخاالقوا يطول )9) - : 
| وقال ععيب لقومه كذلك:( ويا قوم اعملي! مكا نتكم | ني اهل خرف 
تصلمون من يأديه 5552 وهن فو كا نب وآ رتقبوا أ ني معكم رقيب)[ ؟) 


(1) :9ه : الاعراف 
(؟) قمص الانبياء ابن كثير ٠‏ 5 
(؟) مه :هود 


41م 


500 ويه ونا كل ا 0 ١‏ 
البلاك واليوار 
يه 0 عد 60 وتوعدهم اياه هو 
ا تا مم سرايف على ا 0 00 
عقاب الأسم 4 ان ا الما اي تيج 550 9 
0 ام العقاب أجراء لسنة الله ام 0 
في تو تعالى 0-0 ير ونام مانس 0 3 
في فور السرا حلا 5 م عاب م اش ا انه كا لا يرل 
رحجفة شديدة أسكنت | لحركات وميحة 0 اميه ليرا ته وظلة ا ل يي 
منهأ شرر النار دافا رجائها والجهات٠‏ 

ولكنة تعا لى تحدث عنهم في كل سورة بمأ جتنا سنى شما كينا وتعو ا لحك 


() مهف نهودكوا نظر تفسير ا لقرطبي 6/١؟؟؟‏ وفي ظلال ا لقرآن 115/5 
(؟) ١و‏ ل 

09 7 10 : هود 

() كد 0 


لأوم 


طبا قبا » في سياق قصة الاعراف أرجفوا فين كته نوائجا ماوت وده يا اران 
عن تريقيه »أو ليعودن في ملتهم ر رصيو كفا ل الى :( فاختتي الرعنية 
فأمويوا قن بار جائمين) فقابل الارجاف بالرجفة والاخافة بالخيفة ٠‏ وهذا 
متابمن: ليذا ‏ التجاى وتتدلق يمنا حقذمه أن اليناف + 

واه لو سور عون #فتكز انيع أختديعم الصيحة 0 1 50 
جنا تسق وَذِلَك لاتيم ار لحبئ الله عل جمانا لمك درا لعي كرو لحتس 
00 مأك ان رةه بنيية 1يا 5ن (9)الأشةةة نيتاسب 

كر البعية الني عي كالوجر يعو ماني الام القبيح»! لذى واجهوا - 
هذا الرسول! لكريم الأميين الفسيجفجا ءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. 

واما فى سورة الشعراء:فذكرانهاخذهم عذاب يوم الظلة » وكان ذلك 
الوا لع طليزة #زورتقوييا: الونة العد كيرا انيم كالوا ءا 
فاسقط علينا كسفا منالسما “ان كنت من الصادقين ٠‏ قال نياعلم نما تعنملون )(؟) 

قال الله 0 الواح ارحضير فالتنعى. عذا تيو االظلة :16م 
كا ن عذاب يوم عظيم) ( 

وعكما سدتعشية الل في المكذبين المعا ندين المخا لفين لامر الله 50 
وتكى. من نيشهم نبيه والمو“منين الصادقين كما هي سنته ايضا بذلك » قال تعالى:( 
ولجاكاء امنا حسفا فيا ,للقي انوا ننه ركد فنا وعدت الذي طندوا 
الميحة فاصيحوا في ديارهم حاثمين )(0) - 


14١ 00)‏ : الاعراف 

(؟) 28 تهود 0000 

(؟) عمد هذا : الشعراء 

() 184 : الشعراء 

(0) 16 : هود هقمصس الانبياء لابن كثير 510 


04م 


ء-- بيني اليك احومتاراات ب دك 


0 نالقادء 

اليا “ ذكرها في القرا: رمز تيو ة ثابتة | العامة بيعم | 
قيها ر عولة ييلع اننا بوانضوة الل ٠‏ لثلا يكون للناسحجة بعد الرسل ٠‏ والآنات 
ور الحقيقة قيقة كثيرة منها قوله تعالى :وما ا 
في ١‏ مها رسولا يتلو عليهم ايا تنا وما كنا مبلكي القرى الا واهلها ظا لمون ) (1) 
وقوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون 0/1 وتولة تعا لى: ٍ) ذلك ان 
لم يكن وامادادييم واهلبها غا فلون )(؟)ء ا ىلم ياشع ثبي برعدهم 
0 
الله حجة م 6 00 وقول تعالى اين رن ا ا 
1 000 في عقاب الامم | ن 0 العذابحتى يعطيها أفرمة 
ومهلة 0 فيها بار ا تبر نيمات ار 0 

لى الرغاد 6 0 ١‏ 5 في قرية ا 5 0 
والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا ‏ 0-6 ن السيكة الحمنة حتى عفوا وقالوا قد مسا با دن 
الضراء والسرا* فأخذنا هم بغتة وهم لا يشعرون ا" وقال تعا لى ١‏ يضا ولقنا دنا 
الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والخرا * لعلهم يتذرعون 2 


(5) :2:65 القمسن 
(؟) 8 : الشعراء 
١١ )+(‏ : الانما 
١10 )(‏ : النساء 
(0) ما 9 

6 


4م 


قلولا ان جا “هم بأسنا تضرعوا ٠‏ ولكن قست قلوبهم وزين لهم ا لديطا ن ما كا نوا 
يعملون ه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ١‏ باب كل شيء حىى آنا فردوة نيا 
اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحهيد 
ننه وباالها لحن )١[)‏ 
فهو يبين سيحانه وتعالى فى ها تين الأيّتين ان عذابه للامسم 

لا يكونحتى يختبرهم بالشدائد التي تيزهم وتذكرهم بأ ن لهذا الكتون ن الها 
ناكرا علفيع #الكني هوا اليم ناذا تكروا هذا البلة واعسيروا كدي 
ورجعوا الى دين الله كا نخيرا لهم ٠ه‏ وانهلم يعستبروا يأخذهم بالسرا” محنة 
لهم واختبارا ٠‏ فان فرحوا ولم يعتبروا اخذهم بالعذاب فاذا هم مبلسون .[؟) 
وتكون هذه فترة ابتلاء واستدراج يقول تعالى : (١‏ ولقد اوري برشل من فيلك 
فأعليت للدين كفروا: كم اعذعيم فكي كالويضتاب) (9) ويقولطينا (-والايسسن:: 
كذيوا باياتنا سنستدرجهم من حيثلا يعلمون » واملي لهم ان كيدى متين )(4) ٠‏ 
؟ ‏ ومن ضوا بط سنة الله في عقا بٍالامم ه ان الامم التى تطلب معجزات من 
انبيائها تعجيزا لهم وتعنتا ثم تجابالى طلبها ولا تو*من بها فان الله عز 
وجل يعاجلها بالعذاب» فعندما طلبت قريش! لعذابا! و نزول الملائكة بين لهم 
انهم اذا اجيبوا الى طلبهم ولم يو*منوا فسيعاجلهم الله بالعذاب قال تعالى : 
ونا ضهنا ا غيل الاناف الاان كفويهيا الاولسون واعينا توه الناته 

مبصرة .قظلموا بها وما ترسل بالايا تالا تهويفا )(0) وقولية تعالى “الو 
ما تأتينا بالملاائتكة ١‏ ن كنت منالصادقين ه ما تنزل ا لملائكانة 
الابالحقوما 0 اذا اطي الو 


(1) *غ مع الجا ا 00 

)0( انظر تفسير القرطبي ؟ / 5144 وكير الفثار 4 / 19-16 وتفسير القاسمي 
ا اا 0 

(؟) ** :الرعد 

5 دا قرا 

٠0  ءارسالا‎ : هة‎ )4( 

(1) لاه : الخير وانظر في هذه الما في اخوا* البَيان + / جدذ - 


ْم 


ع ومن ضوا بط سنة الله في عقا ء 0 ان الامة التي يدعو عليها ا بالعناب 
فاثه بجا يجا ب الى طلبه لان الله م دعوة نبيه وقد راكنا كيف استجا دان 
ونا كان ريك للك اليم س0 0 0 الو وتعالي يبين ١‏ نْ 
سه 0( قلة 50 مسار 0 
الله ينزل عذا به بتلك | لامة 0 فعندما سا لتعائفة عرلالك صلىا لله عليه وسلم 

١ (‏ نهلك وفينا المالحون قال نعم اذا كثر الخبث) (؟) ويدل على ذلك قوله تعا لى: 
( الا قليلا مم ا نجينا 0 

اذا قلا رون با الععروف والناهون عونا المدكر 5 يعد هناك! مل في ١‏ يمان 

8 رداك الع ات من الايعان فا ائداه 0 
ردنا سنا اه 0 نأ ماج فيد ان الامة ا ببدخانا 
الى درجة اللاي التدان ن أنه 0 عقا قال : ( فلما 00 السام 


(717-11301 : هود 
لكين وم كا ب لفتن وا ترات با لفتن وفقج برام 


داعو ومأجوج 2 

9غ ١١٠١‏ هه م 

() 00 : الرخرة 0 

)0( شفا * العليلد. ٠‏ وانظر سيكولوجَية القصة 115-194 


5م 


اوم هرايط ينه لكنات! ان اهلاك ! لمكذبين | لضا لين لا يتم حتى يكون هنا ك 

مفاصلة تامة بين الموءمنين وا لكا فرين وحيئ يعجز المو*منون عن الاستمرار » 

او حين يخمى على ا لمو *منين الفتنة في دينهم » حينكذ تتدخل قدرة الله وتهلك 

المكذبين وتنجي | لمو *منين الصا دقين » وفي قصة موسى ٠‏ مع فرعون دليل على. ذلك 

( لقد دو اترعون على وني اسرائيل راتما سيروت السلفان وا لحك ه ولقد بفى 
قارون عليهم واستطا ل بجبروت! لعلم وا لمال » وكا نت لنهاية واحدة ٠‏ هذا خرف 

بيه ويداره ه وذلك اخذه عذا ب اليم هو وجنوده ه ؛ ولم تكن هناك قوة : عا رك ٠.‏ من 

قوى ا لارش ا لظاهرة » فعندها تدخلت قدرة الله ووضعت حدا للبغي والقناد حيتها 

عجزعن ا لوقوف للبفي والفساد » وولتهذه وتلك على انه حين يتمخض الغر 

ويسفر القساد ويقف| لخير عاجرا والملاج حسيرا . 5 ويخمى من ! لفتنة بالبأسرا لفتنة 

بالمال ؛ عندئذ تتدخل قدرة الله مباشرة يلا واسطأة من اليشر لتفع حدا للهر 
والفساد(١) ٠‏ 

(# ومن ضوا بط سنة عقاب الام با لامتئمال ان الله لا يعنبالمو“منين المادقين - 

مع | قوا مهم بل ينجيهم سبحا نه وتعا لى ٠‏ دل على ذلك! للشتقرا * للامم العي استأملها 

الله سبحا نهوتعالى ( فهل ينتظرون الا مثل ايا م الذين خلوا من قبلهم قل فا تتظروا انى 

اا ثم فى رواننا وا لذين | منوا كذلك حقا علينا انتج | لمو “مدين)( 0 

وان الارض يورثها من بعد لكا فرين عباده لما لحين » يقولتعا لى:( ولقد كتينا في 

| الرفون ريع الك ا ن الارض: يرثها عبا دى| لما لحون )(© . 5 

5ب 0 7 يعذاب الاحين يأتي اهلها المقدر 

والتكتوب في فلم :الله لايق كما قال تعالى :( وما اشلكنا من قربيةة :إلا 

ولبا كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما تدكا عزون )(؟)وقال تعالى:(لكل 

امة اجل) (0) ٠.‏ 


08 في ظلال ١‏ لقراان ب 
(؟) ؟51١201:‏ يونس 
(؟) ٠٠١١‏ : الانبياء 


:دا لجداءء 


)0( و 


17م 


٠‏ ومن ضوا بط هذه السنة ١يضا‏ ان الامة الى عدر هيا من دار دعوته فان 
الله عر وجل يعاجلها بالعذاب ولا يمهلما كما قال تعالى :( وان كادوا 
ليستفزونك من | لارض ليخرجوك منها واذا لا لفون ن خلافك ١‏ لا 0 هن 
قدا رسلنا قبلك من رسلتا ولا تجد لسنتنا تحويلا ).(0) ٠‏ 

٠‏ اك ومن هوا نطامتة الله ا اام »ان الله عز وجلا ذا انزلعقا به 
على امة لا يرفعه عنها ولو | هنت() . يقول تعالى ( قلارأيتم أ ن اتاكم 
عذابه بياتا او نهارا مانا يستعجل منه المجرمون » اثم اذاهاوقع [منتم 

به آلان وقد كنتم ؛ به متتصيلون 6 فلا يدقع الايمان وقت نزول | لعناب ٠‏ 

فعندما كا ن يسأل كفار قريش ( ومكر فون تيهنا الفتح ان كنتم صادقين» 

ل ل ولاهم ينظرون )(0) ويوم ا لفتح 

يعني العذاب 0 عق لقدالن :( فلما أوا 08 سنا "تا لوا اهنا بالله 

وحده وكفرنا يما كنا به مشركين ه فلم سن ساد للها .راو بأسنا 
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لكا لكا فرون ) (1) ٠‏ 


(1) تاللا : الاسراء 

(؟) “اتظر افواء المياى لقنت 
(012609 + وكين 

4:50 السددة 
(0)"تفدير الطيرى 1/0 

(3) 6م مم : غافر 


17م 


ظواهر سنة العقاب دسواء فن نا حية الروك اوفك" !و الحيّان _ 
والمتتبع لسنة الله في عقاب الامم بالاستئمالاً ل 8 
ا أن انبياء الله جميعا عليهم الملاة والسلام جاء ةلاكو ههم بدعوة 


واحدة 8 وهي | فرا ده 5 بالتوحيد 0 اقراده ه يا لعبودية 0 وما 
ارسلنا ا انه لااله الاانا افأعبدون 1 0 
الك 551005 كن ا قال دي ْ ا 0 7 انألكم 
علنة من اجر ١ن‏ اجرى الاعلي رب العا لمين )(). 
00 أنه ما من 0 قومه الى الله 50 الملاء 2-0 موقف 
ديه 4 فما ا 3 الله ال كان 02 000 00 0 

3 روص اليم وهمرجر > 
الكفر لما فيه من مطأ مع دنيوية وساف شخصية يقول تعا لئ( وكذلك جعلنا 5 
تي اكابر مجرميها 0 0 : 0 سم وما يشعرون 
ل رسالته ما اجرموا مقار عند الله ا بما كانو 
يقول الى ليما ألما ف 00 1 قا ! شرفيما انا 
0 بمعنبيس ) 0 ويشول تعالى ايها عن ٠‏ مولاه الملا ل 


ب ل ل 
(1) 0؟ : الاتبياء 

(؟) ؟ ؟ بمونييسس 

: ٠6 )*( 


(ل) 5د انر : الأنفكاد 
)0 3 


41م 


اننا مي أب و انطاة عاك امترس: نتوين ١‏ تياف الجا عا 
تقليد الأباء ولو كا نآياوّهم ضالين! 
واذا تبعتالامة هؤلاء الطواغيت! لمترفين يوا امر رسولهم فانه 

سبحا نه ينزل عقايه يهم ف قو "قها لى :وتنا أردنا : نملك ريشي 
أمرفنا مقرفييا ففنقوا قينا فق علبي القول قدمرماها تدميرا )٠‏ (؟ 6 
وهكذا راينا الامم تطيح طواغيتها وتتبعهم فتكنبدعوة انبيائها ه وعن 
تشابه هؤّلاء الكافرين قي معاصيهم وعللهم وشبههم جاءت آيات كثيرة منها 
تولك خا ننه نم افلا ل الب 
بعضهم بعضا 50000 فيعذا لقوم لدو" عقون )[ 18 6 وعن :سكيد زا عا لامم 
بانبيائها يقول تعالى :( ولقد ارسلنا من قبلك في شيع ا لاولين وما يأتيهم من 
رسول الا كا نوابةيستهزئون ) 3 ) ه وعن تعللهم برفش الايمان لان ا لرسل بشر يقول 
تعالى :( وما منع النا سان يوءمنوا اذ جاءهم الهدوالا ان قالوا ابعثالله 
حر 0 5 )0 

زعو النهااء :الام لرسلييم بالسحر والجنون ( كذلك ما +١‏ تى ا لذين من قبلهم من 
رتل للقاائرة عاضوا و معدون" اقراموا جه لهم قو طا عون )ذا وهكذا وكأن 
الامم ا لمكذبةبعهم بعضا , ويقول تعا لى عن اعراض| لكا فرين عن قبول البدي 
ممورا ذلك بتصوير حسي ( الم يه تكم نب الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جا ءتهم رسلهم بالبنينات فردوا ا يديهم في 
افواههم ٠‏ وقالوا انا كفرنا يما ارسلتم به وانا لفي هك مما تدعوننا اليه 
مريب )(7) ٠0‏ ( وقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجتكم من ا رضنا او لتعودن في 
ملتنا فاوحى العم رب لمكن الظالدين ١ه‏ وا فكوا وكا بكل جبا ر عئيد)(2) 
عراف فى هوه الله واقرا و على الكنن مهعاولة تلمك عو هوة الله م محاؤلة 


)ا 0 :الزخرف 
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اع اق نز نات شم حم شان عل بمرت ماري اجا 

للمؤمنين وهلاك للمكذبين الضالين ) ٠‏ ظ ْ 

؟ - ومن مظاهر سئة الله في عقاب|لامم ,١‏ وعفات اللعتنا انزليا منة.كان 

عديدا مروعا ء يقول تعا لى © ( وكذلك اعذ 0 اذا أحنة القييجرن 
وهي ظالمة ان ن أخذه الي شديد ) )١( ٠‏ 

ات عناى :الله نادي 9 يسأتي على وتسيرة واخحتدة أن ,مطة مكددة 
افيا ممما تيه ويفا جات ركنا ام اذا اراد مشا أن 

يقول له كن.. فييكون ه :وما يعلم جنود ربكالا هوه وفي ذلك يقول 
بعكات وتعا لى : ( فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حامبا 
وقتيه وق لمتحم | المتحة ولتي معيددا ٠‏ عند الارنو وكوي افع ادرقكا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ١(؟)‏ 


٠١١ )1(‏ هود 


(؟) 26 : العنكبوت 


م6١‎ 


كا قنفية الدقول عر فنععنابالإلتثمال 
وهكذا متتسدة ة الله عز وجل في الامم الحائدة عن منبجه ء 
فمنهم من عذب با لالستكصا ل ومنهم من عشي ينها دون 5لك» ب ويدمتي. .خذة 
السنة الى يوم القيامة كمأن بقية سنن الله عز وجل المطردة ٠‏ 
وقد جعل! لله لعذاب الاستئمال ضوايط معينة فباذا حلت الاسباب 
وو الكمر اكه هذا العذاب» وقع الاستئصال: وقد ذعب بعش العلماء 
5-6 وحديثا الى رفع عنابالامتثمالء ه فمنهم من قال انه رقع 
منذ عهد موسى عليه السلام ه ومنهم من قال انه رضع عي 
فد حملن اللدعلت وسلم ٠‏ 
فأهلمكة كفروا بالله عز وجل وأسركوا افي عيادتة . 107" 
افر وول الل عليه ودلنماا ييه الاييناء » واتهموه يالبحر الك 
ظ والتعو را الحدون وروا ولها قتلة أو أخراجه وطليوا من السراة 
والأيا ت تعنتا وتعجيزا راسيلا عكات الله . كل هده الامور حدثت 
من قريش ه ولكن الله عز وجله لم يفول بهم عذام ب الامتئمال عبل 9 
بما دون ,ذلك من قل لمنا ديدهم وكبرائهم, في غزوة بدر واحد وغيرهما 
عن للوا طن" 7 "على ١‏ يدى ا لمو“منين » وما نتج عن ذلك من خزى للكا فرين 
وا ذلال لهم ٠‏ واظبار لدين الله ورفع كلمته ٠‏ 
واذا كان هذا ما حدث لقريش » فهل يعني أن قريها” الستكينا. ب لاستدئما ل؟ 
ونم يعذبها الله به 1 ران ذا مح هذا » فهل ينطبق هذا على الكا فرين الستحقيئد 
انال عو الالسارة ؟ فلا ينزل بهم عذا ب لامتكا ل كما يقال! 
ولقد سجل القران الكريم على كفار مكة المعاصي الكثيرة ء فعن كفرهم . 
وتركيع يالل :ها كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على ١‏ تفسهم 
بالكفر )١( )٠-٠‏ ويقول تعالى :( فلا تطع ا لكا فرين وجاهدهم به به جهادا كبيرا ا 
فلقد كا ن كفار قري ن يعبدون من دون الله الهة اخرى ويشركون به 
ويعتقدون أن هذه | لالبة واسطة بينهم وبين الله وعن بعش الالهة الح كاقيا 


ش )60 17 ا لكوي" 
0 14 فر تان 
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يعبدونها يقول تعا لى تأفرايف الاك واشرى + نوينا 5 القالقة الخسر 
ألك ٠‏ الستكربوله الادتئ و فلك ان قنمة فسزى اوش الا امناء 0 
ا اا رك نا افولا للذ يها موسلطان انتقو هالا الطن روما حيري 
الانفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى) )١(‏ ه وقال تعالىعلى لسانهم :(ما تعيدهم 
الاليقريونا الى الله زلفى ) (؟) ه ودعاهم الرسول للتوحيد ونهياهم ش 
عن ا لشرك ولكنهم نقزا ريق فلك الكدررواذوا الصولةطلي! للذعليه وبلم 
أجنة ا اننا 1ه ونم يوههوا با لل عر وجلل ركتروا واقيهوا برل الب 
عم كمي 
فلم يؤمنوا باكرا اق منزل من عند الله » بل ادعوا أ ن الرسؤل 

على لله عليه فلم نذا تتراء وواعقة اففيه م واه أعا نه اكه ل 
أعيقن, © قال تفالي :(أع يقولون] تعزاء فلتناقوا ويورة مجلة :وا هوا نين 
استطعتم من دون الله ان .كنتم طافقيق ) عا نوفا لففالك زر 
نذا الدن بالحدوو الت اعم زهذا لما وري نين ) (0) #دواعدلة في 
اسم هذا الذى قالوا انما يعلمه ه فقيلهو غلام الفاكه بنالمفيرة واسمه 
جير ء وكان نصرانيا فبأسلم ه وكانوا اذا سمعوا من النببي صلى الله عليه 
وسلنم ماهو آ توما مغى م مع انه أمي لم يقرا قالوا انما يعم عيدو ف وق 
أعجمي فقال الله :( لسان الذى يلحدون )٠٠٠‏ أ ىكيف يعلمه جبر وهو أعجمي 
هذا الكلام الذىلا يستطيع الانس وا لجن ان يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها ١(‏ 6 

وكة أ فزهرا ريون للقاولك ١‏ اليه وبل ها تشعو عارة نويا لكباقة 
أخسرى ثم هداهم تفكيرهم الى انه ساحر ٠‏ قال تعالى عن شبههم وخراما تيسم 
( ويقولون أاغنا لناركيا اليهنا لاعن مستقون )(9 :28 بل قالوا أضغاث 
أحلام بلافتراه بلهو شاعر )٠٠٠0‏ (2) 
فبؤلاك الكفار لم يصدقوا بالقرآا نه ولم يوّمنوا يانه وحي من غتند. الله 


0 تفسير القرطبي 0 / 5/45 
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عناعرثم ا أد 5 ا الاك له ا حقيقية 0 


إحذا ١‏ لقوق :واوكرة» لكيه والبرض رقنا هه نما لدم وها اكه رامين لراك 

القن ]ا يعون غلييا الا اللوديى ولاتياعيديا :الا الاميا* والرسل 0ه 

ونسوا ان هذا ١‏ لقران اعظم فد ونوا كقن ولالة عانى مس1 ارم لمكن اله 

عليه وسلم ٠‏ 

وقال تعالى عن ا لكفار ونا لوا يا اييا السبذى نزل عليه لكر لك ن)(5) 

اى في دعائك يا تا الح اعباعك وفركة ها" وحتنها عليه أماعيا + ) ا 

وانيموة بالكيائة” قال عالق :( تتذكر فما أ فك يتعمة ربك ' يكناهن نولا مجدون: ) (0) 
وقد وصفوا القرآن بالسحر ٠‏ ووصفوا رسوك الله يانه ساحره يقول 0 

كاك اع :ايكون لطالعون ان حنهون الاايهاة عسوا )1 ان 

وقال تعالى :( قال!١‏ لكا فرون ان هذا لساحر مبين ) (؟) : ا ىسحر ظاهر واضتج لم) 
هذه يعض مها مبييم ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل اعتدوا على رسوك1للدة 

صلى الله عليه وسلم وآذوه » وآذوا منآمن معه . ووصل يهم الامر الى محاولة 

قخلك: كما" "كا كل «نها لى في تدقيم 2 (و311 يمكس بك لذين كفروا الشيدوك او * 

يقتلوكاو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ال 

اجتمع الملامززعما *:قريش في دار الندوة وقالوا :ا نأمر محمد طالعلينا 

فماذا ترون ؟ فأخذوا في كل جانب منالقول ه فقالقائل: 0-6 
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أ ن يقيد ويحيسس»ه وقال آخر : نرى أن ينفى ويخرج ٠»‏ وقال آخر نري 
اي كا رجل سيفا فيضريونه ضرية واحدة ه فلا يقدر 
بنو هاشم على طالبة القبا لماه وكا ن القائل بهذا ابو جبل ٠ ٠‏ فاتفقوا) )١[‏ 

ومن شدة تعنتهم وعنأ دهم طليوا فنه الايات لتي تدل على مدق دعوته 
فى نظرهم ٠‏ وكلها ايات تعجيزية ٠‏ فمعجزة القران اعظم معجزة واية فلو 

ارادوا الايمان لامنوا ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم يقول تعالى : 

( وقالوا لن نو*من لكحتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » اوتكون لك جنة من 

نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠‏ او تسقط السماء كما زعمتعلينا 
كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا |١٠‏ وكرن للاسيك ين زدرن ا و كرسي 
في السماء ولن نوءمن لرقيسك حتى تنزلعلينا كتابا نقروءه » قلسبحان 

رنود نعل كفت الايعرا برمزولا:)150 > 0 اا ا 
ظ فقد طلبكفار قريش من رسوك !لله ملى الله عليه وسلم ان يفجر لهم 

عينا او ان يغلبهم باسقاط قطع من السما* عليهم او ان ياي بالله عز 

وجل وا لملائكة فيعا ينوهم كناو تكوو اله ميكاين لكب 559 في | لسما * 
وانهم لن يو*منوا حتى ينزل عليهم كتايا يقراًوه على كل رجل منهم » كما 

قال تعالى :( بل يريد كلا مرى” منهم الويوكتى نعفا «مندرة )1<( 0 ؟) فأجابهم 

الرسولملى الله عليه وسلم سبحان الله فان اللهلا يعجزه شي* او قال 
ذلك اتعيدا .من قرط كترهم وا تشراعا تيع ؛(2) ظ ْ 
ومن شدة عنا دهم وكفرهم فقد قالوا قولة المعاند الجاهل فقالوا وا 

قالوا اللهم ان كا ا قا مدا ا 

اوائتنا بعناباليم )(0) اىاللهم ا نكا نهذا القران . وما يدع 

اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي مجمد( صلى الله 
عليه وسلم ) فانزلعلينا حجارة منالسماء او ائتنا يعذا بٍاليم 
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وفي هذا 1يما* الى :١‏ نهم لا يتيعوته 0 كان هو الحق المنزل من عند الله 
. بل يفظلون الهلاك بحجارة يرجمون بها من السما” او يعذاب اليم سوى ذلك م 
كما ان فيه تبكما واظهارا للجزم واليقين يات ليس من عند الله سوحاشا ‏ 
ومنه يعلم ايضا انه دعا © كقرن وهنا وبلا لان ما يدعوهم اليه قبيح و ضار .)١(‏ 
هذه هي بعض معاصي كفار قريش - ولا نريد الاطالة بكل الف هابيرا 
فيبا الكفا ر ا لذين سبقوهم 5 ولكنبو ان.شابهوا الكفار في كل تلك ا لمعامي 
الا انهم اختلفوا عنهم في | وصاف معينة اعون جعلت عذاب ب لامقئصا ل لم 
ينزل بهم وذلك ١‏ يضا وفق سنة الله عر وجل وحكمته ومغيكته سبحا نه وتعا لى- 
فكفار قريغعندما طلبوا انزال الايات تعليهم وعندما طلبوا نزول 
ئكة لم يجابوا الى كلبيم+ لا ن الله عز وجل يعلم انه لو انزلاليهم 
مأ أ 0 فلن يو*منوا واذا لم يو“منوا فاته يحل بهم عذا ‏ ب الله ولهذا 
لم يجبطلبهم كما قال تعالى :ل :وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان ا 
بها الأولون وا تينا فموة التاق منغرة فظلموا نا وما نرسل بالايات 
الا تخويفا از بوني ةا لكاهم كن وروالتعديي: روما .مضا ان مرك الاباك 
التي ا قترحوها الا ان يكذبوا بها فيهلكوا كما فعل بمن كان قبلهم فاخر 
الله تعالى العذابعن كفار قريش لعلمه ان فيهم من يو*من وفيهم من يولد 
منا )(؟) 
لاي وام “فاكينا بالشافكة أن كتين المادسين ما ننؤل 
الملائكة الا بالحقه وما ١‏ د اذا متطرين )3 ) اىهلا تانيتا بالناقة 
تشهد لك يمحة دعواك فبين لهم انه لو اجا ب طلبهم او رامين وعندها 
ينزل بهم ١‏ لعذاب 0( 
006 استعجل كفار قريش نزول | لعذاب يقولهم ( واذ قالوا اللهمان 
و امود اد اننا ار عليتا ححارة هن البها* او أكتنا نعذا 0 ١)‏ 5 


3 امتسير ا الهنا زسدتوق سر ره 
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فاجايهم سبحانه وتعالى بقوله :( وما كان الله ليعذيهم وانتفيهم وما 
كان الله معذيهم وهم يستفغفرون )١1()‏ . فالله عز وجل لا يعذبامة ونبيها 
بين ظهرا نيها ولا يعذبامة وفيها من يستفقر الله . وفي ذلك يقولابو 
الشعوة وكول» (زيا كان الله لكريم 5 جواب لكلعتهم ا لخثعا * 56 
للموجب لامها لهم وا لتوقف في اجابة دعاعهم ء واللام لتأكيد ١‏ لنفي والدلالة 
على ان تعذيبهم عذاب استئصا ل وعليه ا لصلاة لطا 
عادته تعالى غير مستقيم في حكمه وقضائهم) (٠‏ 
والما نع ا لثا ني : هو وجود ا لمستغففرين 00 قيل هم ا لمو“منون 
التذين .يقرا في مكة + وقيل ان كقان قري كاكوا يستقكزون خلال طوا فيم يا ليث 
او على فرض! نهم لو استنغفروا لم يعذيهم كقوله تعالى : ( وما كان ربك 
ليبلك! لقرى بظلم واهلها مملحون )(؟) ٠‏ والله عز وجل لا يعذبامة وفيهم 
زَجا+ :فى العودة الى الله والأضان:ةفالمة لااحتنب الاحين الوهول الى 
ذرنة الياس'كنا بيد ذلك فى قوايطسنة العقاب 4 بون كان هناك امل 
ورا فى :عافن الكل كه .وها 'ماعيك يا قعل عتدهاز فقم رسرل لله فلن الك 
علينة ولس كه وكدل العا اف :دين 1101 نوا +« 
وكنا: فلدمايها “نان كنا ركه بحاوليا اخراج رسول الله صلى الله 

ملف ولام يق كه ولكاتي ل كردوة ويك اامرة الله انه وتعا لى با لهجرة 
فباجر بامر الله ٠ه‏ فعنا, بن عبا سرضي الله عنه ( انزل على رسول! لله ملى 
الله عليه وسلم وهو ابن اربعين » فمكث بدكة ثلاث عثرة سئة » ثم امر بالهجرة 
جاجز الى التعديقه: )4 روفي الحديت العطريك] لذتويرويم ا لبها رى ( ادر 
من عندك فقال ابو بكر انما 0 رسول الله » فقال : فاني . 
قد اذن لي في الخروج ) وفيه ايذا (.. أني اريت دار هجرتكم نات نخل 
بين لابتين وهما الحرتا ن )(0) فدلتهذه الاحاديثا ن الرسولا نما هاجر الى 
ال بالفعل لحل بهم البلاك كما هي سنة الله الماغية 


6 مم : الانفال ' 

520100 ا ع / 14 واانظر تفسير المنار 64 /ر9و-؟ 

اا لاق فرت وانطدل' العفدروى الما ينين لا / ١1‏ 
0 ب منا قبا لانصأ م على للنة علية مه مع الفتم/. 
6 أخرجه اا 7 


١ 1 


بة 


ام 


0 ل 

ريد وات اعنابها ا اران نينا 5 5 0 
بوك الله ملى الله عليه وسلم لم يدع على امته بالعذاب» يلانه سال 
الله ا ن لا يعذبهم تطعا ةرك للدي 0 ل 
ال ل ردقه 
فا نطلقت وا نا مهموم على وجبي ذ أستفق الابقرن ا لثعا لب ([؟ ؟) ه فرفعت 
ل بي فاذا انا بسحاببية ا" ٠‏ فنادانى فقال: 
ل 800 ملك لساك 
وسلم علي ثم قال : يا محمد أن الله قد سمع ع قول قومك لك » وانا ملك 
الجبال » وقد بعثني 00 اليك لتاهمرني بامرك ٠ ٠‏ فمأ 0 

وكما قلتسا بقا قا قان لكل امة جل : لاك ل يعقدم , يقار 
ا وقد كا كا عل لون سن 00000 
ما حدث فعلا حيث نصر الله المؤمنين على ا لكا فرين » عدبت قفريش .وتيدل 
من كيريائها فى غزوة يدر ثم تو توا لتالانتصا راتحتى فتحت مكة 3 


(1) 7 لاسر 2 ه تراجع ضوا بط سنة عقا نت الاستكئصا ل 
١‏ 6 أوهو ااه 1/ 5١0‏ فتح ل 
(؟)هو ميقا ميقا تاهل نجد ويقال له قر نالمناز ل السابق بنفسالصفحة 
(4) متفق عليه اخرجة البكا زى كتاب بذ الحليتق يات انا" قا ل احدكم اموه اده 
واخرجه مسلم كتا بالحجهاد وا لسر يات بها لقي الرسول على الله 1م 
عليه وسلم لين والهدا وكيد لفقل 2 


ام 


ثم | نتمارات متلاحقة ومتتا لية في جزيرة الحر رودل العأنوقي ويد الت 
ولقال زغرل قربي رز العرس هو شه هر لمات نيو عتاب لتقي ل ونان 
الامة لا تعنبيب واللهاعلم حتى يصل الامر بها الى مرحلة الباديسين 
الملام ٠ )١(‏ يقول تعالى : ( ويستعجلونك با لعذاب ولياً تينهم بغتة وهم 
لا يشعرون ) (؟) : ٠‏ 
ان آجا لالامم التي يحددها الله عز وجل ' . ليس تكاجال. الافراد 
1 :(ومتسعطلونة با لماك رول يفلنها للق وعدم وان يوما عند ربك 
ا لحن مجعو ا دي قن ريه ينظ نيا يقي نا للفة الم اضيا برا اج 
ادير )1 
وهكذا فان عذاب! لاستكصا ل لم ينزل باهل مكة لوذرة هف القرااقة* 
رغم ما كائوا علية من ذنوب وجرا ثم ه بل عذيوا بما دون ذلك وبذا م سفة 
الله 00 ه ولم تتخلفسنته سبحا نه وتعالى ٠‏ فهو في سنته في عقاب 
الامم الكافرة ١‏ ن يعذيها بالاستئما ل كما حدثهذا لقوم نوح وصالح وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام ء وا ن يعذبهم بما دون ذلك من قحط ومرض وا بتلا وانتصار 
للمو “*منين عليهم كما حدث ذلك مع قوم فرعون 6 فاللو عو وجل يعا قبهم بكل 
ما مفى من انواع العقاب ولكنه لم يستأمل ١‏ لكا فرين جميعا بلأغرق فرعون 
وجنوده ومثل هذا ٠‏ حدث لقريضء 
ا ا ب الاستئصا لعا مة كما حدث مع اهل 
مكة ‏ فقد كانتكما راينا ‏ موانمم تمنع من نزؤل عذا با لاستقصاً ل حسب سنته 
سبحا نه وتعالى ه فما اتطبق عليمم لا ينطبق على غيرهم با لغرورة 6 ورفعا لعذاب 
عنيم خامة للاسباب!لتي | قتضته لا يستلزم رفعه بمفة عامة عنغيرهم من القرون 
التالية يد الى يوم القيامة ه غير ان من يقول برفع : عذا با لاستئما ل لا 
يكتفون في ا لاستدلال عليه بما حدث لاهل مكة فقط بل يستدلون على دعوا هم هذه 
باناكين الكعات االمريه وى الخاقيث الحريقة: : 
ونعرض فيما يلي هذه الادلة ثم ننا قشها لنتبين عدم دلالتها على رفع عذاب 
الاستكصال بصفة عامة ه ال لل الله م 
كنة ماحد مويك الله عفالن الى نوه القياية + 


(1) تراجع ضوا بط سنة عقاب الاستكصال 
(9) 08 المدكدوة 


(؟) ادع : الحج 


غم 


1 ولا : قوله تعالى ( 3 | رسلنا ك الا رحمة نلعا لمين ااا فنا ين فسان 
رضي الله عنه قال : من امن يالله واليوم لخر كتِت له الرحمة في الدنيا 
والآخرة هومن لم يو“من بالله ورسوله عوفي مما اصابالامم من الخضف والقذف)(؟) 
وغن :1 بن غبا سا يخا قال : من تبعه كان له رحمة في الدنيا والأخرة ,ومن لني 
يتبعه عوفي مما كا د ن يبتلى به سائر الامم من الخسف والمخ , والقذف )*8) ٠‏ 
والواقع ا ن ليس في هذه الاية دليل على رفع عذا ب | لاستئصا ل وكون ا لرسول 
ولى الله عليه وسلم رحمة للعا لمين لا يعني رفع عذا با لاستكما ل » فبو رحمة للكل 
(للخالسين): لوجعديرىا انالك واياتالرسول ٠‏ 

ظ واذا كان ابن عباس رضي الله عنه قد فسر هذه الآيتة بهنا التفضير 
فهنا ك١‏ قوا ل اخرى ف ي تفسير هذه الاية » فقد قال عبد الرصن بن رسة سن 
المؤمنين خامة (8) وقالالامام ابر التارت. وا لقولان يرجعا والى محقييى 
واحد ٠»‏ لما بينا انه كن رحمة للكل لو تديروا في آيا تالله ورسوله 
فاما من | عرض رافك فانما وقع في ا لمحنة من قبل نفسه » وقال 
ابن عطيسة "رسيا ايكون مناه ش ىهو رحمة فى نفسه وهدى بين 
أخذ به من أذ وأعرض عنه من | عرض ٠‏ ويقول الشوكا ني في تفسيسر هذه 
الأيلة ( يروما أ رساع اكه محمه ب الفراقع والأمكا والا رشي اجيم لكان 
والاستفنا* مفرغ من اعم ا لاموا له والعلل اويا | رسلناك لعلة من العلل 
الا لرحمتنا. , الوا بنقة 1 ن ما بعثتبه سبسب لسعادة الدارين)(0) 


٠١ )1(‏ : الانبياء 

(؟)) نظر تفسير ا لقرطبي 0 وفتيم ا لقدير 0# وى وكير 
الزارى 54/5 - ٠‏ 

0 تفسير الرازي 0 روعي امقر 1 


(2) تفسير السكن)] لعميا 1 / 8 
)00 افتحالقدير * / 66٠‏ 


مام 


ويقولالشيخ التنقيطي عند هذه الآية : ذكر جل وعلاقي هذه الاية 
الكريمة انه ما ارسلالنبي الكريم ملوات! لله وسلامه عليه الى الخلائق 
الام ه لانه جاءهم يما يسعدهم وينالون به كل خير من 

خب الدكنا والقرة ان ا وذ #تومو عا لنوولم شع قبيو الذى تخ 
عن نكينة' تمعييه تا لوحعنة ا لعظهن » وضرب يعض أهل العلم 
ليذ عقاق قال الو قور اللمسيما "عريرة ا لما مله التناول فسقى 
القاسر زوف ومواشيهم بمائها ٠‏ فتتا بعتعليهم النعم بذلمهوبني انناف 
مفرطون كسا لى عن العمل : فضيعوا نصيبهم من تلكالعين ٠‏ فالعين نفسها 
رحمة من الله ٠‏ ونعمة للفر ينقين ولكن | لكسلان محنته على نفسه حيسثحرمها 
ا .يكتفيا + ويوفح :ذلك وله معالي + ( الور الى الندين يدلوا نكبة 
الله كفرا واحلوا قومهم دار اليوار ) )١(‏ 
فيان الراق الأر ل زعوار ف ينا 11 لا لمتكا [لبيس با لاطبر فقال :( وقيل 
كوي 0 ال ا وأمنوا ذا ب الاستئما ل 
والاول أظهر ٠‏ 

الل ال علس ورا صنة الما سينا 7 يعس 

رفع عذاب الاستئصال والا لزم رفع العذابعنهم بالكلية . والله عز 2 
0 وهذا اشد خزيا لهم وتحقيرا ٠‏ 8 
رحمة الله علا للمؤمئين لاتهم اهل لها كما قال تعالى ذكره ٠:‏ 
قا لب عذا ب ف أموية نف أنا * ورحمتي وسعتكل شي 1 فاكدييا للجدسن 
يتكون بيقنوى ا لوكاة و توي بآياتنا يومنيون ( )0 وا لرسوك ملى 
الله عليه وسلم يعبر وكين تعير لاقم #قيرودة ين لكا فرين ؛ ويقول 
تعالن عن القران الكريم الذوياء يه حبينا تمه على الله عليه ولع 
ولعو مطلياة لخراافا اعودييا" له لوانبولا قلت ابا مين 


لل 4؟ :ابراهر ا 

[#) شرا الا 13835462 وانطر عقهسر الامو 
و14 وانظس :تير الراوى 9م 

)2 10 : الاصراف 


ام 


أأعجمي وعربي ه قلهو للذين آمنوا هدى وشفا* ه والذين لا يو“منون في ذا نهم 
وقر وهو عليهم عمى )١()٠٠٠‏ 

ثانيأ : قوله قفا لي( ولقد آتينا موسى الكتاب من يعد ما اهلكنا 
القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون )(؟) » يقول! بن كثير : 
( وقوله تعالى :( من بعد ما اهلكنا القرون الاولى )يعني انه يعد انزالالتوراة 
والاضيل تو يوقي انه وا وه اندو لدو همق تن يق قانوا اعد [اللو رمن التشركين 
كما قال تعالى :( وجا* فرعون ومن قبله والمو*تفكات بالخاطئة فعموا رسول 
ويه كأعتفيم اغذة 3 )(؟) » وعن ين سعيد الخدرى قال : ما اهلكالله 
قوما يعذاب منالسما* والارضهعدما انزلتالتوراة عل رد ي الكرة الى 
ممخت قردة يعلكء موسى ثم 0 ولقد آتينا )٠٠١‏ الاية ‏ وعن | بي سعيد 0 0 
النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ما اهلك الله قوما بعذاب من السما * والارض الا 
قبل هوس اق قرا[ ولقدآ تينا 5 ٠٠‏ الاية ا 00 
ملى الله عليه وسلم :( ما اهلك الله قوما ولا قرنا ولا امة ولا اهل قرية بعذاب 
من السما * ولا من الارض متذ ١‏ نزل الله التوراة على موسى غير ا لقرية النى ميقت 
قردة .الم تر الى قوله تعالى :( ولقد آتينا موسى الكتاب )٠٠٠‏ الاية اى من 
بعد قوم نوح وعاد وثمود وقيل اى من بعد ما اغرقنا فرعون وخسفنا بقأ رون )2 1 

ولكننا اذا تديرنا الاية التي استدلوا يها على رفع عذا ب ٍالاستتصال يعد 

موسى عليه السلام ٠‏ فاننا نجد ان الله عز وجل يخبر فيها عما اتعم به على عبده 
ورسوله موسى الكليم عليه من ريه افضل الصلاة والتسليم منانزا ل التوراة عليه 
بعدما اهلك فرعون وملئه ٠‏ وهذه التوراة يصائر للناس من العمى وهدىالى الحق 
وارشادالى العم لالصالح 


٠ ©6؟ : قصلت‎ )١ 

08 سه :القمص ٠‏ 

٠١94 )*‏ : الحاقة هه تفسير عن شين كن | 
م مرفوع واخرجه موقوفا ا 1 0 

(0) تفسير ابن كثثثر */590 ه فتحالقدير ١752/56‏ ه وتفسير الرازى 5؟/00؟ وتفسير 
اليحر المحيط 1١‏ 


فن 


ل و ا الو ير ها .تقتضىي 
فانه ني قاد اليس نفيا للست 
ا يالتوبة والايما ن قبل ان يحل بهم موعد 
نزول ا لعذاب|! لذى حدده لهم نبيهم يونس »ه يقول تعا لى :- فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها آيمانها الا قوم يونس لما آمنوا كدفنا عنهم عذا با لخرى 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) )١(‏ ه فالمان ع من نزولا لعذابهو 
توبتهم وايما نهم ه لا بعثة موسى عليه ا لسلام وانزا لالتوراة عليه 
السايقة بالبلاك من عنده ء ثم هشرع الجباد ليكون عقابالكافرين بأأيدى 
ل 0 ر 01 وعارم بين الناس 
ا 0 د 0 ل 
جباد الكفار بايدىالمؤمنين لا جلهاء وقد كا نانما يعا قبالامم السا بقة بيقة 
الكنية انبا » يالكزا ل ا املك 0 
موسى 500 فرعون وقومه باقر بال كم ار تراه 
شرع فيبا قتا لٍالكفارء وافخور الحكم ف نايت السرائع تمده على 
للكافرين اد اهانة 0 ات عق و - ذلك)() * 
وايضا قالعند قوله سبحانه وتعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا 


(00 56 : يونس _ 
0( ٠غ ١5١‏ :العمران 
(؟) تفسير ابن كثير ؟ / 59٠8‏ 841 


4م 


فضرب | لرقا ب حتى | ذا أمسيضترف قمووا الرنا وإقا نا هنا بعد 'واما: قدا 
حتى تضع الحربآ وزارها ذلك ولو يشاء الله لانتمر متيو برك لسار 
بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعما لهم )( 06 76 ظ 
هذا ولو شاء الله لانتقم ين لكا فترون تسكوية ونكا ل من عنده ولكن ليبلو 
بعفكم ببعض » ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الاعداء ليختبركم ويبلو 
اخباركم كما ذكر حكمة الجياد في سورتي آل عمران ويرا *ة٠-٠5(0)‏ ويقول 
الميخ تها مي نقرة دنكقية لين الى سر ومن السنن العامة التي اثيتها 
القرآن واخبا ر التاريخ عقا بكفا ر الامم الذين كذيوا رسلهم » فان عاجزوهم 
ضّ اقترحوا عليهم من آآيات كردية ثم لم يو“منوا يها املكبم الله بعذاب 
من عنده كما اوعدهم 60. أن عا دوهم اوقا تلوهم عا قبهم الله بالخزى ونصر 
سله عليهم ( 00 لى تكيوا يمد ليها قد سلف وان يعودوا 
فقد د مضتسنة | لاولين اله 3 
والواقع ان ما ينعبون ١‏ ليه من عذا. كلما لكا ده يعدا هوت ىن كأ 55 
المو*منين حيث| مرهم بقخال ا لكافرين ولم يكن ذلك مشروعا قبل ذلك . 
لا يعني رفع عذاب! لاستئصا لعن الامم ١‏ لكا فرة يلقي ا الله ا راد 
ع الحا عونا وار “دين لقره تميق ه ولبسبالاياكتالتي البعدلوا 
بها نص يفيد ان الله قد رفع عذا ب الاستئما ل » وليس1يضا في مشروعية الجهاد 
وا لخكم المنبنية عليه من نمر للمو*منين وا ذلال للكا فرين وتعذيبهم ناطفق 
المو*منين ٠٠٠‏ ليس في ذلك ما يمنع من | نتقام الله من الكفار يمانها* من 
١‏ نواع ا لعذا. نا لقرى كما ,حلت وان اغرى: لله ون توج ولق كينا لجان 
با لاستئما ل ٠‏ 
ومما يجدر 2 ان كثهرا دقوي بيه سيره 1 الايات! لسا بقة 
5 كرا فى عشيرها انما تففضى رق ذا جا لليعتما ولا قل علوم (4) 


00 

٠ ١/5/ سير ا‎ )5( 

(؟) »ع : الانفال سيكولوجية القصة 5٠»‏ . 

)0( انظر تفسير القرطبي 3.00/7 راخار حقيون الراك كا زا عدوا مار تددر 


الطبرى مج 1١476.‏ واتظر تفشير ابي السعود 0507/6 / 


5م 


اياك أن دعوة الانبيا” ا لسا بقين كا نتخامة باكر ميم ر ل 
عذا بهم عذار ب استئما له اما دعوة النبي محمد صلى الله علية وسلم فهي ‏ ظ 
دعوة عامة ٠‏ ولذا فان عذاب! لاستئما ل مرفوع » وخاصة أن رسؤل الله ملى الله 
عليه 0 كم للع لشي ويقولالسيد محمد رعيد رظا رحمه الله عند قوله 
تعا لي( لكل امة اجل ) 0( وا لاجل على انوعين » اجل من يبعث فيهم 0 لنيذا نقيف 
فيردون لعوتهم كبرا وعنا دا في ا لجحود ويقترحون عليهم فيعطونها مع ا نذا رهم 
بالبلاك اذا لم يو *منوا بها فيكذبون فيهلكون ٠»‏ وبهذا اهلك قوم ا : 
هذا بالقوع كان عا مانا قو ام الرسلاولي الدعوة الخامة لاقواههم ٠‏ وقد نتهى 
يبعثة صاحب| لدعوة العامة خا تم ا لنبيين المخاطب بقوله :( وما ا رسلنا ك الا رحمة 
للعا لمين ) ولكن ١‏ نتها , *ه عند الله لا يمنع جعله انذارا لقومه عاك ان 
اعطوا ما اقترحوا من آيات1 رضا * لعنا دهم » ليعلم اهل البميرة بعد ذلكان 
منعهم اياه انمأ كآن رحمة بهم وبغيرهم ٠‏ وقد مضتسنة الله بالامم ١‏ ن الجاحدين 
الذين يقترحون اليا تلا يو*منون بها » ولاجل هذا لم ب فظ الله ريرك قافا 
كانوا يقترحون ٠٠٠‏ وهذا الاجل لم دلي اجن 1 عدن اك تعا لى عاسن 
ألسنة الرسل (5) ٠‏ 

وقال سيد قطب رحمه الل في هذا الموضوع:( لقد كا نت لقرون ا لاولى تهلك 
بعذاب من عند الله يستأملها ٠‏ بعد ان تاتيهم رسلهم بالخوارق التي يطلبونها 
ثم يمضون في ا لتكذيب . ذلك! نها كا نت رسا لات مو*قتة لامة من ا لناس ولجيل 
واحد من هذه الامة ٠‏ وا لمعجزة ة كذلك لا يشهدها الاهذا الجيله ولا تبقى كنا سينا 
اجيالاخرى لعلها توءمن بها اكثر مما آمن اللجيل ١‏ لذى شهدهما اول مرة . 

فاما الرسالة المحمدية فقد كا ننتخاتمة الرسا لات ولجميع | لاقوا م ليد 
الاجيا ل؛ وكا نت! لمعجزة ال باوكا معجزة ة غير عاديةٍ ه فبي قابلة للبقا/ 
قابلة لان تتديرها اجيال واجيال » وتو*من بها اجيال واجيا ل » ومناتم ااتتبيت 


(ح)ى : 


0( كراشا 506 00 ار 


6/6 


الاتو “خذ هذه الامة يعذا ب الاستئما ل » وان يقغ العذا ب علي افران منها في 
000 5 وكذلك كا والعاني” الامم الكتابية الفى: يلها "من لبهرن 
والنما رى » فلم يعم فيهم عذاء بالاستثمال )(1) ٠‏ مر 

ومع التسليم بما قالوه من | ن عذاب الاستثما ل)بالامم التي تطلب مسن 
كا الأيّات ثم لا + تو“من بها ه فليس في هذا ما يدل على ان عنا بالاستتمال . 
لا ينزل با للمة 5 لهذا اله وه ذلك فلم يحدثنا قاض ظلبوا ايه 
ثم لم يو“منوا بها وعذبها لذلكالا قوم مالح عليه السلام ش 

ثم ان عذا با لاستئصا ل ا لذى!ا وقعه بالامم السابقة 1 بوذ وق لقان 
بانه خاص با قوام ا لانبيا > | لذين ١‏ رسلوا الى ١‏ قوا مهم خامة ه وكا نت معجزا تهم 
حسية ه وأنه لا ينزل يا قوام الانبيا' * ذوى الرمالاتالعامة واليسوات لفقا 
كما يقولون ٠‏ 

وه وكيا ذا انكو امول اال عليه صلم رحية للعا لمين لا يقتضي 
عدم تزول | لعذا. ب با لامم ١‏ لمكذية 5 #اوالقى لو كشع يها كان في بعثته صلى ا لله 
عليه وسلم من رحمة ٠‏ 

وشراعنا اناده كي اننا" بوط أ هذ الادلة ليست كا فية لاثبات رفع عذاب 
الامتثمال » بل على العكس من ذلك توجد هنا ك١‏ دلّة كثيرة » ثثبت يقا » عذاب 
| لاستئما ل كسنة 0 ماضية عند وجود اسبابها وارتفاع موا نعها ٠‏ وساعرض لبعض 
هذه ١‏ لادلة فيما يأتي 
اولا : لقد ا أن سئة الله في المكتبين هي العقاب:ء والعقاب 
كما قدمت على دوعن اعذا با لامتئصا ل وا لذى هو موضوع النزاع ‏ وعذاس ها 
5000 والسنة مانة لا تتخلف ولا تتيدل ولا تتحول ه ومن هنأ ه فا ن التهديد 

با نزا لعذاب | لاستئما ل باق واحتما ل وقوع ا لعناب قاثم » والأيات التي تقرر هذه 

الحتيقة كثيرة ه وقد قدمت بعضها في بدا ية هذا الفمل فلا ريد أعادتها . هنا ٠‏ 


)00 في ظلال ١‏ لقرا ن أ 1409 


ما١‎ 


نانيا : الأيّاتالتي جاءت تهدد كفار قريش بتزول عذاب ا لاستئما ل وتنذرهم 

به يقول تعا لى:( ويستعجلونك با لسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم ا لمثلات)(1) 

اوعتوباكامتا نين المكتبيق والمدرنين نها بالهم لا يعتبرون بذلك» 00 

ا مخاطيا كفار قريش:( افلم يروا الى ما بين أ يديهم وما خلفهم 

من | لسما “ وا لارش ان نشاً نخسف بهم ١‏ لارضٍ او نسقط عليهم كسفا من السما* ان في ظ 

ذلك لاية 0 منيب )(؟) ويقول تعالى:( ١‏ فنضرب عنكم الذكر محا | ن كنتم قوما 

مسرفين ٠٠١0‏ فاهلكنا اعد متيل يكنا ومضى مثل | لاولين )(؟) ويقول تعا لى ١‏ يضا: 

) 100 مثل ايا م ١‏ لذين خلوا من قبلهم فأنتظروا اني معكم متين 

المنتظرين ٠‏ ) »: هذه هي بعض الأيّات التي جا *ت تهدد بنزول ا لعذام يك 

واذا كا نت قد نزلت تخاطب كفار قريش فهي تعم لكا فرين ع الى يوم االقيا مة لان 7 

العبرة ققد للق لا تصن | تبعت 4 

عالثا لم يقتمر العيذيم يحتاب اللجثما لافي القران يتهديد كنار قري 

بل جا * التهديد بالفاظ تدل على ١‏ لعموم قال تعا لى :( افأمن امل القرى 2 

يذّتيهم , بأسنا بياتا وهم ناثمونها و امن اهل القرى! وواتسم باينا 56 

١ 006‏ قأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون »اولم يهد 

للذين يرثون الارض من بعد اهلها ١‏ ن لو نثا * أمبناهم بذنويهم ونطبع على قلوبهم 

فهم لا يسمعون ) (0) ويقول تعالى :( افأمن 'الذين مكروا 1 لسيئاتان يخسفةالله 

. يهم الارض او يأتيهم العذاب من حي ثلا يشعرون | و يأخنهم في تقلبهم فما: اهم بمعجزين او 
ياخذهم على تخوفوؤان ربكم لروء وف رحيم ) (7) 


ل : الرعد 
09 تفسير والوالكر و0 | 

(؟) و: 

689 0م82 55 

١ (0)‏ نظر مباحث في علوم القرا ن مناع | لقطا ن»#يطلب من مكتبة , رفي بر الاغة 
الخامسة 2.22١:‏ 

(1) اكم١١٠‏ : الاعرا 

(؟) 6ع بع : الئحل 


للم 


وتهديد الكفار بصفة عامة 0000 الكدو دليل على بقاء عذاب| لامتئصا ل1 لى 
00 معطا ١‏ الصا دم بوه 0 

م لا 0 انه 
يي ش 

وا لقول ببقا* هذا التهديد للكفا , ر الى يوم القيامة نكا و شرك وتأكيد 
ذلك فى النقوى! مر شرورى لودج | لكا فرين عن شيهع ومللهم + ونيا أكذة الخران 

هنا :برقع عقا ب النتثما لعن كثار وي قريش دكا ن معلقا باساب 
0 وما 0 معذبهم وهم يستغفرون )١()‏ اد ارو الله 
عنهم هو عذاب | لاستتصال (5) ٠‏ ومعنى ذلك ان ن هذه 1١‏ لموانع لو ارتففت- بالاخا فة 
الم 0 عند حديثي عن رفع . عذات ب | لاستئصا ل عن 50 
يدل على انه اذا اك اسوك ين رم او ارهن 
ل 0 ) ولقد اهلكنا ا 0 
0 مجرمة ٠‏ وفيه وعيد شديد وتهديد 50 لاهل مكة 0 انشراكبم 
واولئكالمبلكين في الجراكم.والجرائر التى.هى تكذيب! لرسول والأمرار عليه ()) + 
ويقول تعالى : ( قل سيروا في الارض ثم ١‏ نظروا كيفكان عا قبة المكذبين )(0) 
ويقول تعالى :1 ٠٠٠فا‏ نظر كيف كان عا قبة ١‏ لظا لمين )(1) ٠‏ 


() عم : الاتفال . 
09 انظر تفسير الرازى 1١04/٠١‏ 
0 1 : يونس ا 
(2): تين اف ١‏ لسعوفة ارلا 
1١ )4(‏ :الانعا ْ 
0 


مم 


عاسيا لاسا ب الامتكصال ا اه 
0 انا جلك الي ول ا ولعيو رمي 
وعن عائفة ايضا في رواية أعبرى ركان قرا فقي اويا 0 
فى وحسهه فقتالتيا رسول الله ارىئالناس اذا آنا الفيم فرحواأ رحا * 0 
يكون فيه 1 كي عطق 1 ١‏ كاذا ف عرفت! لكراهية في وجبك 6 قالت فقال : 
عائشة مأ يوّمنني ان يكون فيبه عذاب قد عذب قوم بالريح ه وقد رأى ير 
الفيذاي فقا لوا + ذا عا وض سطرنا )1 0 

ا 0 من ] ن تسألمه الآياتكما 
فكانت- يعني ي ا لناقة 2 من هذا الج وتعدر من هن لفن 
عَيذا الأ مسال م الت انا أملة ال يلك نهم 
ا ) (0)ه وكا رول الك لماك عند مروره 8 ثمود / : 


والفرح بالمطر 519/5 كا و 0 حا ف 61 5 
1 اعترب الاماء احمد * م 9ه ؟وقال ابن كثير // .بفزج مدني البخارئ 
8 هذا الحديث على شر مسلم تحنو االأتييا > اجوز كدي 101 رط 01 
)2 متفق عليه ابي ١‏ الجقارى قاد ى احا ديث| لانبيا > ياب 06 ومسلم كتاب 00 
الحدود باب قطع السارق الصريف وثيدم تيل 
(:) متفق عليه اخرجه اليخارىكتا بٍالصلاة با بٍالصلاة في مواضع ا لخسيف والعثاتيع لتقن 
ومسلم ' كتا بالزهد والرقائق با يلا تدخلوا صساكنالذين ظلموا  0٠0/١‏ 


| نفسهم ٠٠.6‏ ]5 / 480؟؟ - 5541 
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ال ل ويحذر أمته منه وهو غيسر 
ممكن ء واذا استثنيتامة محمد من هذا العذاب فانه باق على الامم الكافرة ٠‏ 
لدي رول ا ناته عليه والم منا اليه عر رودل ال لاعت ا هه نات 
يعمها به ه )١(‏ ولوكا ن عذا با لاستئما ل مرفو عأييعثته عن ا لامم و قمأ قاقدة 
ماله علي الل عليه ول ٠‏ ظ 
يعد هذا |العرق لموفوع عستاب| لامتثما ل وكوده باقيافي الكافرين 
مرفوعاعن 1 محمد صلى الله عليه وسلم خامة فلا يعني هذا رقسنع 
العنابعنهم مطلقا . ولا يعني أيضا انهم بدع من الامم » ولكن الله يعلم 
لاهنت اانه لو ملز من الطائفة القائمة بأمر الحقالى يوم القيامة 
فاك نوسة الأمة تن مل ال افرئلة اليا ومن ابعاتيا ونان كرتة يكاعلبا 
ع لحك رشنا الحبياتن مط الل لإارقفا ملافا لوقه ما قة .ونا لى.: 


م 0ك 


6 راجع .ذلك فى يداية فقرة نان له الاسلامية ٠‏ 


6م 


قلنا في بداية هذا الع الله حي الترادا |, ن تكون 
بالامتكما لء او يها اذرى الم اقواع العيتاب الى حب حدمكةر ل سبحا نه 
وتعالى » 

راذا كتخاقن بسطت| لقول في | لمفحات! لسا بقة #أخرا ايك الك في عقاب 
الامتئمال في موجبا تها وضوا بعلها وك بن اله بالامم التي نزلت بها تلك 
السنة ه قاد ني | تحدث في ا لصفحات! لتا لية عن ةلله في عقا ب الامم بما دون 

اب ا لأمتقها ل من | فواع ١‏ لعقاب الالبي فالله عز وجل قد يعنب بعض الام التي 
7 لحرت اكرام يا ل من اسباب نزول ! لعذا ا 
الاانها لم تستوف موجباته ه ولم تقم لها ضوابطه التي ذكرتها من قبل 
قد يعذيها ا . دون ذاب! لاستئصا ل كما قال تعالى:( فاون قريية 1ل 
نحن متتواكوها وتان أو معنا عنايا شديدا كان ذلك فسي 
الكتا ب مسطورا (0) ٠‏ | ' 
وكما قال سبحانه ( قل هر القادر على ان يبع ثعليكم كايا لوك اد م 
تحت | رجلكة لوكو ديفا ه ويذيق بعضكم بأس بعض )( ؟) وكما 'قالعز من 
قائل:( ولنذيقنهم من | لعذاب! لادنى دون العذا ب الأكبر لعلهم يرجعون 600 
واالهنا ب ا لادنى مات الدتيا واتقاعا وبلاوءها مما يبتلى ا لله يها العياد 
عد ودرا 0( 

وقد تضمن | لقرا ن الكريم عقاب بعضا لامم يما دون يناب اللبكمال وتكر 
انواع هذا العقاب ومنها ا بتلاوءهم بالامراض والامقا م والاوبكة وا بتلاوعهم 
با لؤلازل والمحن ه وبا لفقر والجوع والقحط ه او بالفيضا نات والامطار وا لعوامف 
المدمرة » او بفقد البعاذة القلبية والظنا ديثة النسية و او يكرت تلو 
بعضهم ببعضحتى ا بينهم هديدا او 1 بانتقال ماوع الى الها اخرى 
بتسليطها عليهم فتذلهم وتحتل | را ضيهم وتسيدر عليه وكده هي ! لعقوبات! لقدرية () ٠.‏ 


00 : الانها 

)2 5 لحن 

)0 تنفسير ا لطبيرى١١‏ برب 

0( ا لمبمات! لعقيدة 3 


واتطر هوا "عل سي 11 وين [لدكتوو نهم عبد الرزاق السا ماي ٍ 14 16 مكتبة ١‏ 
اغارف الرياضالطعة الاولى - 


1م 


ومن الامم التي عذيها الله دون عذابالاستتصال قوم ابراهيم ٠‏ 
فقوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام كفروا بالله عز وجل 2 نبيسهسم 
وارادوا حرقه 
فقد بعث| براهيم عليه السلام الى قومه يدعوهم الى توحيد الله وترك عبا دة 
الامنام يقول تعالى. : وابراهيم اذ قال لقومه اعيدوا الله وا تقوه 7 
ذلكم خير لكم ١‏ ن كنتم تعلمون » انما تعبدون من دون ا لله اوثانا وتخلقون 
انك ان الزن سمدوه دون الل لا يملكون لكم رزقا . فابتفوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له ه اليه ترجعون )١()‏ ا ىاعبدوا الله ايها الك دون غيرة 
من ا لاوثا ن وا لاضنا م ه فانه لا اله لكم غيره ه واتقوا سخطه بادا“ فرائضه ٠.0‏ 
فانما تعبدون ايها القوم من دون الله اوثانا يعني مثلا ه وتصنعون كذبا وباطلا » 
فان اوثا نكم التي تعيدونها لا تقدر ان ترزقكم شديئا فالتمسوا عند الله .الرزق لا 


مدع يق عمد نوما نكم كلو انها تمكو ون تلنافع ودلوة الطيييها كمي ا مدرو شل رو ته سد 


اياكم. . فالى الله تردون من بعد مما تكم » “فياك عما انم 1 لعو اعدرغيا كم 
غيره ه وانتم عباده وخلقه ه وفي نعمته تتقلبون ٠‏ ورزقه تأكلون 0 (١‏ 
وقد كان قومه ينكرون يوم الجزا * فلفت نظرهم الى الخلق ليتفكروا فيه 
فقا ل لهم :( اولم يروا كيت يبد ىلطخلى ثم يعيده » ان ذلك على الله يسير » 
قلسيروا في الارض فا نظروا كيف بداًا لخلق ثم الله ينشى* النعأة الاحرة ان ن الله 
على كل شي” قدير )(؟) فكما يتا نفا لله خلق الافياء ابتداً* ٠‏ فهو يعيده بعد 
فناثه وبلاه » فهو سبحانه تادر على أنه تجديع فدح بعد ندا كينت ل 
فنائه ه وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قادر لا يعجزه شي“ اراده (6) ٠‏ ْ 
و عد ابراعد لدم ا ترك عبا دة 0 بقوا ٠‏ هصرين 


أمرهم بترك عيادة - 


٠ :العنكبوت‎ ١1+91 )1( 
© يل‎ 15 © 
15 ١ .٠ (ع) 19 :العتكبوت‎ 


)0( ال اي 0 لدت سن © 


امم 


الامنام ( قالوا وجدنا اياءنا لها 55-6 قا للقد كنتم انتم وايا و“كم في 
له (1) (لم يجد القوم في جوابه ألا التعليل الذى يوجب مزيد التكيير 
لانهم ذا كانوا على خطأً من | مرهم لم يعصمهم من هذا ا لخطاً اناباءهمايضا 
كران هذا 0 نْ سي 0 صود 0 / 
هذة 2000 عت رون 4 ولكن ناكرا في غيهم و ل 
لالبتهم التي لم تنتصر لنفسها ه قارادوا تتل! براهيم او حرقه ( فما 
كاوسيوا توه تقالو ١‏ تعلوو اق عماتوه فنا فجا» اللددين ا لعان )ما 
فآمن بدعوة ابراهيم لوط عليه السلام ه وقرر ا براهيم الهجرة الى الارض | لمبا ركة 
اعتزالا لقومه ولدعوتهم الباطلة . قال تعالى:( فآمن له لوطءوقا لاني مهاجر ' 
وما 0 وادعو بي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا (0 . 

د ال 00 ه قلنا يا 00 

بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فججلناهم الافسرين ) (1) اى 

ارادوا ان يكيدوا فما كانوا الا مغلوبين (؟) وقال تعالى في سورة الصافات 

:( قالوا ابنوا لنا بنينانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم 
الاسفلين)(1)(١‏ ىاحتالوا لاهلاكه فجعلناهم الاسفلييتن المقبورين لانها قا متله 
بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها ٠‏ فان النار 


1 


#منة0 : الانبياء 
تفبير الرارى :+ / 


0 يو 


54 : مرد 
متللا : الاتبيا*ء 
تخسير الرازى ؟ار 15 
4 :الصافات 


حا محمد لجس 


ا 


0 
524 
لبي 
كر | جر | عت بر لبتي ل لببفع يبيل .بلطي ييا 
م >- 


لحي 
ص رثا .ءة صل ءا ضيه صيلية صسالةهة ضيه صضة 


37 


44م 


العديوة "لفان لطبي اللطرام التشراكدة" التجمار ءا ناما ريسا لقان 
بردا وسلاما ه ولم تو“ثر فيه اقل تاثير ه كان ذلك من ا لحجة 0 
من له عقل وصا ر المنكر له سا فلاسا قط ا لحجة ظاهر ١‏ لتعصب و اضم ا لتعسف»ه 
وننة ‏ السطهووة الوق و لبقي اليد الى عدو ,ول رتفد ١‏ لله مرفي وتاافك 
براهين نبوته وسطعتانوار معجزته ١‏ قالواتى ذاه ب الى روباسين اه | 
0 ومنالاقوام التي عذيها الله عز وجل بما دون عذابالاستئصال قوم فرعون 
لايع قور وا لله عر تو واوا روا كلى كتوم وا عالهم عرزيو لبعد ادو كيده 
لم يو“منوا واتبعوا امر فرعون ه وما امر فرعون يرشيد وكما قال تعالى:(فاستخف 
قومه فاطاعوه )(؟) ه ولااريدا ناطيل بمعاصي فرعون وقومه ه ومن اشد معاصي 
فرعون قوله؛( ما علمتلكممناله غيرىه فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذيا )(؟) 

ويعد أن أقام موسى الحجة عليهم ٠»‏ اسار والترغيب تارة ٠‏ ولم 
يجد معهم ذلك اخذهم الله عز وجل بالعذابكما قال تعالى:( ولقد اخذنا آل 
فرعون بالسنين ونقض من الثمرات لعلهم يذكرون )(2) ٠‏ | 

(يخبر الله تعالى انه ابتلاهم بالجدب التي لا يستفل فيها و اسم 
فيها بفرع ٠‏ وابتلاهم بقلة الثمرات(0) ٠‏ ظ 

ولكنهم لم يعتبروا يهذا العذاب بل تطيروا بموسى ومن معه , كما قال:(وان 
تصبهم سيكئة يطيروا بموسى ومن معه )(0)1 واصروا على عنا دهم ( فقالوا مهما 
قافنا يون أده لعكردا ايا كما تحن لق نيو ننية) 0+ 

ثم تتابع العذابالى قوم فرعون لخمسة ا نواع من العذا بكلما انتهى 
بجا “هم عذاب! خر قالالله تعالى:( فارسلنا 20 الموقا نيوا لجراد 

وا والمقاقه والد م ياك مفملات فاستكبروا نوا قوما مجرمين )(2) ٠‏ 
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فاها الطوفان : فهو كثرة الامطار المتلقة للزروع والثمار ه واما الجراد: 
فقد ارسله الله على آل فرعون بشكل غير معهود بحيث لم يبق لهم اخضرا ولا 
زرعا ولا ثمرا 

والقمل : اختلف فيه هل هو ! لسوس! م هو هو لقملا لمعروف » 5 البراغيث 
فدخل هذا ٠‏ معهم ١‏ لبيوت والفرش فلم يقر لهم قرار ولم تمكنهم من | لفمغنروا لعيش ٠‏ 

الخفادع : : وهي معروفة وقد كثرت عليهم حتى نفصت عليهم عيشهم » 

والدم : فقد استحال!لماء دما وهذا من اشد العذابٍ )١1(٠‏ 

5 بلغهم ذلك الف بااهزس الدع لعا ربك بما عبد عندك لئن 

نهنا لترمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا الرجز الى اجلهم 
بالغوه اذا هم ينكثون )(؟) 

وهكذا كشف! لله عتهم ١‏ لعذا 100 ثبيه ولكنيع تكثوا 577 ٠‏ وتما دي 
| قباط ممر علي كفرهم وعدومم وعنا دهم متا بعة لملكهم فرعون ٠‏ ومخا لفة لنبي 
الله ورسوله وكليمه عوسن بن عمرا ن عليه السلام 0 

فاوحى الله لنبيه موس ايز بعياده فقال تعالى 0 وا وحينا الى موسى 
ان ا ا متبعون,فا رسل فرعون في ا لمدا ئن حا شرينيا ن هو “00 لعراية 
قليلون ٠‏ وانهم لنا لغائظؤنيوا نا لجميع حا ذرون » فاخرجناهم ا 
وكنوز ومقا 9 ه كذلك وا ورثناها بني اسرا يلفا تبعوهم مشرقين وفلما تر 
اسان قا ساف نوس 1بخا" الشركرن :ذا لكر ل 
د ان اضرب بعما كا لبحر فا نفلق فكا ن كل فرق كا لظود ١‏ لعظيم 4 واولفنا ثم 
الآخرين ه وانجينا موسى ومن معه اجمعينءثم اغرقنا الأترين,ان في ذلك لأيَة 
وما كان اكثرهم مو“منين ٠‏ وان ربك لهو العزيز الرحيم )( 0 هٍ 

وهكذا كان مصير فرعون وجنوده الغرق وا لهلاك لمبين ٠‏ وانجى الله من الغرق 
موسى ومن معه من بني اسرائيل فلننظر 0/١‏ ن ما ذا حدث مع موسى وقومه ه هل شكروا 
نعم الله واعتبروا ؟ ام غلوا وعصوا 1 مر رجهم ورسوله 5 ويذكرهم الله عز وجل 

بما أنعمه عليهم ويدعوهم الى هكر هذه النعم ويحذيهم عصيا ن | مره فيقول تعا لى: 
( يا بني اسرائيل! ذكروا نعمتي التي ١‏ نعم تعليكم و اوفوا بعهدى! وف بعهدكم 
واياى فا رهبون )(0) 
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وا ولكاشعامي بدي اسرا ثيل نهم عندما 0 من ! لغرق وبا رونك اوه إيعيدون 
الامنام طلبوا ا ان يجعل لهم امنا ما كما البوءلاك ل: قال تعا لى:(وجا وزنا 
قض اسرا ندل لسن ذاقوا على قوم يفون على امنا و اليم :6 لوا با ريسي 
اجعل لنا الها كما لهم الي قال نكم قوم تجهلون )(1) ٠‏ | 

وعندما مرهم بدخول | لارض! لمقدسة ١‏ اوهي فلسطين ) بقوله او قوم 00 

لارش! لمقدسة التي كتبالله لكم, ولاجرديا على ادبأ ركم فتنقلبوا خاسرين تالا 
يا موسى ان فيها قوما جبارين ٠‏ وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أن ايخرجوا عنما 
قانا داخلون ٠ .٠‏ قالوا يا .موس انا لن ندخلها ابدا ما داهوا فيها ذا تعب اوه 
وربك فقا تلا | نا ههنا قاعدون 0 عصوا أمر ري وقالوا ان فيها قوما عظا م 
الاجسام طوا فلن نتخلها عق بدلهوما لنا من غير قتال قالوا ذلكخوفا لك 
وقولهم الثاني عناد وحيد عن ! لقتال وما من اتير فا ذعب! نت وربك فقا تلا 
فاننا هنا لا نيرح ولا نقاتل 0 

وهنا دعا موسى رعليه ١‏ لسلام ربه و قال رب! ني لا١‏ ملك الا نفسي واخي فا فرق 
بيننا وبين | لقوم الفاسقين 00 / فاستجاب! لله دعا * نبيه ( قال انها محرمة 
عليه | ربعين بنة .يتيهون في ! لارضض ] اى ممنوعون من دخولم ١‏ ريعين سنة يتحيرون 
في | لارض لا يعرفون طريق الخروج منها (0 . 

وقد سالوا موسن عليه السلام ديرو الله جهرة 0 5 مباغرةء د 
سا لوا امرا ليس لهم ان يسالوه فلم يقدروا الله عز وجل حق قدره فا نزل الله 
عليهم ماعقة ما تتهم م اخياهم'آللة لعليع يفكرون )(1). ( وذ كلم يا تعرس 
لن نو “من حتى نرى | لله جهرة فاخذتكم ا لصاعقة وأ نتم تطروة اليك 
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يسنا اعتدى بنو اسرائل وخالفوا امر الله بصيدهم الحيتان 
مسخهم الله قردة 60 قال تعالى :) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى التبية فليا لعيع كوزا قردة خاسئيسن )() ٠.‏ 

ويقول تعالى عما عنببه اليهود :( وضرب تعليهم الذلة 
والمسكنة وبا*وا بغضي من الله ذلك يانهم كاتو تكفرون با نبا الله 
ويقتلون النبيين بغير الحق ٠»‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )(5) 

ومن الام الفى لعو تعنب بعنات الانجتما ل اليونا ونوا لرومان ٠:‏ 
ف( لقد كانتامةاليونانامة موهوية ه ومنانجبالامم في 
العال وا كناعا واكندترها 'اعؤداذا لالعتالة والامن ومن اعنيها: أفمانا 
وعقولا ه وقد مثلت للعالم دورا خالدا بفلسفتها وادبها ووفرة من 
نبغ فيها منالعلماء والحكما* والعبقريينالذين تزهز بآثارهم مكتبات 
العالم )(8) 
ورغم هذا التقدم فقد كانت1امة جاهلية وما من جاهلية لا تستمد منييج - 
حياتها من وحي الله وتسير وفق مأ أمرها الله به الا وفيها بعضجوا نبا لخير ٠‏ 
ولكن جوا نبا لشر تطفى على هذا الخير فتجعله شرا فيعهمالفساد او 
سولف ا لك ينكان لامع وى فقي" الى سي نينا وفيا ان 
يعنيها يما شا*سبحانه وتعالى ٠‏ 1 
فهذه الجاهلية رسخت فكرة الصراع بيناليشر وبي ناللهاوالالهة ه. فكل 
ادا هلينا كنا يفتكرة “تعن ااتبة لكن الجاهليبة اليويانينة أناقت 
البورزلتك فكرة كما تقورها ابطورة ا ا المقدسة ه 
تطبييفة العلقنة انين البمن ويسن اللهنان ماي البعرفة قن استولسى 
لني ١‏ لكر ورافةز انفنا نا تمن ١‏ اسلاج 0 اسرار | لكون وا لحيا : 
ويصبحوا الهةهء والالبهة تنتقم متهم 


(5) “انظر دان السين فى علم التفيير 527/1 

(؟) 10 :البقرة 

(ع) 1 ار 
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وعد ووه لمكور د وميما بالدوة وتجرد د ويم بالسلطان هذه 
هي الفكرة التي قامتعليها تلك الامطورة ٠‏ 
والجاهلية اليونا نية هي التي قدستا| لعقل على حسا بالروح ٠‏ ولذا 
سن له كمد ه كذلك حدئت! لتجريدات! لنهنية 
التي ملكا لفلسفة اليوتانية ٠‏ ومارتالاتلاق قضايا نعنية اكثر مبن 
واقع عملي )١1(١‏ 0 
ويعون اميد نامو نقلي بوكرو رس الله امار جر او 
الشهوات والرنائل وفساد شئون الحيياة فيقول :( ٠٠0‏ ثم جعلتالشهوات 
النقسية ته تتفلبعلى اهل! ليونان ويجرف بهم تيا ر الغرائز البهيمية 
والأميزاة الجاعة برا العامرات والتوسنات كانه عبالينة فى 
اسع لا نظي الباق كا فك امج كليم ناوا حة يوظ العالم ات 
مركوا” يوه كه تر | قينا ف فى ١‏ يدقع وندريةا لني اليو الانياء 
احور كيرا افاليية كا سرب "شويييا :الغدام والاد و قوري لشيينا 
كواك ب الفلسفة والادب والشعر والتاريخ وما عداها 0 
امعقة شنال و سواه وير الأمة العزها بنة كي وار سين 
اندية العلم ومجا لس الاب فحسب» بل كاجة لساك اسل 
ايضا تح لعقدها كناك وميا بحغرتهن وتحت! شرا فهن » وقد بلغ بهم 
التعسففي هذا الشأن1نكانوا يرجعون في المسائلالرئيسية ار 
نينا اام ومفل وتس الها وتموكاء الى المرأة لعي رنننا لا أترهتي ان 
تعاشر رجلا بعينه اكثر من ليل ةاو ليلتينه ثم زاداهلاليونان 
حبسهم للجمال وتذوقهم المقرط له تعافيا نتن الس نوا اميا تمبي 
حمأة الرذنائل واضرم قنى تلوسهيم ثبارا للفيوة لا تحنيد فالتماثيل» 
بساك ] نكن لعازريية ا لحي اننا نووكي اتدورا افك رقب ما 
واتقانها ذوقهم هذا 0 تحرك فيسهم الشهوا تدوما وتمد في 
غرائزهم البهيمية ء ولا يخطر لهم ببالان الامتسلام للشهواتفيء 


(3) هادان و #جاهلية القرن العهعرين 
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ا في 1 ا ر فلامفتهم وعلما * الاخلاق عندهم 
لا يرون في الرنا وارتكاب! لفحها * غضاضة يلام عليها المر* ويعاب واصبح عا متهم 
يتطرون الى عند 0 من لا يهتم به ولا يرىا ليه من حاجة وقلما يرون 
باعاجان عاهنا لودل الهراه وبكاديا عنقا “مرغي عه ول نكا كان 
النتيجة أن خضعت لاخلاقهم وغرائزهم الشهوانية هذه ديا نتهم ايضا ٠‏ وانتشرت 
فيهم عبادة افروديت! لتي كان من قصتها عندهم في الاساطير » انها خادنت 
قلقه الي نمم كرفا ارود الوتحاتي عاضا كانس اذا ايل مو عاادة البق 
علاوة على ملك الالوة» ومن يطما وله كيونيد اله ١‏ لبس تقيجة اثما لبا: بذلك 
الخدن ا ليشرى ٠ ٠‏ 

وما را يك في اخلاق | مة وا نحطاطها ١‏ لمعنوى وا لخلقي ١‏ تخذت من هذه الطباع 
رمزا للكمال ب لالها يعبد ويقدم له جميع اداب! لعبودية وا لذل وا لخنوع» هذه 
ولا ريس درضة من لاطا نان لكلقى :اذا فنا اخ ل عتكن من النبوض 
مرة اخرى» ولما انتشررتعبادة افروديت في اليونا ن اهبحت مواخير الدعارة 
واكاك السوويي يكزا لسار ةدا ييف ا افمويا ميا فرعاو جما يه عقا 
فأن الزنا الى ان البسوه كسا ء من العمل الديتي الميرور! ... ' 

فو ظركالقريرة البوابنة فى أعل العونان يمظير القن نهو ان )| تفرت 

ع بوه تكو لوط ميقا را كاق جنا فى على الاحسن واليا تنو ويا الشانة 
وا لاخلاق ايضا ٠٠٠‏ وشهد علما* الاخلاق عندهم بان هذه العلاقة آصرة للصداقة وثيقة 


بين الرجلين ٠٠‏ 
ويعد دن اليونا وتيك اي جيني ايده وا لوقي بعد 


ومضت فيهم سنة الله » وخلفهم قوم اخرون ه فهل عا دوا الى الله وساروا 
على منهجه اماقتفوا اثر الجاهلياتالتي قبلهم فحل بهم ما خل با لاقوا م ١‏ لسا بقة . 
والذين جاو ل' يعد اليونانينالرومان ه ففا قوهم يالقوة وا تنظيم للمملكة 
0 00 1 م فا ن هذا اك 
0 ل ا الحواسء اما الذى لا 
تدركة | لحوا س فهو شي * لا وجود له »او في القليلشي * ساقط من ا لحسابه ومن ثم 
كااق اهن الحو ضياضا لةا.في حياة الروما ن جا نبا لعقيدة ارك : 


(0) الحجاب لبي الأعلى المودودى 007 . 
(؟) حاهلية'القرن العشرين 5 ٠‏ ! 
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يقول سيسرو :( لما كان الممثلون ينشدون اليها في دور التمثيل ويسمعونها 
انيانا تاها لهو انوا للفة لاعلا ناهوي اقسيا ,نيقي اتاو يكل 
رغية ويقول الراهب اغسطين :( ان الروم الوثنيين كانوا يعبدونالهتهم في 
المعابد وكير ون كد في دور التمثيل )1()٠٠‏ : 
ومن اعظم ١‏ تحرافاتها ايضا ( العدلالروماني ) الشهير للرومان فقط 
فهم وحدهم يستمتعون بالعدالة .اما بقية العبيد ء وهم كل! لشعوب! لمستعمرة 
والمستغلة التي تكون الامبراطورية الروما نية الواسعة فهم عبيد لا عدالة لهم 
اعقوم وفاييد فقا افيا )) 
وقد امود تكاس لكام الللعاري لولم سار يداي ييه لون 
ل و لي 
( ان الفكرة التي كا نت تسيطر على الامبراطورية الروما نية هي احتكار 
القوة لها واستغلال الامم الاخرى لمصلحة الوطن الرومي فقط.ه لم يكن رجالها 
والقا ئمون عليها يتحاشون من اى ظلم ومشقة فى سيل حبراةعوس | لعيف لظ 
وكا )0 ا ٠‏ 
ومن اعظم انحرا فاتها كذلك التضخيم النديد لعالم الحسواللذائذ الحسية ()ء 
اتقو جاتن مور ١‏ الععجورية بها لبها تثرو سيك الأقجا اا التعالقى را لكريدية «دوناقن 
كرا رقنا لعن ا تكد هما دا مكنا و#عاتوفيه الروفا ع الى ادقن بالك 
فيه النظم الاخلاقية التي كان الروم معروفين بها كالغناء وتزعزع البنا ء ا لاجتماعي 
حتى كاد يتهدم ه وقد صور دارين الامريكي بقلمه البليغ ( لما يلغ تالدولة 
الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي اوجها ووملت في الحضارة الى ١‏ قمى 
الدرجات ه هبطت في فساد الاخلاق وفي الانحطاط في | لدين وا لتهذيب! لى اسفل ا لدركاتء 
بطر الرومان معيشتهم ٠‏ واخلدوا الى الارض واستهتروا استهتارا وكان مبدوءهم 
ان الحياة انما هي فرمة للتمتع ٠‏ ينتقل فيها الانسان من نعيم الى ترف ومن | 
لهو الى لنة ولم يكن رعدعم وضومهم في بغض الانيا ن ]لا ليبعث على غهوة العامء 
ولم يكن اعتدا لهم الا ليطول بهم عمر اللذة ء كانت موا ئدهم تزهو باواني الذهب 
والفضة ٠‏ مرمعة بالجواهر ويحتفي بهم خدا م في ملايسجميلة » خلابة » وغادات 
و حيان :وعفان عاريا ت كا سات عير متعففات تدل دللا » ويزيد في تنعيمهيم 
حما ماتيا نخة وميادين 
انال اطاط لماعي الا 
(؟) جاهلية القرنالعشرين 82؟ 


؟) مانا العا با نحطاط ا لمسلمين ١88‏ 
0 0 : 
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للهو واسعة ومصا رع يتما رع فيها الابطال مع الابطال!و مع السياع » ولا يزالون 
دا رعوو فص بغر اللراعد كوم شويع وكمما طني ؤية وقه ااور هلله الها يحون 
الذين دوخوا العالم انه ان كان شي” يستحق العبادة فهو القوة . لانه بها يقدر 
اللباو او مناالها لعررة الفى سكن امناتا معره ا لصسية ركه السين .ونا 
ليث ! لأساف فى راتكه ٠١‏ لقال جكوة اميف فعيطة بينكن له ان انار المرال 
ولاك وين ا مرا داه لاطا ولودراى النجولة لاوس هو لين تعره 
القاهرة فكان نظام رومة المدتى يشفعن ايبة الملك ٠ه‏ ولكن كان طلا خداعاءكا لذى 
ثزاة “في عفارة اليوناق: في عب اطي )(0) ظ 
فكا ن | نفماسهم في الههوات! لبهيمية ومجا وزتهم ا لحد في ١‏ يجاد طرق لاطفا * 


ان دالتدولة الرومان وتمزق جمعها كل ممزق ١(؟)‏ ْ 
وهكذا مسْتَفخِيِيْمْ سنة الله !فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحوياو/[ ؟) , 


١16 186 ماذا خسر العالم بانحطاء' السلمين‎ )١( 
..- (؟) الحبابابو الاعلن المودودى **# ه‎ 
.٠0 .(ع) © :قاطر‎ 


6451 


انواعالهعقابيالالبي للامة الاسلامية وءاسبايه ومظاهره . 


يعد ان ١‏ نتهيت من ١‏ لحديث عن عذا ب الامم ا لكا فرة ه سا تحدث فيما ون 
عن لخذاتها لذ سلا ١‏ : موس سي م 35 
عليه : وسلم لامته 0 :1 بوااتن با لكارنى لامتى انالا يلكا ببكة غامة وان 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى! نفسهم فيستبيح بيضتهم ٠‏ وان ربي قال : يا محمد: , 
انى اذا قضيت قضاء فاته لا يرد ٠ه‏ واز ني اعطيتك لامتكا ن لا اهلكهم بسنة عامة : 3 
وأن ل أسلط وليهم عدوا من سوى نفسهم يستبيح بيشتهع 0 امام لم 
ا لمك الح بون قافا سا بالك 1 0 
0 0 ْ 
واذا كا 5 مرفوعا عن ام فذية ثلى :ا للدكلات 0 كما" دلتعلى 
كوو ع ه فانه لا يعني انا عالت هذه الامة الا ا 
0 خم مو م ياب لمكا 7 كما انوا وا لاك موسي 
يعن ا لسسامي 3 0 في المحامي وتاونا ي الرالجاضب في 7 
وونيله تحاييتا ها عنانا خديما بوعذيدا ها حنانا كرا 2 ذا لك ونال ايها وكان 
عاقية أمرها خسرا ٠‏ اعد الله لهم عذايا شديدا ٠‏ فاتقوا اللهيا اولي الالياب 
الذين ا متا ١‏ قد انزلا لله اليك وعلا 06+ 


60 أخرجة مسلم كتا 5 بت هلاك هذه الامة بعضهم بعضا 0 

(؟) اخرجه مسلم في | لموضع ١‏ لسا بق 11/6؟؟ 

20 0 ميلم كتاب ا لامائزة: باب قوله. ضلى.! لله عليف .وظلم )3 تزال طائفة. .)٠٠‏ 
)0 #الخورئق اي 10 وه مالفا أخير , 
١‏ 3 له سا١١‏ :الطلاق 
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5000 *ت تعقب على احكام الطلاق : ومما يد لعلى ان ا لمقصود بهذه 
الايات! لمو“منون ٠‏ توجيه ا لخطاب لهم في اخرها ٠‏ 
ولقد حذرنا الله تعالى من عاقبة الارتداد الكو لور ا المتا ب سيك 
يعااقبالله عليه باستبدال المؤسين بالريرين ٠.‏ يقول تعالى :(يا ايها 
الذينآمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على 
المو*منين ه اعزة على ١‏ لكا فرين يجاهدون في سبيلا لله ولا يخا فون لومة لائم ‏ ء 
ذلك فضل الله يوءتيه من يما * والله زابخ علي ) (1) ٠‏ فالموءمنون اذا ارتدوا 
او كفروا بالله عز وجل فانما الضرر يقع عليهم فالله سبحانه وتعالى لا يضيره 
شي”» بل يستبدل بهم مو“منين لم يفيروا ولم يبدلوا يحبهم الله ويحبونه ٠‏ وهذا 
ما حدث عندما أرتك بع ضالناسيجا * بالمو*منينالمادقين ٠ه‏ واليوم اذا ارتد 
المسلمون عن دينهم فسوف يا تي بغيرهم يحملون هذا الدين يصدق وامانة. (؟) ٠‏ 
ومن ا لمعاصي التي حذرنا تروط الكو فيها واستحقا ق عوا قبها 
عرك ا لفان في سبيك ا لله ولاعلاء ل عرورة تكد ينه لين وهى سنة 
0 » فلولا الجهاد لفسدتالارض ولهدمتصوا مع وبيع مساجد يذكر فيها اسم 
الله ولكان هناك فتنة للمسلمين عن دينهم ٠‏ وفتنة للنا سعن ا لدخول في هذا 
الدين ه والاياتالتى تتحدثعن هذه الحقيقة كثيرة (*) يقول تعا لى::( ولولا 
دفع الله النا سيعضهم ببعض لفسدت| لارض).(2) 6 ويقول تعا لى: (وقا تلوهم حتى 
لا تكون :فقن ويكون الدين كله للمنقاق اننيوا "قات لله بع يعون يمير 6): 
ثم نجده يتوعد المو*مثين الذين لا ينفرون للجهاد بقوله :(يا ايها الذين 
آمنوا ما لكم اذا قيل لكمانفروا في سبيكالله اثا قلتم الى | ارضن ها رعيكم 
بالحياة الدنيا من الاخرة فما متا عالحياة الدنيا في الاخرة الا قليل, 
الا تنفروا يعذبكم عذايا اليما ويستبدل قوما عيركة ولا عدروة غيفا راللة 
على كل شي* قدير )[1) ٠‏ 


)١(‏ 06 : المائدة 

© ل ا 11 

(؟)1 نظر تفسين ال زمخشرى ٠ ١01/5‏ وانظر تفسير || لرازرى ١1/10‏ 
)0 50 : اليقرة 3 وانظر 0 على الحضار 0 ا لاسلامية 1١80-0‏ 
(4) " : الاتقال 

0ف 5+ + لكوية 


14م 


فقا مبخلة حزم نطلا | نيعا قلي شيك تمده نققاات 1 لحم ,و رهن متلق دنا رن 
هناب لاومو تون لكام وعدي ا نويا اخونن كينا ار وائه 0 
غنى في نصرة دينه لا يقد تثقالهم فيه شيؤ ) )١(‏ ويخمصايو السعود العذاب 
بالدنيا فيقول: ( ا ىالا تنفروا الى ما استنصرتم عليه يهلككم بسبب فظيع 
كا لقحط ونحوه) (؟) ٠‏ | 
١فهو‏ تعالى يطلب من ! لمومنين قتال! لكا فرين حتى لا يوجد فيهم هرط ولا 
قوة فيضمحل كل دين بالل ويبقى دين الاملام » وختى لا يبقى ا لمسلمون عرضة 
لكا قرسو امد كرح مويه نالسرا كر رعق بيطا الكا فرون ان الكفر زاعل 
لا محالة فيسا رعوو في ا لدخول في الاملام)(؟) ١ ٠‏ 
وان كان لجياهعروريا وان لم يتوه الجالفرة نكي للورا 100 
بهم قوما غيرهم . فا نالجباد بحاجة الى المال ولهذا نذباللة د 
للانفاق وهددهم. ان لم يقوموا بذلك با لعذاب قال تعالى:( ها انتم هوكءلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل! لله فمنكم من يبخل ومن يبخل فا نما يبخل عن نفسه وا لله 
الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم)[) ٠‏ 
واقف حدر نا رسول الله ملى الله عليه وسلم من الشح وبين ! ن الشح سيب في 
البلاك فقال ملى الله عليه وسلم:( واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان 
فلكم م ستلوي على ١‏ يكزا دواع وامعدارا مها رهن |28 . 
هذه هى حقيقة الجهاد وعاقبة من يتخلى عنه ٠‏ وعندما تركت| لامة ١‏ لاسلامية 
ذلك المنهج غزيت في عقر دارها واحتلت بعض! راضيها ونزل بها من الاثلال وا لبوا ن 
قير بلاوق العوامي الكو درا «التدهو دووليا ينا ان نحن تركنا اران 
ويعلنا عزنا لانقاق فى يله 
بدا توصي الم موري روافي الباجم اله لاق ترك 
الجباد هنؤلم يكن:هيذة الجياه الداتم حناية ليذه الدولة المعرامية اخن ١‏ ركان 
السياسة العباسية ه وقد كان تالحاجة ماسة لرفع راية الجهاد ولكنهم لم يفعلوا 


6 50000 كي هوا 

ل ان رن 

(؟) تفس ري0 

0 09 

(0) أخرجه مل كنا امير ليم بكري لطم عدن 
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5 في عقر دارهم فذلوا وصدق عليهم قول علي بن | بي طا لب رضي | المه 

: لاما غزى قوم في عقر دارهم الا ذلوا ٠ )1١()‏ 
وإذا كان قتال اعداء الشسلام واجيا . فان 'نموالاة اعداء الاملام والركوى لين 
جريمة نكراء فيجعل! لله عز وجل الذين يوالون الكفار كفارا مثلهم » يقول 
الن 0 وك عوقو افلم فيا ماي ا ٠‏ والولاء: و اندر 
والمعونةوالمحية 1*) 
وبين كنا اهنا الول لا انجور ولو كا ن لاقرب الاتربين » فقال تعا لى :( قل 
أن كان ابا ُكم وا بنا وكم وا زواجكم وعديرتكم وا هوا ل ١‏ قترفتموها وتجارة تخكون ‏ - 
كسا دها ومذاكن حرمرف ا" أحها لركم وق الله ورمولة بوجراف قن يل 000 0 
قفي هذه الاية وعيد للموّمنِين بالعقوية العاجلة او الاجلة ٠‏ وهذه آية شديدة 
لعو اه أشد منها ٠‏ فبهي تنعي على الناسما هم فيه من رخاوة عفن الدين 
وافطراب حبسلا ليقين ٠‏ (5) ظ ٠‏ 

ويقول تعالى محذرا :تمن | تخا ذ ا لكا فرين بطانة من دون المؤمنين » ومن 

اتخا ذهم أمفياء وأخلاء » لان هؤّلاء لا يريدون ا لخير للمرسي م منطوون 
عانيةاالكدووا عواية ار حجان دا الدون درا الغدرا بطانة من دونكم لا 
ينا لويكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدتاليفضا * من أ فواههم وما تخفي صدورهم 
ان ا م 

وهذه بلدة كاكة ان الامة التي تبستعين بأعدائها وتتخذهم بطانة لها 
سيكون مميرها ١‏ لانحطاط والهلاك ه وفي ذلك يقولالشيخ محمد عبيده : (ومن . 
كيم | لغرا ريه التي كل لناد أحوا كا لان الماع وفك نا عروسيفة الله 
في خليقته وتصريفه لشئون عباده رآىان الدول في عزها وبسطتها 
سخمو بو وا لجان مسد 
(6) 6؟ : الثوية قاادره ١‏ 
)60 ا 0 بتصرف يسير 
(:0 2118 : 1ل عمرا نه نظر كقيثر الطيزى جوم 


0 


ورم ا 0 يعرفقون حقها كما تعرف لهم حقهم ه ومأ 
كان شي* بيد أجنبي عنها » وان تلكا لدول ما ١‏ تخفض مكانها الا عند بضول 
العيير اللمدين: فييا: وار 09 الغرباء الى الوظائفاللسامية في اعمالها 
فان ذلك في كل دولة آي الكنرات والةضار عضوي ! ذا كاى:تين الغرباء 
وبين الدولة التي يتنا ولون اعمالها منا فسات واحقاد وعداء )٠٠0‏ (1) 
ثم خوفهم من طاعة ا لكا فرين » وبين لهم أن ن طاعتهم للكا فرين نتيجتها 
0 وبذلك يخسرون دنيا هم وآخرتهم » يقول تعالنى : ( يا ايها الذين1منوا 
ن تطيعوا فريقا منالذيناوتوا الكتاب يردوكم من بعد آيما نكم كا فريق ) (؟) 
برد ا ل 907 .منطوون علسى 
غش وحسد وبيفض فى ٠‏ (*) 
ثم حذرهم من مجرد ا لركون | لى | لكنا فرين وا لاطمئنا ن اليهم وبين لهم 
0 في هزيمتهم قال تعا لى :( ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمكم النار وما لكم من دونالله مناولياء ثم لا . 
تنصرون ) (؟) ه ومعنى لا تركنوا : اى لاتميلوا ولا تدنوا ولا ترضوا اام 
وهنا ك قول رابع وهو لا تدهنوا لحهم في ا لقول وهو ان يوا فقهم فر في السر ولا 
يبكر غليوم في الجهر ظ ا 
وكما بينتالايات1ن ا لركون الى الظا لمين وموا لاتهم سبب في | لكفر وسيب 
في | لبلاك فقد دل التاريخ على ذلك قارط مكلية [| امل كان ورا اين 
خرون اك قترر انه الى االدذن 1 لمقلية ١‏ لتي سقطت ٠»‏ وكا ن هذا الرجل يزعم 
النسبالى العلويين ه وقد تواطاً هذا الرجل مع روجار لدرجة جلبتعليه 
خط المسلمين في الجزيرة كلها ٠‏ ولم ينته أمر هذا الخائن لامته الا 


ا المفاو ٠‏ عدب 1 
٠. )5(‏ راد 

(©) تيور ا ف 
00 


ّ ليا 


4 


ا وا ذ انه حرما على مرزيد من ا لحا ه لدى روحا أعلق قرا ديع 

ود متهن ر وهار ن ينقله الى ايطاليا ليقضي بقية حياته هادئا آمنأ . وتهب 
الخائن ‏ ومخ ذها با 00 من اعما قه الع ير لات 
وتول لي هذا 0 10 لئان 5 0 الحاكم 
الثاني في مصر ٠‏ الى هذه الظاهرة التي كان يبدى تفا فلا عنها ه فقد صنعواأ 

له صورة من الورق لرجل يالب حا جته اثناء مرور موكبه ٠ه‏ وقد مد الرجل 
بذه بورقة قة مكتوب فيما (بالذىاعز ا لميوك بموسىن", ه واعز النصارى بعيسى ٠ه‏ 
اح 1 0-0 09 

اه 5 0005 1 0 شتير الجا زالأنا زب علق 0000 
ا ذلك كله ه قد استوجيت نزول العقا والقنى على الاي 
الاسا ألامية ذلكا لى حقا 0 م 0 

0 ْ 0 الع عرز ا 0 المتامع ٠‏ ولا 
حيث| مرنا يالوحدة ونها نا عن الفرقة (فالوا حب على المسلمين الاتحاد 

لان الدوللا تقوم الا اذا كا ن | تحاد وتعا ون وتلاحم بين ١‏ فرادها 607 

يقول تعالى : ا ولعي يحبل الله جميعا ولتقيار ' 0 6 ا 
.ويقول ملى الله عليه 5 : معاي سا في هذا الاين 0 


6 د راسة لسقوط ثلاثين كول | سلامية © عيد الحليم ودف 5 
:) المريخ السايق 1١١10‏ ؟ ْ 
00 انظر متقدمة ابن خلدون ١55‏ 

(8) عه ا لصموان 

800 امسوم 

00 


0 هذا اس ٠‏ 


4 


ويقولايضا : ( 0 اختلفوا فأهلكيم) ٠ )١(‏ وخامة | لاختلاف وا لتنازع 
في الكتاب.ه '(1نما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب)(؟) 

فا لاختلاف وا لتنا زع يؤدى! لى ا لفل وذهابالقوة والهلاك كما اخبرت 
بذلك الايات وا لاحا ديث! لسابقة ويد ل على ذلك ماضي هذه الامة وحاضرها ٠‏ قفالتنازع 
والقملات كان مح النياات الرقسية و ناقوظ | لاندلين(فكان القراس. في اماق 
العدو ممكنا ٠‏ وكان التنا زل عن الارش ممكنا ٠‏ وكان الخلاف بين يعضهم ١‏ لبعضش 
لدرحة الاستنجاد يا لعدوممكنا ٠٠٠‏ أج لكان هذا كله ممكنا الا شيثئا واحد 
بردي العودة الى ]نالعال بسو نسميالنلملة اهيا د اونا 
والليا امتنا ديف الله وحده وفدى |الففرقها 8 

وكذلك فقد كان عدم الاتحاد واثارة النعرات! لقومية اليفيفضة وخاصة 
الثعمب للعر شيعا :ركيسنا في سقوط ١‏ لخلافة الاموية ه فقد ضمتالبلد. 
ولكنها لم تفتح القلوبيالايمان والاتحاد ه (؟) وعدم غيدة الشانية كان 
ايضا سببا في زوال .ذولتهم (0) ٠‏ 

ثم حذرنا تعالى من الوقوع في الفتن : قال تعالى :( واتقوا فتنة لا 
تصيبن ا لذين ظلموا منكم خامة وافلوواتةاى لويد المفات )51 
والمراد يالفتنة الذنب وفسر بنحو اقلرار المنكر والمداهنة ف في الامر با لمعروف 
رالعوف السكووا كران اكد طبور لبون لتك ليه | واه 
وذهبا بن جرير الى ان المراد بالفتنة هو البلاء اسان الدى لصون 
سببه المعاصي ٠‏ " فهو يحذرهم جل ثنا وُه ان يرتكبوا معصية او يأثموا 
ماكما يستحقون بذلك : منه عقوية 6 

يهن الناذما يالعقوية لأحميت اين قارفوا الاثم وخ انكر اشر + 
رأكها وواسا الا 00 


(1) أخرجه 1 باففاعك الذرا وبا اقرا وا القرا نما 
ائتلفتعليه قلويكم فتح اليارى يشرح صحيم اليخارى؟ / 21١١‏ 

؟) اخرجه مسلم كتابالعلم 0 ب | لنهي عن منا قشة القرآن 6 / ٠008‏ 

#)عراسة لسقوط باد يق 07 اسلامية 1 

) المرجع السابق ٠١‏ 

ا يد 

1) م0؟ : الاتقال 

9 نان ع ورا نطو مير الشاون 8 

(لاناللود السفور ةن القتيير ا ليا فو عر ا 


/ 
/ 
/ 
: 
) 
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وو واف دوننا لى كوي الفنات واناكى قرا 4 1 لكو ل ايع الفلا 
تبديل لها ولا تحويل )1(٠‏ ويذهبماحب! لمنار وسيد ا د 
نترك !ا لجباد يذليل قولة تعالى بعد ذلك :( وقا دلوهم حتى :لا تكون قتنة 1 ٠.‏ 
مق امنا نذا لعقات لجن امه عالدنا ذا سدعلينا صلا عن 
0 , قال تعا لى: يا ايها الذينآمنوا لا تلبكم ١‏ موا لكم ولاا ولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فا ولئكهم ا لخاسرون) (؟) 300 
ومو لي ويل 3ل ملن:! الله عليه وسلم ار ما يسركم. 
فوالله!ما الفقر اخفى عليكم ٠‏ ولكثي اخفى عليك انتما كما حيتك 
على من كان قيلكم فتنا فسوها كما تنا فسوها وت ملككم كما اهلكتي!2) ٠‏ 
وفي رواية أاخرى :ا ني لستاخثى عليكم ان تشركوا يعدى ولكن اخثى 
عليكم الدنيا ان تنا فسوا ف وتقتتلوا فتبهلكوا كما هلك منكا ن قبلكم)(0) 
ومن هذه الاحا ديق التي تحذر من الافتتان بالدنيا 5 'قوله صلى الله 
عليه وسلم ::(ان لكلامة فتنة وفتنة ا متي المال):[1) 
ومن مظاهر. ا لحرص على الدنيا جريمة اكلالربا ين لترية 
اموالهم وما هى برابية بلهي ممحوقة قال تعالى::( يمحق الله الرباويربي 
المدقات +:)(؛) ه فهو سبحأنه وتعا لى ينقصالريا ويذهب بركتهة ثم يكون 
مصيره الزوال ٠ة) ٠‏ 
وقد تأّذن ا لله لمرتكبها بالحرب منه سبحا نه ومن رسوله يقول تعا لى؛ [فان لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله 6 4) اى فاستيقنوا بعر يد ال ووشولدارة اك 
وتوانن متكود رض الللواعيه فا ليذ( نهنا الونا بواكريا في قرية | 
اوقكان يعمهم الله مدقا فو ف )2011 


(1)" حفمين التمرافي 1/0 

١94ه اليقرة 0 انظر في ظلال ا لقران لآ‎ : ١5  )5( 

(ع” الما فقون ٠‏ 

0 اعريه 00 5 00 

6 اع 0 

(9) لا" : البقرة 

(4) انظر تفسير الطبيرى ١0/‏ وانظر تفسير ابي السعود 51/١‏ 

(4) 84 : البقرة ْ ْ 

60 0 تفسير الرازى 591/٠١‏ 01/16 

١64 الحوابا لكافي لمن سال عن لذوا* الها في. ابن القيمروا نظر الفوائد لابن لقيم‎ )١ 
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لامتغال با لمال وا لحرص عليه والنهم في جمده انفكا سن عليه مور 
الب لم يراقل العدتمع ربة فى جمغ هذا المال وصرفه في حله ء 
وايما لقتو نينا ”االخرت كناميا" فى الها قال تعالى: (واذا اردنا 
ن نهلك قرية ١مرنا‏ مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول قدمرناها 00007 
وف ذلك يقول ١‏ بن خلدون في مقدمته :( واذا كثر ا لترف في الدولة قار 
عملا وعهم مقصرا على حا ميتهم ونفقا تهم احتاج ماهبالدولة ا لذىهز السلطان 
الزيادة في اعطيا تهم حتى يسد حلهم ويزيح علهم ه والجباية مقدارها معلوم 
ولا تزيد ولا تنقصه وان زادتيما اي ل يي مقدارها بعد الزيادة 
محدودا و فاذا ورعتالجباية على الاعطياته وقد حدثتالزيادة فيها لكل 
واحد بما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم نقصعدد الحامية حينئذ عما كان 
عليه قبل زيادة الاعطيات» ثم يعظم الترف ويكثر تكائوي "الاتطلنات لجلا تعض 
عدد الحامية وثالثا ورابعا الى ان يعود السكر الى ١‏ قلالاعداد فتسقط الحا مية 
اكاك وضفط قر الدولة ويسفابي علبي من يها رما" هنا الذول »ار نون اكجدة 
كفا مو الكباقل والشنانب وياذق الله فيها بالقنا “اذى كسس :على عليقدم):() 
وقد حلت بالامة الاسلامية كلهذه العوا قبالتي جعلها الله نتيجة للترف ٠‏ 
قنك كان 1 عرض كلل [الندونا” ميعا اف فوقته ا لمق ناس :في ١‏ وديا 
فقد التقى المسلمون عربا وبربرا بالمسيحيين بين بلدتي توروا وبواتيه على 
مقربة من باريس» وكان قائد النصارىشارل مارتله وقائد المسلمين عبد ا لرحمن 
الغافقى ه وكاد المسلمون ان ينتصروا للزلا العو على ا لقعااكينا لحي كاانوا 
يجمعونها من طريقهم فا نقضجيش! لنما رى على الفنائم ٠»‏ فا نقسم جيش|ا لسلمين 
| الى اقمع يدا فع عن حا مية الغنائم وقسم يدافع في ا لمقدمة فتخلخل| لجيش 
الاملامي وا نهزم في معركة بلاط االشهدا *٠(؟)‏ 
وقد حذرنا الله عرز وجل من ١‏ رتكاب بعض! لمعاصي وبين لنا أن نتيجتها 
ايقاعالعداوة والبغضاء بين المسلمين ه والصد عن ذكر الله فقال تعالى:. 
يا ينا !الذي آننؤا :اتنا لقم والميين :لاضن والارلام رن ملو عمل 
الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون)(5) فالقوم الذين تنتشر فيهم هذه المعاصي 


خا نك فييك 
09 مقدمة ابن خلدون لا 31 
0 دراسة لسقوظ ثلأنين دولة ايلاضة ‏ الدكفوزعيد الحليم عويس 1 


ع) المائدة ‏ ؛: »4و 
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قوم خاسرون لدينهم ودنياهم اها في دنياهم فتكون سبيا للبغضاء والعداوة 
بين المو*منين وبذلك يكون الهلاك يقول تعالى :( انما يريد الشيطان ان يوقع 
بينكم العداوة واليفناء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وع نالصلاة 
فهل !نتم منتهون )١()‏ قبل نتم منتهون أ يها | لمسلمون | ليوم عن غرب| لخمر 
وتسميتها بغير اسمها ؟ وهل نتم منتهون عن الميسر الذى يسمونه اليوم (اليانسيب 
الخيرى )؟ ام ستقع العداوة ويحل البلاك؟ ٠‏ 
هذه هي بعض! لمعاصي التي حذرنا الله عز وجل من الوقوع بها في كتابه 
الكريم ء وبين لنا أته أذا وقغنا في معنية من هذه ا لمعامي فسيكون الجزا * 
على تل كالمعصية كما توعد عليها ٠ه‏ ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد حذر ا مته 
من الوقوع في المعاصي ومن الفتن وبين لها اسبابها ٠‏ وقد وردتاحا ديثكثيرة 
تذل على ذلك + 
فمن الاحاديث! لتي جا *ت تحذر الامة من الابتعاد عن احكا م الله وعدم ا لتحاكم 
الى كتابا لله وعدم طاعة اوامره ونقضعهد الله . ما جا* في الحديث| لطويل: 
( وما لم تعمل أثئمتهم يما انزلالله في كتابه الا جعل الله بأسهم بينهم شديد)(؟) 
ويقول صلى الله 0 58 :( انما هلك من كا ن قبلكم باختلافهم في الكتاب)(؟) » 
واخرج الاما م احمد في مسنده عن اين مسعود رضي الله عنه ان رسول' لله صلىا لله 
عليه وسلم قال :( اما بعد يا معشر قريش فا نكم اهل لهذا الامر ما لم تعصوا اللو 
فان عميتموه بعثعليكم من يلحاكم كما يلحي هذا القضيب» لقضيب في يده ثم لحي 
قضيبه فاذا هو ابيْض يعلد )(2) ومعنى كلمة لحى ه أى: قهفر (0) ٠‏ 
وقد فهم محا بة رسول الله صلئ الله عليه وسلم ان مخالفة امر الله سبسب في 
وؤالالساذة وعلول الما مب» فقن اعرى الأمام اجمد عن عون الرحمن بق تير عن 
.ابيه قال :( لما فتحت قبرص» فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض فراً يت| با | لدردا * . 
جالسا وحده يبكي فقلت: يا ايا الدردا* ما يبكيك فى يوم اعز الله فيه الاسلام 
واهله ؟ فقال: ويحك يا جبير ما اهون الخلق على الله عز وجلا ذا كاعر تون ننه 
هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا يا ترى )(1) ٠‏ 


ال ا الفقن باب لعقوبا ١‏ الماك كتاب 
5 حة حة بِ فثن 3 يا ام - 0 01266 
الي ذكر خسي با راصم لكر 0 
0 حصنت مرق فيه 0 عيد ن صعود عن | دبة رسلا 6 نص 
كا السام با ىن" لامرا * من قريش فتح > رقأ لي أ ا . 
عي . 
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ومن الواجبات التي امرنا الله عز وجل بالاهتمام يها الامر بالمعروف والتهبي 
عن المنكر كما قال تعالى :( ولتكن منكم امة يعون الى الخير ويا مرون يا لمعروف 
وينهون عن المنكر )1()٠‏ وقد جعل الله عز وجل من صفات! لمنا فقين ا نهم 00 
با لمنكر وينهون عن | لمعروف ( | لمنا فقون وا لمنا فقات بعفهم من بعض يأ مروت با لمنكر 
ل واس اعم 1 

ولذا فان الامر بالمعروفامر واجبه والتهاون فيه تباون' ني عن ١‏ لاه لامكل ١‏ : 
فعن النعمان ين بشير ل 0 
القن !ف عدون ١‏ لدو الوا قهز فييا كفل قي اننعههوا على يكيف كاساب بعش مم 
أعلاها: ويعفيم اسنلا ٠‏ فكانالذيق اشفل! ذا انسقوا من الما * مروا على دين 
فوقيم + فقالزا + لوا انا خرقنا في تعيينا خرفا ولم دؤةذ من فوقنا 6 فان تركوهم 
وما ارادوا هلكوا جميعا ه وا ناخذوا على ا يديهم نجوا ونجوا جميعا )(5) ٠‏ 

وهكذا فان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في البهلاك وخصوصا انداذا ' 
راهنا الامر كان المعافى :مئان :وا لقب :بالواجيا كتيقل وعنيقا تطبر المعاس ويكفر 
افك كرون البلافة كنااما لسعاكه وس اهنبا وول اللوتوك الل عليه بويا : 

( انبلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا كثر الخيث )(2) 

وفي مسند الأما م احمد عنام سلمة ه سمعت رسول | لله ملى ا لله عليثة وسلم يقول ؛ 
( اذا ظهرتالمعاصي في امتي عمهم الله بعكان ون عتدون فتلت ايا رسول ا للها ما 
فيهم يومئذ انا سصالحون ٠‏ قال : بلى ٠‏ قلت : كيف يصنع با ولئك قال : يصيبهم ما 
اصابالنا سثم يصيبون الى مغفرة من الله ورضوان )(0) ٠‏ 

ومن ا لمعاصي التي حذر رسول! لله ملى الله عليه وسلم منالوقوع فيها التكذيب 

بالقدر » فان جزا * ١‏ لمكذبين با لقدر خسف ومسخ » فعن نا فع مولى | بن عمر أن رلا 
جاء ابن عمر فقالة ان فلانا يقرأعليكاللام ه فقالعمر : انه بلغني انه كنذا حلت 
التكذي بي القدر ٠‏ فا ن كان قد أخدث قلا فقركه هن للم ه فاني سمعت رسول | لله صلى 
الله عليه وسلم يقول :( يكون في هذه الامةه او في ١‏ متويا لمك منه خنف! و مسخ أو 
قذف وذلك في ا لمكذبين في اهل القدر )[1) 


ره ل قلت : أبن كزير لي 0 0 ردك سعد ريد 
ا وخلف بن خل مام فيه تقريب 50/١‏ لكنه حن لَفد ل 
أخرحه ا ف الل 2/6 وه الي في 1 0 'وقال:' 
حمذ باستا دين ه 0 هه 0 ب "ود أ لمتقر ند 0 الشماق' 
ربع ااقعة رمآ لله عة: 52 الترمذى ا 
6 أاخرجة. الترمّذى في كتا كدر باب رقم 11 ل حديث حسن صحيم غريب " 
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وفنا العام لت حثر مقا جزل للاملى"ا لله عليه وطلع يوق لناا اننا 

اذا فعلناها حل يامتنا العقابشرب الخمن وظهور القيان والشرب على 

اتنا كاواكزها ضور للقاين الناس ٠:‏ تعن عمان ان تيزل ملي !| للواعلينة 

وله قال 4( في عه الائة كنف وضع وتوكاتقا لاللودريل اين ١‏ السلميى رمم 

ذلك قال : اذا ظهرت! لقيثان والمعازف وشربيت! لخمور ٠ )١()‏ 

وق خدية اأفبرعن زيول ائلة على الل عليه وي قال( الاكوا لكشي وقسر 

ها لم يفص فيها ولد الزنا )(؟) ٠‏ وذكر ابن ابي الدنيا عن | تسبن مالك ( انه 

دل على عاتعة 'مو.ورجل اهز فقال لا الرجلايا 1م الموءهدين نينا عن الرلزلة 

ن لمانا ايساسا لدعا ودريرا الععور يوا العا عار الله عن تل 

فى موقو فقا لا للاره جرلدلويى فا تايوا بزترعوا رالا هدما عليوم كال" 

ام المو“منين اعذابا لهم ه قالت: بل موعظة ورحمة للمو*منين ونكالا وعذابا 

وسخطا على الكا فرين )(5) ظ 0 ظ 
وق تولك ]لها لماوعلل عامسو زج الها برقال :ريا ا نيا #الجنا بن 

ما كانتهذه الزلرلة الا عن شيء احدثتموه )٠٠٠‏ وتزلزلت في عبد عمر بن عبد 

العزيز فكتبالى الامصار ( اما بعد ه فان هذا الرجف يعا قبا لله عز وجل به 

العياد )(+) 0 
وفي ا لمحيحين في خطبته ملى الله عليه وسلم في ملاة الكسوفانه قال : 

اتن ع ارا لله اف لا اعد اعمر دواللة من ايرس عيدة ]و كني | مده 

ب ام عمط والاكه لو ععلدوئ »نا عل لسكقع كلبلا ولبكيه كغيرا: )1د وني 

كرون 1 لكي # دوم عقيت ان لكتوتاسر يديع لحن تأ مله.»' رطبوى: ارا 

و جار تكرت الها له مويف اعراطة اساي ٠د‏ رق بعر اتنا لله عا يه ونان 

ف طلقة عقن وى ا الريدة ان حضتي لالع نينا نه ونه نيفد نيه في الارنو عدوي د 

قالابن مسعود :( ما ظهر الربا والرنا الا اذنالله في هاذكها )(1) 

3 اال ار 1ك 3 عاك 

. (؟) آأخرحه الآما م احمد 7 عن ميمونة 1 ج ا لنب صلى | عليه وسلم ونصه " لا 

)0 لني يم قاى لكر يد انرما ا 7 

صيبه ط" .» 1؟- تحقيق الخطيب ‏ ٠ه‏ 2 : 
(:) انظر هذه الاقوال فى الجوآبٍالكافي 5؟ ‏ ٠؟ ‏ * 2 . : | ش 
(0) متفق عليه اخرجه ا لبخارىكتاب! لكسوف ياب المدقة في الكسوف مع الفتح 051/6 ٠‏ 
ومسلم كتاب! لكسوف ياب صلاة ا لكسوف 114/85 


(1) الجواب| لكا في ١١6‏ 


4 


وقد حذرت نا. رسول| لله صلى الله علية وسلم من بيع ا لعينة واتخاذ اذناب 
الكو انرو الور ون كراد ب من لوزي | اموي 7[ 101 عام 
بالعينة واخذتم ياذناباليقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ٠‏ سلطالله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم 60 
ومن الاحا ديث! لتى حذرت من نزول | لعقا به قوله صلى ا لله عليه وسلم. :( 


..معشر المباجرين ه خمسخمال واعوذ بالله ان تدركوهن : ما ظهرت! لفاحشة في 


قوم حقى اعلنوا الها آلا ا بكلوا نيا لطواعين التي لم كوا الطلقين لني دراه | 
ولا نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا يالسنين وشدة المو*ونة وجور السلطان ء 
وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر منالسما* فلولا البهائم لم يمطروا 
ولاخفر قوم العبد الا سلط الله عليهم من غيرهم فأخذوا بعضما في ا يديهم ٠٠0)(؟). ٠‏ 
| وقد حذرنا رسول! لله ملى الله عليه وسلم من فتن النسا* وبين انه ما ترك 
علينا فكفة اعد من قعدة اننا * فقال :ها تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من 
العا* )(8) ياوالجا* هن اللواي اعلكن يني اسرائيل 6 اول فتنة بنىي 
اسرا ثيل كا نت١‏ لنسل* 0 . ش 
وعن حميد ين عند الرحمن انه ( سمع معاوية بن ابي سقيان داعام خج على المدير.. 
فتنا ول قصة من شعر ‏ وكانت في يد حرسي ء فقال : يا اه نالمدينة ءعاين 
ايا وك م ؟ سمعت| لنبي ملى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا » ويقول : ا نما 
هلكت ينو اسرائيل حين | تخذ هذه نسا وهم )(05) ٠‏ 
وهكذا فا ن التاريخ يحدثنا : ( أ نالدولة الايوبية التق حقفة نكما رات راعفة 
ذه المليينتة يه كان نين اناب سدوطبا باهرا 6 مملركة بهن مفرة الور الب ا 
افق روعا كن توفرو جا لحك وعم هري ين كنا لكا بررعيو قطلنا الثكنا ناسنا . 
بتأر زوجها منها )(1) ال له وسلم لن يفلسح 
تووتما أعريم الحرلة 1ن + 
" :21 ل اتج لتاب 0 0 ا 5 

0 5 لل ]ا ا 0 0 وكا في 2 


6 00 اليخارىكتا بالنكاح يبأب ما يتكى من شو" مّ المراة 1 وأخرجة مسلم كتاب 2ل ارد 
الذكر با ساكثر اه لالجنة 6/او.؟ ش 

)0 اخرجا ٠‏ في نفس| لكتاب والبا وللبقارئ 2 ا 01/5 

18 جه المتارى كناى  ..‏ الانيياة واعاارق 06 اليا محم لبغا 

5 تت لسقوظ ثلاثين دولة اسلامية 8 00 فتح رى بشرح رى 
4 اخريية البخارىكتاب|لفتن با برقم ١8‏ قمع اانا را در هيه ا ليخارى ١‏ / 06 


0 


ظ لكات لوت ا وات عليه ااه 5 
207 حا 00 من ترضون ديئة اماق فزوجوه إلا تفعلوا ا يال 
وقينا د كب )0 كرهنا القدية يد على ها تدل عليه الاية الكريمة (0. 
مو*من خير من مشرك ولو اعجبكم ٠٠)(؟)‏ 
من 1 لوفوع شؤا” 6 ولك لاقل ن ما لعل يع سعنية ليم نيا السلجون ؟ 
ويستطيع المجيبان يقول : ما من معصية الا وقد فعلها المسلمون ه ولذا فقد 
حل بالامة الاسلامية ١‏ لوهن ه وا فل عن | لارض نجم ١‏ لاسلام ه فخسر بذلك ١‏ لمسلموت ١‏ نفسهم 
وخسر العالم الحضارة الحقة ه واصيحتالحضارة اللشرقية او الحغارة الغربية 
يغرس في جميع | نحا * 0 5 0 الهلاك (؟) معدا قا لحدييث 
ولكنكم غثا * كزباء السيل ه. ال 7 من صدور ا العا 0 03 تفلن 
في قلويكم الوهن ٠ه‏ قيل : : وما الوهن يا رسول الله 5 قال.: حب الدنيا كرا 
الموت)0) ٠‏ 
وهذا ما حدث با لفعل ٠ه‏ تداعنتعلينا | لامم من كل جا نب وسيطروا علينا 8 
-- سيادة العالم 5 اا السيادة 0 0 باسنا 
عن وصفهأ ويعيية سسا ا الس ل اباط الريك التاعر 
ويقضى ا لآمر حين تفيب تيم ا ولا يستأ مرون وهم شيهود )0(٠‏ 


)١( .'‏ أخرجه التزمذىكتابالتكاح با ب(؟) رته؟ وقا له هذا جرح رو 
وابن ماجه النكاح 1 2 با لاكفا * 55/1 ١‏ 
9 زفي : البقرة 
(؟) انظر ماذا خسر العالم بام ساس 1 . 
(4). اخرحة ١‏ مو ذا ود فيا ا ايقن 0 على | لاسلام 1 111 
إواترة احمد 1/0ا؟ وقال محقق جاعم لامو سئدة قوى جاأمع : الاصول 1/٠١‏ 
() دموات ريرض 115 
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ولكن هل هذا التفير حدثجزا فا وظلما لهذه الامة ؟ ام لان هذه ١‏ لامة 
غيرتما بنفسها ؟ لإان الله لا يفير ما بقوم حتي يفيروا ها بانفسهم ٠ )١(4‏ 
وقد اختلفت تحليلات! لعلما *: في اسباب! تحطاط ١‏ لمسلمين وا نتقا ل لسيادة 
منهم وهو نوع هن انواع العقاب! لذىحل يهم ٠‏ بما احدثوه من تلك ا لمآثم 
والمعامي التي تحدثنا عنبها ٠‏ 

وما في الترفي فدقل يضرا هوا لا مايا ” هو خصوصا أن بعض! دعياء 

الثقافة ل 00 ا 
اللنااميةا 10 اأرائوك لعدى تعليا اوهو ودرهييا: كا اورونا: الكاكرة) 
اا 0 
أشطاظا الملفي مي الشرينات والخلماكةالي ؤتمع قن العياة الداضية دين 
والتي لا زالتء فمن الثلماتا لقي حدثت! نتقا ل لاما مة من جماعة الى جماعة 
فيقول : ( سوء حظ ١‏ لعا لم ا لبهرىان تولي هذا المنمب! لخطير رجال لم يعدوا 
له عدة ولم ياخذوا له اهبة ه ولم يتلقوا تريية دينية وخلقية عميقة كما 
تلقى الاولون وكثير في عصرهم وجيلهم ٠‏ ولم يكن عندهم من روح الجهاد في . 
وداه الما رمن توه ا تساي بهالمين واضا*[الكلافة ا ارضيقت 
وهذا الحكم عام ينمل خلفاء بني امية وبني العباسحاغا الخليفة الراشد 
قن بي عند لسري 1ه قم تلن الذين والنياية عمليا فان هوءلاء 
ورك رفو عق الام ا وافلا 
الدين ه فاستيدوا بالحكم والسياسة واستعانوا اذا ارادوا وا قتضتالسطائح ‏ 
با لفقها ء ورجال! لدين كمغيرين متخمصين » واستخدموهم في مما لحهم واستفنوا 
عنهم اذا شاءوا وعصوهم متى شا “وا ٠‏ فتحررت| لسياسة من رقاية الدين وامبحت في 
كثير من ا لاحيان ملكا. عضوضا ٠‏ واصيحت كجم ل هائج حبله على غا ربه ٠‏ 


9١ 


53 قي لزن لا قرت عت اندلق امدق كايلة في اكديويرا عاق 
لكان في عدد منهم عروق الجاهلية ونزعاتها ٠‏ فسرت روحهم ونفسيتهم في 
الحياة العامة والاجتماع ه واصيحوا اسوة للناس في اخلاقهم وعوا ئدهم وميولهم 
وزالترقاية الدين والاخلاق وارتفعت! لحسبة ٠‏ وفقدتحركة الآمر بالمعروف و النبى 
عن المنكر سلطا نها ه لانها لا تستند الى قوة ولا تحميها حكومة وانما يقوم بها 
متطوعون لا قوة لديهم ولا عقاب: والدواعي الى خلاقها متوفرة قوية ٠‏ فتنفست 
الواملية فى واف | لتاقل توزقدة را مها :زاعله عدد كدي من لناينا لي الدر 
وا.لنعيم والى الملاهي والملا عب ٠‏ وانفمسوا في الملذاتوا 00 
ابعثارا مدورية اليزة ف وبين القاف الوط ٠‏ ومخ هنا اانا ني 
الملاهي لا تستطيع آمة أن تو*دى رسالة الاملام » وان تقوم في الدنيا مقام 
خلفاء الانبيا* » وتذكرهم با لله والاخرة وتحضعلى | لتقوى والدين ه وان تكون 
اسوة للناس في اخلاقها ٠‏ بللا تستطيع ان تتمتع بالحياة والحرية زمنا طويلا » 
(سنة الله في الذين خلوا ف قتا ون عنم الس | لله شيدياذ 11 : 

ان هر لقن لقا ما دون ويلة رون ذفان اتسين وها معطي ٠‏ اللا 
يمثلون الاملام ولا سياسته الشرعية »لا قانونه الحربي » ولا نظا مه ا لمدني ولا 
تحاليمه الاغلاقية الا في النادر ٠‏ ففقدترمالة الاملام تاثيرها وقوتها في قلوب 
غير ا لمسلمين » وضعفت ثقتهم بهم » وفي لفظ موءرخ ١‏ وروبي - بدا لاملام بالاتحطاط 
لان ا لبهرية بدأت تمك في مدق ١‏ لقا ئمين بتمثيل | لديا نة الجديدة ٠‏ 

وان العتنا» المتكريى يولم يدوا بالعلوع |الطريهية قوري 

وبالحلوم المثمرة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الالهية 
التي تلقوها من ليونان وما هي الا وثنيتهم ا لقومية ا 0 
الفلسفية + 

وق اغقاهم انع نا كله بما ١نزل!‏ ليهم أن ا سنا خين ا يدوا لفرنا 8 
وجعلهم على نور من ربهم ٠ه‏ ولكن | لمسلمين لم يشكروا هذه النعمة العظيمة وظلوا ٠‏ 
قرونا طويلة يجاهدون في هذه ا لعلوم فى غير جباد ٠‏ ويضيعون ذكأ “هم فى مباحث 
بلسقية: ركافيلة :لز عالق يتعيدةة برس ليا وضرة في :| ونيا ولاقيا خرة:» 


لال 


وتشاغلوا بها عن علوم واختبارات تسخر لهم قوى! لطبيعة ويسخرونها لمصلحة 
الاسلام ه ويبسطون يما سيطرة الاملام ا لمادية + 
وكا لمبرعية نهنا الج لير ذا باس :ا لجيه لقو ولو لي 
الفلسفة والمنطق ومباحث! لروح وفلسفة الاشراق ومسا ئل وحدة الوجود ٠‏ 
5 0 العا يت تمرفى الوا نماقة د لرأتعلى النظام 
الديقي بدع ملت مكا نا وانفا مناحياة الصلمين وهفلتهم عن الدين المحيح » 8 
الدها + ريزة الملين ديق الامو وقطلب اغما شو وهنا" لذو لد امم به 
محمد ملى الله عليه وسلم » .وميزة هذا القين واعجازه في محته وحفظه ء لانه يمتاز 
بانه وحي الله وشريعته ووضعه المعجز وشرعه الحكيم ( تنزيل من حكيم ' حميد)(1) 
فاذا عملت فيه عقول! لناس ودخلت فية اعمال ا لناسواهواؤهم لم يكن له على 
ا لاديا ن التي حرفها اقلا ه والنظم التي تسجتها ايدىالناس الا بمقدار ما فيه 
بين لوك االسحقوط والكلم !لمعمو »ولع كاين لبناية لعفا والقري» رلك 
يكن حقيقا ان تخضع له العقول وينجنبا ليه الناس) (؟) ٠‏ 


"ثم طبرت بعد ذلك! لخلافة ١‏ لعثما نية » وعاش! لمسلمون في تقدم 0 

وكا نوا فى منعة وقوة ٠‏ ثم سرى! لى هذه الدولة ا والفنا* . وعن 

اسبا بهذا الانحطاط يقوك! لشيخ | بو ا لحسن ا لندوى :( ٠.٠٠‏ 0 الفرك 

لو وفق الله ان يتقدموا في ميدان العلم وا لعقل ويسبقوا اهم اوروبا النمرانية. 

ويصيحوا أئمة العالم يقودونه الى الحق والهدى قبلان تملك وروبا زمام العالم | 

وتقوده الى النار والدمار ىن ..٠‏ ولكن من سوء حظ ا لمسلمين قفضلا عن سوء حظ | لادرا ك جد 

0 1 
لعل 4 وأ ا ا 0 وا لبغضا ء واستبداد 0 

10١-127 )(‏ : مانا خسر العالم باكساا سوق تمر ف سين . 6 


لله 


أكاتم طبر ينا ديرا نيه امنود ١‏ اتوي وا الروك متناف الخرت 
وتفظيم الجيوى» وقد مسوا قول الله تغالي :( واعدوا لبها استظطعتم 
من قوة ومن رباط ١‏ لخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 'ذاوتهم ‏ لا 
تعلمونهم ٠‏ 02 » وقول إل: لغ يلى اللو علي ونم :( الحكمة شالة 
المو*من فحيث وجدها فهو احق بها 0 وكان خليقا بهم لحرج مركرصم 
امنا بين ا اعالنت. جد درل روي ه احاطة السوار 
بالمعصم ‏ ان يجعلوا وصية القامه الثلامي الكبير عترو بن ١‏ لعاص رضي 
الله عنه 0 واعلموا نكم في ريا لني 
فاقيا لكثرة الاعدا * حولكم وتشوف قلوبهم ا ليكم وال قاركم أولكن. : 
الترك وقفوا وتقدم الزهان وتخلفوا وسبقتالامم الاوروبية ٠.١‏ 
ولم يكن ا لجمود العلمي والكلال التكري متتسرين على تركيا 
وا وساطها العلمية والدينيةقحسبء يلكان العالم الملامي من هشرقه 
الل خركة انا بالعنب لفل وشيه لل فكرى وقد اخذه الاعياء والتسصور 
واس لت :ذا نه :| لها من 
وعا رك لد لك العقماادنه دولتان قويتان في الشرق احداهما 
الدولة المفولية في الفرن»: والدولة الصفوية في | فغا نستان » وكا نت را قية 
متحفرة لكنها شغلت بنزعتها الشيعية وباليجوم على الدولة العثمانية 
مرة والدفاع عن نفسها مرة ٠‏ 
وا نحمرت ها تا ن الدولتان في قطرهما وكا نتأ بمعزل عما يقع في الشرق 
الادنى ه فضلا عن ١‏ ل لعوياة وفي | لبلاد ١‏ لاسلامية فخلا عن | لبلاد ١‏ لاجنبية آنا القالت 
والكاكل فلم يكين . يخطر من احدهم على بال ٠ ٠٠‏ وكذلك دراسة احوا ل ورويا 
ملعن روا عردب رفيا سا لعلوم والمنائع من الخارج فلم يكن يدور بخلد 
انان في ذلك العمر )ع . 


. 2 د :الاتقال‎ )١( 

(؟) الترمذى في كتا ب العم بيا. ما اه في قمل العم على الغناائة 01/0 
0 جز ري 0 واوا ماحة في كتا بالزهد بابا لحكم ١90/8‏ 

(؟) مانا خسر العالم باأفتطا طاا لماعي دارو الع العدو ده ا حي 


592 
ابه 
وم 


ويقول :الدكتور االبوطي 14 ولكو بللا ليها : في اواسط عمر هذه الدولة . 
" يعني الدولة العثمانية " ما تسللالى الدولة الاموية التي اماد بناءها عبد 
الرحمن الداخل في ريوع /١‏ لاندلس من الافتتان با لمال وا لركون ال لمع : 
بالفرانة! ل الي العامة لوقك فيه لطا علقي فبدأت تنحدر تدك 
دولة بني عثما ن نحو ١‏ لضعف وظهرت فيما نيف عزامل] لعذا فتن فا لثما رع 
وغفل | لكل بذلكعن | لعدو ١‏ لمتربص ومنذ ذلك ١‏ لحين | تخذ ١‏ لخط ا لب ياني للحضا رة 
الاسلامية طريقه نحو الهبوط والاتحدار ولا يزال ينحدر ١‏ لى يومنا هنا)(1) 
وق ميتففلت] لبسليمن: 
يقولالدكتور البوطي: :( نالعا لم الاسلامي ١‏ ليوم انما يعاني : : تخلفه 
هذا بسب| لففا وات وا لحجب! لكثيفة التي اسدلتعلى يميرته فا قمته عن معرفة 
عقيكة اناق :وا لدناه ال وشيم يرا “در انوسا" لفن عر امن كله رفيو 
معرفة المبهمة التى خلق الانسان للنهوضيها فى هذه الحياة ٠‏ ثم انه لم برض 
مع ذلك ان يقفحيثهو ليعترف يحبله بل مغى يستعير للتعرف على كل من هذه 
الفتافر العلاقة م حقول] لعرجين ريطا رهن فهو لا يحاول يننا اكنوناننا 
يفبمون » ولا يحا ول ان يراها الا بتلك!لعيون التي يرونبه بها ٠‏ 
زانطللاقا” من ذلك 4 فقن ذا الاان في تظر اكثر االصلمين لبر يوعرة لقنا 
الفاعلة ٠‏ كما كو عقيا سس الحفارة الفردية ونط قاده] اتماماء وتحول معنى | لحياة 
الت يتمتع بها الانسان في نظر حوءلاء الصسلمين الى ما يشبه ا لورقة ا لوحيدة في 
مذ لتقا ور لجلسه ويا الم لفان راهنا مأمل ولأينا و كتااه فى يران الملية 
الغربية ايضا ٠‏ وغدت| لدنيا في اعينهم اشبه وا نكوي نا لهاي اباس باحس ” 
غوف لقافمة ه عندما ينحط ا ماهها أ نسا ن جفع نهم » لا يحسبانه يجلس! ما م مثل 
هذه المائدة مرة أخرى في حياته ٠‏ 
وباختصار نقول ان الامة الاسلامية » تقع اليوم بكل موا زينها الفكرية ذقنا غرما 


الوجدا نية فى منطقة الجا ذبية الفغربية 5 00) 
ويقول | لشيخ محمد قطبعنا نحرا فا لامة | لاسلامية :( ولقد ١‏ نحرفتا! لامة ١‏ لاسلامية كثيرا 


عن متهج الله اوركم ا اجا لكوزنح 3 لكام جوتو زسدياك ١‏ العنية ةن ١‏ عرسي 
واخذت! لدين عقيدة مستسرة في القلب منقطعة ع نالواقع بينما الواقع يحكمه 
دين غير دين الله ٠‏ فلم يعد منهج الله المحكم في وا قع الامة الللامية :0 0 


)00 منهج ا لحضار 5 الانسا نية في | لقرا ن للدكتور محمد سعيد وفطاان | بو ْ 00 
9 انظر منهج ١‏ لحا رة. | لانسا نية قي ا لقران للبوطي 111 0 


فالا 


د اسان 0 الولية ا 5 ل ظ 
ا ل تيا يك “فى مصيدة يهود (١6‏ 
ويقول في موضع آخر ( وعلى | لرغم مما ١صاب!‏ لمسلمين من ١‏ تحراف تدريجي عن 
هذا المنهجه فقد 0 - منيرا في كل | لارض ه 0 
ا في هذا ل ال يوم بدأفي 
جاهلية 00 ا 6 وهو 0 ف كور وخطوة خطوة في هذا 
١‏ 0 في داحلا لعا لم اللاي سوا 5000 صريحة ا 
ام تظاهر بالحدبعلى الشلام ورعا يته وهو في دخيلة نقسه له عدو أنا ى طاغية ٠:‏ 
لا يمكن ان يطيق الاسلام لسبب بسيط : ان الالام يجعل ولاه الناس لله بيثما هو 
(او في مخا لفتمم للاسلام ) ه فاما ١‏ لمثقفون فهم خلامة ١‏ لكيد ا لخبيث! لذى وضعته 
مايا ا ظ 
5 ون ناخ سا ادي ءابا سد ايا نا الغا 0 
الاخلاقية ه واستمداد هذه الحاهي كل 0 66 2 ا 
وا لمهيونية في نهاية المطاف. و وفي بلاهة غريرة راح ا ولكك ا لمثقفون ينبلون من 
ا غريرة باع ألشكا لمتتفرن يكرمون الثلام ويخاريوقة 0 
فهم 0 ه يكرهونه لان ا لتجارة ا 500 ل 0 
تجارة انساد ١‏ لاخلاق واشاعة الفاحعة فى ا لمجتمع وا طلاق ا لاولاد و البنات.يلا ضايط 
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ينزو بعضهم على بعض ٠-٠‏ هي تجا 0 
مت اولك واتينات اند نع لي: اليا بقلي انرا ليه ودرا اويكندرا 
واأضعرقرا فى االاتوارل | لكلدق. بوذا ا لاا لوقه اجر ا 
رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسعورة يما رسونها خفية او علانية ٠٠.فهبوثلا”‏ ولا 
شك يكرهون | لدلام ٠‏ 
يكرهونه لانهم يختلسون هذه ا لاعراضاعراض يعضهم البعض ويختلسؤن هذه الشبوات 
الى ونارسونيا فى غيبة هن ديق الله + ش 
00 المتحررة بعمفة خاصة تكره الاملام .٠‏ 
ورا“ ذلككله جماهير من الناسلا تكره الاملام عتيدة » ومع ذلكلا تحب تمطبيقه 
0 قع الحياة > : ش 
عاب لني فت الع رود الاره عتيرة موتفر قو لقي ١.2‏ توا 1 عدر 
مهنيد علو نيا انها ووويموم 1 ناابيادين الك يب حالس لست نه رار 
انهم يريدونالبحيحة بغير قيود ٠‏ 
لكل.موا قفا لفئكات! لمختلفة من | لاسلام ٠‏ ماذا. يتبقى | ذن من | لمسلمين ؟ 
يعبقى اقزاك متفافرون على امعذاى. ا ليغا له الاسلامن رساي هنا الدين 
ويحبونه ويقدرونه حق قدره, ٠‏ يعرفون أنه الدين | لحق وا! لمنهج ا لحق بالضرع الرمم لكل 


عثا نات الشرية )0 


جيك" ا ريات نوا وليك1 ال جسرة ا لخاوت العا فيه راسيمة 
الور العرفية دولا انها وات كميوة ويخررة وماد هما الاي ننه طويلة م 
استقلت ه ه لم يبق يد قوية تحميها ول ا سعلوة عا لمية كني قرفل 2 ركايف عر ائيل 
في حضا نة الدول ا لاوروبية وا مريكا في | لارضا لمقدسة في فلساين » وامبحت خنجرأ 
في قلب! لدول! لعربية في كل يوم تنزف منه دما ٠‏ وتتجرع كو *ونىا لذل وا لمهأ ا 
وتهان في عرضها ٠‏ وتمتهن في كرا متهأ ٠‏ وفوق ذلك عمف توت رديه ركاه ادي 
المتقدمة رم ه فتنهبخيراتها وتسيطر على اسوا قها وتعيط وياد 
االقلقيوس] وهم ١‏ تقوم الغريوة الجاملية وس فااقها برضوتها وكدرها نيا :+ 

انار يدا ها لكيه يننا لقي ٠‏ وجا لعلنيا عور 4 عاقيا 


أ نفسهم يظطلمون 0 


(1) جاعلية الثرن الطفرين: محف قك. ٠‏ #الأموو عي مون اويا 


(1)رياءذا..خسر العالم با نحطاط ا لسلمين ‏ ابو الحسن الندوى. ١7‏ 
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واذا كا ن ما حل بالامة السلامية انما كان وفقا لسنتة سبحا نه وتعالى في الذين 
يحيدون عن متريجة. 0 صحوون عن وحية الذىانزله من السما > ليبعد البشرية ٠‏ 
ولاق كيف | بعفاته !1 تسيا لل ااوزوها" ل وكين 1 الور لين 
لسيطرة على ا لعالم الاملامي والتحكم بناميته وفي اهم هنبا عباذة اللذة العاجلة 
ا المادة وحدها ه وتعيش في جا هلية عميا* في كل مناحي الحياة من 
فكرية وسلوكية الى جاهلية 0 و ا لاجتما ع والفن وغير لكوي طون ابخيا؟ 5 
ونقول في | لجواب 
أ نالسيادة الى لا كين ال اننا تكون لمن يستحقون هذه 
السيادة كما قال تعالى :( وقال ا لذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو 
لتعودن في ملتنا 3 فأاوحى اليهم ربهم لنبلكن ا لظا لمين ولشكتتكم ١‏ لروسن 
بعدهم ذلك لمن خا ف مقا مي وخا ف وعيد 606 
فان القيد هو خوف مقا م الله وخوف وعيده . وانك لتجد مريح هذا القرار'في ايات 
اككيرة اخرى مثل قوله عز وجل / وعد الله الذيناهمنوا منكم وعملوا الصالحات 2 
ليستخلننهم في ١‏ لا ض كما استخلفا لذين من قبلهم وليمكنن 0 دينهم الذى ١‏ رتض 
امم 0 يعيدونني يشركون بي هينا )0 * 
م 6 عات ا ذا قرو سه 
0 يستقني هذا 2 510000 فيحيا تهم 
7 ورور 3 00 لان سلطا نالدنيا 
أ لين كك في هذه الحياة الدنيا 1 5 ة حتى 00 
ل فز ناترم 
اعمائيم يها 0 وكما 0 م يع لطا لمين بعش 
بما كانوا يكسبون )()) ٠‏ 


17١ )(‏ :الرعد 

0 00 :النور 

(ع) 18: صرح 

)2 5 : الائعام ابطر منهج الحنارة الانسا نية:.77١‏ ه وا نظر يصائر للمسل ام انق 57 
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خا نانتقا لازمق القيادة من ا لمسلمين الى غيرهم 3 ليس في حتيقته نصرأ 
لأولئك | لاخرين ولكنه تسليط ٠٠-٠‏ يسلطهم الله تعالى على هوكلا* | لذين خا نوا 
لاما هو قيدوا! !العف 1) 
ولكن ١‏ لمسلمين تأخروا وا نحطوا اس يي عندما 00 عن 

الله حيث يرى تت 

الاك الحق اله 

ات ل على يال مي وبي حي سن الكن بلي نسدة ة عا لية 
لالد مر 


أنه جا ارو علي ردق ا لور قرا سانا كما وني الل اننا 
0 العلم بع نول" الجاولة ١‏ الحريقة لوبق لبا الا الجاهلية العمياء 
هنا كحقا خير متناثر في كل الارضه وهنا ك تخافيقات مختلفة لكيان 
الانبان قي السياسة والاقتصاد: والاجتماع والاخلاق, والفن : هنا كعدالة 
جزئية. ومكاسب جزئية 5-7 الأثنان عه :في ظاهرهما 


(1) اتظبن مقيج الحمنا, رة الانسانية في القرّ1 د للذكتور مسند سعية ومكا ا 
.ؤأنظر من المسئول عن تخلف المسلمين اهم 


(©) انظر العمل قدرة وارادة للشيخ جودتسهعيد 101-105, 


2 / 
0 
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لان كل شي”في هذا ا لعصر الحديث يتسم با لضخامة ٠‏ فبناك فضائل نفسية واجتماعية 
وتنظيمية ما زال يحملها ١‏ لغرب ولا شك! نها هي ١‏ لتي تحفظ كيا نه ١‏ لى هذه ١‏ للحظة 
اقاتو قا اسيل الحا هين المدمرات في القرض ] انيضية: رالعلفية درا الب يفاد 
وتفكك الاسرة وا لمجتمع وأ لانفلات من كل ١‏ لقيم وكل١‏ لمعنويات٠‏ 
وا لخير كر في كل | لارض على ضخا مته جد نئيل حين يقا سالى الثر ا لمنتشر 
في هذه ال اكور يترا ى لكان اوكا عررية المروليا يها ريا تك 
من المذلة على كيان الانسان ٠‏ الملكية الطاغية التي تستعبد غير المالكين : 
واتتزا + الملكية الطاغي الذى وعد حت ١‏ لما لكين + ١‏ 
الفردية الطاغية التي تدمر المجتمع » والجماعية الطاغية التي تسحق كيان 
الفرد + التعون لستمر: ني] للداقية» ١‏ تقراف ١‏ لحاديك في علاقات االجسين + ف 
ينهئه في النفس والمجتمع من شقا* بالغ وقلق واضطراب ٠‏ 
وشهادة ا لقرن ا لعشرين وا لشباب| لمهدد بالضياع وصيحة كندىحيث قا ل:( أن 
ا لشبا ب | لامريكي مائع منحل مترفغا رق في ١‏ لشهو أت وا نه من بين كل سبعة 8 
يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير مالحين ٠‏ بسببانهماكهم با لههوات ٠‏ وا نذر بان 
هذا الشبابخار على مستقبل! مريكا ٠‏ واها ب با لعلماء وا لمصلحين وا لاجتماعيين 
ان يبحثوا هذا الخطر ويقرروا العلاج ). ظ ا ظ 
وقا لخروشوف :[ ان الشيا با لجيوعي قد بدا ينحرف ويفسده الترف وان من يينه 
( عصيجية وصيعا 1 وانذر با نالحكومة السوفيتية تبحث اطلاق يد اا لبولييس 
فى معالجة هوكلاء ( اليلطجية ) كما مدن نا كفي ١‏ شجادة ‏ قد مق ف دايا 
سس ماب الس ري ف ا 001 + 
0 ويقول !ا لفيلسوف! لمعاصر برترا ندرسل نبو*ة ته الصادقة لقد انتهى العصر الذى 
يسود فيه الرجل الابيض وبقاء تلك لنيادة الى الابد ليس قا نونا من قوا نين | لطبيعة 
واعداقكة: ١‏ وا نيدل اليس ل بلقي باينا رضية كتلك التي لقيها خلال أ ربعة قرون 7)8(١‏ 
كل :ذلك يمير الى اننهته الفنضا كل في طريقيا الى التفاو“ل والانييار + قحطارة 
الرميل ا لابيض قد اخذت مداها في الهبوط والانحراف ومن ثم لا بد ان تنهار ٠‏ 


() التطور والثيات للهيخ محمد قطب ١/8‏ 
9 الميوراليانن: عن خف 
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ور اها قووف وتنا مره انه لا مجال للاختيار ه فلقد جربت! لبغرية 
في هذه ا لجاهلية الحديئة كل نظام يمكن | ان يخطر على بال :الانسان 0... 
القردية والجناعية والراسما لية والعبرعية الملكية وا لاضلكنة ه وجربت 
المتاع | لحسي ١‏ لمنطلق بلا غاية في | لمأكل وا لمشرب وا لمسكن وا لملبسوا لجنس ٠‏ 
وجربت الايمان يكل اله من صنع الانسان والانسا ن المتاله ه والالحاد بكلالد' ٠:‏ 

ثم ازدادت مع كل تجربة حيرتها وشقاوعها واغطرابها وخلخلة روابطها 
حتى جنت|و كا دت تجن ٠‏ ومن ثم فلم يعد هناك مجا ل لاختيار 
مالك ٠٠٠واما‏ الانبيار. ١‏ 

ولعيكا” ايكيا ننا يحدث للبهرية غدا ( قل : لا يعلم من في الجمر اكيز رض 
الفيبٍالا الله وما يععروة انا بعكو 6( ( وما خدرى تفسها ذا 
تكسبغدا )(؟) ٠ه‏ ولكننا فقط نستقرئسنة الله لا سنة الله تفي | لذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا ) (؟) ٠‏ 

وسنة الله توحي بعد هذه التجارب! ل ل 
الجاهلية الحديثة يانه اما البدىواما الدمار : 

ن الجاهليات تظل تعيش بمقدار ما فيها ا قدي تون 

0 فيختنق | لخير ولا يكاد يستطيع التنفس» وحين تمل الامور' الى هذا ' 
الحد من السوء تتدخلارادة الله فتحدث! لتفير ولكنها تحدثه ا 
البشر وحركتهم ه (ان ن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما با نفسهم ) 006 

تتدخل تلخلا حاسما فتخسف ا لارض با لطفيان كله . ١و‏ تهدى! لناس!لى الله 

فيدخل الناسا فواجا في دين الله ٠‏ ونحن على ١‏ بواب تدخل سا فر من تدخلات! لارا دة 
الالبية الحاسمة ٠‏ لان ! لطاغوت! لحاكم على | لارض وصل | لى حد حاسم وا نقلب! لخير” 
حسيرا لا يملكامرا في ظل: ا لطاغؤت )0(٠‏ 


50- + لديل 
سم ف ليان 
ع ا 
١ 9‏ :الرعد 
)0 انظر جاهلية الترن العشرين للشيخ محمد قطي +.؟ 
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و اذامل هين بع قن تعمد انناف لال معط واكك اما سيق نه 
سئة الله ٠‏ 0 بالبأساء والضرا* لعلهم يضرعون ً 
ناكا اله يضرعوا بدلا لله لهم مكا نالسيئة الحسنة واعطاهم من متاخ الارض 
بلا حسا ب حتى يشوا ويستخنوا .ونقولوا : قد مساباءنا الضراء* والسرا” ١‏ 
ونحن مثلهم تمسنا الفراء حينا وبعدها السراء وعندئذ يأخنهم الله بفتة 
وهم لا يشعرون * ٠‏ 
وفن البو علق الموا بسسيفل نيا مكو ابراية اللمه رز 
أن التوتم هاي لكا فرين :انق بعلاو ن نا مليتي | ارجاء الارش» واما 
هدا يتهم الى ا لله 5-5 
او هداية جيل من | لبهرية ينبع من هذا اماه ا لج الف ا 
(والله غالبعاى امره ولك: ككفي العا لا سوق 1( 
ولكؤية الل الف فوهه ا فبباز االجاكتبةتح يمو #احفيية ب لما فنا امن 
شر لم تفرضان يعقبها ‏ آليا ‏ حكم الخير : انما الناسهم الذين يخنا رون 
اما البدىواما الانتقالالى طاغوتآخر ٠(؟)‏ 

فحرى با لمصسلمين ان ينتهزوا هذه الفرمة التى تتيحها لهم ارادة الله 
فيقيموا حياتهم على ا لخير ويبتدوا الى منهج الله ويوءمنوا بالله ايمانا 
صادقا ويسعو) معيا جادا لاقامة منبج الله بتغيير ما بنفوسهم ([ )2 (ان 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم)[0) 


( جاهلية ا لقرن ا لعفرين 510 
811 #«موستق 

( جاهلية القرن ا لعثرين 114 
) المرجعالسايق ٠٠١‏ 

( 
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0 
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ظ وملاحظة سير الافوادر اخراك الام في هذه »لعجا - 6 9 الدراسة 

الى تقرير النتائجر الاتية وشرحها والانتوه لال عليها : 

ولا وعتانة القران الكريم بالستن الالبية فى الكونٍ والحياة عناية كبيرة ء كا 

يتضحٌ ذ لك من عنايته ببيانها قار اليه فى عرض هذ هالسنن | الي تعرس ده 

اما بذ كرها صراحة» وامابذ كر ماتضمته نكن اعد بد عا ينكان في هذا الكون 
من الخلق ‏ وافروالجم والتقد ير » والمشيكة والاذن :+ وكذ لكا د يثه عن .ترتبر 

النتائج عي شروطها والسبباتهاى اتنبابيا » وماتضمتة قصصه وهى تعد ل ربيسع 

القرا- من بيان عملي لسنن اللو فى الحياة الانسانية 

ثأنيا + شن اللورنى الحياة الاسادية خابتة لاتشجول ولاتتغير ار ا 

فو ربنق الله الكرنية وك هن شاط عانه لا مدني قد امواففية ناكد تاعكر 

قاضة على يه 1" النيه ل والدكية: 

ثالثا : سني الله فى الحياة الانسانية تقمُ ايجابا على رتباط الا بيات بالسبتاك 

فدلا غلن ١‏ رتفاع موانع تلك السنن » وقيامها على مبدأر الشيبة الايُنافي التمة زر 

الالهى »فقدتر ألله مبنى على علم | الله 50 بالا عباتو لفيا - حيينا : 

رابعا : اذا كان الله سبحاته وتعالى قد سخر الكون بكل مافيه للانسان فانَّهذا 

التسخير لايتم الا للذين يعرفون سنن الله فى هذا الكون وينتفعون بهذه 

» 00 اللإويالض” السعادة الانسانية الحقة لاتتمٌ إلا اذا تمع 


3-3 


009 لاسلقم. 

لتاق بق 1 وبين 0 عزوجل السايق للقّدى والشلال “ضع كل 0 
العباق #واسبات د الضلال 5 9 فى أعراه ض الا نسان عن 0 وارتكاب المعا صسى 
1 والذ نوب واتباع الشيطان ا وامراذ ض القلوب مر من لكر والسسود.. 5 وغير ذ لك من 
..صوارف الهندى.. . ءواها اسياب اليدئى 0 ل بامفامة: 


7 


.: اما السلبية فهى المباعدة عن اسباب الضلال :واما الايجابية »فهى الاقبالعلى 


هدي الله , واستعمال النعم والمواهب فى التفكر فى آيات الله والعلم والايمان 
وسو*ال الله عزوجل الهد اية الى غير ذ لك من الاسباب 1 ١‏ 


ا 


5 


سادسا : الابتلاء والتتحيض من سن الله فى الحياة اماماي ا 2 
7 


-السراء 0 0 دع يلي خب سد فى الابتلاء لتحي الت 


الطيبةرفىالد نيا والاخرة » وعد م القيام به يستتبع عواقبه كذ لك السيكة 
سابعا : سنة الله فى الرخاء والشدة تقوم "على قاعد ة الاسباب والسببات فالرغاء 
بشقيم المادي والمعنوى يكون بالايمان بالل , واتباع هد يه سبحائة وتسالى وك كسمم 
شرعة. وتطبيق حد وداه والشكر. . » والشدة وضفكٍ الحياة وضيق ١‏ العيش يكون بنقائضٍ ‏ 
يل دسق 


ذلك كله واذا ا العين اوه ابابا مك 


ثامنا : أن لاحي احوال الام من سيء الى حسن او بالعكن هو تفي مابنقو ير 
و ا 0 900 واعما هم على ا بن الاايمار ف الصاداور اشم 


وملاعكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر , وعلى ١‏ ساس تغيير نظرة !' الانسان 
الى نفسه والكون والحياة وفق التصور الاسلامي الصحيح ٠‏ وتغيير . مابتقونٍ الافراد > 
على هذا التحو هو الطريقٌ الى تغيير احوال الامم من السىء الى الاحسن فى كل 
7 د ا لون 1 
تاسعا: يك الا فرشي الهية ماضية فاذ ا لذت الامة المومنة باسباب القصو_ 
المادية والمعنوية ‏ التى افاضت الرسالة فىذ كرها وشرحها ‏ كتب الله لها النصتر 
حسباسد ته سبحانه وتعالى فى نصر المو'منيق وهزيمة ةرالكافري ونا اذ مخلك عمق 
ذلك ووقعت فى 0 سباب البزيمة فائنها تحيق بها ييا لسنة الله فىتد اولر 
الايام بين الناين ن. النصرّفئ النهاية للحق ١‏ اذا فاءت ت الي الامة الموء“شنسةت 
008 اودارا فى إظبار الحق وازهاق الباطل .. 
باقبراة فلن سند الله فى الحياة الانسانية عقاب الام الحائد قرعن منهجه وبمقد ار كدها 
من هد يه يكون” العقاب الالبي »فب عض الام يعاقبتها بالاستفصال والاخرى يعاقبئها 
.بما .د وب ذ لك » وقد. أثيت البح بقاء عذاب الاستفصال لمن سحن من الام خلافاً 
01 من ألعنا ب لاتتخلف عن الام الاسلاايق 
ن كان عذابٌ الاستفصال مرقوع ا تيا ش 

عد ش 

تداس عرق مما الاعة الاتعلاية اليد وو الى امواسسسيها 
عن منهج_الله وتنكبها لسننه سبحانه وتعالى .. 1 1 


54 ... ولن. تعود.: .هذه الام الى مود لقي د علي الأم , وموقع االخيرية عليه الا بمعرفة . 


سنن الله.فى الحياة الانسانية والسير على مقتضاها 0 


ا 
زنود4 


ومن هنا قلابد مضا يوه العلماء فى جميع المجالات الكونية والد ينية. 
والانسانية لد راسة سنن الله تعالى فى الكون والحياة الإسائية ورا دمي ١‏ 
واشاعة المعرفة بها بين افراد_الامة الاسلاميةبمختلف الات المعرفة وبناء مناهج | 
افع املاس [الماهوة الاسلامية ل اسان 0 بد افق 

جزاف السا في للحصول عدى العواقي الطبية للسير على منهج_الله وتجنينا 
لما يحيقّ بالزائغين> عن هد يه والمتنكيينَ لسنته من العواقب الوخيمة . 
ظ و2611 سدءاانيا ةقد يلد نوا غنننا' فى هذا السنيل :قا بجي 

الا خطرة فل طريبق طويل» اهيب بالغيورين على د ينهم وامتهم من العلماء ان يسيروا 
فيه بخطى واسعق ليضعوا بد راساتهم ا لتغصيلية الستن ) الله في أن والحياة» وكيفية 
انتفاع السلمين بمعرفة هذه و اتموى وتتفتهوا جذ لك اناما عالها :وقرنا - سحو ” 
عليه الديضة الاتطلايية القاكئة حلى الاسالام التوامة يي الخد نتن الله الكووبسية, 
والاتسانية والاخة بسنته الكدرسية يرون ا لوم بواجا القلمر وروا لمشسيداء 
تقاتشا والسطريق الى رضا الله وثوايه فى الاخرى . 

زالله اتبادى الى سي اسبيل . . 
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اللتذنات لبوا ص ع ته 


الشان لك م 
(١1)'آيات‏ الله تغالى. ٠ستريهم‏ آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين 

لبه اف الح + 
محمد وفا الاميرى .دار الرضوان - حلب. 

(+)1 آياءتالجهاد فى القران الكريم» د راسة موضوعية وتاريخية »الدكتور 
كامل سلامة الند قسء الناشر دارالبيان. 

رس) “ الابتلاء والمحن فى الماغزاةة الد كدو تعمد عد الفا رامع فا 
كاز القرفان بعنان + الاردن «الطبعةالاولى ل'ا.»١اه‏ - 5مؤوام. 

(»)2 الابداعفى مضار الابتداعالشيخ على محفوظ دار الاعتصام ‏ الطبعة 
السابعة. 

(ه) اتحافالورى باخبارامالقرى ع للنجمعمر بن فهد محمد بن محمد 
5 محمد بن محمد بنفهد 5١م‏ - ولممه» تحقيق وتقديم فهيم 
شلتوتء مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع. 

زوم" ٠‏ :افر اقامة الحهذ وف :فى اتتترار المجقع ٠هحمف‏ تكسين الذاهين :داز 
الاعتصام »«الطبعةالاولى لموماه- 48ا9١م.‏ 

(07). اثشرالحضارةالعربيةالاسلامية على اوروبا تاليف مونتغمرى واط », 
ترجمة جابر ابي جابر » منشورات وزارة الثقافة والا رشاد القومي د مشق » 
١54لم.‏ 

تزيم .. "الأعية الهيةءالنينات العفية 3+ لنشيلة القع عبد ارحس الاودرق 


مكتبة الرشيد »الطبعة الثانية ؛. ع ١ه.‏ 


الفارسي ومبأهء حققه كمال يوسف الحوت »توزيع دار الباز »عبا سا حمد 


الباز هارالكتبالعلمية بيروت,الطبعةالاولى لا.غ»١ه ‏ +؟]لم9١م.‏ 


)١1١( 


)١5( 


)١*( 


)١ (0 


)١١( 


)١5(: 


)١187( 


ا 


احكام القران لابن العربي . 

لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي م+<»ه ‏ “م عووه. 
تحقيق على محمد البجا وى . طبع بمطبعة عيسئى البابي الحلبي وشركاه . 
احياء علوم الدين ٠تصنيف‏ الامامابى حامد محمد بن محمد الغزالي 


المتوقي م. مهء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان . 


اكان عترين اتعندات الستع عالطاو دوو :11 الكسستجر 


8”" ره 5601ام. 


المفر الشوق درم هد سنكي الانعاد مذ الرنشي محفوة ميشه 
اولاد اورفاند ,»القاهرةءالطبعة الا ولى +لاماه ‏ #0هوإم. 
استراتيجية الفتوحات الاسلامية الرائد ولك «محدة بحرا ايع ييه ون كار 
نشراوتاريخ . 

الاستيعاب فى معرفة الااصحاب .. لابى عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
بن عبد البرء تحقيق على محمد البجاوى » مكتبة نهضة مصر. 

الاسلام بين الاديان »دراسة فى طرق دراسةالدين واهم قبضايأه 


7الأستاة الكبو نت اعد الفضاوى:اعناى الاستاف الدككر اعمس 


عبد السلام الكرداني .الناشر دار الكت بسٍالحديثه لصاحبها توفيق 


عفيفى عامر. 


الاسلام ويتا* المجتمع:, الدكتور احمد محمد.:العسال دار القلم»الطبعة 


الاولى هومره - هلاوام. 


)؟١(‎ 


)؟١1(‎ 


(2؟) 


)١8( 


(31؟) 


)؟١7(‎ 


(م4؟) 


(9؟) 
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الاسلام والتاريخ »الاسلام فى نظره الى الله والانسان والمجتمع 


ش وا لتاربتخ تا ليف عمر فروخ »دار الكتا بالعربيىي .ع ١هفب85م96١م.‏ 


.الاسلام والحربءابو لبابة حسين ء دار اللواء للنشر وا لتوزي ع 


الطبعةالاولى وومإاه. 


الاسلام والعلاقات الد ولية فى السلم والحربالشيخ محمود شلتوت 


الاسلام والعلمالحديث ,ععبدالرزاق نوفل . مطبوعات الشعب الطبعة 


السادسة 4لا و١ام.‏ 


الاسلام وقضايا علمالنفسالحديث »تاليف الدكتور نبيل محمد توفيق 


السمالوطي »دارالشروق ٠‏ الطبعة الا ولى 6.6 إهاب ١‏ مومه 


الاسلام ومشكلات الحضارة »سيد قطبء دارالشروق بد ون تاريخ نشر. 
الاسلام يتحدىء وحيد الدين خان ترجمة ظفر الاسلام خان . 
المختارالاسلامي «الطبعةالخامسة عناو١م.‏ 

الأنواة الكيو: مين غز الدنى العمل نار السي د القاهرة 
١م.‏ 

اسمى.الرسالات. السيد عبدالحميد الخطيب تعليق حسنين محمد مخلوف 
دار الكتا بالعربي القاهرة “اماه >عهوام. ظ 
الاشباه والتظاكر فى القران الكريم »المقاتل ين سليفان البلعت سي 


.. المتوفى ٠.‏ 6 إهاءدراسة وتحقيق دكتور عبد الله محمود شحاته »المكتبة 


العربية ‏ القاهرة ىوم(ر١ه ‏ ه5لا6و١م.‏ 
الاصابة فى تمييز الصحابة »تاليف شهاب الدين ابي الفضل احمد بن على . 


حجر «لالا - 5و مهءدارالفكر بيروت 2 نوم زهب 4لا وام. 


1م 


(؟*) 


)”( 


)959( 


(ه*) 


)85( 


)7”07( 


(8؟) 


.)99( 
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اقول التي الابتلاسة وآبالويا ف لبود وا مه رم زا لمدعحنم 
عبد ا لرحمن النحلاوى »دار الفكر »الطبعةالاولى99+١ه-79ا9١م.‏ 
اضواء البيان فى ايضاح القران بالقران »تاليف محمد الامينبن محمد 
المختار الجكني الشنقيطى المتوفى واه 2 م.عإه-080موام. 

اضهاء على تقبيرز التاريع +الدكدور تعناق يه الرناقى السافراع كتيده 
الستارف الرياض «الطيعة الأولى 4 2 


اضواء على الحضارة الاسلامية احمد عبدالرحيم السائحم ‏ الريا ضدار 


اللواء ١.عوره‏ - ١موام.‏ 


الأننا واللعلاية المكتق الأضرلئ النطار لاما "ابى امكاى ابر شيسجه 
ون سني عغيه اللفين لاطي وه ضريف العلانة البداقق الشيد 
محمد ريد رضا #يطلب من التكفبة التجارية تعر 

أعلام الموقعين عن. زب العالمين :تاليف قسن الدين ابى عيدا لله مسد 


بن ابى بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى عام ١ه‏ لاهءراجعه وقدم له 


. وعلق عليه طه عبد الروك وف سعد ,دارالجيل للنشر والتوزيع والطباعهمة 


بيروت - لبنان 172 89ام. 

الاعمال الكاملة علجمال الدين الافغاني ٠,‏ الموءسسة العامة للتأليف 
والتشن: 

اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان عللامامابىعبدالله محمد بن ابى بكر 
بن ايوب بن قيم الجوزية »راجعه وعلق عليه: محمذ الانور ا حمد البلتا جسي 
الناشر دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الا ولى 


مع.عازهب- ب#مموام. 


تياس النطا م العسكرى فى عيد الى صلى الله عليه ومسل +ناليف اللواء 


الركن محمود شيت خطاب واللواء الركن محمد جمال الدين على محفوظ 


قطر 2). .ع ؤه. 
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نجعتو 1 عجواءالفيزايك السيدف ندا لمة سكلاب سدم عالق ميم اطلام 
أبن تيمية رحمه الله 9+ - م+7 ه. نشر وتوزيع رئاسة ادارا ت 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . مطابعالمجد التجارية. 

(1») الله يتجلى فى عصرالعلم لنخبة من العلماء الا مريكيين حرره : جون كلوفرمونسما 

ترجمة الد مرداشعبدالمجيد سرحان : مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 

الطبعة الثانية. 

(؟ع) امتاعالاسماعبما للرسول من الانباء والاقوال والهذة والمتاع للامام احمد 
وول المتردرى تسفيق: محدوة: محف ندا كر ش 

ا |الانسان بون الباقية والأؤةء سنك مل روا راخياة اكب العريية 
عيسى البابي الحلبى وشركاه ٠‏ الطبعة الرابعة ه56 م. 

(ع»ع») الانسان ذلك المجهول »تاليف الكسيسكاريل »تعريب شفيق اسعد فريد 
قي المننا رف يزيت الليسة القالكة مجر وم 

(ه») الانسان فى القران الكريمءعباس محمود العقاد ,دار الا سلا م القاهرة 
بد ون تاريخ نشر. 

(+<») انيسالفقهاء فى تعريفات الا لف ا ظ المتداولة بين الفقهاء »تاليف الشيخ 
قاسم القونوى المتوفى رن وه تحقيق الدكتور احمد بنعبدالرزاق الكبيسى 
الخاشر دار الوفاء للنشر والتوزيع جدةءالطبعة الاولى «.» زه-هم و إم. 

(+#») اهدافكل سورة ومقاصد ها فى القران الكريم»الدكتور عبد الله محمود شحاته 
البيثة المصرية العامة للكتاب2»الطبعةالثانية 1.رهو ؤم. 

(.م») اوضح التفاسير »لابن الخطيبءالمطبعة المصرية ومكتبتها ٠‏ بد ون تاريخ 
تشدو 

(وع») <١5يامالعرب‏ فى الاسلام »تاليف-محمد. ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجا وى 

داراحياء الكت بالعربية عيسالبابي الحلبي :وشركاه الطبعة الثالذة 


لماه - 1908م. 
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مهام" «الاهاق اركاش عقيهه: يعوا تقرمع] له كر كفسو زا نسحن فيه 
عمال المطابعالتعاونية .عمان ‏ الاردن »الطبعة الثانية . .اه وو9و١م.‏ 

وزاي ٠"‏ -الانناى والحياة اله كوزيويية القرضا وى مومسة الرمالة:#الطيعة 
الرابعة ووماه - 9ا9١ام.‏ 

(؟ه) بحوث فى التريية الاسلامية د /محمود السيد سلطان , مكسسة على جراح 
الفياس كرت 

(#ه) البداية والنهاية للامام اسماعيل بن عمر بنكثير ت © لاه ء بيرو ت مكتبة 
السسارف الليية الناننة 

(»ه) بصاتثر ذوى التمييز فى لطاتعف الكتا ب العزيزءتاليف مجد الدين محمد 
بن يعقوب الفيروز ابادى المتوفى *7 ١‏ مه تحقيق الاستاذ عبدالعليم 
الطحاوى عالمكتبة العلمية بيروت ‏ لبنان . 

ول .نشاف تللم المعامز عه الرسيى حسب شديكة المقداس :راعتسم 
للطباعة والنشر والتوزيع د مشق »الطبعة الا ولى ”«.» ١ه‏ 086م١م.‏ 

(5ه) تأويل مشكل القران عابى محمد عبدالله بنمسلم بن قتيبة » شرحه ونشره 
السيد احمد صقرء دار التراث القاهرة »الطبعة الثانية وم ١ه‏ ٠907١م.‏ 

( “باه ) التاريخ الاسلاني انق و متاك ابزاسن عدون نكن اليس افرط 
الطبعةالسابعة ع »*وام. ا 

(.مه) تاريخ جرجان ٠للسهمى‏ المتوفى 0؟١»ه‏ تحت مراقبة محمد عبد المعيد 

ةعبطلا٠ خان مدير دائرة المعارف العثمانيةءعالم الكتب بيروت - لبنان‎ ٠ 
الثالثة 1.ع ره المؤوام. ظ‎ 

(58 ) .تاريخ داشق الكبير + الأمام على بن ا لحسن بنعساكرت ١ه‏ ه دار المسيرة 


بيروت الطبعةالثانية ووس هب و9اوام. 


)5( 


)151( 


)15( 


)11( 


)155( 


(5ه1) 


)11( 


)11( 


)154( 


)59( 


لان 


تاريخ الطبرى وهو ( تاريخ الرسل والملوك ) »لابى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ٠١٠+»‏ .١م«هءتحقيق‏ محمد أبوالفضل ابراهيمء دارالمعارف 
تصن + الطيعة النافية: 

تاريخ العرب فيليب حتى »نقله الى العربية محمد مبروك نافع » بيروت 
دارالكتاب ١*وام.‏ 

تاريخ العربالعام- امبراطورية العرب ‏ حضارتهم : مدارسبب م 
الفلسفية والعلمية تاليف الستشرق ل . أ . سيديو. »تقله عاد ل زعيتر 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه «الطبعة الثانية وهرمإاه. 
تبسيط العقائد الاسلامية »الشيخ حسنايوب الطبعة الرابعة ١وم#«ا١ه‏ 
اإامالكويت. | 

التبصرة للامام عبدالرحمن بن على الجوزى ت 7و مه تحقيق د / مصطفى 
عبدالواحد عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة الطبعة الا ولى 

.و مره .ا ؤوام. 

تحصيل نظاثر القران » للحكيم الترمذى »تحقيق حسنى نصر زيدان » 
الطبعةالاولى لموم(اه ب 59وام. 

التربية الاسلامية فى القرن الرابعالبجرى تاليف حسنعبدالعال » 
مكتبة التربية الاسلامية »الطبعة الا ولى . 

التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة .عبدالرحمن النحلا وىء ٠‏ لمكتب 
الأماس؛ بيو لليف الول 

الحزبية والتخيير الثقاي فيك النادى نيقي ...+ كتية الاحيلوالمصورية: 
التربية والمجتمع »الدكتور بشير حاج التوم »من. سلسلة بحوث الموءتمر 


العالمي للتعليم الا سلا مي مكة المكرمة »الطبعة الا ولى “.ع زهب سمو إم. 


بن عبدالقوى المنذرى ١مه ‏ +م+هءداراحياء التراث العربى » بيروت 


لبنان »الطبعةالثالثة ررمره - م 5 وام. 


اه 


وين مده دناتسا عي اليف الماع ابى جيذ قله سس حو م ا 
محمد المنيجي الحنبلي ‏ مكتبة الفرقان .> اه. - 

وونام:+ + الور الفنئ :ف نالقران: هيدا :طب +13 الفروق .#الطبعة الساكاسة 
6.عإ(هب- .لمؤوام. 

(«+) التطور والثبات فى حياة البشرية »محمد فتجم د و اشرو الطيعة 
الخامسة م.ع»إاهده -0موام. 

..٠‏ (.ع ”#7 ٠‏ تعجيلالمنفعة بزواعد رجال الائمة الاربعة.لخاتمة الحفاظ شيخ الاشلام 

الامامابى الفضل. شهاب الدين احمد ين على بن محمد بن حجر العسقلانى 
الشوفى + ورف .. تعقيق عبد الله هام ة يمان :دار الفحاسن: للطباعة 
بالمدينة المننورة ماه 955١م.‏ 

نوع "الحعير ساس لمعنه لطر بن يدن طن للاتوي ا للق 
الاولى عو ومره - هلاوام. 

(07) تفسيرابىالسعوذ المسمى ارشاد العقلالسليمالى مزايا القران الكريم 
لقاضي القضاة الامامابى السعود محمد بنمحمد العمادى المتوفى 
سيكة زواوه +التامرةدا و البسعت كتية قطيعة فيك لوجم محيه ا لقاهزة : 

(707) التفسيرالا سلامى للتاريخ ؛الدكتور عماد الدين خليل .دار العلم للملايين 
بيروت »2 الطبعةالاولى هلا وام. 

تفسير الا لوسي ٠١‏ نظر روح الفعاتي فى “تفسير القران  ..‏ 

(174) تفسيرالبحرالمحيط ».لمحمد بنيوسف الشهير بابي حيان الا ند لسي 
الغرناطي ٠‏ دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» الطبعة الثانية روماه 
4 ام. 

(79 ) تفسير البيضا وى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني »طبع تحت مراقبة ادارة البحوث . 


والثقافة الاسلامية بالا زهر الشريف -1و1م. 


9 


(..م) تفسير التبيان للشيخ الطوسي 5لمم ‏ .5ع ه ءتحقيق أحمد حبيب 
العاملي » كتبة الامين ‏ النجف. 
(وم) < التفسير الحديث. محمد عزة د روزة »داراحياء الكت بالعربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه ٠م"‏ (ه. 
(؟جكم) تفسيرالخازن »السمى لباب التأويل فى معاني التنزيل لمعلاء الدين 
على بن محمد بنابراهيم البغدادى الشهير بالخازن المتوفى 0 ٠ه‏ 
.ويهاءشه تفسير النغوى المعروف بمعالم التنزيل. لابى محمد بِنمسعود 
الفراء البغوى + ومهءالطبعة الثانية »شركة ومكتبة مصظطفى البابى. ‏ 
الحلبي واولاذه بمضرء 
(+م) تفسير روح الميان.الشيخ اسماعيل حقي ت 1١+07‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت. 
تفسيرالز مخشرى ءانظر الكشاف عن حقائق التأويل . 
(>م) التفسير العلمي للايات الكونية فى القران »تاليف حنفي احمد دار المعارف 
الطبعة الثالثة. 
(هم) تفسيرالفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ,للامام محمد 
الرازى فخ رالدين ابن العلامة ضياء الدين عر الششير تعطوتالرى 
عه - ع . هاه ءدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الاولى 
١ه‏ إلمؤوام. 


عقي القاسدني: :انظ ن مما سن لكا ويل + 


(85) تفسير القران الحكيم احدث التفاسير محمد عبسد المنعم خفاجى 
بد ون دار نشر وتا ريخ . 


(ه4م) 


)89( 


)51( 


)955( 


)19( 


)5( 
)15( 


)95( 


10 و) 


)14( 
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تفسير القران العظيم »للامام الجليل الحافظ عماد الدين ابى الفداء 
اسعاغيل بْن' كير القرشي اله شق كرض نوعط يه ارانكياه الكتب 
العوية غينين:اليان الكلبنن وعركا و 

تفسير القران الكريم ‏ » محمود شلتوت »دار الشروق بد ون دارنشر اوتاريخ . 

التفسير القرانى للقران ععبدالكريم الخطيب ١‏ ملتزم الطبع والنشر 
ذاو الفكر العرين: 

تفسير القرطبى الجامع لاحكام القران لابي.عبدالله محمد بن احمد الانصارى. . 


االقرليي ار القهتب: 


تفسير المراغي ,تاليف صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير المرحوما حمد مصطفى 
المراغي ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبةومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 
بمصرءالطبعة الرابعة ويرم«١ه‏ _ .ا9١م.‏ 


:"عه ليطي دار انياء:الكن العررية عنئالباين الحلين اشتركاة 


بد ون تاريخ نشر. 

تفسير النسفى. مدا ركالتنزيل حقائق التأويل الامام ابو البركات عبدالله ' 
بن احمد النسفى ت . 7١‏ .هءدار.اللكتسا ب العربي. 

التفسير الواضح 2الدكتور محمد محمود حجازى؛ مطبعة الاستقلال 
الكبرى:الطبعةالسادسة ممومراه. 

تقريب التهذ يب احمد بن ,على بن حجر الع سقلاني «لا/ا ل 5هومه 
تحقيق عبد الوهاب عبد ا للطيف .دار المعرفة للطباعة والنشر »الطبعة 
الثانية م ومااه. 

تلبيس ابليس للحافظ الا مام جمال الدين ابى الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزى المتوفي سنة ”7 و مهء دار الكت بالعلمية بيروت - لبنان- 
التلخيص ببامش الستدرك على الصحيحين للحافظ الذ هبي دار الكتاب 


العربي بيروت - لبنان . 


)99( 


(؟. 


0 


(4ه 


00 


)١ 


)١ 
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تيه خرن يوق الذن ينا عفنا قر لون 


توجيه النظر فى اصول الاثر »طاهرين صالح بناحمد الجزائرى 


الد مشقى »دار المعرفة بيروتب لبنان . 


جابع الاسوون فى الخاديع الرضول +كاليف"الامان مجه الذدين ابن 
السعادات المبارك بن محمد بن الاثير الجزرى 66م - +. ده 
تحقيق عبد القاد ر الارناوءوط»ء نشر وتوزيع مكتبة الحلواني » مطبعة 
الملاح ‏ مكتبة دار البيان وو ماه . 506وام. 

جامع بيان العلم وفضله وماينبغى فى روايته وحمله » للامام المحدث 
المجتهد حانفظ المغرب ابى عمر يبوسف ابن عبد البر النمرىالقرطبى 
الاند لسي المتوفي +ع هء توزيع د ار الباز للنشر والتوزيع »عباس 
احمد الباز , مكة المكرمةء دار الكتب العلمية برو م«رهب- ينو (م. 


جامع البيان عن تأويل آى القران المشهور “نتفسير الطبرى »تاليف 


ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة . ١‏ +«هء شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصرء الطبعة الثالثة» 

5227 وطبعة تحقيق الاستاذ احمد شاكر. 

جامع الرسائل »لابن تيمية ابى العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم 
المجموعة الاولى » تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة الاولى ويرم وه - 
6 اإام. ش ا 
الجامع الصحيح الصسند من حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وايامه ( صحيح البخارى ) الامام ابى عبد الله محمد بن اسماعيل!ليخارى 
وبهامشه فتح البارى , تحقيق محمد فوءاد عبد الباقي نشسر وتو زيع 
ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية 


' )١.ه(‎ 


)١١م(‎ 


)١١69( 


)١1١1( 


)١1١5؟(‎ 


)١1١( 


- )١١61( 


)١1ه(‎ 


ان 


جامع العلوموالحكم شرح خسين حديثا من جوامع الكلم تاليف زين 
الدينابى الفرج عبد الرحمن بنشها ببالدين بن اعفن زرحت 
الحنيلى من علماء القرن الثامن الهجرى مكتبة الرياض الحدديثة. 

الجامع الصحيح ( سذن الترمذى ) لابى عيسى محمد بن عيسلى 

بن سورة » تحقيق وشرح احمد محمد شاكر مطبعة مطصفى البابيالحلبي . 
جاهلية القرن العشرين »محمد قطب ,دارالشروق٠١6.1١ه‏ ١موام.‏ 
الجبهاد الاسلامى ءالد كتور احمد غنيم »دار الحمامي للطباعة 
والنشر ع)و#١ه.‏ [ 

الجهاد طريق النصر »عبد الله غوشه ء منشورات وزارة الاوقاف وا لشوءون 
والمقدسات الاسلامية و مره © اوام. ش 

الجهاد فى الاسلام »تاليف محمد شديد » موءسسة الرسالة 2 

ماج بقارم ل م 7 

الجباد فى الاسلام بين الطلب والد فاع »صالح اللحيد ان » منشورات 
دار اللواء للنشر والتوزيع الطبعة الثانية روماه - هلاوام. 

الجهاد فى الاسلام د راسة مقارتة باحكامالقا نون الد ولى العامء 

توفيق على وهبه ,د ار اللواء للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة١.‏ )اها موام. 
الجباة: فى التشريع الانتلامن. 7/32 معموسحمه ظلى دار الاتتفاد 


العربى للطباعة »الطبعة الاولى لاو مره #الاوام. 


5 الجهاد فىسبيل الله »ابو الاعلى المود ودى » حسنل البنا »سيد قطب 


ضمن كتاب واحد ٠دار‏ القران. الكريم للطباعة والنثئر الاتحاد الا سلامى 
العالمي للمنظمات الطلابية رو مره - ملاوام. 

الجهاد والسلام فىذ روة الاسلام» محمد حسن سعيد بنجرءطياعمة 
دارالفكر العربي. 

الجهاد والفدائية فى الاسلام حسنايوب »دار الندوة الجديدة بيروت 
الطبعة الثانية .ع وه. 


لق 


(<99) جوامعالسيرة النبوية »تاليف ابن حزم الاند لسي المتوفى هع ه 
انهه كلق عليه اقيم نايف العباتن تسد تعلو العرا نه مدن 
بيروت »الطبعة الاولى 0غ زهاه 8ه إم.. 
(+11) الجيل المثالى »مح بٍالدين الخطيب بلادار نشر ولاسنه طبع 
(موو) حادى الارواح الى بلاد الافراح »للعلامة محمد بن ابى بكر ايوب 
بن سعد بن حريز الزرعي ثم الد مشقي الفقيه الاصولي المفسر التحوى 
العارف شمس الدين ابى عبد الله بن قيم الجوزية المتوفى وح ناه , 
فا رناكس الحلعية بيروك - لفان :»توزيد:ة ار لبان مكةالمكرمة: 
(ووو) حاشيةالشها ب المسفاةعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
النيضاف كهة رصان سيردت 
)١+.(‏ حتى يغيروا مابأنفسهم »جودت سعيد دار الثقافة للجميع »الطبعة 
الخاسة ..عر(ه- .موام. ا 
(9+1) الحجابءابوالاعلى المودودى »دار الفكر للطباعة والنشر والتوزييع. 
)1١++(‏ حداتق الانوار ومطالعالاسرار فى سيرة النبى المختار صلى اللدعليه وسلم 
وأله المصطفين الاخيارء الامام عبد الرحمن بن علىبن الذ يبع الشيبانى 
تحقيق عبد الله بن ابراهيم الانصارى » د مشق / مطبعة محمد هاشم 
الكتبى طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفةبن حمد آل ثاني . 
.)1١+(‏ حديث الاحاديث .على فهمي خشيمء الدار العربية للكتاب , طرايلس 
الغرب» مو ماهملاو ام. 
(15). الحرب عبر التاريخ »الفيلد مارشال فيكونت مونتجمرى » تعريب وتعليق / 
فتحي عبد الله النمر» ملتزم الطباعة والتشر مكفة الا عداو التصرية يدون 
تار يخ نشر. | 
)١ 65.‏ حروفالمبعاني والصفات ».لابى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 
تحقيق الد كتور حسن شاذ لي فرهود. »دار العلوم للطباعة والنشرء 


؟ .© إها. 


141 


(++0). الحرية السياسية فى الاسلام »تاليف الد كتور احمد شوقي الفتجرى 
دار القلم والكويت الطبعة الثانية م«. ع وه - لمةام. 
)1١+7(‏ الحسبة فى الاسلام »تاليف شيخ الاسلام تقى الدين احيه يميه 
5 سيد ابن تحمه سهد 5+ توزيع الزتاسنة العامة لادآرات اليحوت 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 
(م؟و) الحسنة والسيكة لشيخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق محمد جميل احمد غازى 
العاهزة نطيغة المداكئ دوه تاريخ نشر. 


(و؟١9)‏ حضارة العربءالد كتور غوستاف لوبون »نقله الى العربية عاد ل زعيتر 
طبيمطبعة عيسى البابي الحلبي »الطبعة الرابعة .رم ١ه.‏ 

)١«+.(‏ الحل الاسلامى فريضة وضرورة »د / يوسف القرضاوى الناشر مكتبة وهبة 
الطبعة الثالثة باوم«وه ‏ “77و وم القاهرة. 

» الحلول الستوردة وكيف جنت على امتنا »د / سف القرضاوى‎ )١«+9١( 
موعسسة الرسالة  بيروت , و م وه- 907107 1م.‎ 

)١++(‏ حلية الابرار وشعار الاخيار »فى تلخيص الدعوات الستحبة فى 
الليل والنهار-المعروف بالاذ كار النووية تاليف الفقيه المحدث 
محى الدين ابى زكريا يحى بن شرف النووى الد مشقي 81+ 0ه 
تحقيق عبد القاد ر الارناوءوط منشورات دار الملاح للطباعة والنشرء 
مطبعة الملاح بد مشق ١و“ماها‏ (1901م. ٠‏ 

.وسمو) حلية الاولياء وطبقات الاصفياء للحافظ ابى تعيم احمد بن عبد الله 

الاصبهاني المتوفى .#«ع»ه الناشر .دار الكتا بالعربى بيروت 


لبنانن »الطبعة الثانية م اماه 9507 ام. 


0د لع نو ) :. حولاعادة تشكيل. العقل السلم » الد كتور. عماد الد ين خليل هوءسسة 


السالة كتاب الامةء الطبعة الثانية م.؛ وه ولمروام. 


)١+6( 


حياة الصحابة » تاليف العلامة الشيخ محمد يسدف الكاند هلوى 


حقق نصوصه وشرح غريبه ووضع فهارسه الشيخ نايف العباس ومحمد 


0١‏ على دولة »دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع د مشق » الطبعة الثانية 


)١+<5( 


)1١1ا0(‎ 


)١*+م(‎ 


)١89( 


)١5٠-( 


)١5>1١( 


)١545١( 


.)١؟1ا"(‎ 


)١55؟(‎ 


.عازه 8 موام. 


: خالد بن الوليد المخزومي » محمود شيت خطاب, د ار الفكر , الطبعة 


الثالثة سو موه ا. 


اختضاكن | تتصرو الاسام ومقومأته »سيد قطب »دار الشروق 0 


الطبعةالسابعة ..عواه 7 .موام. 

خصائص مةاوية التيرة »الد كتور كمال محمد عيسى »دار الشروق 9 
الطبعة الاولى ش ّْ | 

ود ناتسفل والنقل»ابى العباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم 


بن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم. من مطبوعات جامعة الامام محمد 


بنسعود الاسلامية الطبعة الاولى. 48 (ه- و 4*او وم . الرياض. 


دراسات فى التغيير الاجتماعي » ماكسى فيبر»ء ترجمة محمد على محمد 
وآخرون »دار الكتب الجامعية »الاسكند رية +907 ١م.‏ مصر. 

دراسات فى النفس الاسانية » محمد قطب عدار الشروق الطيعةالرابعة 
اح د 

د راسة لسقوط ثلاثين د ولة اسلامية »الد كتور عبد الحليم عويس »دار 
الشروق »الطبعة الثانية ؟. .)١ه‏ -56مروام. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للامام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الاولى 
.اهب ل#امروام. ظ 

الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البرء خرج نصوصه وعلق عليه 
الد كتور مصطفى ديب البغا ء موءسسة علوم القران د مشق » بيروت» الطبعة 


الثانية »و. ع ١ه‏ 7 6ومروام. 


)١:>ه(‎ 


)١55( 


)١ا(‎ 


)١؟4م(‎ 


.)١ه1١(‎ 


)١ه5؟(‎ 


)١ها(‎ 


الدستور القراني والسنة النبوية فى شوءون الحياة محمد عزة د روزة 


.القاهرة عيسى البابي الحلبي رماه - 505وام. 


دعوة الله بين التكوين والتمكين » الستشار الد كتور على جريشسسة 
مكتبة وهبة» الطبعة الاولى .>1١ه-5موإم.‏ مصر. ظ 
دعوة السل الى الله تعالى محمد احمد العد وى القاهرة مطبعة 
مبرطقنالباين الخليى عو وى 

الاكل النيوة وتغرتة احوال:«صاحب المزيعة الآثام احمد بن سين 
البيبقى تايره» ه. 

الد بن بين الفرد والمجتمع »د كتور احمد محمود البربرى مكتبة مصر. 
وان لمان الشاففى لاي عين الل سدس من ددري الق اتش 
6 - ©6.وهءجمعه وعلق عليه محمد عقيف الزعيى » الناشر مو/سسة 
الزعبي للطباعة والنشر »ودار الجيل بيروت ‏ لبنان بد ون تاريخ نشر. 
د يوان جريرءد ار صاد ر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة والنشر 
ولاسره- .50وإام. 

د يوان طرفة بن العبد »دار بيروت للطباعة والنشر وو# ١ه‏ و79وام. 
ذم الهوى ءللامام ابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى .١ه‏ ب ل ومه. 
ينشر لاول مرة على نسختى برلين وباريس. تحقيق مصطفى عبد الواحد 
مراجعة محمد الغزالي الناشر دار الكتب الحدديثة توفيق عفيفى . 
الليفة الأول ١؟إاه.‏ 


9ه ١‏ ) سالة التقليد » تاليف الا مام أبن القيم » تحقيق وتعليق محمد عفيقفى 


)١هه(‎ 


)1١ه5(‎ 


الناشر المكتب الاسلامي بيروت » مكتبة اسامة الرياض , الطبعة الثانية 
ه.؟ه- ولمروام. 

الرسول العربي وفن الحرب» مصطفى طلاس »بددون: د ار نشر اوتاريخ . 
السول القاعد محمود شيتخطاب: د ار القلم الطبعة الثالثة. 


(/اه١)‏ ..ركائز الايمان بي نالعقل والقلب »محمد الغزالي »دار الاعتصام 
ا القاهرة »الطبعة الرابعة +و ماه 5لاوام. 

زيرهو) الروح فى الكلام على ارواح الاموات والاحياء بالد لائل من الكتاب 
والسنة والاثار واقوال العلماء »تاليف شصص الدين ابى عبد اللهبن 
قيم الجوزية المتوفى وأو ودار الكمالحلية فيروه د لبنان » 
الطبعة الاولى ١.»ا١ه-5موام.‏ 

(69ه1١)‏ ببح المعاتي فى تفسير القرا ن العظيم والسبع المثاني للعلامة 
ابئ الففل قمنان الدين الشيه تحيون الالوندن 
البغدادى المتوفى ١507.‏ هءدارالفكر بيروت 2 .رو م«اها-ملا19م. 

)1١+.(‏ روضةالعقلاء ونزهة الغضلاء »ء للامام الحافظ ابى حاتم محمد بن حبان 
البستي المتوفى ع ى م«هء تحقيق محمد محي الدين عبد الحمهيد 
محمد عبد الرزاق حمزه » محمد حامد الفقي »,دار الكتب العلميةبيروت 
لبنان » م وم زه ه /ا1891م. 

(11) روضة الناظر وجنة المناظر فى اصول الفقه على مذ هب الامام احمد بن 
حنبل »صنغه ابن قدامه المقدسي ١ع»ى ‏ .8ه دار الكتابالعربى 
بيروت »الطبعة الاولى ١.»ا١ه-١روام.‏ 

(؟+١)‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » زيد بن عبد العزيز بن فياض 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ء الطبعة الثانية رمرم ١همم>15م.‏ 

)١>++(‏ زان المضشيرغى علم التفسير »للامام ابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 

'“الترعني لادان ع عرد اوه الكي الانتلانى للطلباعة والتشو 

(1+14)- زاد الفعاد فى هدى خير العباد .لابن قيم الجوزية الامام المحدث 
المفسر الفقيه شمن الدين ابى عبد الله محمد بن ابى بكر الزرعي 
الد مشقى +9١‏ ١ى‏ اه حقق نصوصه وخرج احاد يثه و علق عليه شعيب 
الازنوءوط وعبد القاد ر الارنوءوط موءسسة الرسالة مكتبة المنار الاسلامية, 

ومطبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الغقى ٠‏ الطبعة الثالثة عشر 


5-ه-0 لم وام. 


الاب مكف بن الدباقيل العكلاتيعماالسماتي الشحروت بالاضر 
وه.٠‏ - م١‏ (ه ءمكتبة الرسالة الحديثة. ْ 

(++و) سبيل الدعوة الاسلامية »الد كتور محمد امين المصرى » د ار الا رقم 
الكسويت »الطبعة الاولى .. »وه -.مروام. 

(7ا+دو) سراج الملوك محمد بن الوليد الطرطوسي المطبعة الوطنيةا لاسكند رية. 

)1١++(‏ السراج المنير فىالاعا نة على معرفة بعض معاني كلام رينا الحكيم 
الخبير » للشيخ الامام الخطيب الشربيني بد ون ناشر أو تاريخ نشر. 

(و+دو) سقوطالمدائن ونهاية الدولة الساسانية »احمد عادل كمال , 
دار النفائس بيروت »الطبعة الاولى ووماها ولاوام. 

(117) سالسلة الاحاديث الصحيحة وشىء؟ من فقهها وفواعد ها ء محمد ناصر 
الدين الالباني الدار السلفية الكويت الطبعة الاولى ووم زه و 7و ام. 

.. (171) السنة.»للامام عبد الله بناحمد بن حنبل عنابيه » تحقيق خادم السنة . 
المطهرة ابوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول »د ار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان »الطبعة الاولى هم.>»اه-ههلاام. 

)1١7(‏ السنققبل التد وين ٠‏ الد كتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر للطباعهمة 
والنشر والتوزيع »الطبعة الثالثة . .)»١ه‏ .موام. 

(«97) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى الد كتور مصطفى السباعي »المكتب 
الاسلامي الطبعة الثانية ماه - رلاو ام. 

كما -سفريم أبننا ايه موقل ابرافن نيس المياك تن الاقيف: 

(ه17) سنن ابنماجة »الحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه 
٠ - 7٠17‏ *7«؟ هء تحقيق محمد فوءاد فيد الباقي النا شر مكتبة ومطبعة 


)1١ا7(‎ 


)١الا“0‎ 


٠” )١ال8(‎ 


)١79( 


)١8٠( 


)١4١( 


..)١1859( 
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سئن ابود اود »للامام الحافظ ابىد اود سليمان بن الاشعث 
السجستاني الازدى #.+- م ب#جهءاعداد وتعليق عزت عبيد 
عد.أس- عاد ل السيد »دار الحديث حمص -سورية. , الطبعة الاولى 
لاوسرزه م 7وام. 

سئن الله فى المجتمع من خلال القران » محمد الصاد ق عرجون » 
الدار السعودية للنشرجدة. 

سدئن. الترمذى +انظر الجامع الصحيم: 

سنن الد ار قطتى للامام الكبير علىين غمر.الد أرقطني عني بتصحيحه 
وتنسيقه عبد الله هاشم ههاني المد ني مره - ذوو ومعدار , 
المحاسن للطباعة القاهرة. 

سئن .الد ارمي تاليف الحافظ الحجة الامام الكبير شيخ الاسلام ابومحمد 
عبد الله ماعية الريحين الدارمي ١لموه ‏ ممى؟ ه تحقيق عبد الله 


هاشم يماني المد ني » شركة الطباعة الفنية المتحدة دمرمزه بد بدو أم. 


السنن الكيرى لامام المحد ثين الحافظ الجليل ابى بكر احمد بن الحسين 


بن على البيبقي المتوفى مه عوهء مطيعة مجلس داثئرة المعارف الاسلامية 
بحيد ر آباد' الد كن الهند سنة + مم وه دار صادر ‏ الطبعة الاولى 
وطبعة ثانية الناشر دار الفكر. 

سنن النسائى المجتبى » تاليف الحافظ ابى عبد الرحمن بن شعيب 
النسائى 7١.‏ م.مهءومعه زهر الزى على المجبّنبى مع تعليقات 


مقتبسه من حاشية السندى »شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 


| واولاده بمصر. محمود نصار الحلبى وشركأاه خلفاء الطبعة الاوالى 


اللاه- 506وإام. 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعي والرعية» لشيخ الاسلام ابن تيمية 
دار ا الكاتب العربي . ٍ 


م46 
(«مو) سيرة عمر بن عبد العزيز »تصنيف الحافط جمال الدين ابى الفرج 
ظ عبد الرحمرٌ الجوزى القرشي البغدادى عدار الفكر. 
وعومو) السيرة التبوية.»للامام ابى الفداء.اسماعيل ابن كثير و . ب اه 
تحقيق مصطفى عبد الواحد »دار المعرفة بيروت ‏ لبنان 2 +*9«+اه 5 ا9١ام.‏ 
)١6١(‏ السيرة النبوية »لابن .هشام ابى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى 
اشرق مها قوع قينا وطق علييا :وضيطيا طعيد الرو ناسعد + 
مكتبة الكليات الازهرية لصاحبها حسين محمد أمبا بي المتياوى . 
وطبعة اخرى تحقيق الد كتور احمد حجازى السقا »دار التراث العربي 
للطباعة والنشر ووه0اه. 
(الترنو. مكرلينية القن تن القراق. العيناض كعرد» الشركة التودهيية للتوزيع 
تون 90154 ١م.‏ 
9 شحصيات سكرية السلامية + محمد فرع #داار الفكرالغربي. الظبعة القانية 
5ه 
((4م1) 2 شرح ابن عقيل على الفيه ابن مالك بهاءالدينعبد الله بن عقيل 
العقيلى المصرى الهمداني مو+ ‏ و نه. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع الطبعة السادسة عشرة . 
)١49(‏ .شرح تنقيح الفصول فىاختصار المحصول فى الاصول »للامام الكبيير 
شهاب الدين ابو العباس احمد بن اد ريسالقرافى المتوفى ع .م*<ه 
0 ا 0 
الازهرية الطبعة الاولى لو مزه 
)١9-(‏ شرح السنة وقاليف الاجاء لووك الوميوا لومس الثم ابن يعي . 
. الحسيين بن صسعود الفراء البغوى + مع ١+‏ مهء حققه وعلق عليه 
وخرج احاد يثه شعيب الارنوءوط وزهير الشاويش , المكتب الاسلامسى 
د مشق »الطبعة الاولى. 


اع1 


وووو) شرح العقيدة الطحاوية »للعلامة ابن العزالحنفى »حققها وراجعبها 
جماعه من العلماء »خرج احاديثها محمد ناصر الدين الالباني » 
المكتب الاسلامى بيروت ‏ لبنان » الطبعة الرابعة ١و‏ م#اه. 
(+19) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية »تاليف محمد خليلهراس ' 
راجعه عبد الرزاق عفيفى »التاشر محمد عبد المحسن الكتبي المد ينة المنورة 
(+«و١)‏ شسرح الكوكب المنير السمى بمختصر التحرير او المختبر المبتكلر 
قرت اليحوى امول النقه #عاليف الحلامة الشيخ عبد ين احسيية 
بنعبد العزيز بن على الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق “ 
الدكتور محمد الزحيلى والد كتور نزيه حماد »دار الفكر 2)..ع»ؤه .2رؤوام. 
)١9»(‏ شريعة القتال فى الاسلام ءعثمان السعيد الشرقاوى » الناشر مكتبة . 
الزهراء ‏ القاهرة »الطبعة الاولى ؟وم+ره. 
(هوة١)‏ شفاءالعليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تاليفابن قيم 
الجوزية » تحقيق الحساني حسنعبد الله »الناشر دار التراث مصر القاهرة. 
(151) الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن مسى اليحصبى الاند لسى 
تحقيق محمد امين قرة على وآخرون »مكتبة الفارابى »د مشق ٠‏ موءسسة 
علوم القران -د مشق . 
)١517(‏ شماتل الرسول ودلاتل نبوته وفضائله وخصاتصه , للامام ابى الفداء اسماعيل 
بن كثير » تحقيق مصطفى عبد الواحد »دار المعرفة بيروت ‏ لبنان . 
419 -عيمن العرب صنطع على القت الستحطرقه #زيغرية. هوتكة تعيب : 
فاروق بيوضي وآخرون » المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة 
الاولى >»5وام. | 
)1١94(‏ الشورى فىالاسلام »الد كتور محمود بابللي »دار الارشاد »الطبعة الاولى 
+4ه-(لم0 و ام. 
)٠٠-(‏ الصيرفىالقران الد كتور يوسف القرضاوى مكتبة وهبة الطبعة الاولى 


بوم زه - بالاو وم. القاهرة. 


١0 


(؟- 


(؟ء 


(ه. 


(؟5ه. 


(لاء 


٠»8( 


4 


)06 


(37 


(32 


3 


(3 


)؟11١(‎ 


)؟1١5(‎ 


- 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية »تاليف اسماعيل بن حماد الجوهرى 
تحقبيق احمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية -؟إه-5مؤوام. 

صحيمح البخارى انظر » الجامع الصحيح السند . 

..صحيح الجامع الضغير وزياد ته ( الفتح. الكبير) تخريج محمد ناصر الدين 

الالباني »المكتب الاسلامى الطبعة الثالثة ؟١.‏ عو ١ه‏ -٠ايروام‏ 

صحيح سلم »للامام ابى الحسبن صلم.ين الحجاج القشيرى النيسابورى 
م و فته زان عبد الباقى » نشر وتوزيع رئاسة أد ارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ...١ه‏ .موام. 
“طكدير سد شرم التووى وار الفك للظبافة والنسر والتوريم + 
١(-؟اه-إموام.‏ 

صفوة التفاسير »تاليف محمد علىالصابونى دار القران الكريم » بيروت 
الطبعة الرا بعة عو.ع ١ه‏ (مروام. 


صلح الحد يبية »محمد أحمد باشميل ءالطبعة الاولى .ومزها .وام 


الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع المعروف ب ( ابنسعد ) 
دار صاد ر بيروت 717 اه. ظ 

طريق الهجرتين وباب السعاد تين , تاليف الامام شصن الدين محمد 
بن أبي بكر بن قيم الجوزية +91١‏ ١و‏ «ه ءدار الكتب العلمية بيروت 
لبنان- الطبعة الاولى ؟5.غ:١ه ٠‏ موام. ظ 

ظاهرة المحنة محاولة لد راسة سننيه » الد كتور خالص جلبي »دار القلم 
الكويت »الطبعةالاولى ..واه/ ١٠198م.‏ 

العبرة من قصة مهسى فى القران الكريم مخطوط رسالة ماجستير - 
محمد خير عد وى جامعة ام القرى مكة المكر مة. وو مره /19079م. 
العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول »محمد فرج »دار الفكر العربي 


/ا/او ام. 


)؟1١(‎ 


(ع1؟) 


)١؟١6(‎ 


)؟١(‎ 


)؟1١1/(‎ 


)؟1١4(‎ 


)؟1١69(‎ 


(0؟*) 


)؟١(‎ 


(1؟؟_) 


)؟١؟1(‎ 
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العبودية تاليف شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
رحمه الله 9++- ,ره بهءابن تيمية اكاد يمي لاهور باكستا ن ١854+‏ ه 
75 ام. 
العد الة الاجتماعية فى الاسلام سيد قطب »دا رالشروق 662هوم#ا١ه/؛97١م.‏ 
د #"ألهنا بزين وهيرة الماكرينكاليف العلامة الاقاء سن الدين: محفه 
بن ابى بكر بن قيم الجوزية » تصحيح وَمراجعنة الاشعاد نعيم زرزورك ار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان » الطبعةا لاولى #«.عزه/189ام. 
العسكرية الاسلامية وقادتها العظام»جمال يسف الخلفاتء بهاء الد ين 
محمد اسعد ءمكتبة المنار الزرقاء الاردن /الطبعة الثانية ؛ك.عواه /88م9ام. 
التكرية العربية الاشلامية عقيداة وناريها وؤفاد:ة وتراها ولقفة ودلاهينا 
اللواء الركن محمود شيت خطابء الطبعة الاولى + . ع وه / كتابالامة. 
العقائد الاسلامية »السيد سابق .دار الكتب الحديثه »الطبعة الثالثة 
8ه ]لاو ام. 
العقد الفريد احمدين محمد بن عبد ربه ت ,رمم القاهرة دار النصر 
مومزه هلاوام. 
العقيدة فى الله ٠‏ الد كتور عمر سليمان الاشقرء مكتبة الفلاح ‏ الطبعة 
الرابعة 0 مو١ام.‏ 
العقيدة فى القران »محمد المبارك »دار الفكر. 
علم الحد يث »ابن تيمية » تحقيق وتعليق موسى محمد على ».عالما لكتب 
بيروت ٠الطبعة‏ الثانية م. ع» ١6ه.‏ 
علم النفى فى التصور الاسلامي :اعد اد الاستاذ الد كتور عبد الحميد 
الهاشمى »من سلسلة بحوث الموءتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامى 


مكةا لمكرمة الطبعة الاولى .)هرا موام. 


)؟١؟(‎ 


)١؟١6ه(‎ 


(5؟1؟) 


)؟١1ا/(‎ 


)؟١4م(‎ 


)؟١؟9(‎ 


(0؟) 


(1؟) 


(؟؟) 


) ١ (؟؟‎ 


)؟١؟»(‎ 
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للتعليم الاسلامى الاول اوم وه/ 4707 وم. مكة المكرمة. 
العمل قدرة وارادة » جود ات ساعيد »دارالك قافه للجميعء الطبعة الاولى 


.6 هم/ 0ل وام. 


عوامل النصر والهزيمة »شوقي ابو خليل .دار القلم الكويت/ الطبعة الاولى . 


عيون الاخر فى فنون المغازى والشباكل والسيرء لابن سيف الناتن دار 
الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية > !و ١م»‏ وطبعة اخرى الناشر دار المعرفة 
بيروت - لبنان . ٠‏ 

عيون الاخبار الجاع عبد اللة يق صسلم بن قتيبه ت + 7ه القاهرة 
الموسسة المصرية العامة للتاليف والنشر إم. 

غاية المرام فى علم الكلام» لسيف الد ين الامع :شوقن بحسن فحيود 
عبد اللطيف ١ه8ه 4*١‏ هء مطابع الاهرام التجارية1و+١ه/1/‏ 9١م.‏ 

غؤوة الاندرات همذ اتنمى: تافسيل :د انالك بورية الطيفنة الرايضة 

لوس ره/ م 07و ام. 

غزوة الاحزاب ,الد كتور محمد عبد القاد ر ابو فارس »دار الفرقان للنشر 
والتوزيع »عمان ‏ الاردن , الطبعة الاولى #. 6١ه/158١م.‏ 

غزوة بد ر الكبرى الد كتور محمد عبد القاد ر ابو فارس »دار الفرقان عمان الاردن 


8 1ام. 


الغنية لطالبي الحق فى الاخلاق فى. التصوف فى الاد اب الاسلامية, 

عبد القادر الجيلاني ت 1+ »القاهرة عيسى البابي الحلبيى 0م ١هاره‏ و ام. 
فتح البارى بشرح صحيح الامام ابىعبد الله محمد بن اسماعيلاليخارى 

امام الحائظ !كيد بن على بن حجر العسقلانى انا هم ه ء نشر 


وتوزيع رئاسة اد ارا تالبحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد . 


(ه0؟ ؟) 


50 ؟) 


('ا”؟) 


(م؟ ) 


(889؟) 


(55-0؟) 


)؟9>1١(‎ 


(؟1؟؟) 


40 
فتح البيان فى مقاصد القران »صديق حسنخان 7. ١ه‏ الناشر 
عبد المحى على محفوظ » مطيعة العاصمة القاهرة. 


فتم. القدير الجامع بين فني الر واية والد راية من علم التفسير »تاليف ' 


طن اقباس ادلي واولاه وشو سو ف “تمان وشركاة لواء 
الطبعة الثانية ل رمداه/؟55١م.‏ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تاليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل القع كو برو ته متكية الزيا ص الحديفه الزياض. 
فتح المغيث شرح الفية الحد يث للعراقي تاليف الاماما لشيخ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى + . وهء تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان »الناشر المكتبة السلغية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي 
السدينة المنورة مطبعة العاصمة بالقاهرة ,»الطبعة الثانية ريرماه/ م 9١م.‏ 
نتن شر واخبارها :ذانيف اث الفاس عب الرين ين عبد اللهين 
عبد الحكنم »يطلب من مكتبة المثنى ببغد اد »طبع بمطبعة مدينة ليدن 
بمطبعة بريل م٠‏ 
الفتوحا ت الالبية بتوضيح تضسير:الجلالين للد قائق الخفية؛ تاليف سليمان 
بن عمر العجيلىالشافعى الشهبيربا لجمل المتوفى ع ١.‏ ١هء‏ وبالهامش 
كتابان تنسير الجلالين لجلال الدبن السيوظى وجلال الدين المخلي 
وأملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فى جميع القران » لابى 
البقا» عبد اللةبن: حنين المكرى +طبءبطيعة عت البابى الخلني 
وشركاه بمصر ... ٠‏ 
فجر الاند لس ءالد كتور حسين موءنسء الطبعة الاولى القاهرةو هم و١م. ٠:‏ 
الفضرى فى الاداب السلطانيةوالد ول الاسلامية »تاليف محمد بن على 


بن طباطبا المعروف بابن الطقطقاء دار صادر بيروت ١م١9557/1١م.‏ 


(50>؟) 


(؟؟؟) 


(ه>؟؟) 


950 
بن طاهر بن محمد البغدادى الاسترائيتى ي التميمى المتوفى 9١عه‏ » 
7لا“ .1م » حقق أاصوله وفصله وضيط مشكله وعلق حواشيه محمد محى الد ين 


مطيعة المد ني القاهرة. 


القرقان:موى أولياة اترحين وارتناةالسيطان: + تالنن شت الاسلام ابن غيسة 
تصحيح وتعليق محمود عبد الوهاب فايد كفن وتوزيع فاه اد ارات لبحوث 
العلمية والافتاء والدعوة و الارشاد بالمملكة العربية السعودية. 
. الفرقان بي نالحق والياطل شيخ الاسلام ايد بن عبد الحليم بن تيمية 


توفى م؟ لاه. دار الطباعة المحمدية بالا زهر القاهرة. 


(41؟ )فرقان القران بين صفات الخالق وصفات الاكوان تاليف الشيخ سلامة 


(/ا؟) 


(م>:؟) 


(69؟؟) 


)؟١61(‎ 


القضاعي العزامي الشا فعي دار احياء التراشالعربى بيو وشت لبنان . 
ويليه الاسماء والصفات للبيبقى . 

القرسية «عاليق الأقاع العالء فسن الذ ين اب :عيدةاللة سحي بن ابن بكر 
ابى ايوب الزرعي المعروف بابن القيم المتوفى ١ح‏ مه »دار التراشالعربى 
للطباعة والنشسسر. 

فقه السنة تاليف السيد سابق الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان . 
فقه السيرة »محمد الغزالي »خرج احاد يث الكتاب المحد ث الع لامة 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ,دار القلم د مشقالطبعة الثانية 
ه.>عاهم/ ه4وام. 

فلسفة البلاء فى ضوء الكتاب والسنة ( غزوة 5 ) تاليف الحسينىابو فرحة 
مكتبة وهبه مصر ‏ القاهرة »الطسيعة الاولى ٠و‏ هار اه ام. 

فلسفة التربية الاسلامية .فىالقران الكريم على خليل ابو العينين القاهرة 
دار الفكر العربي ‏ الطبعة! لاولى .4و ؤم. 


(؟61١؟)الفلسفة‏ القرانية عباس محمود العقاد دار الكتاب العربى بيروت ‏ لبنان 


الطبعة الثانية 848 م. 


(ه؟) 
(عه؟) 
(هه؟) 
(ده؟) 
(لاه ١‏ ) 


(همه؟_) 


(9ه؟) 


(5؟) 
(51؟_) 
(51؟) 


(؟_5؟) 


0 


الفوائد » للشيخ الامام العلامة محى السنة وقامع البدعة شص الد ين 
محمد بن ابى بكر المعروفبابن قيم الجوزية المتوفى ١ح‏ لاه مكتبة الرياض 
التس يق ش 

فى ظلال القران »سيد قطب ,داز الشروق الطبعة الثانية وو م«ره/رو7ا9١ام.‏ 
فى ملكوت الله تاليف المعلم عبد الحميد الفراهي »الدائرة الحميدية 
وحقيننا اتاسة الوا وما ظ 

القتال فى الاسلام احمد نارء نشر وتوزيع المكتبة الاسلامية حمص الفاخورة 
الطبعة الثانية ررمداه/ لم95 ١م.‏ 

القران. العظيم عدايته:واعدازة فى أقوال المقسرين محمد .صادق عرجون 
مكتبة الكليات الا زهرية 5مر+١ه/955١م:‏ 

قرة عيون الموحد ين فى تحقيق د عوة ألا نبياء والسرسلين » وهو تعليق 
للعلامة الشيخ: عه الرحمن ين شيخ الاسلام محمد بن عيه الوهات 
على كتاب التوحيد لجده المذ كور ٠‏ الناشر مكتبة الرياض الحد يثه . 

قصص الانبياء »للامام ابى الفداء اسماعيل بنكثير 7.١‏ - 0ه » 
دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر الا سكند رية الطبعة الاولى 
ذ->(هراموام. 

القفاء والقد.ر بين «القلتيقة والهاين »الجبر والاختيار «الاسيات :والسبياتك 
الخير والشرءعبد الكريم الخطيب كاز لفك السريي: »الطبعة الثانية_ 

القو لالمفيد فىادلة الاجتباد والتقليد »محمد بن على الشوكاني 
مصطتقى البابى الحلبي واولاده بمصر 610+ اه. 
القياد .ة والجندية فىالاسلام »الد كتور محمد السيد الوكيل توزيعد ار 
الانصار بالقاهرة الطبعة الاولى .. ع زهر. 4و وم. 

القيم الحضاريةفئ رسالة الاسلام ءالد كتور .محمد فتحيى عثمان الدار. 


السعودية للتشر والتوزيعء الطبعة الاولى ٠5.©»١ه/١158م.‏ 


(؟5؟) 


(ه؟) 


)١55( 


(507؟) 


(8؟) 


(89؟) 


(7؟) 


(071؟) 


(7ا؟) 
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الكامل فى! لتاريخ الامام علىبن الاثير الشيباني . ++ه دار الكتاب العربى 
بيروت الطبعة الثانية لاير ازه/لا9”5١م.‏ 

كان الاريشين'الدووية وشرعة +النشدات الساء الآماء مضي الدين عه بن 
شرف الدين النووىالشافعى المتوفى + +هء طبع على نسخه طبعت فىد ار 
المنار بمصر «١‏ وه ء ضمن مجموعة الحد يثء مكتبة الرياض الحد يثه . 

كتاب الاصنام »لابن المنذر هشام بن محمد بن الساتب الكلبى » تحقيق 
الاستاذ احمد زكى »نسخه مصورة عن طبعة دار الكتبسنة مع موه 

5و وم »الناشر الدار القومية للطباعة والنشر. 

كتاب التحد ث بنعمة الله , لجلال الدين السيوطى » تحقيق اليزابيث مارى 
ينارق اامظلمضة الكتروية افج يده وسطائعة تجا عه ا 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل »تاليف الامام الحافظ ابى القاسم محمد بن 
احفة ين لخرى' الكلنى الفترناطي' توق مجن عية الهم النويي 
ابراهيم عطوة عوض ء د ار الكتب الحد يثة لصاحبها توفيق عفيفى عامر . 

كتاب التعريفات للفاضل العلامة علىين محمد الشريف الجرجا ني مكتبة 
لبنان بيروت 5172 ١م.‏ ش 

كتاب التوحيد تاليف عبد المجيد عزيز الزنداني ,»دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة » مكتبة دار المجتمع جد ة؛ الطبعة الا ولى 
ه. ؟5ه/ه5لم؟و ام. 


كتاب التوحي للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن الجامع الفريد . 


كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ٠‏ للعلامة الامام شيخ 


المشتهر بابن قيم الجوزية المتوفى وه#مه دأر الك تبالعلمية بيروت لبئان . 


55 

وم ب#؟). كتاب السير والمغازى »محمد بن اسحاق المطلبي الشهير بابن اسحاق 
المتوفى ١ه‏ وه ٠‏ تحقيق الد كتور سهيل زكارءد ار الفكر الطيعة الا ولى 
روخ زه/رما؟ ١م.‏ 

(ع#+) -كتابالشكر للشيخ عبداللة بن ابي الد نيا ت ١م ١‏ ه أخرجه أحمد محمد 
طاحون »جده دارالشروق مرو_6“اه/حا9١م.‏ 

(076؟) كان الصلاة حفس الدج محمد ين ابئ بكر المغرو اباين قيم الحوزية 
شبد بليضة التحد وك كت الزياس الحذيقة #الطيعه الخاشدة: 

(++07+) كتابٍالعرش وماروى فيه » للحافظ محمد بن عثمان ابنابي شيبة العبسي 

ظ المتوفى 07و ١هء‏ تحقيق محمد بن حمد الحمود » مكتبة المعلا ‏ الكويت 

الطبعةالاولى +.:١ه/585١م.‏ 

(0797؟5) كتاب فتوح البلدان ٠عاحمد‏ بنيحى بنجابر المعروف بالبلاذ رى؟ 5ه 
سععة الك كووطلات الذي السطد نكسة المبضة المصرية: 

(مر+#م) كتابالفرح بعد الشدة ,تاليف القاضى ابى على المحسن بن على 
التنوخي المتوفى ع رموه تحقيق عبود الشالجي د ارصاد ر بيروت» 
مو عازه/ ماو ١م.‏ 

(و*#؟ ) كتاب النبوات »للامام العلامة شيخ الاسلام علم الاعلام تقي الدين 
ابئ الغباتن احنة ابن :حيفية النتوتى. ره اذاو الفكر: 

(.م؟+) كشف الاستارعن زوائد البزار على الكتب الستة تاليف الحافظ نور الد ين 
على بن "ابن بكرا لبمس سوه ارده اقيق حنيث الرشينالأعطيئ 
'موءسسة الرسالة. الطبعةالاولى وومره/روة0وام. 

(1م؟) الكشاىعن حقائعق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل »تاليف ابىالقاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى 6+7 - ممه ها شركة مكتبة 
ونطيطة تقطنى البا اتحلبئ واولاه هيمر الطبهة الأخيرة 2 


* زه/؟ !و ١ام.‏ 


(؟85؟) 


(م؟) 


)١86( 


]١مه(‎ 
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كتز العمال فى ستن الاقوال والافعال الامام على بن حسام .الهدين 
المتقى البندى ت مو *ء صححبها ووضع فهارسها صفوة السقا واخرون 
بواج زه/ الا ام. ٠‏ 

لسان العربء للامام العلامةابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
معطي الانريش الستاء 
دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر بيروت ) 51 ١اه/ره‏ ه9١م.‏ 

لنذاقالفيزان “لاما اتكانكة وات ارين ناتى االقطل امد سر لين 
حم السيفلات الشون #تربرف متشوراك موكبيلة الادلني نوات 
برك لبنان الطيعة الغاقية 31015 ار ظ 


د ار الا نصار»الطبعة الحادية عشر .ع هم/ ١٠98١ام.‏ 


(85؟) 


(لالمم؟) 


(8م؟_) 


)١م69(‎ 


(-9؟) 


(991؟) 


مباحث فى علوم القران »مناع القطان يطلب من مكتبة وهبة بمصرء 
الطيفة الخاسسة 
مبادى ء الاسلام .ابو الاعلى المودودى »دار القران الكريم للعناية 
بطبعه ونشر علومه 9076و زه/ /الا9ام. 

المجتمع المدنى فىعهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشركين » الد كتور اكرم 
ضياء العمرى »الطبعة الاولى .»6 ١ه/؟986ام.‏ 

مجمع البيان فى تفسير القران الشيخ ابو على الفضل بن الحسن الطبرسى 
توفى م موهء طبع ونشر د ار مكتبة الحياة دار الفكر بيروت . ماه 19501م. 

مجمع الزوائد ومنبع القواعد , للحافظ نور الد ين :على بن ابىبكر الهيثمى 
بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء الناشر دار الكتاب بيروت 


لبنان الطبعة الثانية 517 ١م.‏ 


بن قاسم العاصمى النجدى الحنبلي ساعده ابنه محمد » طبع باشراف الرئاسة 


01 


(؟ووع+) محاسن التاويل محمد جمال الدين القاسمي »حققه محمد فوءاد عبد الباقي 
دارالفكر بيروت الطبعة الثانية: رو +١ه/م!ا9١م.‏ 
عو ١)‏ التحزر الوميزفى ضير الكتاب العزيزء لابى تخنن عيه الحو نين عطيسسسة 
الغرناطي ومع ١6م‏ ه تحقيق وتعليق الاستاذ احمد صادق الملاح 2 
وزارة الاوقاف المجلس الاعلى للشكون الاسلامية , لجنة القران والسنة 
ووعره. 
(م«وع) مختارالصحاح »للشيخ الامام محمد بن ابى بكر عبد القادر الرازى » 
دار القلم بيروت ‏ لبنان طبعة حد يثه ومنقحة. 
3 رسكن اب داوف و للحافظ المنداوق اومجاه لنت 'لأبن لمان 
العطات #وتنايب الأناء ابن: قي الخوزية تميق عه حا القت 
مطبعة السنة المحمدية 2 يره-م«اه/ره9ه>9١م.‏ 
(ه9١).‏ مختصرسيرة الرسولصلىالله عليه وسلم » لشيخ الاسلام محمد بنعبد الوهاب 
نشر وتوزيع رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد 
با سملكة العربية السعود ية. 
(41 )مختصر منهاج القاصدين »تاليف الامام احمد بن محمد بن عبد الرحمن 
بن قد ماة المقدسى المتوفى م ع به المكتب الاسلامي الطبعة الرابعةع و م ره. 
.انه الالقن نين سارل :اناك معي واياك :فتن تحين + للاعاء ‏ البدلفى 
العلامة المحقق ابى عبد الله بن ابي بكر بن ايوب ابن قيم الجوزية و« ١ه‏ لاه. 
)1١94(‏ مدخل الى التصور الاسلامى للانسان والحياة »عابد توفيق الباشمي » 
دار الفرقان للنشر والتوزيع »عمان الاردن »الطبعة الاولى؟ .> ١ه/‏ 1985م 2 
(ووع) المدخل الى العقيدة والا ستراتيجية العسكرية اللواء الركن محمد جمال 
الدين محفوظ. القاهرة البيكة المصرية العامة للكتاب + 0و 1م. 
(...#:) المدرسة العسكرية الاسلامية »محمد فرج »دار الفكر العريى 4 9إم.ا' 
(01*) المدنية المتغيرة والتربية ٠‏ تاليف وليم كلباتريك , ترجمة د / عبد الحميد السيد 


واخرون 6 ب يطلب من مكتبة مص”صر ٠.‏ 
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وعمم) المذهبية الاسلامية والتغيير الحضارى ءالد كتور محسن عبد الحماد 
كتاب الامة »سلسلة فصلية تصد ر عن ركاسة المحاكم الشرعية والشوءون 
الدينية فى د ولة قطر. الطبعةالاولى. 

(م«.م«) مروجالذ هب ومعاذن الجوهرء تصنيف المؤ رخ ابى الحسن على بن الحسين 
الفعددة وتدة عدن" اللاي اعد ا لحمييد" سلعحة اماد ةاتمصسير 
الطبعة الرابعة عورما١ه/؟55١م.‏ 

(».م«) مرويات غزوة بدرءاحمد محمد العليمى باوزير »مكتبة طيبة المدينة المنورة 
الطبعة الاولى ...ع إه. 

وه.م) ‏ صسائل الجاهلية التىخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلواهل 
الجاهلية الف اصلها الامام شيخ الاسلام محمد بنعبد الوهابء وتوسع فيها 
على هذا الوضععلامة العراق السيد محمود شكرى الا لوسي المطبعة السلفية 
ومكتبتها »الطبعة الرابعة بروم+اه. 

(د.م+«) سائل الرازى واجوبتها من غراعب أى التنزيل » يحتوى على اكثر من ماكتيى 
والف سوءال »تاليف محمد بن ابى بكر بن عبد القاد ر الرازى منعلماء القرن 
السابع » تحقيق ابراهيم عطوة عوضء ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي واولا ده بمصر »الطبعة الاولى ماهر 0 م. 

(0.م«) المستدرك على الصحيحين »للامام الحافظ ابى عبد الله الحاكم النيسابورى 
دار الكتاب العربى بيروت لبنان . 

نع "الشتمى بعلم الآصول © للأمام ححة الأندلام ابن حساك ين مهد بن محمد 
بن محمد الغزالي المتوفى ه . مهء تحقيق وتعليق محمد مصطفى ابسو العلا 
نكنة الجتدا ف يفيه ان الحسينت الفاهرة 

(و.م) الستقبل لهذا الدين »سيد قطب ,دار الشروق عو م وهر 1907م. 

(#1) السند ءللإمام احمد بن محمد بن حنيل » المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشر بيروت وطبعة د ار المعارف بمصر الطبعة الثانية بتحقيق احمد محمد شاكر, 

(11+) صيرةالة-كر التربوى ءالد كتور محمود السيد سلطان .دار المعارف بمصر ١‏ 


4 ام. 


)*1١5؟(‎ 


)*1١( 


)*91١5( 


)*1١١6( 


)*015( 


)*؟1١ا/(‎ 


)*01١4( 
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(0-؟*) 
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مشكاة المصابيم »تاليف محمد بن عبد الك .ه الخطيب التبريزى تحقيق 
محمد ناصر الدين الالباني »المكتب الاسلامى الطبعة الثانية » 

48 اهو لاو ١ام.‏ 

مشكلات الدعوة والد اعية » فتحي يكن , موءسسة الرسالة بيروت » 
١->ه/ا4مؤوام.‏ 

مشكلات فى طريق الحياة الاسلامية »محمد الغزالى موءسسة السالة 
الطبعة الرايعة ىم.عو)إاها/ره4م9١م.‏ 

مشيكة الله ومشيكة العياد عد الكت الخطيب + دار الفكر العربى 


. بن اسماعيل بنسليم بن قايماز بن عثمان بنعمر الكناني » تحقيق محمد 


الطبعة الاولى ه.؟6١/‏ ه٠98١م.‏ 


المصنف فئ الا حاد يث والا ثار للحافظ ابى بكر بن ابى شيبة. 


طبس وأو البلالفية انسل : 


معالم الحضارة فى الاسلام واثرها فى النهضة الا وروبية »عبد اللهعلوان 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الاولى. .)اهار ٠.‏ 98١م.‏ 
معا.لم فى التربية الاسلامية 1 عجيل جاسم النشمي مكتبة ١‏ لمنار 
الاسلامية الكويث» الطبعة الاولى زه 
معالم فى الطريق »سيد قطب ودار القران الكريم للعناية بطبعه 
ونشر علومه 2 رو م اه/ م917 ١م.‏ 
المعجم الكبير للحافظ ابى القاسم سليمان: بن احمد الطبراني. <؟5/. + مه 
تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى الدار العربية للطباعة بغداد, 


الطبعة الاولى وومراه/ 9او١ام.‏ 


(؟+؟80) 


(؟*) 


»0>( 


(ه؟”*) 


(55؟ ”) 


(7ا65؟*) 


(8؟؟*) 


)859( 


.)80( 
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معجم مقاييس اللغة لابى الحسين احمد بن فارس بن زكريا ت هو م«ه 
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون »شركة مكتبة ومطبعة مصطفىالبابي 
الحلبي واولاده يمصر الطبعة الثانية ور مداه/959١م.‏ 

المغازى الامام محمد بن عمر الواقدى »دار المعارفالقا هرة< هو إم. 
البخاق اتديزية م تعكيت الاما بحي بن كنال ميد الله ابو كنات 
الزهرى ١ه‏ ++ ١ه‏ ءحققه وقدمله الد كتور سهيل زكار »دار الفكر 
4-١‏ إه/رادةوام. 

المغنى فىابواب التوحيد والعدل », القاضي ابى الحسن عبدالجبار 
بن امه اليهةاانى الاسد آأياقاى.«تحقيق مكيد على التجازء عبد العليم 
التكار» ادر اهن جد اكور اشراق طحني #طيع بتطيعة ميب البابى العلين 
القاهرة همرم+١ه/‏ 0000 

مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب .عجمال الدين هشام الانصارى؟* لاه , 
تحقيق الد كتور مازن المبارك ومحمد على حمد اللهء دار الذكر بيروت » 
الطبعة الثالثة. 

الى :والسرح" الكنيان ) الشض الفيخ' الاسلام سوفن الذين ال حم 
عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المتوفى . ؟+*ه» والشرح الكبير 
لابى عمر محمد بناحمد بن قد امة المقدسي ٠دار‏ الكتا ب العربي » طبع 
بمطابع الااوفست بعناية جماعة من العلماء وم زهرررة ١م.‏ 


مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والارادة للعلامة الامام شيخ 


الاسلام علم العلماء الاعلام ابى عبد الله محمد بن ابى بكر الد مشقى 


المشتهر بابن قيم الجوزية المتوفى ١ح‏ «هءدار الكت العلمية بيرو تب لبنان 
البرى شارع محمد على _القاهرة. 


مقد مات فى التفسير الموضوعي للقران »السيد محمد بأقرالصد رءدار التوجيه 


الاسلامي بيروت - كويتء الطبعة الاولى > هشرم ءلم وام. 
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(؟م00) 
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المقصد الاسنى فىشرح معاني اسماءاللهالحسنى حجة الاسلام 
ابو حامد محمد بن محمد الغزالي توفي م.م ه ء تحقيق فضله 
شحادة .دار المشرق ‏ بيروت. ش ٠‏ 

من توجيهات الاسلام »تصحيح بعض المفاهيم الد ينية » توضيح موقف 
الأشلام مو يعض الشتاكن الادلانية فيرو قن الغناق ات #الشيع مود 
شلتوت »دار الشروق بالقاهرة الطبعة السادسةوومعرهرولاة١م.‏ 

من السكول عن تخلف السلمين » الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي 
مكتبة الفارابي د مشق سورية. 

من نفحات ال.هدى للد كتور حسن هويدى 


المكتب الاسلامى بيروت برو لراه/ر 978١م.‏ 


منهج الاسلام فى الحرب والسلام ٠‏ تاليف عثمان جمعه ضميرية » نشر وتوزيع 
مكثية دار الارقمء الكويك «الطيغة الأولكق مره 

المنبج الاسلامى فى د راسة المجتمع د راسة فى علم الاجتماع الاس لامي 
الد كتور نبيل محمد توفي قالسمالوطي »دار الشروق ء الطبعةالاولى ظ 
1.6 هم/ ١٠98١ام.‏ 

مديج الحررية الادلامية فحمه قطن وككار الشروق الظبعة السايكة 
.عاه/ 89موام. 

منهج الحضارة الانسانية فى القران »الد كتور محمد سعيد رمضان 
البوطي »دار الفكر »الطبعة الاولى ,؟.) زه/ 8 ١م.‏ 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية لابى العباين 

أحقد بن عبد الحليم بن تيمية » المطبعة الكبرى ألا ميريه ببولا ق: مصر 
المحصية عالطبعة الاولى ١؟#اه.‏ 
موار د الظمان الى زوائد ابن حبان »للحافظ نور الدين على بنابى 


بكر البيثمي حققه ونشره محمد عبد الرزاق حمزه , دار الكتب العلمية. 
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المواقف فىعلم الكلام ء تاليف عضد الله والدين القاضي عبد الرحمن 
بن احمد الايجي ععالم الكتب بيروت » مكتبة المتنبي القاهرة مكتبة 
ضف العامة د لسو 

موقف الا .سلام من نظرية مارس للتفسير المادى للتا ريخ »تاليف 
احمد العوايشه »دار مكة للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الاولى 
؟05->هم/ 895و١ام.‏ 

الموطأ ,لامام الائمة وعالم المدينة مالك بن انس حققه محمد فوعاد 
عبد الباقي دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي ١7.‏ 
آه ا١م.‏ 

ميزان الاعتدال فىنقد الرجال » تاليف ابى عبد الله محمد بن احمد 
بن عثمان الذ هبي تحقيق على محمد البجاوى . دار المعرفةبيروت 
لبنان توزيع الرئكاسة العامة لادارات البحوث العلمية والد عوة والا فتاء 
والا رشاد بالمملكة العربية السعودية. 

ميلاد مجتمع شبكه العلاقات الاجتماعية »مالك بنبنى ٠اصدار‏ ند وة 
مالك بن نبى »دار الفكر د مشق . ١‏ ه/ ١هوام.‏ 

النبوة والانبياء »الشيخ محمد على الصابوني الطبعة الثانية. . » /١‏ 
لم8 ١ام.٠‏ 

نحو انسانية سعيدة »نظرات فى الكون والجياة والمصير وفى الا نسان 
من خلال الكتاب العربي المبين »محمد المبارك دار الفكر »الطبعة 
الثانية و رمداه/ .٠7ا9١م.‏ 

النحو الوافي مع ربط للاساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 
عباس حسن ان الا رن بعز النابيةة الراحفنة: 


نظم الحريفىالاسلام جمال الدبن عياد ,مكتبة الخانجي بمصر 


الطبعة الاولى .7ام«ره. 


الْمْظاءالعاسيي :فى الابدلاع + الذ كور فخي عيذ القاد رابو فاون 


مكتبة الرسالة الحديثة عمان .لموام. 
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(1.هم) 0 نهايةالارب فى فنون الادب «احمد بن.عبد الوهاب التنويرى ت ٠0٠‏ 7 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة الموسسة الصيزية العا سسدة 
للتا ليف والترجمة والطباعة والنشر اهم م؛اه/>97١م.‏ 

أتمو .فل الاوطار سوه منتقى الاخبار من احاد يثشسيد الاخيار. 
تاليف الشيخ الامام المجتبد قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن على 
بن محمد الشوكاني . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واو لاده 
بعصر محمود تصار الحليى وشركاه خلقاء الطبعة الآخيرة. 

(م«هم«) هل نحن سلمون »محمد قطبء دار الشروق 0؛:.»16ه/98١م.‏ 

(عهم«) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب او الكلم الطيب والعمل الصالح 
شسالد ين ابى عبد الله محمد بن قيم الجوزية 491 ١م‏ اهءحققله 
وعلق عليه فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الانصارى » نشر وتوزيعرئتاسة 
ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاب . 

(همهم+«) واجبات العبودية للهء للاستاذ عبد العظيم منصور »يشرف على اصد ارهاأ 
محمد “تو فيق عويضةء المجلس الاعلى للشكون الاسلامية .و م وه/ 99 1م. 

(<هم«) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ماخالفه »لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
توزيع رعاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد , 
الطبعة الرابعة ١.وا١ه/‏ ١198م.‏ 

(“7اهم«) الوجيز فى الحرب »ع الجنرال كارل فون كلاوز فيتزء ترجمة أكرم دير ى 
الهيثم الايوبي البوعسسة العربية للد راسات والنشر > 907 ١م.‏ 

(وهم) الوفا باحوال المصطفى للامام ابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
هم - لاو مههء حققه محمد زهد ىالنجار » يطلب من الموءسسةالسعيدد ية 
بالرياض. 

(وهم) الولاء والبراء فى الاسلام من مفاهيم عقيدة السلف محمد بن سعيد بن 


سالم القحطانى دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الثانيةع ٠ع‏ إؤها.ء 


م كتة كاتا أ لظ اث اا ا اا اا )ا سام ناا لسس| نسسا لسبسا مسا 
1 11 ا 7 22222 22 لس عد د د 


السنة فى اللغة تدوع اماه اي ام وو م 0 
السنة فى اصطلاح علماء الشريعة شح قن عاب نك ا به الوم ليو 11 2 
السنة عند المحدثين واج جوج عع اي اع طق بو ابلح اق وأ اف لذ 
السنة عند علماء اصول الفقه .م . . . ا ع م ا 
البنئة عت المفيدا": ,ته اكد مد نمو تمن لوف فم لح اه 


السئة عند | 3 .رين وعلماء العقيدة رو للها وف ناوتيرة وراد درام 
الفصل الثانى : اساليب القران الكريم فىبيان السنن 


الالبية فى الحيأة الانسانية. 


-- الصيغ الشرطية ف هط ها اموه م تسود هيه 6 100 23050500*ظ12 

5- الصيغ الا خبارية لاطت و بو امج ف ل 2ه امو مد له رب 
الفصل الثالث: خصائصالسنن الالبية فى الحياة الا نسانية 

-١‏ الثبات 00 الع وتم 2 خ حاترت 


اسح سيرع 


الفصل الرابع: الستن الالهسيقفى الحيأة الانسانية 
والقدر. 

تعريف القدر والسنة 

الفلدقا نين اليكونوالقفي. +" .نم ننه 0 

الفصل الكائن: السنئن الالبية فى الحياة الاانسانية 
الات ْ 

قيام السنن على الاسباب وانتفاء المواتع 

لاتعارض بين وقوع السنن وفق اسبابها من فعل البشر وخلق 

الله النذا ولآبيق بقوع النين. زفق العدار الارني 52000 

الفصل السادس: بين السنن الكونية وال نسانية 

العلاقة والترابط بين السئن الكونية والانسانية. 

تعريف السنن الكونية واد لتها 

تساعين السين الكودية: 

الباب الثانى :. السئن الالبية فى الحياة الانسانية 

الفسل الأول : سنة الله فى الهداية والضلال 

مفهوم الهدى والضلال ومراتبهما 

أولا :ايداف :ورا عي : 

ثانيا : الضلال ومرأتبه . 

حرية العبد فى اختياره للبدى والضلال. 

التوقيق بين مشيكة الله وقيعة الغيد اللجدى او الشلال 

التوفيق بين القدر الا زلي واختيار الهدى والضلال . 

اسباب الضلال . ' 

عدم استخد ام الانسان لمواهبه فى التفكر فىآيات الله . 

الذاتوت :والفعا ضر 


اتباع الشيطان . 


54: 


5: 


ال 


87 


المو ا ا سمسوع 

الجبل واتباع الظن 277111111110000 
الجبل بحقيقة الرسالة ووظيفة الرسل . 5*8 *ش*3 
الجدال فى آيات الله بغير علم . 00 0 1 #57701(ظ2 
اي ير اما نسدد 11700 
التعمت انو اماد لله مجنو مان م ا ام ا د 
7711111111199 57000 
الشك والريبة | 0 1 01 
الجحود اوح أو عا لا تبه اخ ل بعاظ ‏ لع والا ا #اسزف جه ف ماك د له 
التأبى والعناد والتعنت 07 170000 
القر 00-8 0 127170 1 0 
حب الدد نيا والاغترار بها واتخاذ ها لبوا وعبخا 506 
الفباع اليو نه |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز ز [ ز [ 00101011 


الاعتقاد بعدم اهلية الانسان للتلقي عناللة. . .... 


الاستهزاء با.يات الله والموءمنين شآ( 


الأننبائ الانقانية 


اولا : 


ثالثا : 


45 


الموضصلب ‏ مسو ع ا 
.2 استعمال السمع والبصر والعقل قومرم قدي ل لخر 0 * ونا 
:1 - العلم أي ف مويه ب تو لمح لم كور عل أ وتو ادق وام ماو ل 0000 اجام 
- الايمان ده موسق انك ات امفنى قتديا وتغة لاواتوا و روطم 0 اولاقام 
؟- الاهتداء 5 ا فطا و نما 5 تتح عد الح او لاه انمسر 00 اتناس 
هم سوءال الله عزوجل الهداية ا ا 
7 الاعتصام بالله اس ا 1 الولف لج افلم عقا لقا رن قي ال لور 00000 مانم 
7- الاتباع والطاعة مه حا م ف و 4 مقع الا شح او 00 وتسم 
+- الخشية ماو وذ ص وو ااه قوف ج10 هل وا اها الي عمد عه لوو 00 سدس 
-الاناببة حو م لق 2 لا وجا الحو م ا ام و ٠‏ 25 00 الوشات 
١٠-البراء‏ من الكافرين ا قت ونون ابروا حو 6 8 عع؟ 
أ الجها د..... ارك لمعه قاب تعر امسو ل لكوار 00 العام 
الفصل الثانى : سنة الله فى الابتلاء والتمحيص 51 
تقرير سنة الا بتلاء لا ايه كع و اه ا 0 
انواع الا بتلاء واوف قاس امت فا وا “طاطخ ولع حينم عون .020 لامع 
تقرير سنة الابتلاء بالتكاليف. . “نه وملام متاو 00 انهه 
حكمة الابتلاء بالتكاليف.  .‏ سا ا بده 
موقف الموءمنين ازاء الابتلاء بالتكاليف مو ا ٠‏ للد 
الابتلاء بالضراء ا 00 ب؟ 
تقرير سنة الله فى الابتلاء بالضراء وحكمة ذ لك اله 
موقف الموءمنين ازاء الابتلاء بالضراء ومايعين على ذ لك . ل 
الابتلاء بالسراء اب ١‏ 
. تقرير سنة الابتلاء بالسراء وحكمة ذ لك .. . فخ ماسو 00 تجزم 
موقف الانسان ازاء الابتلاء بالسراء ونتيجة ذ لك . . . . 2-5 
اللؤء النواسية بالمحنة على ايدى الكافرين وحكمة ذ لك . . 0 
تقرير سنة الله فى محنة الموءمنين 00 ا 0 
.. اساليب الكافرين فى محنة الموعمنين . . ب م 1 


الموظ دا مسمس وع صفحة 
الاذى المعنوى. .. ا ا لنمو ةمق عاذ فد ا د 4 قي م14 
؟- الاذى الحقيقى ا ا ا اس د د ليه 
البأساء مط ا ا ل لوهذ العم لم و نو ني مودي 0 لتايس 
الضراء 000 100 نيا 
الزلزلة... ا ب ا اخ ف ف إل ا اا و 00000 847 
الساومة دا ةو بوتاو او ل و 1 73 17 3 5 3 ود 
موقف الموءمنين ازاء المحنة ومايعينهم على اجتيازها 1 
سل الفصل الثالثوسنة الله فى الرخاء والشدة 50 
اسباب الرخا؟. .. ا الاق لها 1 قا ارو الل رو الماع ذم لوي 00 دايا 
الايمان وجزاءوه حم 04 فار رق انق اشكرةا فاص أ او الع لك خط ل 00 سا 
الكقر وجزاوءه. . ون أ ل لودو لدم افده واي 020202020 المواه 
م_ اتباع هدى الله وتقواه واستغفاره وتحكيم شرعه وجزاء ذ لك ا 
عدم اتباع هدى الله 25١‏ 
م_ الشكر وجزاوءه 0 
كقر النعمة لا وال رع ا ل به ل لطي دن مضي بل وا ا الل 
ع الدعاء وجزاوعءه 2 فم مادم ووو كل 00 الات 
عدم الدعاءاودعاء الهة من د ون الله شيا 207 و رو 01 
هم فعل بعض الطاعات الاخرى والجزاء عليها واوا وسيم 0 لدان 
ارتكاب بعض المعاصى والجزاء 0000 مع 
كلنة الحو حول لزنه 12111111 56 
الفصلالرابع: سنة الله فى التغيير لعا ودف اد ا فى 
ظاهرة التغيير. .. . مق بها أنه مرا عر ات ا ا لاماي 0-00 شفع 
التغييز يقروقق .عرنةاللاة د 62 
النقس مصدر السلوك ماقاع ةا مه ةدث قاقة نيدان وا .او .00 6ر48 
وات النشرية وونتهيفكة الول على الله عله وسلم د وده 


و : ع صفحة 
لمعك 3 اس بوسسوح و جيل ا 20 

واقع البشر ية فى عصرنا الحاضر اكد اجو ان لو ره اه 
ضرورة التغيير 3 ا ا ا ييه أعه 
الاسلام وحدده ال 5 ا ا وال 0 ه؟ه 
القطوظ السريفة لديم الاببلاء العقووف 1 ماه 
توحيد الله فى ريوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وومةه “03 اجنام 
الايمان بالملائكة فخ ا اماما لفطو تن اللو ور وال وا وا 0 لقان 
الايمان بالكتب المنزلة 001 5 
الايمان باليوم الاخر 2111 ع ون 0 وك 
الايمان بالقضاء والقدر لس وام ونع 7 لوال انك 000 سر “اهام 
نظرة الاسلام للاسان والكون والحيأة. . ...... 00 
نظرته الى الانسان . . ٠.‏ ا ا 
نظرة الاسلام للحياة. . . 0 اه 
نظرة الاسلام للكون ا للح ع ف وا و او لو 000 ااام 

عقانع الفورس كول ون اقم ل ار 
الفصل الخامصس: سنة الله فى التدافع م ترد 
التدافع لغة واصطلاحا بام كد ورا لح كوو ون 0020202022 الوه 
تقرير سنة الله فى التدافع و ا او د 0 لت 
حكمة الله فى سنة التدافع رف 16د الول ور كد لد 5 
سر. التمل السادين مث اللد اق التصو والبزنة ند 
و_ معنى النصر والهبزيمة فما قداث ةاث. اق قداث هلد 6.6 م6 000 د هوت 
م _ تقرير سنة الله فىالنصر والهزيمة وبيانها ف6ل .0666 00 الإاوه 
*- أسياب التنصر فاقاياة ايها مث .دقان هناها .ا له و 4.00 
أن !الاتدياب المسسريحتسة فهر ا 0 +١‏ 
اولا : الايمان بالله وتقوأه . . . وق ا و عق والعاية لم اميه + 


ثانيا . ارادة الجهاد . . . 3 هه حم برو ان ا .ا 05 


ثانيا : اعداد العدة والسااس . ................ ”7 
ثالثا . اعداد المجاهدين عتكريا . . . ...2......... 76 
رابعا : الماك عدوي رهم عب بو مدع واذة امدام كو لاص ه.>ب؟ 
خاسا: التخطيط والا خذ بميادى*؟ الحرب. .. فد ال ون كور عله ره 00 
و -اختيار المقصد وأد أمتة . . . ............. ”7 

؟ك حشد القوى. ... . 26 2100000 ”ا 

سب الاقتصاد بالقوة واد خار هأ . . . . . مدا وام طم لوك 000 اا همدي 

ع المباغتة. .. تك به كاه ا در ل لازو و وو 7 22 2-3 احرنا 

57 التعرض. . : وا ع لمم جف ا و د ا ل قتي م ا ماه ْ 00 

+ المرونة. . ا 21 000000000 00 امب 

:يهب ١‏ الااسصسين ءءء ال اا ا ا ا 5 0 

إن الشعتا ون تح م سعد واو متي مهايو إل لدان ال اه عه لز وا رن إير 7 

و المطاردة رم ا ل ام د ني 1 لسارو مو 20202020 وترف 

كلمة أخيروعن أسباب النصر والهزيمة. 5لم[ى”2> 

تداول النصر والهزيمة بين الموءمنين والكافرين . .. . . 5-0 


5-6 الفصل السابع: سنة الله فى اظبار الحق وازهاق الباطل. ‏ 8و" 


4 
| موف اس اس سوع فنذه 
الصراع بين الحق والباطل ا ا له 
تقرير سنة الله فى اظهار الحق وازهاق الباطل . ”7 
الفصل الثامن سنة الله فى عقاب الامم ا سوير 
تفرووسينة العقاب الالك للآف ابد . 00 0200 
اتنيات العنعان الالى للام بالاتيتتصال 0 0-7 
الكقر بالله عزوجل مف وشو ار ل اق بلاس مل لو انيه 5 
انكار يوم الجزاء لان لد د ماحل وم ف ا حو مرق الو و ود 0000000 * اسيل 
اسناد شركهم ومعصيتهم لمشيكة الله اتباعا للظن . . 00 
ايذاء الرسل بشتى انواع الايذاء ف افر ع ا رد 0 00000 5 لير 
تكذيت الائة بعد :فجي "الآيات الصن عطليياء ... ١1م‏ 
ابعتجال" العلداامن وام 2000000 1م 
الجدال بالباطل....... : “2*6 ١8م‏ 
الاشتغال بالد نيا ونسيان الاخرة يي لخ 
الاسراف فمقا ةا ها ةد ةد فده مه ثة اق اث نه مانن .00 اك 
الترفث امقر لاحو سامت كفا تنود ا وو أو امو لز اسه ورك املق 0 ونير 
البتامتي 11 1 1 1 1 ا 00 
الاستكبار مم لاو طن لق قر كيد فوخو ا واوا عور 0 اليل 
المكر 1 سمي نو فز حق تمرح رحو ل حي 2 2 أل ونه رامين .000 موقيل 
الصد عن مساجد الله مالاك عأ عاضا امف عم ور أو و لما افق لع قن 00000 8 لكي 
الذنوب وجقائم لو قرم م مه أله ممه م هداع عا ع ضفرو لوا مي 0000 نيرك 
نماذج من عقاب الامم السابقه بالاستكصال اح سواه 1525-5 
قوم نوح ا ل ١1م‏ 
قوم هود عليه السلام يي ا 0 01010 
قوم صالح عليه لسلام شْ معد ا عدم مه ملو وضييير 
قوم لوط عليه السلام مدع ضري للك يا جا لوو اوتحي ابو م 0 001 
قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 4م 


الموضخ ب -د ‏ وع 


لوا جوييهة العتاتب 

مناقشة القول برفع عذاب الاستكصال 

سنة الله غى عقاب الا مم بماد ون عذاب الاستكصال . . 
انواع العقا ب الالهى للامة الاسلامية اسبابه ومظاهره 
وواجب الامة الاسلامية ب.. ن بي ور 


الخات 507000 
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